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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
نشكا وت سيفات" أعبالنا من ؛دنده الل اقلا حضل الناء .ومن يصلل فل 
هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا , 
عبده ورسوله . 

» فيا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون * [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 

© «يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا © [ النساء : ١‏ ] . 

© <إيا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا ٠‏ يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا 
عظيمًا # [ الأحزاب : ثلاء آالا]. 

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الحدي هدي محمد 
َيه وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » وبعد . 

فهذه أسئلة تطبيقية على كتابي « جامع أحكام النساء ) قمت بصياغتها 
والإجابة عليها تسهيلا للقارىء الكريم واختصارًا لجهده حيث إن كثيرًا من 


© لم 


المسلمين لا تسعفهم أوقاتهم للنظر في المراجه”") ومتابعة عموم أقوال 
العلماء » وليسوا مطالبين بذلك أصلا » فوضعت هذه الاسكلة مع الإجابة 
عليها » وحرصت قدر استطاعتي - وما توفيقي إلا بالله - على أن تكون 
الإجابة مدعمة بالدليل من كتاب الله » أو الصحيح من سنة رسول الله 
كله » وحرصت كذلك على أن تكون بعيدة عن التعقيدات والآراء التي 
لا تستند إلى دليل . 


هذا » والمسألة التي لا يحضرني فيبا دليل من كتاب الله » أو من سنة 
رسول الله عَيلُهِ أورد فيبا - قدر استطاعتي - أقوال سلفنا الصالح من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

هذا وقد حوى هذا الكتاب أبواب الطهارة'' مع ملحقاتها والصلاة 
والجنائز والعدد والإحداد , والصدقات والنفقات والحبات والصوم 
والاعتكاف , والحج والعمرة » وذلك فيما يخص النساء » ومعه أيضًا أبواب 
النكاح » كل ذلك مطروح في صورة سوال مع الجواب عليه . 

وأخيرًا فما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله سبحانه وتعالى 
وحده » فله سبحانه الفضل في كل شيء » وله الحمد في كل حين » وما 
كان من خطأً فمن نفسي ومن الشيطان , والله ورسوله بريكان منه » وإذا 


(1) ومن أراد التوسع في البحث ومزيدًا من التفاصيل من تخريجات الأحاديث والآثارء 
وإيراد أقوال الفقهاء واستدلالاتهم فليرجع إلى أصل هذه الرسالة » ألا وهو كتابي جامع 
أحكام النساء في طبعته الجديدة المدعمة بالمسائل والفروع . وبالله التوفيق . 

(0) وقد صدرت هذه الأبواب منفردة في كتيبات : كأحكام النساء في سؤال وجواب 
( الطهارة ) » وأحكام النساء في سؤال وجواب ( الصلاة والجنائز ) و ... » وقد 
نشرتها منفردة عدة من دور النشر » ولكني رأيت أن أقوم بنشرها مجتمعة في كتاب 
واحد . وأسأل الله أن ينفع به . والحمد لله . 
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ظهر لأحد في مسألة ما دليل خفي علي فليتبع الدليل من كتاب الله وسنة 
رسول الله ميته » وجزاه الله خيرًا إن أفادنا به . 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين 4 وأن 
يثيبنا عليها » ويجعل ما فيها من خير في ميزان حسناتنا يوم نلقاه . 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
كتبه 
رعلا نمطو ين السدري' مان 
مصر - الدقهلية - منية منود 
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[] أبواب الطهارة وملحقاتها [] 
حديث النساء شقائق الرجال 


س : ما مدى صحة حديث : ١‏ النساء شقائق الرجال ) ؟ وما هو 
سبب وروده ؟ وهل معناه يَطَرد أم لا ؟ 

ج : حديث : ١‏ النساء شقائق الرجال ) حديث حسن بمجموع طرقه 
وعليه فهو يصلح للاحتجاج به » وسبب وروده أن أم سليم سالت رسول الله 
َل فقالت : يا رسول الله المرأة ترى أن قد احتلمت ( وفي رواية : إذا رأت المرأة 
في المنام أن زوجها يجامعها ) أتغتسل ؟ فقال النبي عه : « نعم , إذا رأت الماء » . 

© أما كون معناه يُطرد ؟ فنعم يطرد معناه في كل ما لم يرد فيه نص 
يُفرّق بين الرجال والنساء . أما المسائل التي وردت فيها نصوص تفرق بين 
الرجال والنساء فلا يطرد الحديث » وحيتئذٍ يلزمنا الوقوف مع النصوص 
وإعطاء ما للنساء للنساء » وما للرجال للرجال . فمثلا لآ يقول قائل : إن 
شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل في الأموال"2 لحديث : ١‏ النساء شقائق 
الرجال ») » فهذا الرأي منكر من القول وزور» ولا يقول قائل : إن صلاة 
الجماعة تجب على المرأة كا تجب على الرجل فهذا غلط واضح » ولا يقول 
ثالث : إن المرأة ترث كالرجل فهذا جهل فاضح وكفر طافح . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

عملية التذكير والتأنيث والشبّه 


س : كيف يكون المولود ذكرًا أو أنثى ؟ وكيف يحصل له الشبّه ؟ 
ج : إذا جامع الرجل زوجته فَعَلَا ماوّه ماءّها كان المولود ذكرًا 


(1) احترارًا عن المسائل التي يعتد فيها بشهادة المرأة ... كالإرضاع مثلًا . 


غ8 جب 


بإذن الله » وإذا جامعها فَعَلَا ماوّها ماءّه كان المولود أنثى بإذن الله . 

وإذا جامعها فَسَبَقَ ماوه ماءّها كان الولد أشبه بأعمامه . 

وإذا جامعها فسبق ماؤها ماءه كان الولد أشبه بأخواله . 

وقد ورد بنحو ذلك أحاديث مها : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنهبا عند مسلم : أن امرأة قالت لرسول الله 
عن : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت اماء ؟ فقال : « نعم ) , 
فقالت لها عائشة : ترِبّتْ يُدَاكِ وأَنْتٍ » قالت : فقال رسول الله متم : 
« دعما » وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل 
أشبه الولد أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » . 

١‏ - حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم أيضًا ... وفيه أن بودي 
ا ا ا ل ا 
« ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا امهيا علوم ارج 
المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة مني الرجل انثا بإذن الله » . 

© وورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك : أن عبد الله بن 
سلام :سال رول الله ع2 فتال : وما بال الولد ينزع إلى أبيه » أو إلى 
د در لو لكوت وو ساون انه م 16 قال و وأما الولد فإذا 
0 نوع" الولة و بوإذا تميق ماد اكرة ماء الرجل 

© الؤلك») وو وق رزواية للتخاري : « إذا عشي المرأة فسبقها ماؤه 
ال 0 


فمن هذه الأحاديث يظهر لنا الآتي : 


6 أي 7 نزع الولد إليه أي ا أشبهه وأشبه أعمامه . 
(5) أي : نزعت الولد إليها أي : أشبهها وأشبه أخواله . 


ع حب 


من حديث عائشة رضي الله عنها يتبين أن العلو يكون منه الشبه 
بإذن الله » ومن حديث ثوبان يتبين أن العلو يكون منه التذكير أو التأنيث » 
فمعنى ذلك أن ماء الرجل إذا علا ماء المرأة يكون المولود ذكرًا » ويشبه 
أعمامه » والعكس إذا علا مام المرأة ماء الرجل يكون المولود أنثى » ويشبه 
أخواله » وهذا خخلاف المشاهد في بعض الأحيان » فأحيانًا يكون المولود ذكرا 
لكنه يشبه أخواله:» وأحيانًا يكون أنثى + ويشبه أعمامه » فمن أجل هذا 
اتجه بعض أهل العلم إلى التأويل منهم : الحافظ ابن حجر رحمه الله فأوّل 
العلو في حديث عائشة بمعنى : السبق » وجعل العلو في حديث ثوبان باق 
على ظاهره . 

قلت : فعليه يكون السبق علامة الشبه ( ا هو موجود في حديث 
عبد الله بن سلام ومفهوم منه ) . 

والعلو علامة للتذكير والتآنيث . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا : وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه 
بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورًا فيه فبذلك يحصل الشبه » وينقسم 


ذلك إلى ستة أقسام : 

الأول : أن يسبق مام الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه . 
والثاني : عكسه . 

الثالث : أن يسبق ماءُ الرجل ويكون ماع المرأة أكثر » فتحصل الذكورة 
رالشبه للمرأة . والرابع 

الخامس : أن يسبق ماءٌ الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه . 
والسادس : عكسه . 


كل هذا بإذت الله تبارك وتعالى » والعلم عند الله . 
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ختان الساء 


س : ما هو حكم ختان المرأة ؟ 
وردت بعض الأدلة في الباب ميل معها بمجموعها إلى أن القول فيه دائر بين 
الاباحة والاستحباب » وها هي بعضها . 

© حديث أم عطية رضي الله عنها - أخرجه أبو داود - وفيه : أن 
امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي عََهِ : « لا تبكي فإن ذلك أحظى 
للمرأة وأحية إلى البعل 64 :وق تع" أبى :داوودت رجه الث جا.هذا 
اذيك .والأمر © ذهب إليه "أبنو تواوة ع رنهه :ات الويف تيف 
العلم » وفي حالة صححته أيضًا فلا يفيد وجويًا . 

© وورد حديث : ١‏ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) » وهو حديث 


© وورد في الباب حديث : ( الفط 75" خمس : الختان و 6 


)1( وهذا الحديث ليس صريحًا في لزوم الختان للنساء » وذلك لا يقال فيه من أنه خاص 
بالرجال . 
وأما حديث :« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » » وإطلاق الختان على جزء 
المرأة الذي يلامس ختان الرجل » فليس صريحًا في وجوب الختان كذلك » فقد يطلق 
على ما يخص المرأة من باب التغليب ثم في حالة صراحته فلا يفيد وجويبًا كذلك . 
وهذا هو الذي دفعنا إلى أن ندور في الحكم بين كونه مباحًا أو مستحيًا » وليس 
بواجب ولا محرم ولا مكروه . وقد فرق بعض أهل العلم بين نساء المشرق ونساء 
المغرب في الختان فقال : إن أهل المشرق يختن » وأهل المغرب لا يختن » أو بصفة 
عامة النساء في البلاد التي تزداد فيها شهوة المرأة يستحب الختان تقليلا لتلك الشهوة 
وضبطًا لها » والنساء في البلاد الأخرى حيث لا تزداد شهوة المرأة بل هي معتدلة 
تترك المرأة كا هي » والله تعالى أعلم . 


جد 21ت 


وهو حديث ثابت صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عَيثَهِ » وكذلك حديث : ١‏ إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » » فبضميمة هذين الحديئين مع حديث رسول الله عَيل : 
« النساء شقائق الرجال » نختار ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ختان 
النساء دائر بين الإباحة والاستحباب . 


وضوء الرجل مع زوجته 5 
س : هل يجوز للرجل أن يتوضأ مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء 
واحد ؟ِ 


ج : نعم » يجوز ذلك للرجل » يجوز له أن يتوضا مع زوجته ومحارمه 
من إناء واحد » يدل على ذلك ما أخرجه البخاري - رحمه الله - من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد 
رسول الله 2 عي + 


س : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة ؟ 


عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره قالت : كنت أغتسل أنا والنبي عه 


)١(‏ هذا الاختلاط في الوضوء محمول على ما قبل نزول أية الحجاب » وأما بعد نزوها فتبقى 
الزوجة وامحارم ويمتنع غيرهن » وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - » فبعد أن أورد أوجهًا للجمع قال : والأولى أن يقال - في الجواب - : 
لا مانع من الاجتّاع قبل نزول الحجاب », أما بعدها فيختص بالزوجات والنحارم . 
© هذاء وقد وردت في بعض طرق الحديث زيادة ... من إناء واحد ندلي فيه 
أيدينا » وإسنادها صحيح . والعلم عند الله تعالى . 


د 13ت 


من إناء واحد كلانا جنب . 

5 3 26 1 ا صلابل . 

وفي رواية عند مسلم : كنت أغتسل أنا ورسول الله عَيل من إناء بيني 
وبينه واحدٍ فيبادرني حتى أقول : دعٌ لي دع لي قالت : وهما جنبان . 

ومن ثم قال النووي - رحمه الله - : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء 
واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب . والله أعلم . 
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س : وهل يجوز أن يفعل الرجل ذلك مع امرأته عند غسلها من 
ايض ؟ 

ج : الذي يبدو لي - والله أعلم - أن ذلك يكره » وذلك لأن المرأة 
تحتاج في غسلها من امحيض إلى تتبع أثر الدم » وفعل أشياء قد يتأذى الزوج 
بها . والله أعلم . 

تطهر الرجل بفضل المرأة 

س : امرأة توضأت أو اغتسلت وبقي ماءٌ من ماء وضوئها أو من ماء 
غسلها . هل يجوز للرجل أن يتوضا به ؟ 

ج : نعم » يجوز للرجل أن يتوضاً بهذا الماء ويغتسل ولكن هذا كله 
مع الكراهة . 

© وقد احتج المجيزون من أهل العلم لذلك بالبراءة الأصلية ( حيث إنه 
لم يصح عندهم حديث في المنع من ذلك ) » واحتجوا أيضًا بما ورد في 
عن عائشة أنها قالت : كنت أغتسل وأنا والنبي ميل من إناء واحد كلانا 


ل 


جنب » والحديث صحيح "ا تقدم » واحتجوا أيضًا بما أخرجه البخاري من 
طريق عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني أن ابن عباس أخبره » أن النبي عَِِتّهِ كان يغتسل بفضل ميمونة . 
وهذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم وهم على حق في إعلالهم له . 
واحتجوا أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : اغتسل بعض أزواج ج النبي عيقم في جفنة فجاء النبي عَرْتَه فقالت له : 
ا ا ا 0 10 
جنب )20 . 

© أما المانعون فاحتجوا بحديث الحكم بن عمرو أن النبي َه نبى أن 
يتوضأً الرجل بفضل طهور المرأة » وهذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم . 

وبحديث أخرجه أبو داود من طريق حميد الحميري قال : لقيت رجلا 
صحب النبي َه أربع سنين كا صحبه أبو هريرة قال : نبى رسول الله 
ْله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » وإسناده 
مجع 

وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث المتقدمة بثلائة أوجه من الجمع : 

الأول :أت التبى دين تيه أوليمن اللسترع»» 

الثاني : أنه إذا انفردت المرأة بماء فاغتسلت به أو فضل منها شيء فلا يجوز 
ابشعياله: 

الثالث : أن ذلك محمول على الماء المتساقط من غسلها . 

والذي نختاره هو الوجه الأول » والله تعالى أعلم . 

تنبيه : يباح للمرأة أن تتطهر بفضل طهور المرأة إذ لم يرد دليل بنهى 
عن ذلك » والله أعلم . 

ع #6 


بح جحت 


مسح المرأة على خمارها" أثناء الوضوء 

س : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أثناء الوضوء ؟ 

ج : نعم » يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها » فإن ذلك مبني على مسح 
الرجل على عمامته'" إلا أنه خروجًا من الخلاف يستحب لها أن تمسح على 
جزءٍ من ناصيتها مع الخمار . 

وضوء المرأة من مس فرجها 

س : هل يجب على المرأة أن تتوضأ من مس فرجها ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تتوضاً من مس فرجها . وذلك على الراجح 
من أقوال أهل العلم في هذا الباب » وذلك لحديث رسول الله عَيه : « من 
مس ذكره فليتوضا ع وأبما امرأة مستت فرجها فلتتوضاً 0 : 

6 د 

س : هل مس المرأة ذكر زوجها ينقض الوضوء ؟ 

ج : مس المرأة ذكر زوجها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل صريح على ذلك : 

إلا إذا صحب ذلك مذي من المرأة فعندئذ يلزمها الوضوء للمذي وليس 
مجرد المس . والله أعلم . 


. الخمار هنا ما يخمر الرأس » أي : ما يغطيه‎ )١( 
(؟) ومسح الرجل على عمامته قد جاء فيه حديث جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت‎ 
اح نل مع عل عماج رخويه :رديه اناي‎ 
وأخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : توضا النبي عل‎ 
. فمسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته‎ 
(؟) وقد تكلمنا على الحديث وطرقه في كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة‎ 
. والجنائز ) » وكذلك الكلام على فقه المسألة بتوسع , والله الموفق‎ 


بت 108 ابت 


س : هل مس المرأة دبرها ينقض وضوءها ؟ 
ج : مس المرأة دبرها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل صحيح على أنه 
6 كد 
س : هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض الوضوء ؟ 
ج : مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ لا دليل على أنه ينقض . 
مس المرأة والوضوء 
س : هل مس”" المرأة ينقض وضوءها ؟ 

ج : مس المرأة ١‏ الذي هو دون الجماع كالمس باليد أو القبلة ونحو 
ذلك ) لا ينقض الوضوء ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي 
أخرجه مسلم وفيه : أنها قالت : فقدت رسول الله عَم ليلة من الفراش 
يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك «وبعافاتك من 

© وحديثها ا الذي أخر جه البخاري ومسلم وفه آنا قالت : 
كنت أنام بين يدي رسول الله عَم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهماء قالت : والبيوت يومئذ ليس لها 
مصابيح . 


أما” الفاكليؤن: بآن .عمل المأ ينض الوفجوع. تققة ‏ اسقدلوا : يول الله 


)0( المراد بالمس هنا : ما دولك الجماع » فإن الجماع ينقض الوضوء بالإجماع فيما 
علمنا . 


1 كت 


نبارك وتعالى : 98 أو لامستم النساء © [ النساء : 55 ] فقالوا : إن الملامسة 
هنا الجماع وما دون الجماع ومن هؤلاء من أهل العلم : عبد الله بن 
مسعود » وابن عمر رضي الله عنهم » والشافعي - رحمه الله - وغيرهم . 
فقد صحَّ عن ابن مسعود أنه قال : الملامسة : ما دون الجماع » وكان ابن 
عمر يتوضاً من القبلة » ويرى فيها الوضوء ويقول : هي من اللماس , 
واستدلوا على ذلك أن اللماس يطلق على غير الجماع أيضًا لقوله تعالى : 
فلمسوه بأيديهم * [ الأنعام : 7 ] » ولقوله تعالى : «و ... إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس 4 [ طه : 47 ] » ولقول أيوب عليه السلام : 
© أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * [ الأنبياء : 8 ] » ولقول النبي 
عل لاعن : تفلك فلكت لعللك لأسف ولقول عائشة :. واللهيما 
مست يد رسول الله ته امرأة قطاء وغير ذلك » قالوا : فالمس عام . 

© وأما الذين ذهبوا إلى أن المراد بالمس هو الجماع فمنهم ابن عباس 
رضي الله عنهما » فصح عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى : 9 أو لامستم 
النساء # » قال : هو الجماع . 

وقالوا : إن المس يطلق على الجماع بدليل قوله تعالى : فإ فتحرير رقبة 
من قبل أن يتاسا # [ المجادلة : * ] » وبقوله تعالى : فو وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ... # [ البقرة : 77 ] » وبقوله تعالى : 9 يا أيها الذين 
امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علمين 
من عدة تعتدونها # [ الأحزاب : 45 ] . وغير ذلك . 

فقال هذا الفريق من أهل العلم : إن المس إذا جاء في القران مقترئًا بالنساء 
فالمراد به : الجماع . 

قلت : فالحاصل أن الآية اختلف فيها على الوجهين فنلجاً إلى ضبطها بسنة 
وول اه عله وقد هدم ين البينة أن عائعة مدت اقذم: رول اله ع2 
وهو يصلي ولم يخرج من صلاته » وورد أنه كان إذا سجد غمزها . 


10 


قال ابن تيمية - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى : 4٠١/5١‏ ) :... وقد 
كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم » وما نقل مسلم واحد عن النبي َيَكهِ 
أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس النساء . والله أعلم . 

قلت : وهذا رأي ابن عباس وأبي حنيفة وغيرهم . 

تنبيه : ورد في الباب حديث فيه أن النبي عه كان يقبل بعض نسائه » 
ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضاً » وهو حديث ضعيف» لا يثبت عن 
رسول الله عَيلك . 

غسل الجمعة 

س : هل يجب على المرأة غسل الجمعة ؟ 

ج : لا يجب على المرأة غسل الجمعة » وذلك لأن حضور الجمعة في 
حد ذاته لا يجب على المرأة فمن ثم الغسل لها » أما كون حضور الجمعة 
لا يجب على النساء فللإجماع على ذلك , ولأن النبي عَيْلهِ قال : « صلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد ) . 

فإن شاءت المرأة حضرت الجمعة » وإن شاءت صلت الظهر في بيتها » 
ويستحب لا أن تغتسل لحديث ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله : 
حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه 
وجسده ) . 

أخرجه البخاري » والله أعلم . 

بول الغلام وبول الجارية 


س : ما هو حكم بول الغلام والجارية ؟ 
ج : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضعه » أما الجارية فسواء 
أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فيغسل بولا ) وذلك لما أخرجه أبو داود 


1١8 


بسن صحيح لغيره من حديث أني السمح قال : كنت أخدم البى عيثه 
فكان إذا أراد أن يغتسل قال : ( ولتي قفاك )+ فاوليه قفاي فاسترة به فاق 
بحسن أو حسين فبال على صدره فجكئت أغسله فقال : « يغسل من بول 
الجارية ويرش من بول الغلام ) . 

ذيل المرأة 

س : ما الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى ؟ 

ج : إذا وطأت المرأة المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة » 
فإن تلك اليابسة تطهر ما أصاب الثوب في المكان القذرء وقد أخرج 
قالت : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ء فقالت أم سلمة : قال 
رسول الله عَيِكهِ : « يطهره ما بعده”" ) هذا ما إذا كان المكان القذر يابسًا 
لا يعلق بالثوب منه شيء أما إذا كان رطبًا فيلزم حينئذٍ الغسل » فقد نقل 
الخطالي عن مالك قوله : إن الأرض يطهر بعضها بعضًا إنما هو أن يطأ 
الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة » فإن بعضها يطهر بعضًا , 
فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد » فإن ذلك 
لا يظهره إلا الغسل . 

ونقل الخطابي. عن الشافعي أيضًا : إنما هو فيما جر على ما كان يابسنًا 
لا يعلق بالثوب منه شيء » فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل . 

ثم قال الخطابي - رحمه الله - : وهذا إجماع الأمة . 

)0 وفي رواية عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله إن لنا طريعًا 


إلى المسجد منتئة » فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : « أليس بعدها طريق هي أطيب 
منبا ) » قالت : قلت : بل ء قال : « فهذه بهذه » » وإسناده حسن لغيره . 


54 سدم 


س : إذا سقط على المرأة من لبن ثديها أثناء الرضاعة أو بعده هل يلزمها 
غسله ؟ 

ج : لا يلزمها غسله إذ لا دليل على نجاسته » وقد ورد نحو ذلك عن 
إبراهيم النخعي » فلا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها . 

حكم المذي 

س : ما هو حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها , 
وما صفة المذي ؟ 

ج : المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها ينقض الوضوء » 
ويجب على المرأة أن تتوضاً منه إذا أرادت الصلاة » وقد ذكر ابن المنذر 
الإجماع على أنه ينقض الوضوء . وكذا نقل هذا الإجماع ابن قدامة في 
المغني . 

أما الدليل على ذلك فهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الصحيحين قال : كنت رجلا مذاءٌ فأمرت رجلا أن يسأل النبي علق - 
لكان ابنته - فقال : « توضاً واغسل ذكرك )" . 

وبضميمة حديث رسول الله عله : « النساء شقائق الرجال » » فيلزم 
المرأة الوضوء إذا أمذت 5 يجب على الرجل , والله أعلم . 

© أما صفة المذي فقد قال النووي - رحمه الله -: المذي : ماء رقيق 
لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه تور » وربما لا يحس 
بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال » 


. ليس المراد أن غسل الذكر بعد الوضوءء فإن الواو لا تفيد ترتيبًا‎ )١( 


0-7 .اخ الك 


وقال ابن حجر : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع 
أو إرادته » وقد لا يمحس بخروجه . 
رطوبة فرج المرأة 

س : هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة ؟ 

ج : بإمعان النظر في الأدلة في هذا الباب لم نقف على دليل صحيح 
صريح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة , أما ما أخرجه البخاري من 
حديث عفان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل النبي عَيهِ عن الرجل يجامع 
امرأته ولم يمن قال : « يتوضاً كا يتوضاً للصلاة”" ويغسل ذكره » » فليس 
صريم في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة » ولكنه 
محتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه م أمر 
النبي عله المقداد - لما سأله عن المذي - فقال : « توضاً واغسل ذكرك » . 

فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة » وهو قول عدد كبير من 
أهل العلم نقله عنهم النووي ( في المجموع شرح المهذب ) . والله تعالى أعلم . 

حكم الإفرازات 

س : ما هو حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي ناقضة 
للوضوء أم لا ؟ 

ج : قبل الإجابة على هذا السؤال ننبه أولّا على أنه - عند التنازع - 
يجب رد الأمور إلى الله ورسوله فذلك من مستلزمات الايمان بالله واليوم 
الآخر . 

)١١‏ وهذا الحديث منسوخ بحديث : ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل »© » وذلك 


عند كثير من أهل,العلم » وعلى كل حال فليس هو بصري في موطن النزاع . والله 
اعلم . 


ل 


© قال الله سبحانه وتعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر”) منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا © [ النساء :وه ] . 

© وقال سبحانه : و اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون * [ الأعراف : * ] . 

© وقال عز وجل : ذإ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين * [ المائدة : 95 ع . 

© وقال سبحانه : 9 ... وما اتام الرسول فخذوه وما ناكم عنه 
فانتهوا ... #© [ الحشر : 7ا] . 

» © وننبه ثانيًا على أن القول القائل بأن : ( كل ما خرج من السبيلين 
ينقض الوضوء ) » ليس قولَا عن المعصوم عَتُّه » ولم ينعقد عليه أيضًا إجماع 
الأمة » وإنما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيرًا مما خرج 
من السبيلين ينقض الوضوء » ونحن في هذا الباب لا نود التحاك إلى هذه 
القاعدة بل نتناقش ونتباحث مع مفرداتها » وعليه فالبول مثلا قد ورد فيه 
نص عن النبي َه أنه ناقض للوضوء » وكذلك الغائط وكذلك الريح 
( فساء أو ضراط ) » وكذلك دم الحيض وكذلك دم النفاس وكذلك المني 
والمذي . فلا يدخل على هذه الأشياء شيء ويُعدٌ ناقضًا للوضوء إلا بدليل 
من كتاب أو سنة » أما إذا لم يوجد الدليل فالتوقف أولى وأحوط للشخص 
في دينه » وقد ورد أن هناك بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء 
كدم الاستحاضة مثلا » ففي الصحيح أن امرأة من أزواج النبي عله 


)١(‏ قال عدد من المفسرين في تأويل قول الله تعالى : 9 وأولي الأمر منكم » , أن المراد 
بهم : العلماء » وقال اخرون : إنهم الأمراء » والقول بالتعمم أولى » بمعنى أنهم العلماء 
والأمراء . والله أعلم . 


73737 اد 


'اعتكفت معه وكانت مستحاضة ووضيعٌَ الطست تحتها وهي تصلِي . 
ولا كانت الافرازات التي تخرج من فرج المرأة أمر غير خفي بل هو 
موجود عند كثير من النساء بل عند أكثر النساء - وتزداد هذه بصورة زائدة 
عند الحمل - وكان مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس » فلكونما 
5 1 ذ ططلآر بن دي 
أمر لا يخفى وكانت النساء على عهد رسول الله مَيلّهُ يفرزن ويخرج منهن 
تلك الإفرازات بكثرة كنساء زماننا » ولما لم يرد لنا ولم نقف على أن 
رسول الله مُه أمرهن بالوضوء لشيء من ذلك كان من الاليق لنا والانجى 
في ديننا أن لا نلزمهن بالوضوء إذ لم يازمهن رسول الله عَيلهه . 

وعليه فهذه الإفرازات لا تعد ناقضة للوضوء إذ لا دليل صحيح صرمح 
يفيد ذلك » والعلم عند الله . 

أما من قال : نلزمهن بالوضوء احتياطًا فليحتط هو لنفسه بما شاء لكن 
لا يلزم أمة محمد عَيْتُهُ ونساءها بما ألزم به نفسه . 

© هذاء وقد اطلعت في هذا الصدد على فتوى مضطربة عارية عن 
الدليل منسوبة إلى الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين حفظه الله في كتاب اسمه 
فتاوى المرأة جمعه محمد المسند هذا نصها : 

س : هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة ؟ 
جزاكم الله خيرًا . 
قال حفظه الله : 

ج : المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس 
إلا شيئًا واحدًا وهو المني » فإن المني طاهر » وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج 
من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء ء وبناءٌ على هذه القاعدة يكون ما 
يخرج من المرأة من الماء يكون نجسًا وموجبًا للوضوء ء هذا ما توصلت إليه 
بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكثي مع ذلك في حرج منه , 


--3530 سم 


لأن بض النساء يكوق .معها .هذه الرطوبة داقما 6 :وإذاة كانت“ ذاقمًا .فإن 
التخلص منها أن تعامل معاملة من به سلس البول فتتوضاً للصلاة بعد دخول 
وقنها وتصلي . ثم إني بحئت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان 
من المثانة فهو 5 قلنا » وإن كان من مخرج الولد فهو 5 قلنا في الوضوء 
منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه . 

كذا ورد عن الشيخ حفظه الله . 

وبإمعان النظر في هذه الفتوى نرى أنه لم يستند إلى شيء من الكتاب 
العزيز أو 6 0 الشريفة الصحيحة » وكلّ يؤخذ من قوله ويرد إلا 


عو عنم ذكرنا من أن هذه الافرازات لا تنقض الوضوء ». والعلم 
عند الله تعالى . 


صفة مني المرأة 

س : ما هي صفة مني المرأة ؟ 

ج : مني المرأة رقيق أصفر » فقد قال النبي يله ذلك . قال : «١‏ إن 
ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر ) » أخرجه مسلم من حديث 
أم سلم رضي الله عنها . 

وقال النووي - رحمه الله - : وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق » وقد 
ل ب ا ا ا 
كرائحة مني الرجل » والثاني : التذاذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه . 

احتلام المرأة 

س : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ 

ج : إذا رأت المرأة أنها تجامع واستيقظت فرأت الماء ( أي : رأت منيها ) 


غ5 د 


رط تج ساد نر وماج امير 1 أ لوطا غيل كايا 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها 
قالت : جاءت أم سلم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله عَيتُهُ فقالت : 
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق » هل على المرأة من غسل إذا هي 
و د : « نعم إذا رأت الماء'"" ) » وعند مسلم 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سألت امرأة رسول الله عَْللك 
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ؟ فقال : « إذا كان منها 
ما يكون من الرجل فلتغتسل ) 

قال النووي في المجموع : أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني » 
خرج كثيرا أو يسيرًا ولو بعض قطرة » وسواء حرج في النوم أو اليقظة من 
الرجل وامرأة . 

مسألة في المني 

س : ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني 
زوجها بعد أن اغتسلت ؟ ْ 

ج : ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها 
يازمها الوضوء فقط 

قال النووي في المجموع : أما إذا جومعت فاغتسلت » ثم خرج منها مني 


. فيه دليل على أن ماء المرأة يظهر‎ )١( 
. قال الصنعاني : والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه‎ 


778:2 يت 


الرجل فقال الأصحاب > لا عسل علها» وعليها الوضوء.. 

هذا بيها ذهب أبو محمد بن حزم - رحمه الله - إلى أنه لا غسل عليها » 
ولا وضوء إذا خرج منها مني الرجل بعد أن اغتسلت , فقال ما نصه : ولو 
أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها . 
لا غسل ولا وضوء , لآن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال 
غيرها » والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها » وخروج 
ماء الرجل من فرجها ليس إنزالًا منها ولا حدثًا منها » فلا غسل عليها ولا 
وضوء. 

قال : وقد روي عن الحسن أنها تغتسل » وعن قتادة والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق تتوضاً . 

قال ابن حزم : ليس قول أحد حجة دون رسول الله عه . 

وتعقب الشيح أحمد شاكر - رحمه الله - ابن حزم فقال : أما وجو 
الغسل فلا دليل عليه » لأنه لم يحصل منبها إنزال » وأما الوضوء فالظاهر 
وجوبه » لأن الخارج منها وإن كان مني الرجل إلا أنه لا يخلو من اختلاطه 
برظوبات خاريسية متنا وهذا الأحوط : 

ونا لظي >ع نما فاك" اعرد عا كرده جركين: لضت يرن ناعنية :قطن 
الرطوبات للوضوء . 

الغسل لالتقاء الختانين 


س : رجل جامع زوجته فلم يُمن ولم تُنزل هي الأخرى هل عليهما 


و 


غسل ؟ 
ج : إذا جامع الرجل زوجته فأتزل أو لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل 


ا كك 


ما دامث حشفة ذكره قد دخلت في فرجهاء وذلك لحديث رسول الله 
َيِه : «إذا جلس بين شعبه" الأربع ثم جهدها" فقد وجب 
الغسل”" ) .» أخرجه 5 ومسلم من حديث ألِي هريرة رضي الله 
عنه » وقد أخرج مسلم - رحمه الله - حديث عائشة رضي الله عنها ان 
رجلا سأل رسول الله عَييهِ عن الرجل يجامع أهله , ثم يكسل هل عليهما 
الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله عَيهِ : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه 
مهل 

وأخرج مسلم من حديث ألي مومى الأشعري رضي الله عنه قال : 
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأتصاريون : لا يجب 
الغسل إلا من الدَّفق » أو الماء » وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستاذنت 
على عائشة فأذنت لي فقلت لما : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) ٠‏ إني أريد 
أن أسألك عن شيء وإني أستحييك » فقالت لاتحي أناشالى هما 
كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك » فإنما أنا أمك » قلت : فما يوجب 
. الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت قال رسول الله عَم : ٠‏ إذا جلس بين 
شعبها الأربع ومس الختان الختان”'' فقد وجب الغسل » . 

وهذا الرأي الذي ذكرناه من وجوب الغسل لالتقاء الختانين ولو ل ينزلا 


: قيل في الشعب الأربع : إنها الرجلان والفخذان » وقيل : الساقان والفخذان » وقيل‎ )١( 
شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ( والشفرة هي حافة الفرج ) » وقيل : الفخذان‎ 
. والشفران‎ 

. أي : أجهدها بحركته وأولج ذكره في فرجها‎ )٠( 

(9) في رواية لمسلم « وإن لم ينزل » . 

(4) ومعنى مس الختان الختان هنا : غياب الحشفة في فرج ج المرأة حتى يصير حخحتانه بحذاء 
ختاتها » وليس معناه أن يماس ختانه ختانها . 


ج2١‏ 7مك 


هو رأي جمهور أهل العلم » وقد ذهب بعض اهل العلم إلى عدم وجوب 
الغنسل إلا بالإنزال مستدلين بحديث رسول الله عله : « إنما الماء من الماء » » 
أي : أن الغسل لا يجب إلا بخروج المني وبحديث زيد بن خالد في البخاري 
أنه سأل عفان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن ؟ 
قال عئهان : يتوضا "ا يتوضا للصلاة ويغسل ذكره . قال عئان : سمعته من 
رسول الله عه » فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب » رضي الله عنهم فأمروه بذلك . 
رضي الله عنه أن رسول الله عه أرسل إلى رجل من الأنصار , فجاء ورأسه 
يقطر » فقال النبي عله : « لعلنا أعجلناك ؟ »2 فقال : نعم » فقال 
سول الله عق و إذا اعتجلت أو “تحط ففليك الوضوع 4 

وقد رد ججمهور أهل العلم على هذه الأحاديث بأمها منسوخحة . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح حديث : ١‏ إذا مس الختان الختان 
فقد وجب الغسل © : 

ومعنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف 
الإجماع على ما ذكرناه . 

© وردوا أيضًا بما نقل عن الشافعي أنه قال : إن الزفى الذي يجب به 
الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال . 

© وقد ورد عن عمؤان أنه تراجع عن فتياه » وكذلك تراجع أبي بن 


لداخ5” د 


كعب عن فتياه أيضًا » وأيضًا فعائشة أعلم في هذا الباب من غيرها . 
إن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال » والله أعلم . 
د د 
س : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يوج ولم ينزل 
هل علييما غسل ؟ 
ج : إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يولج الحشفة في 
الفرج » ول ينزل فلا غسل عليهما » وقد نقل غير واحد من أهل العلم 


الأجماع على ذلك . 
غسل بالاتفاق . 

© وقال ابن حجر : ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل 
بالأجماع . 


© وقال النووي في المجموع : ... فإنه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانها » ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة . 
©» وقال أبو هريرة : إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل . 
قلت : وهذه المسألة لا إشكال فيها» فإذا لم يغيب الرجل رأس ذكره 
قاطبة » وقد أوضحنا المسألة إيضاحًا شافيًا في كتابنا جامع أحكام النساء 
١‏ الطبعة الجديدة » فراجعها إن شعت ). 
6 # 


0-7 اا كا 


س : إذا باشر الرجل زوجته فأمنى عليها ولم يولج فتدفق المني حتى 
دخل في فرجها وم تمن هي , هل عليها غُسل ؟ 

وكذلكة إذا اوج بعض الحشفة"' فنزل منيه في فرجها ولم تمن هي ء 
هل يلزمها غسل ؟ 

ج : في كلتا الحالتين لا يلزمها عسل » بل يلزمه العّسل هو إذا أمنى» 
أما إذا لم يمن فلا غسل عليه ولا عليهاء لأن الغسل إما لنزول المني » أو 
لالتقاء الختانين'"' » قال النووي في المجموع : إذا استدخلت المرأة المني في 
فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل » لجر الصراي الذي 


قطع به الجمهور . 
اع الي م حصن 
س : إذا وطئت الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطىء صغيرًا لم يبلغ 
هل عليهما غسل ؟ 


ج : إذا وُطئت الصغيرة التي لم تحض وأولج الرجل رأس ذكره في فرجها 
التم ا ب رع ردي 


وجب الغعسل غ١‏ . 
وكذلك الواطىء إذا كان صغيرًا لزمه الغسل للحديث المذكور » والله 
تعالى أعلم . 


#6 #6 


. الحشفة : هي رأس الذكر‎ )١( 
. (؟) وقد تقدم معنى التقاء الختانين بأنه : ولوج رأس الذكر في الفرج‎ 


0 كك 


الرجل يصيب المرأة في غير الفرج 

س : إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع ؟ 

ج : إذا أصاب الرجل زوجته فيما دون الفرج فأنزل فعليه هو الغسل 
وليس عليها هي شيء » اللهم إلا إذا أمذت هي فيازمها إذا أمذت الوضوء . 

وقد صح عن إبراهم النخعي أنه سكل عن الرجل يجامع امرأته في غير 
الفرج فينزل الماء قال : يغتسل هو ولا تغتسل هي » ولكن تغسل ما أصاب 
منها . 

وصح عن الحسن أنه سكل عن الرجل يصيب من امرأة في غير فرجها 
قال : إن هي أنزلت اغتسلت » وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب 
من جسدها من ماء الرجل . 


لمرأة يطلبها زوجها للجماع ولا تجد الماء 


س : امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت أن يجامعها لعدم وجود الماء 
للاغتسال من الجنابة » هل لما ذلك ؟ 

ج : ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن لم 
يوجد الماء لقول رسول الله مَيَهِ : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ») متفق عليه . 

فعليها أن تجيبه إذا دعاها » وقد قال الله سبحانه وتعالى : 4 فلم تجدوا 
ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا 4#[ النساء : +4 ] » فلها في التيمم مخرج » وبالله التوفيق . 
ماءّ تتيمم ويأتهها زوجها » وقال الحسن : إن كانت المرأة حائضًا فرأت الطهر 
في سفر تيممت الصعيد يطهرها » ثم أصاب منها إن شاء » وسكل جابر بن 


0و لكا 


زيد عن الرجل يعزب ومعه أهله قال : يأتي أهله ويتيمم » وقال ابن تيمية - 
رحمه الله - : وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع . بل يجامعها » فإن قدرت 
إلا بعد الاغتسال . وإلا تيمممت ووطثها زوجها ويتيمم الواطىء حيث يتيمم 
للصلاة » والله تعالى أعلم 

س : ما هو حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة 
الإرضاع وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها ؟ 

ج : الذي يظهر هو جواز ذلك إذا أرادت أن تتم الرضاعة لقول الله 
تبارك وتعالى : 9 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة *# [ البقرة : 7١+‏ ع » وذلك قياسًا على العزل » وهذا محله ما لم 
يبت ضرره » أما إذا ثبت الضرر فقد قال النبي مُه : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار ) . 

وقد سكل ابن تيمية - رحمه الله - عن امرأة تضع معها دواءٌ وقت المجامعة 
منع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل » فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ 

وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لما الصلاة 
والصوم بعد الغسل أم لا ؟ فأجاب - رحمه الله - : 

أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفهاء وأما 

جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل"" , والله أعلم . 
#6 


. قلت : ومسألتنا أدق من مسألة ابن تيمية - رحمه الله- » إذ هي مقيدة بالحولين‎ )١( 
. والله أعلم‎ 


اث 


استدفاء الرجل بأهله إذا اغتسل 

س : إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل ولم تغتسل هي هل يجوز له أن 
يستدفقء بها ؟ 

ج : لا جناح على الرجل إذا اغتسل ولم تغتسل امرأته أن يستدفء بها » 
وبذلك قال أكثر أهل العلم » لكن الخلاف بعد ذلك في مسألة وضوئه هل 
يلزمه وضوء أم لا ؟ فذلك مبني على مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء 
أم لا ؟ . وقد أوضحنا قبل أن مس امرأة ( فيما دون الجماع ) لا يوجب 
وضوءًا » فعلى ذلك من استدفاً بامرأته لا يلزمه. وضوء » وقال سعيد بن 
المسيب : يباشرها وليس عليه وضوء » والله أعلم . 

غسل الجنابة 

س : كيف تغتسل المرأة من الجنابة ؟ 

ج: صورة اغتسال المرأة من الجنابة كالآتي : 

تأخذ الرأة ماتيها: فتوضاً ' ومين الوضوم: وتوقيدا 'ق: الوضوء باعين 
لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله عَيُِ يعجبه التيمن في ترجله 
وتنعله وطهوره » وفي شأنه كله ) » ثم تصب على رأسها ثلاث حفنات 
وتدلكه حتى تبلغ به شئون رأسها ؛ ( أي : أصول شعرها ) » ثم تفيض 
الماء على جسمها مبتدثة بالشق الايمن » ثم تعقب بالشق الايسر » ولا يلزمها 
أن تنقض ضفائرها » وليست هذه الأشياء المذكورة واجبة بل هي مستحبة » 
وذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. في البخاري في قصة 
المزادتين » وفيه : أن رجلا كان معتزلا لم يصل مع القوم فساله رسول الله 
ته فقال : أصابتني جنابة ولا ماء .... وفيه : وكان آخر ذاك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء قال : « اذهب فافرغه عليك » » ففي قوله 


حت 77”“لحه 


عليه السلام : 9 فأفرغه عليك © بدون ذكر ترتيب ولا وضوء ولا ددء بالمين 
ما يدل على أن ذلك يجزىء عن فاعله . 

فإن أخذت المرأة بيديها ثلاث حفنات فوق رأسها ثم صبت الماء على شقها 
الأيمن ثم الأيسر أجرأ ذلك عنها . 

© وإن دخلت المرأة مباشرة تحت الدش جاز ذلك الاغتسال وأجزأ 
عنها . 

© وينبغي أن تجتنب المرأة مس فرجها بيدها بعد الغسل إذا أرادت 
امحافظة على وضوئها لما تقدم من أن المرأة ينتقض وضووها إذا مست فرجها 
بيدها . 

وهذه بعض الأدلة على ما تقدم من صفة الغسل . 

© أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلانًا فوق رأسها , ثم تأخذ بيدها 
على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر ( وفي رواية لأبي داود : 
أخذت ثلاث حفنات هكذا - تعني بكفيها جميعًا - قتصب على رأسها , 
وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشى » والأخرى على الشق الآخر ) . 

© وفي صحيح مسلم أيضًا : أن أسماء ( وهي بنت شكّل ) سألت 
وننؤل الله عل عو عمل اللناية'فقال + #اتاحداماء فتطهر محسن الهو 
أو تبلغ الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون”" رأسها ثم 
تفيض عليها الماء ) . 

© أما كونها لا تنقض ضفائرها فلما أخرجه مسلم - رحمه الله - من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة 


. شكون رأسها : أي : أصول رأسها‎ )١ 


د 38 سد 


أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟”'' قال : « لا إنما يكفيك أن تحني 
على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) . 

© ولحديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن عند ألي داود : كنا 
نغتسل وعلينا الضماد”” ونحن مع رسول الله عَيتُهِ مُحلات ومحرمات . 

© وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو قوله بأن 
عبد الله بن عمرو يامر النساء - إذا اغتسلن - أن ينقضن رءوسهن فقالت : 
يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ؟!!! 
أفلا يامرهن أن يحلقن رءوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عَيْيلهِ من 
إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : هل يلزم المرأة أن تدخل إصبعها في فرجها عند الغسل أو الوضوء ؟ 

ج : لا يلزمها ذلك إذ لا دليل على ذلك من كتاب الله » ولا من سنة 
رسول الله عله فيما علمنا . وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - عن امرأة قيل لما : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو 
ذلك ؟ فاجاب - رحمه الله - بقوله : الحمد لله لا يجب على المرأة إذا 
اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين » والله أعلم . 


)١(‏ ورد في بعض طرق هذا الحديث : أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة ؟ وزيادة الجنابة 
في هذا الحديث شاذة » كا بينا ذلك في جامع أحكام النساء » والله أعلم . 

(؟) المراد بالضماد هنا : ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره » والمعنى : 
كنا نلطخ رعوسنا بالصمغ والطيب والخطمى وغير ذلك » ثم نغتسل بعد ذلك ويكون 
ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيًا على حاله لعدم نقض الضفائر . والله أعلم . 


حو 70ت 


وسكل - رحمه الله - أيضًا عن امرأتين تباحثتا فقالت إحداهما : يجب على 
المرأة أن تدك إصبعها وتغسل الرحم من دائخل » وقالت الأخرى : لا يجب 
إلا غسل الفرج من ظاهر فأيهما على الصواب ؟ فآجاب : الصحيح أنه لا 
يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز » والله أعلم . 

الغسل من ايض 

س : كيف تغتسل المرأة من المحيض ؟ 
ند الى يك ا نسل اع هد لاس ساد ا وسار 
فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ 
شعون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها  )‏ 
فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال "و سبحان الله تظيري يا 4 
فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك : تتبعي بها أثر الدم”" . 


200 


وقريب من معناه في صحيح البخاري . 

وعلى هذا فتتلخص صفة الغسل من المحيض في الآتي 

تحضر المرأة ماءها وسدرتها ( والسدر الذي يوضع مع الماء هو السدر 
المسحوق ) », أو ما يقوم مقام السدر كالصابون ونحوه » فتتوضاً وتحسن 
الوضوء » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يصل الماء إلى منابت 
الشعر » ولا يلزم من ذلك حل ضفائره”” » إلا إذا كان حل الضفائر 


() أثر الدم يعني : الفرج . 
(6) وقد حررنا القول في ذلك تحريرًا واسعًا في كتابنا جامع أحكام النساء ( الطبعة 
الثانية ) . 


7371 اشن 


يساعد على وصول الماء إلى منابت الشعر » ثم تصب الماء على نفسها مبتدئة 
بالأيمن » ثم سائر الجسد ء ثم تأت بقطعة قماش ( أو ما يقوم مقامها ) 
مُمسكة فتتبع بها أثر الدم . 

وهذا الأخير ( أعني استعمال الطيب للفرج وأثر الدم ) متأكد - وإن 
كان ليس بواجب - يدل عل تأكده واستحبابه أن رسول الله عَيْله رخص 
للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء مخصوص منه ١‏ فقد أخرج 
البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت ( في شأن الحادة ) : وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة”' من 

0 ؟* 
39 ل" 
تطييب المحل ( أي : الفرج ) » ودفع الرائحة الكريهة » ليكمل استمتاع 
الزوج بإئارة الشهوة وكمال اللذة . 

وقول اخخر : إن المراد لكونه أسرع إلى علوق الولد . والله تعالى أعلم . 

اجتها ع أشياء موجبة للغسل 

س : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة » أو التقاء 
الختانين والإنزال ونواهما بطهارة واحدة . هل تجزئه أم لا ؟ 

ج : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة مثلا فيجزىء 
عنهما غسل واحد وهو قول أكثر أهل العلم كا نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني » وذكر منهم عطاء وأبا الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 
)١١(‏ النبذة : القطعة . 


إفة الكست : هو القسط البحري » وهو بخور معروف . 
(؟) الاظفار : نوع من العطر يشبه الظفر يوضع في البخور . 


#597 لد 


وامبتقانية الراي وو امعد ل المسياة الدى للها ل وكرن وتسال من لمات 
إلا غسلًا واحدًا وهو يتضمن شيكين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال » 
ولأعيناا سيان يرصان العمل (فاجرا القسل ‏ الواحة. نيا لخدف 
والنجاسة » وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى 
كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواهما بطهارته » أو نوى رفع الحدث أو 
استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع . 

6 6د 


س : امرأة جامعها زوجها ثم حاضت هل تغتسل للجنابة فور حدوثها , 
أم تمهل وتغتسل للحيض والجنابة معَا ؟ 

ج : هذه المسألة لم أقف فيها على نص واضح محدد من رسول الله عله . 
ولأهل العلم فيها قولان : فذهب فريق منهم إلى أنها تغتسل من الجنابة ثم 
لما تذهب الحيضة تغتسل منها أيضًا » ومن القائلين بهذا القول : عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري وإبراههم النخعي والحكم وحماد » وغيرهم . 

وقال فريق اخر من أهل العلم منهم قتادة ( في أحد القولين عنه ) : إنها 

تغسل فرجها , ثم يكفيها ذلك ( أي : إلى أن تذهب الحيضة فتطهر منها ) . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن من ألزمها بالغسل لا حجة 
له ولا مستند لقوله » فالتعجيل بالغسل من الجنابة إئما هو للصلاة بالدرجة 
الأولى » فإذا لم يكن هناك صلاة فيجوز تأخير الغسل » وقد سكلت عائشة 
رضي الله عنها : هل كان رسول الله عَْيلُهِ ينام قبل أن يغتسل ( وذلك إذا 
أجنب ) أم يغتسل قبل أن ينام ؟ قالت : ربما فعل هذا وربما فعل هذا . فقال 
التبائل :امد الله الذي حمل في «الأم شبعة + قدل :هذا عل جواق تأخور 
غسل الجنابة » ومن ثم يجوز تأخيره إلى غسل الحيض فيغتسل لمما معًا » 
والله تعالى أعلم . 


738 د 


والقول بجواز تأخير غسل الجنابة إلى أن يجمع بينه وبين غسلها من امحيض 
لا يتناى مع القول باستحباب الغسل من الجنابة وقت الحيض 5 هو واضح . 
هذا وقد قال ابن قدامة في المغني ما نصه : إذا كان على الحائض جنابة 
وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئًا من الأحكام » فإن اغتسلت للجنابة في زمن 
حيضتها صح غسلها وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد وقال : تزول الجنابة » 
والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . ظ 
أنواع الدماء 


س : ما هي أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة ؟ 

ج : تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - دم الحيض : وهو دم أسود غليظ تعلوه حمرة » كريه الرائحة تترك 
له المرأة الصلاة والصوم والطواف بالبيت » ولا يأتيها زوجها انذاك في 
الفرج ١‏ وهو دم نجس انعقد الإجماع على نجاسته 5 قال الشوكاني - 
رحمه الله . 
١‏ - دم النفاس : وهو دم الولادة » وحكمه حكم دم الحيض . 
*' - دم الاستحاضة : وهو دم ليس بعادة ولا طبع منبن ولا خلقة » وإنما 
هو عرق انقطع » سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه 
أن تكون المرأة منه طاهرة » لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء 
إذا كان معلومًا أنه دم عرق لا دم حيض . وبالله التوفيق . 


#6 6 


عت: 7715900 سن 


الأسماء التي تطلق على الحائض 
م يا 
السو ان لتر جل لحاس ب لم10 

ا طامث . 
العارك » والمرأة عارك » والنساء عوارك . 
ضاحك » ومنه قول الشاعر : 
وضحك الأرانب فوق الصما كمثل دم الحرق يوم اللقا 
كابر ومكير غ أكيريقة المرأة إذا حافت 
جخاريية: فد" أعضرت» أو "قتت: ونا إعضبازهيا 
دارس . 
فارك . 

6 #6 
س : هل دم الحيض نجس أم طاهر ؟ 
1 : انعقد الإجماع عل نجحاسة دم ايض » وقد استدل للإجماع نحديث 


أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي َه فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : ( تحته ثم تقرصه بلماء 


ابتداء الحيض 


س : قرأنا في بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة 
تتشرف للرجال فألقى الله عليين الحيضة ومنعهن المساجد . فهل هذا الأثر 
صحيح . وفي حالة صحته على ماذا يُحمل ؟ 

ج : نعم هذا الأثر صحيح لكنه لا يحمل على ابتداء الحيض » بل يحمل 
على أن الحيض اشتد عليين بسبب المعصية التي ارتكبنها » وذلك لأن 
رسول الله لَه قال لعائشة بشأن الحيض : « هذا شيء كتبه الله على بنات 
أدم ) » أخرجه البخاري ومسلم » وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنهما 
أنه قال : إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة » فعلى 
هذا فآثر ابن عباس وقول النبي عَْيلُهِ لعائشة يفيدان أن الحيض كان قبل 
بني إسرائيل » وعليه فيحمل أثر ابن مسعود على اشتداد الحيض » ا قال 
أن الطوفان نزل على قوم نوح من قبلهم . 

مدة الخيض 

س : هل هناك حدٌّ لأقل مدة للحيض أو لأكثرها ؟ 
مدة للحيض ولا أكثر مدة ‏ وعليه فمرد ذلك إلى عادة النساء والعرف السائد 
في ذلك » وبهذا قال عدد من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 

ا كد 


ل 


الحائض والصلاة والصيام 

س : ما هو الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام ؟ 

ج : الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام هو قول النبي عَينُهِ : 
« .... اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟! فذلك نقصان دينها ) » اخرجه 
البخاري ومسلم . 

وقد انعقد الإجماع على أن الحائض تدع الصلاة والصيام أيام حيضتها 
وكذلك تدع الطواف » وإذا صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن 
فرض أو نفل كان عليها . 
وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رشؤل اله عق قال + "ممع الساء تصدقن 4 لخديس وفيا 
«... أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان 
العقل » وتمكث الليالي ما تصلي » وتفطر في رمضان » فهذا نقصان الدين » . 
6 6 

س : ما هو الدليل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ 

ج : الدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
مسلم وغيره وفيه : أنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت للسائلة : أحرورية أنت ؟! قالت : لست بحرورية ولكني 
أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

#6 6د 

س : إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر ول تغتسل حتى دخل الفجر 
هل تصوم أم لا ؟ 

ج : نعم تصوم الحائض إذا رأت الطهر ول تغتسل إذا نوت الصوم ولا 


00 كك 


ويصح صومها » وفي الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
أن رسول الله عه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . 
6 #6 
س : إذا سمعت الحائض أية فيبا سجدة تلاوة هل تسجد ؟ 
: نعم تسجد الحائض للتلاوة إذ لا نعلم مانعًا لها من سجدة التلاوة » 
وقد تلا لبي مُه سورة النجم فسجد فيا وسجد مع المسلمون والشركون 
والجن والإنس ؟! في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
ويبعد أن يكون الجميع على وضوء حيئذٍ . وبنحو هذا القول قال الزهري 
وقتادة : أمها تسجد »ء والله تعالى أعلم . 
6 #6 
س : إذا رأت الحائض الطهر أثناء النهار في رمضان هل تمسك عن 
الطعام حتى الغروب ؟ ش 
ج : إذا رأت الحائض الطهر اخر النهار أو وسطه تعتبر مفطرة ولا يلزمها 
إمساك عن الطعام » بل الذي يلزمها قضاء ذلك اليوم . 
وقد سثئل عطاء فقيل له : المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار 
أتتمه ؟ قال : لا. هي قاضية . 
د د 
س : امرأة صائمة حاضت آخر النهار أتتم صومها أو تفطر ؟ 
ج : إذا حاضت المرأة وهي صائمة فقد أفطرت شاءت أم أبت » وقد 


ك2 


سئل عطاء عن امرأة تحيض من آخر الهار أتتم ما بقي ؟ قال : لا. قد 
حاضت فتبدله لا بد » وبنحو هذا القول قال قتادة . 
6 د 

س : إذا حاضت المرأة قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر فهل يلزمها 
بعد ذهاب أيام الحخيض إذا اغتسلت أن تصلي الظهر الذي لم تصله ؟ 

ج : لا يلزمها ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم » برهان ذلك 
أن النساء على عهد رسول الله عَنُهِ كن يحضن في كل الأوقات » ولم يرد 
قط أن النبي عَُهِ أمر امرأة منبن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول 
الحميض 006 3 والله أعلم 

6 6د 

س : إذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلًا ولم تتمكن من الغسل إلا 
بعد أن دخل وقت العصر فهل يلزمها إعادة صلاة الظهر التي فاتتها ؟ 

حّ ل ل ل لد 
أن النبي ننه عله أمرَ امرأة أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل . 

6 كد 

س : هل يجوز للحائض أن تخرج لكي تشهد العيدين ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض أن تخرج كي تشهد العيدين ولكنها لا تصلي ) 
بل يستحب لا ذلك » ا يي ل م ل 
ا ا : أن البي عي 
ودعوة المسلمين 1 والله تعالى أعلم : 


)23 ولمزيد راجع كتابنا جامع أحكام النساء . 


ص 04 جه 


الحائض ودخول المسحد 


س : هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض دغول المسجد”"' . وهذا هو الذي نختاره من 
أقوال أهل العلم » ولا مانع من أن نورد بعض أدلة المبيحين » ثم نعقب بذاكر 
أدلة المانعين ونفندها بعون الله . 

© أُولّا : أدلة القائلين بإباحة دخول الحائض المسجد . 

١‏ - البراءة الأصلية ( ومعناها : أنه لم يرد نبي ينبى الحائض عن دخول 
المسجد . وقد قال النبي عَيُّْهِ : « أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل ) ) . 

# اميت المرأة السوؤاغ: التي كانت كقم المستل - في المسجد عل عنهد 
رسول الله عله ولم يرد أنه عله أمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد ء 
وحديثها بذلك في صحيح البخاري . 

* - قول النبي عََهِ لعائشة في الحج : ٠‏ افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي 


بالبيت ) » فالذي مُنعت منه إنما هو الطواف فقط » ولم بمنعها النبي عَيَلهِ 
من دخول المسجد ٠‏ فلما جاز للحجيج أن يدخلوا المسجد جاز لا أيضًا 


أن تدجل , 

؛ - قول النبي يَُهِ : « إن المؤمن لا ينجس » . 

فح نه أخررجة اسعيد بق مقصور فق اسه حزق قال + هنا تعن العويز يق 
محمد الدراوردي » عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
سان »قال #رآيتبرسالااين أضحاب رول اه عكة علسوة ف الخد 


0 'لكن علها أن تحترن»من إضابة المسهد.بالأذى: 


حم 6 كدت 


وهم مجنبون إذا توضكوا وضوء الصلاة » وإسناده حسن . 

فقاس بعض اهل العلم الحخائض على الجنب » ولنا على ذلك القياس 
مؤاخذات لعلها تتضح في أدلة المانعين » وأتبعوا ذلك أيضًا بمبيت أهل الصفة 
والمعتكفات في المسجد » ومن المعتكفين من يحتلم فيجنب » ومن المعتكفات 
من تحيض . 
5- ما أخر جه مسلم في صحيحه ١ص‏ 845ه ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : الى رسول!الله. عق : « ناوليني الخمرة”؟ من 
المسجد ») » قالت : فقلت : إني حائض ». فقال : « إن حيضتك ليست في 
يدك ) . ( وفي رواية لمسلم : ١‏ تناوليها فإن الحيضة ليست في اليد » ) 2 
ونحوه عند مسلم من حديث ألي هريرة أيضًا . 

وقد اختلف في فقه هذا الحديث على النحو التالي : هل الخمرة هي التي 
في المسجد » أم أن رسول الله َيه هو الذي كان بالمسجد وطلب منها ذلك 
عن أمه قالت : كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت : يا بني مالك 
شعئًا رأسك ؟ قال : أم عمار مرجلتي حائض قالت : أي بني وأين الحيضة 
من اليد ؟ كان رسول الله عَيتُه يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه 
في حجرها فيقرأ القران وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في 


)١(‏ هي هنا مشاببة للسجادة التي يصلى عليها ( وليس معنى ذلك أن بها أعلام » فقد 


وردت كراهية الصلاة في الثوب الذي له أعلام حتى لا يفتن المصلي 5 هو مبسوط 
في بابه ) . 


ا كك 


ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف . 

وبناء على هذا الرأي - أي : بناءً على رأي من قال : إن الخمرة هي 
التي كانت في المسجد - فإن الحديث يفيد أن المرأة تدخل ( وهي حائض ) 
للمجيء بالخمرة من المسجد . وقوله عليه السلام : « إن حيضتك ليست 
في يدك »). يكون معناه - على هذا التنزيل - إن حيضتك بيد الله 
كحديث : ( إن هذا شيء كتبه الله على بنات ادم » » فعليه يجوز على هذا 
الوجه من التأويل للحديث أن تدخل الحائض المسجد . 

وثم وجه آخر للحديث وهو ما نقله النووي - رحمه الله - ( شرح مسلم 
0١‏ ) عن عياض قال : معناه أن النبي عه قال لما ذلك من المسجد , 
أي : وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي َيه أمرها 
أن تخرجها له من المسجد ع لأنه عِيله كان في المسجد معتكفا » وكانت 
عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله عه : « إن حيضتك ليست في 
يدك » » فإنها خافت من إدخال يدها في المسجد ء ولو كان أمرها بدخول 
المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . كذا قال عياض - رحمه الله . 

فعلى هذا يكون في الحديث منع الحائض من دخول المسجد » لأنه عليه 
السلام أذن لها في إدخال يدها فقط ولم ياذن لا في إدخال سائر جسمها . 

ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث ليس صريحًا في الحظر ولا في الإباحة 
فنسقطه من أدلة المجيزين والمانعين » ويبقى هنا بعض أدلة المانعين نوردها » 
وبالله التوفيق . منها : 
١‏ - قول الله تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا #[ النساء : 47 ] » 
فقالوا : المراد بالصلاة هنا : مواضع الصلاة » وقد منع منها الجنب إلا في حالة كونه 
عابر سبيل » واستدلوا لقوهم بأن الصلاة تطلق على مواضع الصلاة بقول الله 


دااع د 


تعالى : © لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد © [الحج : 1١‏ ع 
فقالوا : هدم الصلوات معناه : تهدم أماكنها . 

قلت : وبالنظر في هذا الدليل للمانعين نجد أعهم قاسوا الحائض على 
الجنب » ونحن هنا لا نوافقهم: على ذلك » لأن الجنب بيده أن يتطهر » ففي 
الآية حث له على الإسراع في التطهر أما الحائض فلا تملك أمرها . 
؟- الثاني من أدلة المانعين : قول النبي عَُْهِ لا أمر النساء بالخروج للعيدين 
فقال : « ويعتزل الحيّض المصلى ») . 

والإجابة على هذا الدليل أن المراد بالمصلى هنا : الصلاة نفسها » وذلك 
لأن الس علله وأصكايه كانوا يصَلون اليد بالقضاء ولس بالمسجدا “وقد 
© - الدليل الثالث للمانعين : هو أن رسول الله عََْفِلِ كان يدني رأسه لعائشة 
وهو ني المسجد وهي خارجه حتى ترجله وهي حائض . والإجابة على هذا 
الدليل أنه ليس صريحًا في المنع من دخول المسجد فقد يكون بالمسجد 
حال © :ول عب رسول الله ع أن يطلع الرجال. عل خرمه العتزيف:. 
4 - الأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات . 

قلت : وهذا ليس نصًا في المنع إنما هو في تنظيفها من القاذورات . 
ه - الدليل الخامس : حديث : ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ») » 
ولكنه حديث ضعيف ؛ إذ إنه من طريق جسرة بنت دجاجة » حاصل القول 
فيها أنها مقبولة ما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في التقريب » ومعنى 
مقبولة - عند الحافظ - : أنها مقبولة إذا توبعت وإلا فلينة » وهي هنا لم 
تتابع . 


دام د 


وأخيرًا بعد هذا الشرذ لأدلة المانعين نرى أنه لا دليل صحيح صرح يمنع 
وأن تمكث فيه . 

وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك : 

© قال أبو محمد بن حزم - رحمه الله - ( المحى 1854/5 ) : 

مسألة : وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجدء 
لله ١‏ المؤمن لا ينجس » » وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله عله وهم جماعة كثيرة » ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نبوا 
عن ذلك قط . 
الشافعي وذكروا قول الله عز وجل : 98 يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا # [ النساء : ؟؛ ] » فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال : معناه لا 
تقربوا مواضع الصلاة . 

قال على : ولا حجة في قول زيد ء ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه 
لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول : لا تقربوا مواضع الصلاة ‏ 
فيلبس علينا فيقول : 8ل لا تقربوا الصلاة # » وروي أن الآية في الصلاة 
نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة . 

واحتج من منع ذلك بحديث رويناه من طريق افلت بن خليفة عن جسرة 
بنت. دجاجة عن عائفة أن:رسول الله عه قال لاصحابه : «( وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد فافي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ») 000 رويناه 


ا ا 


من طريق ابن أي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي عن جسرة 
بنت دجاجة حدثتني أم سلمة : أن رسول الله عله دعا بأعلى صوته : ( ألا 
إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي عَيلُه وأزواجه وعلي 
وفاطمة ) » وخبر آخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن 
أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قال رسول الله 
عله :هيدا اشيج كرام عل سحن من الرسال وتطائط تمن لقنا 
إلا محمدًا وأزواجه وعليًا وفاطمة » . وخبر آخر رويناه من طريق محمد بن 
الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 
أذ .زسول اله كه ال رركن آذن لأحي أن لسن ق المستحد ولا عر فيه وهو 
جنب إلا علي بن أبي طالب . 

قال علي : وهذا كله باطل » أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة » 
وأما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة » وأبو الخطاب الحجري 
مجهول . وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث , وإسماعيل 
مجهول » ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب . وكثير بن زيد مثله » فسقط 
كل ما في هذا الخبر جملة . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري 
ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين » أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها » فجاءت إلى 
زعول اله كه وا امعد افكانة اها ماوق انعد أو حفن 

قال علي : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي عله » والمعهود من النساء 
الحيض » فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نبى عنه » وكل ما لم ينه عليه 
السلام عنه فمباح » وقد ذكرنا عن رسول الله عله قوله : « جُعلت لي 
الأرض مسجدًا » , ولا خلاف أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض » 
وهي مسجد , فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض » ولو 


شاه © لدم 


كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ 
حاضت فلم ينبها إلا عن الطواف بالبيت فقط » ومن الباطل المتيقن أن يكون 
لا يحل لها دخول المسجد » فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على 
منعها من الطواف » وهذا قول داود والمزني وغيرهما » وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الشوكاني - رحمه الله - ( نيل الأوطار 70/١‏ ): وقد 
ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لخافة ما يكون منها 
زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر » 
ومنع من دخوها سفيان وأصحاب الرأي » وهو المشهور من مذهب مالك . 

قلت : وبعد إمعان النظر يتبين أنه ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض 
من دخول المسجد وعلى ذلك فيجوز لما أن تدخل المسجد » وبالله التوفيق . 

الحائض والحجح” 

س : هل يلزم الحائض أن تطوف طواف وداع ؟ 

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف 
الوداع » وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله َه : 
يا رسول الله إن صفية بنت حبي قد حاضت »ء قال رسول الله عَي : 
« لعلها تحبسنا ؟! أم تكن طافت معكن ؟ )2 قالت : بلى . قال : 
« فاخرجي ) . أخرجه البخاري ومسلم . 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض . 

6 6د 


. سيأتي مزيد بحث في هذا في أبواب الحج في رسالة لاحقة إن شاء الله‎ 40١9 


0005 الك 


الحائض وذكر الله 

س : هل يجوز للحائض أن تذكر الله وتقرأ القرآن ؟ 

ج : نعم » يجوز ذلك للحائض , وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى 
نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض . فيكن خلف الناس فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . ولما أخرجه 
البخاري أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدمت مكة وأنا 
حالش ا د لوطي زة ار لضن وارربو اد : فشكوت ذلك 
إل فهر لاله ع تقال : « افعلي 5 يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حنى تطهري 0 . 

فكما أنه يشرع للحاج أن يذكر الله عرز وجل ويقرأ القرآن » فكذلك 
يجوز للحائض أن تذكر الله و تقرأ القران » وإنما تمتنع من الطواف فقط لقول 
النبي عله : « افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت ») . 

ويجوز لها أيضًا أن تذكر الله و ب ا 
الذي أخرجه مسلم وغيره » وفيه : كان رسول الله مُه يذكر الله على كل 
أحيانه . 

هذا وقد ورد في معرض المنع أحاديث أردنا أن نبين ما فيا من ضعف 
حتى لا يغتر بها المانعون ومن سلك مسلكهم . 

من هذه الأحاديث : حديث علي رضي الله عنه وفيه أن النبي عل 
كان يقضي حاجته , ثم يخرج فيقرأ القران ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه من 
القران شيء إلا الجنابة . 

فهذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه » ثم إنه 


ل ككلم 


ليس فيه نبي عن قراءة الجنب والحائض بل هو مجرد فعل » وقد ثبت عن 
عائشة أنها قالت : كان رسول الله عَْيلهِ يذكر الله على كل أحيانه . فقد 
©» واستدل على المنع أيضًا بحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعًا : « لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران ) » وهو حديث 
ضعيف لا يذ ينبت عن رسول الله َيه . 
فالحاصل : جواز قراءة الحائض للقران وأنها أيضًا تذكر الله عز وجل . 


والله أعلم . 
د #6 
س : هل يجوز للرجل أن يضع رأسه في حجر امرأته وهي حائض 
ويذكر الله ؟ 


ج : نعم ل ا ا 0 
رضي لله عنها قالت : كان النبي عيكة عه يقرأ القران ورأسه في حجري وأنا 
حائض:. 

6 6 

س : هل ورد عن أحد من أهل العلم أنه استحب أن تتوضأ الحائض 
عند كل وقت صلاة فتجلس تذكر الله ؟ وما مدى صحة هذا القول ؟ 

ج : نعم » ورد ذلك عن بعض أهل العلم » فصح عن عطاء بن أن رباح 
أنه قال في المرأة الحائض » وسئل أكانت الحائض تؤمر أن تتوضاً عند وقت 
كل صلاة » ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعةً ؟ قال : لم يبلغني في ذلك 
شيء » وإن ذلك لحسنٌ . وقال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك 


عت 77هددتت 


عند وقت كل صلاة . 

وورد عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كان يعجبهم في المرأة الحائض أ 
تتوضاً وضوءها للصلاة » ثم تسبح الله وتكبره وقت الصلاة . 

أما عن صحة هذا القول فلا نراه يصح إذ لا دليل صحيح عليه » ولا 
برهان له » ثم إنه يفتح علينا بايا من أبواب البدع قد لا ينسد » وقد نفاه 
بعض السلف » فسئل أبو قلابة عن الحائض تتوضاً عند كل صلاة وتذكر الله 
فقال : ما وجدت لهذا أصلا . 

لكن على كل حال فإننا نستحب للحائض أن تذكر الله في كل وقت 
( قدر استطاعتها ) ؛ فبذكر الله تطمئن القلوب . وكان عليه الصلاة والسلام 
يذكر الله على كل أحيانه » وقد تقدم , والعلى عند الله تعالى . 

الحائض ومس المصحف 

س : هل يجوز للحائض أن تمس المصحف ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف , 
ينا ذهب البعض إلى أن ذلك يجوز لها » ورأمهم ( أعني : القائلين بالجواز ) » 
هو الذي نختاره إذ الأدلة التي أوردوها على المنع لا يتم بها الاستدلال . من 
هذه الأدلة على المنع قوله تعالى : فو لا يمسه إلا المطهرون © [ الواقعة : 
]6 و أحينن على الاستدلال بالآية الكريمة بأن المرادبالضمير في قوله 
تعالى : فإ لا يمسه 4 هو الكتاب المكنون الذي في السماء » والمطهرون هم 
الملائكة يشعر بذلك سياق الآيات الكريمة » قال تعالى : © إنه لقران كريم » 
3 كات تكرن ».لا مه إلا اهرون 4 ز اررض + - لاا بايذ 
ذلك بقول الله تعالى : 8 في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة ٠»‏ بأيدي 
سفرة * كرام بررة © [ عبس : ١١ - ١+‏ ] . وهذا هو قول أكثر المفسرين 
لهذه الآية . 


68 لدم 


» واستدل المانعون أيضًا بقول النبي عَُْهِ : « لا يمس القرآن إلا 
طاهر ) » وكل طرق هذا الحديث ضعيفة » وإن تساهل البعض في تحسينه 
فتوجيبه > وجهت الآية الكريمة . 

»ه هذا وممن قال بجواز مس الحائض للمصحف أبو محمد بن حزم 
رحمه الله فقال :.. ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها 
مأجور فاعلها » فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي 
بالبرهان . 

وقال في موطن آخر : وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من 
م يجز للجنب مسه ء فإنه لا يصح منها شيء » لأنها إما مرسلة » وإما صحيفة 
لا تسند » وإما عن مجهول ع وإما عن ضعيف . والله تعالى أعلم . 

الخائض والجماع 


س : ما هو سبب نزول قول الله عز وجل : إ ويسألونك عن اغغيض 
قل هو أذى ... #* [ البقرة : 77١‏ ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن اليبودكانوا إذا حاضت المرأة فههم لم يؤاكلوها » ولم 
يجامعوهن في البيوت ء فسأل أصحاب النبي عَْيك النبي عَيكهِ فأنزل الله 
تعالى : 9[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
امحيض ... » » فقال رسول الله عَيتُهِ : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا 
وح كاه ا سولااين حصو رع اين ار لقا انبا رس لدان الود 
تقول كذا وكذا فلا نجامعهن'" ؟ فتغير وجه رسول الله مَك حتى ظننا 


. أي : أفلا نساكتهن في البيوت‎ )١( 


أن قد وجد”" عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي عله 
فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما . 
د د 
س : ما هي الأدلة على تحريم جماع الحائض ؟ 
ج : الأدلة على تحريم جماع الحائض : من كتاب الله قوله تعالى : 9 .. 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ... © [ البقرة : 5١5١‏ ] . 


وأقف عن وول امد لكت ملا تفلم مر فول بردي اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح ») . 

وقد نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع على تحريم نكاح الحخائض » 
والله أعلم . 

تنبيه : ووطء النفساء حرام كوطء الحائتض باتفاق الأئمة . 


6 كي 

س : ما معنى قول الله عز وجل : 3 فاعتزلوا النساء في امحيض * 
[ البقرة : 577 ] وما هو المباح للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 

ج : لأهل العلم في تفسير قوله تعالى : «[ فاعتزلوا النساء في المحيض 4 , 
ثلاثة أقوال قولان هما وجهء والقول الثالث شاذ منبوذ . 

القول الأول : أن المراد من اعتزال النساء في المحيض هو اعتزال النكاح 
في الفرج فقط , فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته الحائض 
ويشاربها ويساكها في البيت ويضمها إليه ويقبلها ويحص شفتيها ولسانها 
ويطاها في بطنها وبين ثدييها وبين فخذبها ( ما لم يولج في الفرج ) » وبين 


. وجد عليهما» أي : غضب عليهما‎ )١( 


ون الك 


أليتيها ( ما لم يولج في الدبر ) » ويصنع كل شيء إلا الجماع » وكذا إلا 
الوظف افق الدين:. 

وأدلة هذا القول ما يلي : 
ادا الا اا 1ك 
؟ - حديث بعض أزواج النبي عَيِهِ أن النبي َيه كان إذا. أراد من الخائض 
شيئًا ألقى على فرجها شيئًا . 
© - ما أخرجه ابن جرير بسندٍ صحيح إلى مسروق أنه ركب إلى عائشة 
فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته » فقالت عائشة : أبو عائشة ؟ 
مرحبًا ! فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي ! 
فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني » فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 
قالت : له كل شيء إلا فرجها . 

ومن المعلوم أن عائشة من أعلم الناس بذلك » لأمها زوجة رسول الله 
َيه . وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم منهم : الثوري وأحمد وإسحاق 
ومحمد بن الحسن . ورجحه الطحاوي والنووي » وهو أحد القولين للشافعية . 

© القول الثاني : أن المراد من اعتزال النساء في المحيض اعتزال ما بين 
السرة إلى الركبة أو تحت الإزار » فعلى هذا القول يجوز للرجل مباشرة زوجته 
قينا فزق الشوة وغيف الرقة: يلد كرتي أو تالقيلة أو المدائقة: أو اللسن + 
أو لوألل 

ومن أدلة هذا القول : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَُهِ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فأتزررت وهي حائض . 

وهين الأدلة عل ذلك أيضًا حتديت غائمة: الذي أخرجه البخاري 


83ت 


وفيه : كنت أغتسل أنا والنبي عَيُّْهِ من إناء واحد كلانا جنب » وكان 
يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض . 
* - وأخرج أبو داود - رحمه الله - من حديث حرام بن حكمم عن عمه 
أنه سأل رسول الله عه : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « لك 
ما فوق الإزار ») . 

ومن القائلين بهذا القول من أهل العلم : عائشة ( في رواية عنها ) » 
وميمونة وابن عباس رضي الله عنهم . 
يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج » والقول 
الثاني : الذي يفيد أن له منها ما فوق الإزار . تتم بأن يقال : إن ترك ما 
بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم » فمن الأحوط 
أن يترك حمى حول الفرج لا يقربه » فمن حام حول الحمى يوشك أن 
يواقعه . 

اس الس ل ل 
إل لد ا حرم 0 فأمر بذلك احتياطً » والغوم نفسه موضع لدم 
فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد . وبالله التوفيق 

وقال النووي - رحمه الله - : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج 
ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته » وإما لشدة ورعه » وإلا فلا . 

© أما الوجه الثالث الضعيف : فهو قول من قال : إن المراد من قوله 
تعالى : 9 فاعتزلوا النساء في المحيض *# [ البقرة : ؟؟؟ ] اعتزال جميع بدنها 
أن يباشر بشيء من بدنه . 


دكن ةا عه 


ودليل القائلين بهذا القول قوله تعالى : 98 فاعتزلوا النساء في امحيض # 
[ البقرة : 75١‏ ع » والعموم الوارد فيه » وقد روي هذا القول عن ابن عباس 
لكنه لا يثبت عن ابن عباس » فالسند إليه ضعيف » وقد قدمنا عنه خللاف 
ذلك . 

وروي هذا عن عبيدة السلماني فسثل ما يحل لي من امرأني إذا كانت 
حائضًا ؟ قال : الفراش واحد واللحاف شتى . وهو صحيح إلى عبيدة . 

لكن هذا القول ضعيف »ء والأقوى ما قدمناه في الوجهين الأولين. والله أعلم. 

د ا 

س : ما هو الحد الذي يلزم الرجل أن لا يتعداه حتى يجامع فيه زوجته ؟ 

ج : ليس لذلك حد معين ولكن الواجب على الرجل إعفاف زوجته 
قدر استطاعته » أما ما استدل به أبو محمد بن حزم - رحمه الله - حيث 
قال : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة 
في كل طهرين قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى » برهان ذلك قوله تعالى : 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرى الله 4 [البقرة: ؟125]» 
فاستدلاله - رحمه الله - بالآية لا يتم » لآن الاستدلال بالاية راجع هنا إلى 
مسألة أصولية وهي مسألة الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبًا » أو إباحة 
وحاصل الأمر في هذه المسألة أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل النبي إن 
كان واجبًا فواجب ». وإن كان مباحًا فمباح » فمثال ذلك قول الله تعالى : 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة : 
ه]» فقبل الأشهر الحرم كان قتال المشركين واجبًًا فكذلك بعد الاشهر 
الحرم فقتالهم واجب . 

وكمثال للمباح قوله تعالى: «9وإذا حللتم فاصطادو ا [المائدة: ؟] » فقبل الإحرام 


ا كك 


كان الصيد مباحًا » فكذلك عند التحلل من الإحرام » فالصيد مباح » ولم 
يقل فيه أحد يُعتد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل من الإحرام » 
وكذلك لم نقف على دليل يوضح أن رسول الله َه ذهب واصطاد بعد 
حله من إحرامه » وكقوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض 4 [ الجمعة : ٠١‏ ع » فقبل النداء للصلاة من يوم الجمعة السعي في 
الأرض جائز » وكذلك الأمر بالانتشار في قوله تعالى : 9[ فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا 4 » يفيد الجواز . والله أعلم . 
ا #6 

س : هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ 

ج : لايجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسل » وهذا 
هو رأي جمهور العلماء » وقد سثئل سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار عن 
الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا . 
حتى تغتسل » وكذلك سكل عطاء عن الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل 
لزوجها ؟ قال : لا. حتى تغتسل . 

وسكل ابن تيمية كذلك عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماءً تغتسل 
به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط ؟ فأجاب : أما المرأة 
الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على 
الاغتسال . وإلا تيممت كا هو مذهب جمهور العلماء كالك وأحمد 
والشافعي . 

قلت : ومستند جمهور العلماء قوله تعالى  :‏ فلا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرى الله 4 [ البقرة : 556 ع » فقوله تعالى : 
حتى يطهرن ‏ يعني : ينقطع الدم » وقوله تعالى : 9 فإذا تطهرن 4 ع 


ع اعت 


أي : فاغتسلن بلماء » والله تعالى أعلم . 
ا ا 
س : هل يجوز للمسلم الذي تزوج كتابية أن يطأها بعد انقطاع دم 
الحيض قبل أن تغتسل ؟ 
ج : لا يجوز ذلك للرجل المسلم لقوله تعالى  :‏ فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرى الله 6 [ البقرة : 7١١‏ ] . 
6 #6 
س : هل صح حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي مَدهِ كان يتقي 
سورة الدم ثلانًا , ثم يباشر بعد ذلك ؟ وما معنى الحديث ؟ 

جح : هذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله » ومعناه أن النبي 
لك اك رمه وريه تراس اما لغيه من أنواع 
المباظرة 6 + فياش ' "يقد :ذلك ولكن هذا قد يري البعض أنه متعارض 
مع حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت : كانت إحدانا 
إذا كانت حائضيًا فأراد رسول الله مك أن يباشرها » أمرها أن تتزر في فور 
حيضتها ثم يباشرها . 

والجمع بين الحديثين إما أن يقال بتعدد الحالات بمعنى أنه أحيانًا كان يباشر 
13 قر ليشت واحانا ميل لذن ع دهت افورة النام © دياتيا + 
أو أن ذلك يختلف باختلااف حالاات النساء ) فمنين من تتحمل 
المباشرة'"' فور الحيضة » ومنبن من لا تتحمل ذلك 
)001 00 44 ا 0001 


0 (2 


بن هد 


وأما أن يحمل على الاستحباب أي : يكون المستحب أن يمهل » ثم يباشر 

عد كد 

س : امرأة تسأل تقول : زوجي يطلب مني الجماع وأنا حائض ويحتج 
علي بحديث رسول الله ل وفيه : ( .... انظري فإنما هو جنتك أو 
نارك » » فهل له طاعة علي لذلك ؟ 

ج : لايجب على المرأة طاعة زوجها في هذه الحالة » بل يحرم عليها طاعته 
إذا دعاها للجماع وهي حائض لقوله تعالى : # فاعتزلوا النساء في 
امخيض * [ البقرة : ؟؟؟ ] » ولقول النبي عله : « انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا » » قالوا : وكيف ننصره ظالمًا يا رسول الله ؟! قال : ١‏ تمنعه من الظلم » » 
ولقول الله تبارك وتعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان #© , ولقول النبي عله : « من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » ع 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « مثل القام على حدود الله والواقع فيبا كمثل 
قوم استهموا على سفينة .... » الحديث . 

أما استدلاله بحديث : ١‏ إنما هو جنتك أو نارك » » فلا يتم له الاستدلال 
به » بل هو عليه » فهي إذا أطاعته فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى فقد 
أدخلها النار » وإذا أطاعته فيما يحبه الله ويرضاه فقد تسبب لا في دخول 
الجنة . وبالله التوفيق . 

ا #6 
س : ماذا على الحائض إذا أكرهها زوجها على الجماع ؟ 
ج : على الحائض أن تعصي زوجها إذا دعاها للجماع في الفرج » ويحرم 


 15-‏ د 


عليها طاعته حينئذٍ وعليها أن تقاومه قدر استطاعتها وتمنعه نفسها . أما إذا 
أغلبها بقوته وجامعها رغم أنفها فلا شيء عليها ولتكثر من الاستعاذة بالله 
منه ومن شره » وتكثر من الاستغفار . 
أما ديق أبن غيا “مزقوعا لمح أل امراته وهي حائض فليتصدق 

بدينار أو بنصف دينار ) » فهو حديث معلول من طرقه التي وقفنا عليها » 
وقد بين ذلك البمبقي - رحمه الله - بيانًا شافيًا وذكر بسندٍ صحيح إلى شعبة . 
أنه تراجع عن رفع هذا الحديث وجعله موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولما قيل لشعبة في ذلك قال : إفي كنت مجنوئًا فصححت . 

ثم إن هذا الحديث خاص بالزوج ليس للمرأة فيه شيء . والله أعلم . 

ع #6 

س : هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته وهي حائض تحت الحاف 
واحد ؟ 

ج : نعم يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في الحاف واحد لحديث أم سلمة . 
رضي الله عنها قالت : بينا أنا مع النبي عَلهِ مضطجعة في خميصة إذ حضت 
فانسللت فأخحذت ثياب حيضتي » قال : أنفست"'" ؟ ) قلت : نعم ع 
فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . أخرجه البخاري ومسلم . 

وقال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا يكره وضع يدها 
في شيء من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها 
وترجيله » ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسورها وعرقها 
طاهران . 

د 6 #6 


)201 أنفست » أي : أحضت . 


--19 لله 


س : هل يجوز للمرأة أن تتيمم - إذ لم تجد الماء - للطهر من المحيض 
وياتيها زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة ذلك لقوله تعالى : «إ فلم تجدوا ماع فتيمموا ؛ 
[ النساء : 5 ع » وقد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم » فقال عطاء : 
إذا طهرت الخائض "فلم ند اماء تيمم ويأتيا زونجها:: 

وقال الحسن : إن كانت المرأة حائضًا فرأت الطهر في سفر تيممت . 
الصعيد يطهرها . 


ثياب الحيض 
س : كيف تصنع المرأة بثوبها إذا حاضت فيه ؟ 


ج : إذا حاضت المرأة في الثوب فإنها تفرك الدم ثم تدلك موضع الدم 
بأصابعها أو ما يقوم مقام ذلك » ثم تغسل موضع الدم بالماء أو بالماء والسدر 
( أو ما يقوم مقام السدر كالصابون مثلا ) » ثم إن نضحت”" سائر الثوب 
بالماء فهو حسن ». والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها أمها قالت : 
جاءت امرأة الب 2َرَقِلَه فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الوب كيف 
تصنع ؟ قال : 0 ثم ين بالماء وتنضحة©) وتصللٍ فيه ) » 


)١(‏ إن غمست الثوب في الماء بعد أن صنعت بالدم ما ذكر من فرك ودلك وغسل فهو 
حسين . 

زههة تحته » أي : تفركه . 

() تقرصه بالماء » أي : تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج ما تشربه 


الثوب منة . 
(5) المراد بالنضح هنا الغسل . أي : تغسل موضع الدم » ثم إن شاءت رشت باتي الثوب 
بالماع . 5-5 


-- 58 د 


أخرجه البخاري ومسلم » وني البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله 
وتنضح على سائره » ثم تصلي فيه . 

وفي سنن أي داود - رحمه الله - من حديث أم قيس بنت محصن أنها 
سألت النبي َه عن دم الحيض يكون في الثوب فقال : « حكيه بضلع 
واغسليه بماء وسدر ) » وسنده حسن . 

وقد وردت عن السلف اثار بذلك . فصح عن نافع أنه قال : إن نساء 
عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن », فإذا طهرن لم يغسلن ثيابين 
التي كن يلبسن في حيضهن ., وكان ابن عمر يقول : إن رأيتن دما فاغسلنه . 

وصح عن مكحول أنه قال : لا تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت 
إل أن ترق :دكا شيل 

وصح عن مجاهد أنه قال : المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض إلا أن يصيب 
منبا شيئًا فتغسل موضع الدم . 

وصح عن الحكم أنه قال في ثوب الحائض : تغسل مكان الدم . 

#6 6 

س : هل يجوز للمرأة أن تصلى في الغثوب الذي حاضت فيه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه إن غسلت 
موطن الدم.. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
البخاري - رحمه الله - » وفيه : ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » 
فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها . 


2-0 وفي رواية للحديث عند ابن خزيمة : إن رأت فيه شيئًا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه . 


بك 750085 حت 


ال 


أم سلمة رضي الله عنها : ثم انسللت فأخذت ثياب حيضتي . 
أما الجمع بين حديث أم شلمة وحدييق عائقة + أن ديت عائشة ئشة كان 
أول الأمر.ء فلما وسع الله على المؤمنين اتخذت أم سلمة ثيابًا لحيضتها . والله 
أعلم . 
ولمزيد انظر السؤال السابق وجوابه . 
مسائل متفرقة تتعلق با حيض 


س : ما حكم تناول المرأة لدواء يقطع الحيضة لعذر من الأعذار ؟ 
ج : إذا تناولت المرأة دواء يقطع الحيض لعذر مثل أن تكون حاجة ومعها 
رفقة من الناس وتخشى أن تفوتها صحبتهم أو تتخلف عن موعد الطائرة ويشق 
عليها البقاء » فلا مانع من أن تتناول دواء يقطع الحيضة » وبعد تأكدها من 


انقطاع الحيضة تغتسل وتصلي وتطوف بالبيت إن شاءت . 

وقد وردت لبعض أهل العلم فتاوى في ذلك » فسثل عطاء عن امرأة 
تحيض يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها 5 هي . تطوف ؟ 

قال : نعم إذا رأت الطهر . فإذا هي رأت خفوق'" , ولم تر الطهر 
الأيط فلك 

» وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها 
الحيض إذا كان دواءً معروفا . 


ا 6 


21١‏ أي > أن أكثر الدم اقل ذهتبه:. 


11 لد 


س : كيف يعرف إقبال المحيض وإدباره ؟ 

ج : أما إقبال امحيض فيعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض » 
وهو دم أسود ثخين منتن . 

وأما إدبار المحيض فيعرف بانقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة"" » 
وذلك يتحقق باحد شيئين : 

١‏ - الجفوف : وهو أن يخرج ال ده 
تضع في فرجها شيئًا ( قماشة أو قطنة » أو نحو ذلك ) » فيخرج جا 
١‏ - القصة البيضاء : وهو شيء أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم 
يعرفه النساء . وقد صح عن مكحول أنه قال : لا تغتسل حتى ترى طهرًا 
أبيض كلفضة . وورد عن ابن جرج أنه قال لعطاء : الطهر ما هو ؟ قال : 
الأمض لوقه الذي لبد نه متفرة ولأ مان اللفوفه الابوطن:. 
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س : ما معنى الصفرة والكدرة ؟ وما حكمها إذا رأتها المرأة بعد 
الطهر ؟ 

ج : الصفرة والكدرة هي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار » 
أما عن حكمها فإن رؤيت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم ( أي : بعد 
الحيض ) » فلا تُعد شيًا ولا اعتبار لها » وذلك لحديث أم عطية رضي الله 
غنبا: الذقخ أخرجه البخاري وفيه : كنا لا نعد الكدرة والصفرة 0 


فعلى ذلك الصفرة والكدرة أيام الحيض تعد حيضًا - م في السؤال السابق - 


<أننا الستفرة اكيز بجارنة ام 
)١(‏ وقد ورد في بعض الطرق زيادة ( بعد الطهر ) 


سن 10# لس 


وبعد أيام الحيض لا تعد شيئًا لحديث أم عطية ( مع زيادته في الحاشية ) . 
© وقال الشوكاني - رحمه الله - في كلامه على حديث أم عطية 
رضي الله عنها : والحديث يدل بمنطوقه”' أنه لا حكم للكدرة والصفرة 
عد الظهن + وعفهومه أنينا وفك الحيض حيضن #اذمت المهون :والش تعالك 
أعلم . 
د 36 

س : نساء يقمن من الليل فيأتين بالمصابيح فينظرن إلى الطهر هل يشرع 
هن ذلك ؟ 

ج : لا يشرع لمن ذلك » بل يكره لمن إذ لم يفعله النساء على عهد 
رسول الله عه » وقد ورد في الموطأ بسندٍ فيه ضعف عن ابنة زيد بن ثابت 
أنه بلغها أن نساءً كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر » 
دكاتت تغيب: ذلك غلين وقول ما كان الساء يك هذا .: وعذا الأثر.وان 
كان ضعيمًا , إلا أن الحال الوارد على عهد رسول الله يؤيده » والله تعالى أعلم . 

6 كا 

س : امرأة حيضتها ستة أيام فجاء وقت حيضتها فحاضت يومين » ثم 
توقف الدم يومًا . ثم تدفق في الرابع » ثم توقف في الخامس , ثم تدفق 
في السادس . كيف تصنع في هذه الأيام التي توقف فيها الدم ؟ 

ج : هذه الأيام التي توقف فيها الدم ما دامت أثناء مدة الحيض تعد أيام 
' حيض » فلا تغتسل فيها ولا تصلي ولا تصوم إلا أن ترى الطهر . والله تعالى 
أعلم . 

. ) يعني مع زيادة ( بعد الطهر‎ )١( 


7 لخ كك 


س : هل تحيض الحامل ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض مستدلين بحديث 
اممف الخدري: رضي ان عع :وليه أن الرميول خط كال .لاسي 
أوطاس : ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض 
حيضة ») » وهو حديث صالح للاحتجاج بمجموع طرقه. فقال هذا الفريق 
من أهل العلم : إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من 
الحمل » فلو كانت الحامل تحيض الم تتم البراءة بالحيض . 

أما من قال : إن الحامل تحيض » فمنهم الامام الشافعي - رحمه الله - 
فقال : وإذا رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة » وإنما جعل الحيض في 
الحامل علمًا لبراءة الرحم من طريق الظاهر » فإذا جاء ما هو أظهر منه وأقوى 
في الدلالة سقط اعتباره » ويأمرها بآن تمسك عن الصلاة ولا تنقضي عدتبا 
إلا بوضع الحمل . وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنع من وجود الاعتداد 
بالحمل كا لم يمنع وجوده في المتوفى عنها زوجها من الاعتداد بالأربعة أشهر 
والعشر . 

قلت : والذي يبدو لي بعد النظر في الأدلة أن الأقرب إلى الدليل هو قول 
من قال : إن الحامل لا تحيض » فيكون هذا أصلا يتأصل » وقد تشذ امرأة 
فينزل عليها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم » فإن كان دما كدم الحيض 
لونًا ورائحة وطبيعة وفي وقت الحيض يُعدٌ ذلك حيضًا تترك له المرأة الصوم 
والصلاة ويعتزلها زوجها لكن هذا الحيض لا يعتد به في مسألة العدة ( عدة 
المطلقة أو المتوى عنها زوجها ) , لأن الله قال : 9 وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن #[ الطلاق : ؛ ] . 

وهذا المذكور كله لا يعكر على القاعدة العامة التي تأصلت . وهي أن 
الحامل لا تحيض » لأن العبرة بالأكثر والأغلب . 


اا اك 


أما إذا كان لون الدم النازل على المرأة غير لون دم الحيض » ورائحته غير 
الرائحة و طبيعته غير تلك الطبيعة وأوانه غير أوانه ع فيكون الدم لمعن بدم 
حيض ولا اعتبار له من أي وجه ء والله تعالى أعلم . 

هذا وقد قال عطاء بن أبي رباح في الحامل ترى الدم قال : تتوضأ وتصلي 
ما لم تضع » وإن سال الدم فليس عليها غسل » إنما عليها الوضوء . 

وقال الحسن أيضًا في الحامل ترى الدم : هي بمنزلة المستحاضة غير أنه 


لا تدع الصلاة . 
د #6 يد 
س : امرأة ترى قبل حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء . هل تترك 
الصلاة لذلك ؟ 


ج : لا تترك المرأة الصلاة إلا لدم الحيض أو النفاس » وقد سكل عطاء 
عن نحو ذلك فقيل له : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم 
أو ماءً » أحيضة ذلك ؟ قال : لا . ولا تدع الصلاة حتى ترى الدم » أخشى 
أن تكون من الشيطان لمنعها الصلاة . 

قلت : وكذلك هناك من النساء من ينزل منهن دم قبل الحيضة بأيام أو 
يوم أو يومين لونه بني » فلا تترك له الصلاة أيضًا » وهذا مما يسميه أهل 
العلم دم فساد . والله تعالى أعلم . 

> د 6 

س : هل تجوز مؤاكلة الخائض ومشاربتها » وهل تجوز خدمتها لزوجها ؟ 

ج : نعم تجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتها » وكذلك تجوز خدمتها 
لزوجها » والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم 


ند 157 187 اكت 


ا ار لخم لكر يس 
فاه على موضع في فيشرب وأتعرّق'" العزق وأنا حائض ثم أناوله النبي 
َي فيضع فاه على موضع في . 

وفي صحيح البخاري أيضًا أن عروة سكل أتخدمني الحائض أو تدنو مني 
الرأة وقي جنب ؟ قال عروة ؛ كل ذلك عن واكل ذلك دسي » أوليس 
على أحد في ذلك بأس » أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل - تعني رأس 
سول اله 22 - وهي خائطن ووشؤل الله عق خيشل غاون قي مسد 
يدني لها رأسه » وهي في حجرتها فترجله وهي حائض . 

وقد ورد عن إبراههم النخعي أنه سئل عن الحائض توضىء المريض ؟ قال : 
لا بأس به . وصح إلى ابن عمر أن بعض جواريه كانت تغسل رجليه وهي 
حائض . 
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س : من هي المبتدأة ؟ وما حكمها ؟ 

ج : المبتدأة هي التي بدأ بها الدم وصاحبه دم استحاضة » فعند بداية 
حيضها نزل معه دم استحاضة » أو سبقت الاستحاضة حيضها فبعد أن 
كبرت وحاضت كانت الاستحاضة ملازمة ها . 

أما بالنسبة لحكمها فهى غلى قسمين : 

© مبتدأة مميزة : أي : تستطيع تمييز لون دم الحيض وصفته وقدره عن 
لون دم الاستحاضة فأمرها يسير وهى في ذلك كالمعتادة . 


3 


© أما إذا لم تستطع تمييز لون دم الحيض عن لون دم الاستحاضة فهذه 


+ يتعرق العرق أي : يأخذ ما على العرق من اللحم بأستانه‎ )١( 


ا الا 


تسمى المبتدأة غير المميزة والصواب في أمرها - والله أعلم - أنها تبني على 
حال أغلب النساء » فإن كان الغالب من حال النساء من حوها أبن يحضن 
ملا في الشهر ستة أيام أو سبعة فتبني على ذلك بمعنى أنها تنتظر من ابتداء 
حيضها ستة أيام أو سبعة وتعتبرها أيام حيض يحرم عليها فيبا ما يحرم على 
الحائض . ثم يباح لا بعد ذلك ما يباح للطاهر » وذلك بعد أن تغتسل » 
قلنا ذلك بناءً على أن الحكم للأغلب . والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : من هي المتحيرة ؟ وما حكمها ؟ 

18 المتحيرة” ' هي ناسية الوقت والعدد » فهي من نسيت عادتها قدرًا 
ونا والاغييز خا عع آنا حدلة. هامر لقعلا فييك حعهة و تت 
أو لغير ذلك من الأسباب » فلم تستطع تحديد وقت ابتداء حيضها وفي نفس 
الوقت صحب حيضتها دم استحاضة » ولم تستطع تمييز دم الاستحاضة من 
دم الحيض واستمر بها الدم شهورًا أو سنوات ينزل عليها كل يوم - أو أقل 
أو أكثر - دم لا تدري هل هو حيض أو استحاضة . 

أما حكمها فلأهل العلم فيها جملة أقوال : 

© منها أنها كالمبتدأة غير المميزة التي تقدم حكمها قريًا . 

© ومنها أنها تؤمر بالاحتياط » وقد اختلف في هذا الاحتياط » فقال 
فريق : تعتبر أنبا حائض في جانب » فلا يحل لزوجها أن يطأها » وتعتبر أنها 
طاهر في آخر فتصوم أبدّا وتصلي دائمًا . 

وقال آخرون : ينبني أمرها على الحلال بمعنى أنه يترك له أيام تعتبر أيام 
حيض عند كل أول هلال ( من كل شهر عربي ) » وهذه الأيام كأيام من 
حوها من النساء » ثم بعد ذلك تغتسل وتعامل معاملة الطاهر . 


. وسميت متحيرة : لأن الفقهاء تحيروا في أمرها حتى ألف فيها الدارمي مجلدًا ضحخمًا‎ )1١( 


لد الث 


© وقال غير هؤلاء : بل تتحرى قدر استطاعتها لون الدم » وكذلك 
سائر ألوان دماء ايض عند النساء » وتتحرى قدر الاستطاعة وقت نزوله 
علدا قبل أن يطرأ عليها المرض » ومن ثم تبني على التقريب فتترك الصلاة 
تقرينًا في الأيام التي ترجح أن دم الحيض ينزل عليها فيها » وكذلك تترك 
الصوم ويعتزلها زوجها إلى غير ذلك من مستلزمات الحيض ومتبوعاته » فإذا 
انقضت هذه المدة اغتسلت وتُعامل معاملة الطاهر » وهذا هو الرأي الذي 
نجنح إليه » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
#6 كا 

س : امرأة بها داء في بعض جسمها لا تستطيع معه استعمال الماء . 
ماذا تصنع إذا جامعها زوجها ؟ 

ع لاهن الغلم قولانة قوياف فى هده لاله وأو أقوال: أخرى نينا تعر 
فنذكر القولين ونضرب الذكر صفحًا عما ضعف . 

القول الأول 8 أها :فين الأباتق. حكو من ا عيذ انافاه رقف فال 
تعالى : ل فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا # [ النساء : *؛ ] » واستدل لهذا القول 
أيضًا بحديث عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل 'فأخفقت إن اغسلك أن أهلك فيمسف ثم ليت بأصحاي 
الصبح ء فذكروا ذلك للنبي عَيْيُهِ فقال : 9 يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب ؟ ) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : إني 
سمعت الله يقول : # ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا # 
[ النساء : 9؟ ع » فضحك رسول الله عه ولم يقل شيئا . 

إلاكاة بهذا "اندي علو ل سد ندا »» 

© أم القول الثاني فهو غسل ما تيسر والتيمم للباقي » ودليله قوله 
تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم # [ التغاين : ١5‏ ] » وقوله تعالى : 3 لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها »© [ البقرة : 85؟] . 


م كك 


لا أبواب الاستحاضة لأ 

س : ما معنى الاستحاضة ؟ 

ج : الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق 
يقال له : العازل » ووصف القرطبي دم الاستحاضة فقال : دم ليس بعادة 
ولا طبع منبن ولا خلقة » إنما هو عرق انقطع » سائله دم أحمر لا انقطاع 
له إلا عند البرء منه » فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من 
صلاة ولا صوم بإجماع العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلومًا 
أنه دم عرق لا دم حيض . والله تعالى أعلم . 

6 6د 

س : كيف تصنع المستحاضة ؟ 

ج : © إذا كانت المستحاضة تعرف قدر حيضتها فتنتظر قدر حيضتها ) 
ثم تغتسل وتصلي » وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه 
مسلم » وفيه أن أم حبيبة سألت رسول الله عه عن الدم فقالت عائشة : 
رأيت مركنها ملآن دما » فقال لها رسول الله عَيلكُهِ : « امكني قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك » ثم اغتسلي وصلَّي » . : 

©« أما إذا كانت المستحاضة لا تعرف قدر حيضتها وتستطيع تمييز دم 
حيضها من دم استحاضتها فتنظر إلى دم حيضها » فتترك الصلاة عند قدومه , 
نم تغتسل وتصلي فور إدباره » وذلك لقصة فاطمة بنت أبي حبيش التي 
أخرجها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيها أن فاطمة 


75 د 


بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي عَيهِ فقالت : يا رسول الله إني امرأة 

استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله عله : « لا . إنما ذلك 

عرق وليس بحيض » فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
. 

فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) . 

وهذا المذكور إنما هو في المعتادة وهي التي حاضت من قبل الاستحاضة 
فعلمت وقت حيضتها » أو علمت لون دم حيضها . 

وبسياق اخر للكلام المتقدم في أمر المستحاضة » فإنها إذا كانت تميز لون 
دم الحيض من لون دم الاستحاضة وكذلك وقته » فتنظر إذا ذهب دم الحيض 
اغتسلت غسلها من المحيض وصلت » ولا يلزمها أن تتوضاً لكل صلاة 
لضع الأخار الواردة في ذلك بل عوضا لأي عدد من الصلوات شأنا 
شأن غير المستحاضة » وإذا نقض وضوؤها لشيء غير الدم الخارج من 
استحاضتها توضات لنقض وضوئها إذا أرادت الصلاة . 

وإذا كانت لا تستطيع تمييز لون دم الحيض من لون دم الاستحاضة بنت على 
الأيام التي كانت تحيض فيها » فإذا كانت تحيض ستة أيام من أول كل شهر مثا 
تركت الصلاة في ستة أيام من أول كل شهر ثم اغتسلت وصلت . والله أعلم . 

#6 د 

س : المرأة يستمر بها الدم أكثر من عادبا كيف تصنع ؟ كمثال ذلك امرأة 
حيضتها الشهرية ستة أيام فزادت وأصبحت سبعة أو ثمانية أيام أو عشرة 
أيام ماذا تصنع ؟ 

ج : الحاصل في ذلك أنها تنظر إلى الدم الذي زاد عن عادتها الشهرية » 
فإن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة والصيام له » وذلك لآلا جد 
حدٌ معين لتوقيت الحيض ». وإن كان هذا الدم لونه ورائحته وطبيعته غير 


مت 3781 هه 


لون دم الحيض ورائحته ( والنساء أعلم بذلك ) » فإنها تغتسل وتصلي . 

هذا هو الذي يظهر لي » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

وقد صح عن قتادة أنه قيل له : امرأة كان حيضها معلوم فزادت عليه 
خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال : تصلي . قلت : يومين . قال : ذ 
من حيضها . 

وسكل ابن سيرين فقال : النساء أعلم بذلك » هذا وثمٌ أقوال أخر » والله 
تعالى أعلم . 

د د 6د 

س : وردت في أبواب الاستحاضة زيادات في بعض الأحاديث نرجو 
معرفة هذه الزيادات ومدى صحتا ؟ 

ج : أغلب هذه الزيادات ضعيف السند » من هذه الزيادات ما يلي : 

© زيادة زادها ابن إسحاق في حديث عائشة رضى الله عنها » فيها أن 
النبي مُه أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة. رهن إياذة معيفة . 

© زيادة ضعيفة وردت من طريق سهيل عن الزهري عن عروة عن 
أسماء بنت عميس قالت : يا اه إن فاطمة بنت أبي خبيش 
استحيضت ٠»‏ فقال رسول الله مُه : « لتغتسل للظهر والعصر غسلا 
واج تمه للموريت ولمعا عداة واعذاان تسيل تيمر ليا 
وتتوضآ فيما بين ذلك © . 

© زيادة ضعيفة أيضًا فيها زيادة ( وتوضئي ) وردت من حديث عائشة 
في قصة نجيء فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله مُه » وبيان أن الصواب 
فيه :. ( وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي » . 

© كذلك زيادة ضعيفة فيها : ( ... ثم توضئي لكل صلاة ) . 


1 م الك 


ه كذلك حديث طويل ورد في شأن المستحاضة من حديث حمنة 
بنت جحش وهو ضعيف أيضًا . 

ه حديث فيه أن النبي َه أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة » 
وهو ضعيف أيضًا . وقد بينا ضعف هذه في كتابنا جامع أحكام النساء . 
هذا والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : ما معنى التلجم والاستغفار ؟ 

ج: التلجم من اللجام المعروف » وهو أن تشد المرأة على وسطها 
خرقة أو خيطًا أو نحوه على صورة التكة » وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة 
الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها 
أحدهما قدامها عند صرتها » والآخر خلفها وتحكم ذلك الشد » وتلصق هذه 
الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدًا » وهذا 
الفعل يسمى تلجمًا واستثفارًا وتعصيبًا . 

© وقد قال بذلك ( بالتلجم والاستثفار والتعصيب ) جماعة من أهل 
العلم وأوجبوه على المستحاضة إذا أرادت الدخول في الصلاة في حال كثرة 
الدم » أما في حالة كون الدم قليلا فتكتفي بالقطنة » كذا قالوا وفيما قالوه 
( بالوجوب ) عندي نظرء فقد كانت المستحاضة تعتكف في المسجد 
ويوضع الطست تمحتها وهي تصلي ( وسيأتي بذلك سؤال في صلاة المستحاضة 
إن شاء الله ) . 

ثم إن النبي عَيهِ لم يأمر فاطمة بنت أبي حبيش بذلك » وهذا عرق أ 
قال النبي عه » ولا نرى أن خروج الدم من أجزاء الجسم موجب للوضوء . 


وقد جاء الأمر بالاستثفار للمستحاضة في جملة أحاديث فيها ضعف » فإن 


الال د 


ارتقت إلى الصحة بمجموع طرقها فالأمر فيها للاستحباب لما قدمناه من وضع 
الطست تحت المعتكفة المستحاضة وهي تصلي » والله تعالى أعلى وأعلم . 
هذا وقد ورد الأمر بالاستثفار للنفساء ... عند مسلم . وفيه أن أسماء 
أصنع ؟ قال : ١‏ اغتسلي واستئفري بثوب وأحرمي فصل » . والله تعالى 
أعلم : ظ 
> #6 #6 

س : هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف ؟ 

ج: نعم يجوز للمستحاضة أن تعتكف لحديث عائشة رضي الله عنها 
أن امرأة من أزواج النبي عَيْتُه اعتكفت معه » فكانت ترى الدم والصفرة 

أخر جه البخاري . 

د #6 

س : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة”" ؟ 

ج : نعم يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة إذا تجدب وقت 
حيضتها » وهذا هو قول جمهور أهل العلم » والدليل على ذلك الإباحة 
الأصلية » فما دامت الاستحاضة ليست بحيض لقول النبي عََِه : « إنما ذلك 
عرق وليس بحيض .... » » فعليه تجوز مجامعتها » وهو قول أكثر الفقهاء , 
والعلم عند الله تعالى . 

#6 د 


. من المعلوم أن المستحاضة غير الحاتض‎ )١( 


كك 


س : ما حكم صلاة المستحاضة وصيامها وسائر عباداتها ؟ 

ج : بالنسبة للمستحاضة فهي كالطاهرة في الصلاة والصيام والاعتكاف 
هذا . 

مسائل في النفاس 

س : عرف دم النفاس ؟ وما الفرق بينه وبين دم الخيض ؟ 

ج : دم النفاس عرفه بعض أهل العلم بأنه دم حيض ٠‏ وإنما امتنع خروجه 
مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل » فإذا وضع الحمل وانقطع العرق 
الذي كان يجري فيه الدم خحرج من الفرج » ويفترق دم النفاس عن دم الحيض 
من وجهين : 

أوَلة: .طول المدة, 

ثانيًا : عدم حصول العدة به لقول الله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن 1# الطلاق : 4 ] . 

وقد نقل النووي - رحمه الله - الإجماع على وجوب الغسل لخروج دم 
الحيض والنفاس وباقي أحكام دم النفاس هي نفسها أحكام دم الحيض من 
ترك الصلاة والصيام » وقد أطلق النبي عَِتُّه النفاس على الحيض بقوله 
للحائض : وأنفست ؟). 

#6 #6 > 


ت. 3/9 يه 


س : ما هي أقصى مدة للنفاس وأقل مدة له ؟ 

ج : الم نقف على دليل صحيح عن رسول الله عَيدِ يحدد أقل مدة 
للنفاس . لكن إذا تأكدت المرأة من الطهر فلتغتسل ولتصل ود اتنا مجها: 

أما أقصى مدة للنفاس فالأحاديث الواردة في تحديدها ضعيفة جدًا . 

أما أكثر أقوال أهل العلم في هذا الباب فهي أن المرأة النفساء تمكث أربعين 
يومًا تدع الصلاة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى » فإذا 
رأت الطهر بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة 
بعد الأربعين » وهو قول أكثر الفقهاء . 5 نقل عنهم الترمذي رحمه الله . 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أقصى مدة للنفاس ستين 


١ 


و 

فحاصل الأمر في توقيت النفاس أن اللمرأة إذا رأت الطهر اغتسلت 
مضه فيرط تتنظرها المرأة فلم يثبت يثبت لدينا فيها شيء عن المعصوم 
عله » فالذي نذهب إليه أن الدم إذا كان ل د تفاننن 
في طبيعته ولونه » فتترك الصلاة مادام ينزل عليبا دم النفاس . فإذا 
انقطع أو تحول إلى دم استحاضة اغتسلت وصلت . والعلم عند الله تبارك 
وتعالى . 

6 6 

س : هل يجوز للنفساء أن تهل بالحج ؟ 

3 : نعم يجوز للنفساء أن تهل بالمج الحديث عائشة رضي الله عنها - الذي 
أخرجه مسلم وغيره كرو اجا خالت ١‏ تشريف اعم نت عدوين له ا 
ال ا ا ا 0 
وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ءر عله قال لما : 


تك 1 بك 


« اغتسلي واستثفري'" بثوب وأحرمي ) . 

قال النووي - رحمه الله - ( في شرح الحديث ) : وفيه صحة إحرام 
النفساء والخائتض واستحباب اغتسالهما للإحرام » وهو مجمع على الأمر به 
لكن مذهبنا ومذهب مالك وأَبي حنيفة والجمهور أنه مستحب » وقال الحسن 
وأهل الظاهر : هو واجب . والعلم عند الله . 


عد 6 


١6م‏ د 


لا أبواب الصلاة ل] 


س : اذكر بعض الأدلة التي تفيد تواجد النساء في المسجد على عهد 
رسول الله عتم ؟ 

ج : الأدلة في هذا الباب كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : 
أعتم رسول الله َه بالعتمة”' حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان 
يا رسول الله فخرج النبي عَيُّهُ فقال : « ما يننظرها أحد غيركم من أهل 
الأنعن ولا رصيل تيوحقة :لذ ها لمدينة درو انوا تالت الفعفة فيمنا مين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل . أخرجه البخاري ومسلم . 

ومنهبا حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا في الصحيحين وفيه : كن نساء 
المؤمنات يشهدن مع رسو الله يله صلاة الفجر متلفعات”" 
بمروطهن"' » ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
القلين:.. 

ومنها حديث أي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « إني 
لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلا 
كراهية أن أشق على أمه ) . أخرجه البخاري ومسلم . وثمّ أحاديث أخر 
في هذا الباب . 


1) 


. أعتم بالعتمة : أي أخر صلاة العشاء‎ )١( 
. التلفع : هو الالتحاف‎ )١ 
. فم المروط : جمع مرط وهو الكساء‎ 


5م د 


وفي هذه الأحاديث جواز شهود النساء الجماعة مع الرجال . 5 هو 
واضح . 
د د د 
س : صلينا وراء إمام يطيل الصلاة فسمعنا أثناء الصلاة بكاء طفل 
فخفف الإمام الصلاة فهل فعله صحيح أم لا ؟ 
93 : نعم فعله صحيح لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره 
أن النبي عَيله قال : وإني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وُجدِ أَمّهِ من بُكَائِهِ ؛ . 
فمراعاة حال. النساء والصبيان والضعفاء في الصلاة أمر مشروع وقد 
تفذح قول مر الرشول لش كله .د نام النساء والصبيان با رسول الله . 
والله تعالى أعلم . 
#6 #6 
س : هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب للمسجد إذا استاذنته ؟ 
ج : إذا لم يكن هناك عذر من الأعذار المائعة فليس للرجل أن يمنع زوجته 
من الذهاب إلى المسجد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن 
النبي عه : « إذا استأذنت المرأة أحدك إلى المسجد فلا بمنعها )2 وني 
رواية ١:‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . وفي ثالثة : « ائذنوا للنساء بالليل 
إلى المساجد ) . 
يقول : ١‏ لا تمنعوا نساءك المساجد إذا استأذنكم إليها » » فقال بلال بن 


5م سد 


وقال + أعيرك عن عرسول الله عن وقول : والله تغنعهن ؟!! 
#6 كا 


س : هل نبى رسول الله عََهِ الرجال عن منع النساء إلى المساجد إذا 
استذن إلبها نبي تحريم أو نبي تنزيه ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي في حديث رسول الله عِلنهِ : 
١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » » نمي تنزيه » فقد ذكر الببيقي رحمه الله 
هذا فقال : إن ا بن ار ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب 
مَساجك الله ؛» بأنه نبي تنزيه » لأن حق الزوج في ملازمة المسكن ولد 
فلا تتركه للفضيلة . 

وقال ابن حجر رحمه الله : فيه إشارة إلى أن الإذن المذكور 
الوجوب , لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاسكذان . لأن 0 
إذا كان تاكن مخيرًا في الإجابة أو الرد . 


: الذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا لم يكن هناك سبب يمنع خروج 
ل ل 
وبنحو هذا القول قال أبو محمد بن حزم في امحى فقال : ولا يحل لولي المرأة » 
ولا لسيد الآمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف 
اوردق الصلاة . 
وقال النووي في شرح مسلم :... وهذا النبي عن منعهن من المخروج محمول 
على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة » 
'فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط . والله تعالى أعلم . 


00 ل 


س : اذكر لنا بعض الأعذار التي تجيز للرجل أن يمنع أهله الذهاب 
إلى المسجد ؟ 

ج: من هذه الأعذار خوف الرجل على زوجته من أشرارٍ يعترضون 
طريقها » أو كون زوجها في حاجة حيئئذٍ لجماعها والتلذذ بها ( من غير 
تضييع الفريضة لا عليه » ولا عليها ) » أو كونه يعلم من زوجته فسادًا وكذبًا 
وأمها إنما تخرج للعبث والفساد وتضييع ما هي مسكولة عنه من رعاية في بيت 
زوجها ونحو ذلك . 

د د #6 

س : ما هي شروط خروج المرأة إلى الصلاة في المساجد ؟ 

ج : يلزمها أن تستأذن زوجها ء فإن أذن لها فتخرج غير متطيبة ولا 
متزينة لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال 
لنا رسول الله كله : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا » . أخرجه 
مسلم . 

ولحديث أن هريرة رضي الله عنه عند أحمد وآ داود بسندٍ صحيح 
لشواهده ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات ») » ومعنى تفلات 
أي : غير متطيبات . ولا ذات خلال يسمع صويها لقول الله تبارك وتعالى : 
ف ولا. يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين 1# الفور : 7١‏ ] © ولا 
في ثياب فاخرة تلفت الأنظار إليها وتجلب الفساد على المؤْمنين لقوله تعالى : 
© والله لا يحب الفساد # [ البقرة : ٠٠5‏ ] » ولا متبرجة لقوله تعالى : 
ف ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 الأحزاب : «م«عء وأن تمشي في 
نانب الطريق شرن الب ا ولس للستتاء وونظ الفاريق وان لا 
يخشى عليها أو بها مفسدة في الطريق » ونحو ذلك » والله تعالى أعلم . 


حيج: 8 ع يم 


س : كيف يوجه حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري 
ومسلم وفيه : 

لو أدرك رسول الله عَينَهِ ما أحدث”" النساء لمنعهن ”] منعت نساء 
بني إسرائيل ؟ 

ج : أوسع من رأيته وجّه هذا الحديث . أبو محمد بن حزم رحمه الله 
فقال : أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيه لوجوه : 

أوها : أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن فلم بمنعهن » فإذ لم يمنعهن 
فمنعهن بدعة وخطأ » وهذا م قال تعالى : فإ يا نساء النبي من يأأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف للا العذاب ضعفين # [ الأحزاب : ٠.٠‏ ] » فما أتين 
قط بفاحشة مبينة ولا ضوعف لطن العذاب , والحمد لله رب العالمين . 


وكقوله تعالمى : © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات 
من السماء والأرض 4 [ الأعراف : 45 ] ء فلم يؤٌمنوا فلم يفتح عليهم » 
وما نعلم احتجاجًا أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل لو كان كذا 
لكان كذا على إيجاب ما لم يكن الشيء الذي لو كان لكان ذاك الآخر . 

ووجه ثان : وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء » ومن أنكر هذا 
فقد كفر » فلم يوح قط إلى نبيه عَيلَه بمنعهن من أجل ما استحدثنه » ولا 
أوحى تعالى قط إليه : أخبر الرجال إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد » 
فإذ لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ . 

ووجه ثالث : وهو أننا ما ندري ما أحدث النساء مما لم يحدئن في عهد 


)١(‏ صح عن ابن مسعود أنه قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا 
فكانت امرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول ببما خليلها فألقي عليبن الحيض » فكان 


ابن مسعود يقول . اخروهن حيث آخرهن الله 5 


نح 001 عت 


رسول الله عله ولا شيء أعظم في إحدائهن من الزنا » فقد كان ذلك على 
عهد رسول الله ْلَه ورجم فيه وجلد » فما منع النساء من أجل ذلك قط » 
وتحريم الزنا على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق » فما الذي جعل الزنا 
سبيًا يمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله سببًا إلى منع الرجال من المساجد ؟! 
هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ولا رسوله عَييله . 

ووجةٌ رابع : وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون 
بعض » ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث » إلا أن 
يأني بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله َه فيسمع له ويطاع , 
وقد قال تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزد 
أخرى 14[ الأنعام : 54اع. 

ووجه خامس : وهو أنه إن كان الإحداث سيبًا إلى منعهن من المسجد » 
فالأولى أن يكون سيا إلى منعهن من السوق ومن كل طريق بلا شلك » 
فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحدائهن » دون منعهن 
من سائر الطرق ؟! بل قد أباح لهن أبو حنيفة السفر وحدهاء والمسير في 
الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف ومُم يكره لها ذلك وهكذا فليكن 
التخليط . 

وواجة ساس وهر الاعائفة رضي ال عدا لم تر منعهن من أجل ذلك 
ولا قالت : امنعوهن لما أحدثن » بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش 
لمنعهن » وهذا هو نص قولنا » ونحن نقول : لو منعهن عليه السلام لمنعناهن » 
فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن » فما حصلوا إلا على خلاف السنن وخلاف عائشة 
رضي الله عنها » والكذب بإيهامهم من يقلدهم أنها منعت من خخروج النساء 
بكلامها ذلك » وهي_ لم تفعل . نعوذ بالله من الخذلان . 

د د #6 


97م لد 


س : أيهما أفضل : صلاة المرأة في بيتها أم صلاتها في المسجد ؟ 

ج : صلاة المرأة في بيتبا أفضل من صلاتها في المسجد . وقد وردت 
بذلك جملة أحاديث تصح بمجموعها , منها حديث ابن عمر ( عند ألي داود 
وغيره ) قال : قال رسول الله عي : « لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن 
خير هن ) . 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عله قال : « صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها” أفضل من 
لاما ف بدا 0 

6 كو 

س : هل يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة ؟ 

ج : نعم يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة » والدليل على 
ذلك هو ما أخرجه البخاري من حديث أي قنادة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : « إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ) . 

وف الصحيح أيضًا قول عمر رضي الله عنه لما تأخر رسول الله عَييلَهِ عن 
الخروج لصلاة العشاء : ... نام الناس والصبيان يا رسول الله . 

6 كد 

س : هل الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن يبقين بعد 
الصلاة للذكر بعد الصلاة » أو ينصرفن من فورهن ؟ 

ج : الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن يبادرن بالانصراف 


(1) المخدع : هو البيت الصغير داخل البيت الكبير تُحفظ فيه الأمتعة النفيسة » والله أعلم . 


8/6 لد 


عقب التسلم مباشرة » وذلك حتى لا يحدث لمن اختلاط بالرجال لحديث 
عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري » وفيه أن رسول الله عه كان 
بعضهن بعضًا » وفي الصحيح من حديث أم سلمة زوج النبي مُه أن النساء 
ف عهد رسول الله عله كن إذا سلمن من المكتوية فمن © وثبت رسول: الله 
عله .ومن اضل عن الزجال ما عاك الك 4ك هاذا قام رسول الله عله قام 
الرجال : 
يقضي تسليمه » ويمككث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم - نرى والله 
أعلم - أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحدٌّ من الرجال . 
هذا وننبه على أنه إذا كان هناك باب مستقل للنساء يحجببن عن الرجال » 
ولا يراهن الرجال فلا مانع - والله أعلم - لن أن يبقين في مصلاهن كي 
يسبحن ويحمدن ويكبرن ويبللن بالأذكار المعهودة دبر كل صلاة ء» فإن 
الم ل ل 
د #6 


س : هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد أو تسفل فيه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تتنفل في المسجد » وأن تنام فيه إذا أمنت الفتنة . 

أما تنفلها في المسجد فلما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : دخل النبي عه المسجد , فإذا حبل ممدود بين ساريتين » فقال : 
( ما هذا الحبل ؟ )2 قالوا : هذا حبل ليسي فإذ فتدت07 1 


. الفتور : هو الضعف والكسل‎ )١( 


0 ا 


فقال النبي عه : « لاء حُلوه ليصل أحدك نشاطه » فإذا فتر فليقعد ) . 
وتقدم في مسائل الحيض أن إحدى نساء النبي عَيَيلُه اعتكفت معه . 
(ولا ريب أنها تصلى في الاعتكاف خاصة في رمضان نوافل ) . 
أما كونها تنام في المسجد فلنفس الحديث : اعتكفت مع النبي عََهِ 

إحدى نسائه » وحديث : اعتكف أزواج النبي عه من بعده . 
وأيضًا يدل على الجواز ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله 

عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب ... فذكرت الحديث » وفيه : 

## ا 

س : هل تقم'' المرأة المسجد ؟ 

ج : نعم يشرع للمرأة أن تنظف المسجد لما أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وفيه : أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد فماتت . وفي رواية : ( أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان 

وأفئلة ف المحهعن وى عدوة أن وير أن رسلة امنود مد أو امراة 

سوداء - كان يقم المسجد .... الحديث . على الشك . 
لكن رواية ابن خزيمة كافية للحكم بأن التي كانت تقم المسجد 

امرأة . ففيه جواز ذلك للنساء إذا أمنت الفتنة بهن » أو عليين . والله 

أعلم . 

ع #6 


6 تقم المسجد : أي : تكنس المسجد . 


0 لك 


س : هل على النساء أذان أو إقامة ؟ 

ج : لم يرد دليل صحيح يوجب الأذان على النساء » كذلك لم نقف 
على حديث صحيح ينهى النساء عن ذلك » فمن ثم لا يجب على النساء أذان 
ولا تجب عايين إقامة » لكن إذ أذن وأقمن فيما بينهن » فلا مانع من ذلك 
حيث لا يسمع الرجال أصواتهن”" . فقد جعل رسول الله عَييّهِ التصفيق 
للنساء في الصلاة وجعل التسبيح للرجال . 

هذا وقد وردت في هذا الباب بعض الآثار أردنا التنبيه عليها منها : 

حديث أسماء رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « ليس على 
النساء الأذان » ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة » ولا تقدمهن امرأة ع 
ولكن نقف في وسطهن » . إلا أن هذا الأثر ضعيف لا ينبت عن رسول الله 

وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقم » وإسناده ضعيف . 

وصح عن أنس أنه سكل عن النساء هل عليين أذان أو إقامة ؟ قال : لا » 
وإن فعلن فهو ذكر . 

وصح عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تقمم إذا صلت . 

د د #6 

س : ما مدى صحة حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ؟ 

ج: هذا الحديث معلول الإسناد » وقد أشار إليه غير واحد من أهل 
العلم » منهم : أبو داود والحاكم والدارقطني والبييقي . 

د 6 


)1( أي : أنمن لا يرفعسن أصواتمن ٠‏ بالأذان . 


در ست 


س : في كم ثوب تصلي المرأة ؟ 

ج: لم نقف على دليل صحيح عن رسول الله عله يوضح عدد الثياب 
التي تلبسها المرأة » فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تصلي في ثواب واحد يغطي 
بدنها وراسها . وكان البخاري رحمه الله جنح إلى هذا حيث بوب في 
صحيحه : باب في م تصلي المرأة من الثياب » وأورد أثر عكرمة : لو وارت 
جسدها في ثوب لأجرته » ثم ذكر بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله عله متلفعات”© 
بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
العلبي : 

فلم يرد في الحديث أن عليين ثوبًا سوى المرط . 

قال انق الميدو ؟ فلو كان القوي: واشعًا فغقطت. راسها بفطيلة ان : 

أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الواجب على المرأة أن تصلى في در ع7" 
وتان 6 :و كأن مستندهم في الالزام بالخمار هو حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار ») » وقد بينا أنه معلول » وأيضًا فنحن عند قولنا بالصلاة 
في الثوب الواحد داخلون في حديث : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار » , لأنه يلزم في الثوب تغطية البدن والرأس . والله تعالى أعلم . 

هذا وقد ورد في هذا الباب بعض الأحاديث والآثار أردنا أن ننبه عليها 
منها حديث أم سلمة رضي الله عنها أمبا سألت النبي عََهِ : أنصلي المرأة في 
درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال ١:‏ إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها ) . 


وهو حديث ضعيف وأعل بالوقف . وهو ضعيف موقوف أيضًا . 


. التلفع : يكون بتغطية الرأس‎ )١ 
. ) الدرع : هو القميص »2 وهو الذي يسميه عوام المصريات : ( عباية‎ (2 


97 نا 


وصح عن عطاء أنه قال : تصلي المرأة في درع وخمار ء ونحوه عن 
عروة بن الزبير وجابر بن زيد والحكم وحماد والحسن » وغيرهم . 
وصح عن ابن عمر أنها تصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة » 
ونحوه عن ابن سيرين . 
قلت : وما زاد على الشوب الذي يغطي البدن مع الرأس محمول على 
د د 
س : ما معنى الجلباب ؟ 


ج : قال ابن حزم- رحمه الله - : والجلياب في لغة العرب التي خخاطبنا 
بها رسول الله عله هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه . 

وقال القرطبي : والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن . 

هذا وقد أورد بعض أهل العلم ترات أخري للخلبات +:والأول نا 
قدمناه » والله أعلم . 

6 6 

س : ما هو سبب نزول قول الله عز وجل : 8 ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 [ الحجر : 4؟ ] ؟ 

ج : هذه الآية لا يصح فيها سبب نزول . 

أما عااوره ايو ديك ازعبائن أن امراة #نق تل حلت رشول: الله 
مله حسناء من أحسن الناس » فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في 
الصف الأول لكلا يراها » ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر » 
فإذا ركع نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله : 9 ولقد علمنا المستقدمين منكم 


830 لدم 


ولقد علمنا المستأأخرين * [ الحجر : 4؟ ] » فهذا الأثر ضعيف لا يثبت عن 
ابن عباس » وقد استنكره ابن كثير استنكارًا شديدًا ما في تفسيره لسورة الحجر . 
د #6 

س : ما هو حكم كشف المرأة لوجهها في الصلاة ؟ . 

ج : كشف المرأة لوجهها في الصلاة يتلخص في الآتي : 

أولا : كشف المرأة وجهها في صلاتها بحضرة زوجها أو محارمها , أو 
أثناء صلاتها منفردة . ففي هذه الحالة يجوز لها كشف وجهها إذ لا مانع 
من ذلك أصلاء ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب تغطيتها 
لوجهها في هذه الحالة . 

انيّا : كشف المرأة وجهها بحضرة الأجانب أثناء صلاتها » وهذا يشتمل 
على حالتين : 

أولهما : أن تكون المرأة من القواعد من النساء اللواتي لا يرجون نكاحًا » 
فهذه لا يجب عليها أن تغطي وجهها بحضرة الأجانب » لكنها إن فعلت 
وغطت وجهها فهو خير لهاء لقول الله تبارك وتعالى : 98 والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير 
متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرٌ لن والله سميع عليم 4 [ النور : 5 ] 

ثانهما : أن تكون المرأة من غير القواعد من النساء » وهذه فيها قولان : 

القول الأول : أنه يجوز لحا كشف وجهها في الصلاة » وعليه أكثر العلماء 
وحجتهم تفسير أبن عباس لقوله تعاللى : 9 إلا ما ظهر منها © [ النور : ”١‏ ] 


وهذا التفسير عن ابن عباس لا نراه يثبت لضعف الاسانيد إلى ابن عباس 


خاع 5 جد 


بدء وقد ثبت عن ابن مسعود غير هذا التفسير'' فقال : إنه الثياب » 
وحجة القائلين بهذا القول أيضًا سبب نزول قوله تعالى  :‏ ولقد علمنا 
المستقدمين منكم .... #* [ الحجر : 4 ]ء وقد بينا ضعفه » وحجتهم أيضًا 
الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة . لكن هذا 
الإجماع منخرم بما نقل عن أحمد بن حنبل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام من أن المرأة تصلي ولا يرى منها شيء إلا ظفرها . 

القول الثاني : أنها لا تكشف وجهها بحضرة الأجانب في الصلاة لحديث 
رسول الله عه : « المرأة عورة )”" » وهذا القول قوي » وهو الذي تميل 
إليه أنفسنا وتستحسنه قلوبنا » وهو أبعد للفتنة وأسلم للدين وأحوط 
للمسلمين . وبنحوه أفتى الشيخ العثيمين » وفقنا وإياه ربٌ العالمين . 

6 6 

س : ما هو الحكم بالنسبة لشعر المرأة ورأسها في الصلاة ؟ 

ج: يلزم المرأة أن تغطي رأسها وشعرها في الصلاة لعموم حديث 
رسول الله مه : « المرأة عورة » » وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن المرأة 
الحرة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت » وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها 
مكشوف أن عليها الإعادة"" . 

د 6 


. ) وقد أوردنا هذه الآثار بتوسع في رسالتنا ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه الخالفين‎ )١( 

0 وقد تكلمنا عليه في رسالتنا ( الحجاب ) » وهو يصلح للاحتجاج . والله أعلم . 

(م) هذه الفقرة الأخيرة ألا وهي قوله : ( ... على أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف 
عليها الإعادة ) لا نوافق على دعوى الإجماع هذه فقد نوزع بعض النزاع في هذه 
المسبألة راجع كتابنا ( جامع أحكام النساء ) . والله أعلم . 


5ت 


س : إذا لم يكن للمرأة إلا ثوب واحد كيف تصنع به ؟ 

ج : صح عن محمد بن سيرين ومجاهد بن جبر وعطاء بن أي رباح أنهم 
قالوا : تأتزر به . والله أعلم . 

6 كا 

س : هل يجب على الجارية التي لم تحض أن تختمر عند الصلاة ؟ 

ج : روى عبد الرزاق عن ابن جري أنه قال : قلت لعطاء : الجارية التي 
لم تحض وهي تصلي ؟ قال : حسهها إزارها . 

قلت : فمعنى كلامه أنها لا يجب عليها الخمار ما هو واضح . والله أعلم . 

#6 6 

س : ما هو حكم ظهور قدم المرأة أثناء الصلاة ؟ 

ج : ورد في هذا الباب ما يلي : 
١‏ - حديث رسول لله عتم : « المرأة عورة ) . 
١‏ - حديث أم سلمة رضي اله عنها : أن المرأة تصلي في الخمار والدرع 
السابغ الذي يغطي ظهور قدميها » وهو أثر ضعيف 5 تقدم » وفي الرواية 
المرفوعة : « إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها » » وهو ضعيف أيضًا 
كا تقدم . 
٠‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما - وسيآأتي تخريجه في أبواب اللباس 
إن شاء الله وهو صحيح - وفيه أن رسول الله عله قال : ١‏ لا ينظر الله 
إلى من جر ثوبه خيلاء » » فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ 
قال : ١‏ يرخين شبرًا » » فقالت : إِذَّا تتكشف أقدامهن ؟ قال : ١‏ فيرخينه 


ذراعًا لا يزدن عليه ») » قالوا : فهذا يدل على وجوب تغطية القدمين . 


2 1 


هذه هي الأشياء المرفوعة في الباب : أولها : حديث ) المرأة عورة ) » 
وهو صحيح وهو يفيد أن المرأة تستر قدميها إذا صلت بحضرة الأجانب » 
والثاني : حديث أم سلمة وهو نص في الباب إلا أنه ضعيف » فلا يشتغل 
به » والثالث : حديث ابن عمر إلا أنه لم يرد أن ذلك في الصلاة » فهو 
عام عند خروج المرأة » أو أثناء صلاتها أمام الأجانب . 

فعلى ذلك فهناك تفصيل » وهو إذا صلت المرأة أمام الأجانب فعليها أن 
تستر قدميها لحديث : ١‏ المرأة عورة ) » وحديث ابن عمر » وإذا صلت 
بحضرة محارمها أو النساء المسلمات » فلا يجب عليها ستره لفقدان الدليل على 
ذلك » وإذا صلت أمام الأجانب وانكشف قدمها فقد أخطأت وأئمت إن 
صنعت هذا عن عمدٍ . لكن هل تبطل صلاتها بذلك ؟ لا نعلم دليلا على 
بطلان صلاتما » والله تعالى أعلم . 

د د 6د 


س : هل يلزم الأمة أن تغطي شعرها في الصلاة ؟ 

١‏ ل + الى سردا اسلا وو تر يت 
الأمة والحرة فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : أقام النبي مُه بين خيبر والمدينة ثلانا يبني عليه بصفية 
بنت حبي ؛ فدعوت المسلمين إلى ولمته » فما كان فيها خبز ولا لحم » أمر 
بالأنطاع فألقي فيها من الفر والأقط والسمن » فكانت ويعته» فقال 
المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت بينه ؟ فقالوا : إن حجبها 
فهي من أمهات المؤمنين , وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه » فلما ارتحل 
وطىء لما خلفه ومدّ الحجاب بينها وبين الناس . 

فهذا يعني التفريق بين أم المؤّمنين وملكة المين » أو بمعنى آخر التفريق 


87 سم 


يون الكزة رو الامةة. 

وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه دخلت عليه أمة قد كان يعرفها يبعض 
المهاخزيك أو الأنضاية: وصلرا تجلاني متش به فوا ها عنقت تالس دل 
قال : فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك » إنما الجلباب على الحرائر من نساء 
المؤمنين فتلكت » فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها . 

وقال ابن قدامة في المغني : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لا نعلم 
أحدًا خالف في هذا إلا الحسن . 

#6 #6 

س : هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء » وأين تقف منبن ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن توم النساء » وذلك لا يلي : 
١‏ - العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة . 
؟ - عدم ورود نبي عن صلاة المرأة بالنساء . 
" - فعل بعض الصحابيات . فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
أضيك انا > فقامت بينهن في صلاة مكتوبة . 

وكذلك صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت نساءً » فقامت 
وسطهن . 

هذا وقد ورد في هذا الباب حديث لا يعول عليه لضعفه » وهو حديث 
أم ورقة بنت نوفل أنها استأذنت النبي َيِه أن تتخذ في دارها موٌّذنًا يؤذن 
لها ... وهو حديث ضعيف وفيما قبله غنية . 

أما أين تقف المرأة منبن إذا صلت بهن » فقد تقدم أن عائشة وأم سلمة كانتا 
تقفان وسط النساء » وبذلك قال أكثر أهل العلم من السلف رحمهم الله . 


8ه ب 


س : إذا صلت المرأة بالدساء جماعة هل تجهر بالقراءة في الصلوات 
الجهرية أم تسر بها ؟ 

ج : إذا صلت المرأة بالنساء فإنها تجهر في الصلوات الجهرية وتسر في 
الصلوات السرية إذا لم يكن هناك رجال » أما إذا كان هناك رجال » أو 
يسمعها رجال فنرى - والله أعلم - أنها تسر » وذلك لأن رسول الله عله 
قال : « التصفيق للنساء » » وفي هذا بعد عن الافتتان بهن » واللّه تعالى أعلم . 

وقال بنحو هذا ابن قدامة - رحمه الله - في المغني فقال : وتجهر في صلاة 
الجهر » وإن كان ثم رجال لا تجهر , إلا أن يكونوا من محارمهاء فلا بأس . 
والله أعلم . 

#6 6 

س : ما هي خير صفوف النساء وما هو شرها ؟ 

جَ : إذا كانت النساء تصلي مع جماعة الرجال ( خلف صفوفهن ) » 
. فخير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم قال رسول الله عله : « خير صفوف الرجال أوها » وشرها 
اخرها» وخير صفوف النساء اخرها» وشرها أوها »ع , أما إذا كانت 
النساء بمفردهن » أو مع الرجال في الصلاة » ولكن حيث لا يراهن الرجال » 
كين عقوف الساء أن ها خنايك» وشرل 0 02 لوالو يملعمو نا افق 
الصف المقدم لاستهموا عليه » [ أخرجه البخاري ] . 

وقال النووي - رحمه الله - : ... وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال 
فهن كالرجال خير صفوفهن أوها » وشرها اخرها , والمراد بشر الصفوف 
في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع ء 
وخيرها بعكسه » وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال 


49 ل 


لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم ) ونحو ذلك »ع وذم أول صفوفهن لعكس ذلك » والله 
أعلم . 

6 6 

س : هل يجوز للمرأة أن تقف منفردة خلف الصف ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف صفوف الرجال إذا لم يوجد 
معها امرأة أخرى . دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت أنا ويتبم في بيتنا خلف النبي 
0189 0 3 . 
لَه وأمي - أم سلم - خلفنا . 


س : نريد' معرفة مدى صحة حديث: (أخروهن حيث 
أخرهن الله » ؟ 

ج : هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عَْيلُهِ » إنما هو موقوف على 
ابن مسعود رضي الله عنه » فعند الطبراني بسندٍ صحيح إلى ابن مسعود قال : 
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا » فكانت المرأة لها الخليل 
تلبس القالبين تطول بهما لخليلها » فألقي عليين الحيض , فكان ابن مسعود 
يقول : « أخروهن حيث أخرهن الله » . 

#6 #6 
س : هل يجوز لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية » ويؤمها في الصلاة ؟ 
ج : ليس للرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية ويؤمها في الصلاة لقول النبي 


لل ١١‏ شك 


عه : دلا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ؟» ولحديث 
رسول الله عَيت : « إيام والدخول على النساء » » فقال رجل : يا رسول الله 
أفرايك الممو بكي قال : « الحمو الموت ) . 

أما إمامته مجموعة من النساء فذلك جائز - لعدم ورود النبي عن ذلك » 
ولانتفاء الخلوة حينئذ » ولورود ذلك عن بعض السلف » ومحل ذلك إذا 
أمنت الفتنة » أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد . 

د #6 

س : هل تجهب صلاة الجماعة على النساء ؟ 

ج : لا تجب صلاة الجماعة على النساء » وهذا قد انعقد الإجماع عليه 
وانتفى الخلاف فيه » وقد قال رسول الله عَيْلتَهُ : « صلاة المرأة في بيتها خير 
من صلاتها في المسجد ) . 

د #6 

س : امرأة خرجت تصلي جماعة في بيت امرأة أخرى , هل هذا أفضل 
أم الأفضل أن تصلي في المسجد أم تصلي في بيتها ؟ وما هو الترتيب في 
ذلك ؟ 

ج : الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لحديث رسول الله عه : ٠‏ صلاة 
المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد .... » الحديث . 

أما أيهما أفضل صلاتها في بيت امرأة أخرى » أم صلاتها في المسجد » 
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أن صلاتها في المسجد خيرٌ » وذلك لأن 


) 2" ( تخريج هذه الأحاديث موجود في كتابنا _ جامع أحكام النساء ( قسم الأدب» : 


وهي صحيحة . 


المسلمين أفضل من ببت النسوة الأخريات » والله تعالى أعلم . 
خا #6 
س : هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيئتها في الصلاة ؟ 
ا 0 : | 0م 

23 لم نقف على أي دليل صحيح مرفوع إلى النبي عَيُهُ يوضح أي 
فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل » وكذلك لم نقف على شيء 
ثابت صحيح عن أصحاب النبي عَيلَه في ذلك . 
« صلوا ؟ رأيتموني أصلي » » وسوى بين المرأة والرجل في جميع هيئات 
الصلاة ؛ فلا جناح عليه ولا غبار على فعله أَبدّا » ورأيه هو الأسد ويزداد 


قوة وسدادًا إذا كانت المرأة تصلي بمفردها . 

هذا بيئا ذهب فريق من أهل العلم وهم كثير إلى أن الأستر للمرأة في 
صلاتها يفعل » ولخص البيبقي مقالاتهم فقال : وجماع ما تفارق المرأة فيه 
الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر » وهو أنها مأمورة بكل ما كان 
أستر لا . 

وهذا الرأي له وجهه أيضًا » وعليه عمل عدد كبير من السلف الصالح 
رحمهم الله . والله تعالى أعلم . 

6 #6 
س : متى ترفع المرأة رأسها من السجود خلف الإمام ؟ 
ج ::إذا كانت المرأة تضل خلف الرجال حيك ترئ الرجال مسحب 


د 17 عه 


لحديث رسول الله يله الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال : كان رجال يصلون مع النبي عََهِ عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان » وقال للنساء : « لا ترفعن رءوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوسًا » . 

فيفهم من هذا أن نبي النساء عن ذلك لكلا يلمحن عند رفع رءوسهن 
من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نبوضهم . 

أما إذا أمن انكشاف العورة بأن كانت النساء يصلين في مصلى حيث 
لذ وين الإجالء أو عر :ذلك + الجن عل عديخ ا سول ان عوكة + ذ نا 
جعل الإمام ليوْتم به .... » الحديث » والله تعالى أعلم . 

د د #6 

س : ماذا تصنع المرأة إذا نابها شيء في صلاتها أو أرادت التنبيه على 
شيء ؟ 

ج : إذا أرادت المرأة التنبيه على شيء في صلاتها فلتصفق لحديث 
رسول الله عله الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء ) . 

د د كد 


س : هل يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة » وذلك لما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
وضعهاء وإذا قام حملها . 


0-7 وال ١|‏ لكت 


س : نريد بعض الأحاديث التي تحمل الرجل على حث أهله على صلاة 
الليل ؟ 

ج : ورد في هذا الباب جملة أحاديث منا : 
١‏ - ما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 

5 لا 5 ع 
استيقظ رسول الله عه ذات ليلة فقال : « سبحان الله ماذا أنزل الليلة من 
الفتتن » وماذا فتح من الخزائن ؟ أيقظوا صواحب الحجر )2 فرب كاسية في 
الدنيا عارية في الآخرة » . 
؟ - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي عي يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا أراد أن 
يوتر أيقظني فاوترت . 
* - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
تصليان ؟ ) » فقلت : يا كيو له :الله أنفسنا د الله فإذا شاء. أن يبعثنا 
5 5 9 5 5 7 1 ور 

بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ولم يرجع إلي شيئا » ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه وهو يقول : ف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 4 [الكهف : 54] 
غ - ما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله عله قال : ) رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 
فصلت . فإن أبت نضح في وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها فصل » فإن أبى نضحت في وجهه الماء ) . وسنده 


٠. سيل‎ 


س : هل يجب على النساء صلاة الجمعة ؟ 

ج : شهود النساء لصلاة الجمعة لا يجب عليهن » وقد أجمع أهل العلم 
على ذلك واتفقت كلمتهم عليه » وقد ورد في إسقاط الجمعة عنبن أحاديث 
في كل منها مقال , ولكن ك قال ابن خزيمة - رحمه الله : 

والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء 
بها في قوله : 9 يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة .... # 
3 الجمعة : 4 ع الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل » وإن 
لم يثبت فاتفاق كلمة العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من 
نقل خبر الخاص فيه . 

6 6 

س : إذا صلت المرأة الجمعة مع الرجال هل تجرىء عنبها ؟ 

ج : نعم إذا صلت المرأة الجمعة مع الرجال أجزأت عنها » فلا تصلي 
الظهر » وقد انعقد الإجماع على هذا أيضًا . والله تعالى أعلم . 

6 6د 

س : هل يشرع للنساء الخروج لصلاة العيد مع المسلمين ؟ 

ج : نعم يشرع ذلك للنساء » بل يستحب طن الخروج » بل قد أوجبه 
بعض أهل العلم » ومستند ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية 
رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله مُه أن نخرج الحيض والعواتق 
وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض 
المصلى » أو قريب من هذا اللفظ . وفي رواية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد 
حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض ؛ فيكن خلف الناس 


ه6١١‏ سه 


فيكبرن بتكبيرهم » ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » 
وني رواية : قالت امرأة : يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب 
أن لا تخرج ؟ فقال : « لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين ) . 

فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب خروج النساء لصلاة 
العيد » بينا نازع اخرون في مسالة الوجوب . واستدلوا بحديث رسول الله 
ع2 للأعرابي : « خمس صلوات في اليوم والليلة 2 :19 ماله :عيا 
افترض الله عليه من الصلوات ) » قال : هل علي غيرها ؟ قال : « لا إلا 
أن تطوع » » قال : لا أزيد على هذا ولا أنقص » قال : « أفلح إن صدق ») . 

فقالوا بعدم الوجوب من أجل ذلك », وحملوا الأمر على الاستحباب » 
والله تعالى أعلم . 

#6 #6 

س : هل يشرع للنساء التكبير يوم العيد ؟ 

ج : نعم يشرع للنساء التكبير يوم العيد الحديث أم عطية رضي الله عنها 
في الصحيحين » وفيه : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من 
عدرفا. حفى ترج الشيمن م .فيكن «خلتب انان فكترك بكبزرهم» 
ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . 

وهذا يقيد أن صوت النساء بالتكبير يسمع » وبمقتضى ذلك قال عدد 
من أهل العلم . ' 

وأورد البخاري أَثْرًا معلقًا فيه: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر » وكن 
النساء يكبرن خلف أبان بن عثان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع 
الوخال: ف للسحد : 


١١1‏ لد 


س : هل يشرع للإمام أن يعظ النساء يوم العيد ؟ 

ج : نعم يشرع للإمام أن يعظ النساء يوم العيد » وذلك لحديث جابر بن 
عبد الله 0 2 التي عَيه يوم الف الفطر بلا 
000 باسط و يقن بق السلله املف أخرين البخاري 
ومسلم » وأخرج البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما - وقيل له 
شهدت العيد مع النبي يِه ؟ - قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته حتى أنى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت » ؛ فصلى ثم خحطب » 
ثم أ النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن مموين 
بأيديين يقذفنه في ثوب بلال . 

د #6 

س : هل يرخص للجواري في الغناء يوم العيد ؟ 

ج : نعم يرخص للجواري في الغناء يوم العيد لما أخرجه البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله عله وعندي 
جاريتان تغنيان”'' بغناء بعاث'" فاضطجع على الفراش وحول وجهه . ودخل 


)١(‏ فيه دليل على أن النساء إذا حضرن صلاة العيد يكن بمعزل عن الرجال خوفًا من الفتنة 
بنظرة » أو فكر ونحوها . 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يحاط بهم سور من القماش 6 يحدث في بعض البلدان » 
إذ قوله عليه السلام : « فليشهدن الخير ودعوة المسلمين » » يعكر على ذلك . والله أعلم . 
(؟) في رواية للبخاري : ( وليستا بمغنيتين ) » أي : ليستا ممن امتهن الغناء كمهنة وأتقنه » 
وليس غناؤهما ما يحرك الساكن , ويبعث الكامن ويصف محاسن النساء والخمر » 
وغيرها من اللمحرمات . فالله سبحانه لا يحب الفساد . وهذا الغناء غير مصحوب 
بمعازف .١‏ وهذا لا يخفى . 
() يوم بعاث من أيام الجاهلية كانت فيه مقتلة للأوس على الخزرج .... 


وا ١‏ ا 


أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي عَيْللُهِ » فأقبل عليه 
ا صالله 2 1 4 : 1 : 
رسول الله َه فقال : دعهما فلما غفل غمزتهما » فخرجتا وكان يوم عيد 
يلعب السودان بالدرق والحراب » فإما سألت النبي عَيْلُهِ » وإما قال : 
« تشتهبين تنظرين ؟ ) » فقلت : نعم . فأقامني وراءه خدي على خده » وهو 
يقول : « دونكم يا بني أرفدة » » حتى إذا مللت قال : ( حسبك ؟ ) » 
قلت : نعم » قال : «١‏ فاذهبي ) . 
#6 د 

س : الأذكار التي بصيغة التذكير هل تقوها المرأة بصيغة التأنيث ؟ 

ج : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى 
)ء عن امرأة سمعت في الحديث : ١‏ اللهم إني عبدك » وابن عبدك 
ناصيتي بيدك » إلى آاخره » فداومت على هذا اللفظ » فقيل لها : قولي : اللهم 
إني أمتك بنت أمتك إلى آخره » فآبت إلا المداومة على اللفظ » فهل هي 
مصيبة أم لا ؟ 

فأجاب : بل ينبغي لا أن تقول : اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك 
فهو أولى وأحسن , وإن كان قوها : عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية 
كلفظ الزوج'" . والله أعلم . 

6 6 
س : المرأة المزوجة هل تقصر في بيت أبيها إذا كانت تسافر له ؟ 
ج : م أقف على دليل صري في هذه المسألة » ولكن الذي يظهر - والله 


)١(‏ يعني نحو الوارد في قوله تعالى : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها # [ الأعراف : قملعع. 


ال | الك 


تعالى أعلم - أنها تقصر الصلاة فيه .» وذلك لأن الله جل ذكره أطلق 
على بيت زوجها أنه بيتها قال تعالى : « واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن 
من بيوتهن # [ الطلاق : ١‏ ] . 

وقال سبحانه : ظ .. واذكرن ما يتلى في بيوتكن » [ الأحزاب : 54 ] . 

فإذا سافرت إلى أبيها فإنه ليس ببيتها . فعليه يلزمها أن تقصر الصلاة في 
بيت أبيها . والله تعالى أعلم . 

د 6د 

س : هل للنساء أن يصلين الكسوف مع الرجال ؟ 

ج : نعم يجوز للنساء أن يصلين الكسوف مع الرجال ( أي : خلف 
النبى يله حين خسفت الشمس » فإذا الناس قيام يصلون » وإذا هي قائمة 
تصلي فقلت : ما للناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت : سبحان الله » 
فقلت : اية ؟ فأشارت أي : نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني الغشي .... 
ايديف : 
المستجد فرأيت رسول الله َيِه قائمًا ؛ فقمت معه ) فأُطال القيام حتى 
رأبني رول أن أجلس » ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول : هذه أضعف 
مني فأقوم ... الحديث . 

د #6 
س : مرور المرأة أمام المصلي هل يبطل صلاته ؟ 


0 إل ١|‏ كك 


مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته لجملة أحاديث وردت في ذلك » وذهب 
آخرون - وهم الأكثر - إلى عكس ذلك وقالوا : إن مرور المرأة أمام الرجل 
لا يقطع الصلاة » وأولوا القطع بأن المراد منه القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والالتفات إليها لا أمها تفسد الصلاة » وها نحن إن شاء الله موردو 
أدلة كل فريق » وبعض القائلين به » وبالله التوفيق . 

أولا : أدلة القائلين بأن مرور المرأة يقطع الصلاة : 

استدل القائلون بذلك بحديث ألي ذر رضي الله عنه أن النبي عَكُهِ قال : 
( إذا قام أحدم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » فإذا 
لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ٠‏ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة » 
والكلب الأسود » » قلت : يا أبا ذر ( القائل هو عبد الله بن الصامت الراوي 
عن أي اذ مايال الكل الأسود من الكلي الأحردمن 'الكلن الأضهر ؟! 
قال : يا ابن أي سألت رسول الله َه ما سألتني فقال : « الكلب الأسود 
شيطان ) . أخرجه مسلم . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل موّخرة الرحل » . أخرجه 
مسلم . 

ومن القائلين بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة » 
ثم ابن حزم » ثم ابن القم رحمهم الله أجمعين . 

© أما أدلة القائلين بأن مرور المرأة لا يقطع الصلاة فمنها : 

ه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لا لقد كان رسول الله عله 
يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله . أخرجه 
البخاري . 

وف رواية للبخاري ومسلم : أعدتمونا بالكلب والحمار ؟ لقد رأيتني 


امم 


مضطجعة على السرير فيجيء النبي َه فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن 
أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحاني . 

© ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقبلت وقد ناهرت 
الحلم أسير على أنان لي ورسول الله عَيْتُّهِ قائم يصلي بمنى حتى سرت بين 
يدي بعض الصف الأول » ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء 
رسول الله عله : أخر جه البخاري ومسلم . 

ومنها حديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي ع أنه صلى صلاة 
قال : « إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي علي » فأمكنني الله 
معد قذاحه 2و لقن اليك أن أرانقه رن سنارية "جد تسيو قاروا اليا 
لكر ا رس حدر خاب كيل بلك لا ببني الجصين 
بعدي + فاده الله خخاسي”") 6خ أخرجه الببخارئي ي ومسلم . 

©« واستدلوا أيضًا بحديث : ١‏ لا يقطع الصلاة شيء » » إلا أنه حديث 

© أما القائلون بأن الصلاة لا يقطعها شيء » فمنهم عائشة رضي الله 
عنهاء وورد ذلك عن علي وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم » وقال 
الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عه » ومن 
بعدهم من التابعين قالوا : لا يقطع الصلاة شيء » وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي . 

هذا وقد أجاب القائلون بأن الصلاة لا يقطعها شيء على حديث ألي ذر 
)١(‏ وجه الاستشهاد به أن الشيطان مر أمام رسول الله ولم يقطع صلاته » فكذلك الكلب 


الأسود لا يقطع الصلاة ( فهو شيطان أيضًا ) » ومن ثم المرأة والحمار للاقتران الوارد 
في الحديث . والله أعلم . 


ا كت 


وأبي هريرة رضي الله عنهما بأن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر 
للشغل بها والالتفات إليها لا أمها تفسد الصلاة . والله تعالى أعلم . 
عد د 
س : مرور المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي هل يقطع صلاته ؟ 


ج : مرور المرأة عن يمينه وعن شماله لا يقطع صلاته » فلا دليل على 
او لمن 


ا ا 7 

الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يبمينه وعن شماله لا تقطع صلاته . 
ا 

س : مرور المرأة أمام المرأة تقطع صلاتها أم لا ؟ 

ج : لم نقف على دليل يفيد أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع صلاتها , 
حزم - رحمه الله - إلى أنها لا تقطع صلاتها فقال : أما النساء فقد أخبر عليه 
السلام أن خير صفوفهن اخرها , فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض » 
وبالله تعالى التوفيق . 

ا د 

س : مرور الجارية التي لم تحض هل يقطع صلاة الرجل ؟ 

ج : مرور الجارية التي لم تحض لا يقطع الصلاة » وذلك لأنه لا يقال 
ها امرأة » وقد صح عن قتادة أنه سكل : هل يقطع الصلاة الجارية التي لم 
نحض ؟ قال : لا . 


17ت 


س : وقوف ل بجانب الرجل هل ييطل صلاته ؟ 


و0 ل 
وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه . 


وهذا رأي الجمهور من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 


6 6 


حم 117 كت 


ل] أبواب الجنائز [] 

س : بما توعظ المرأة عند إصابتها بمصيبة ؟ 

ج : توعظ المرأة بالصبر عند أول الصدمة » ا توعظ بالاسترجاع 
لحديث رسول الله عَيُه الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الله عه بامرأة تبكي عند قبر ققال : 
« اتقي الله واصبري » » قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي » ولح 
تعرفه » فقيل لها : إنه النبي َك » فأتت النبي عي فلم تجد عنده بوابين 
فقالت : لم أعرفك » فقال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » » أي : أن 
الصبر الذي يحمد صاحبه إنما يكون عند أول الصدمة" . 

ولآن الله سبحانه وتعالى قال : فإ وبشر الصابرين » الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأواكك هم المهتدون © [ البقرة : ١50 - ١١8‏ ع . 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
نعمت" لني عل اقول ؟ؤاما يان ملع ضيه مشهرة قزل ينا أتره لذ + 
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي . وأخلف لي خيرًا منها إلا 
أخلف اله لعي ا سام ا 

قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من ألي سلمة أول 
بيت هاجر إلى رسول الله عه ؟ ثم إني قلتها » فأخلف الله فلي رسول الله عل 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجة بسند حسن إلى أبي أمامة عن رسول الله عَيُهِ قال : « يقول الله 
سبحانه : ابن ادم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوايًا دون الجنة » . 


١١8‏ ده 


قالت : أرسل إل رسول الله عَدّه حاطب بن أي بلتعة يخطبني له فقلت : 
إن لي بنمًّا وأنا غيور » قال : « أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها » وأدعو الله 
أن زعي بالغيرة ون 

عد علد 

س : نريد مثلا من الصحابيات تتأمى به نساؤنا عند المصيبة ؟ 

ج : من هذه ما أخرجه مسلم في صحيحه » والبخاري مفرقًا يبعض » 
والسياق لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مات ابن 
لأني طلحة من أم سليم » فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون 
أنا أحدثه » فجاء فقربت إليه عشاءً فأكل وشرب » فقال : ثم تصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك » فوقع بها » فلما رأت أنه قد شبع وأصاب 
منها قالت : يا أبا طلحة ! أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت » فطلبوا 
عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا. قالت : فاحتسب ابنك » قال : 
فغضب », وقال : تركتني حتى تلطخت » ثم أخبرتني بابني ؟ فانطلق حتى 
أق رسول الله مويله » فأخبره بما كان » فقال رسول الله : « بارك الله لكما 
في غابر ليلتكما » . قال : فحملت » قال : فكان رسول الله ِل في سفر 
وهي معه » وكان رسول الله َه إذا أنى المدينة من سفر لا يطرقها طروقًا » 
فدنوا من المدينة » فضربها انخاض فاحتبس عنها أبو طلحة وانطلق رسول الله 
َيِه قال : يقول أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل » وقد احتبست بما ترى » قال : 
تقول أم سلم : يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد”" انطلق فانطلقنا » 
قال : وضربها انخاض حين قدما » فولدت غلامًا » فقالت لي أمي : لا يرضعه 


0 أي : من ألم الوضع . 


0-7 إن ١| ١‏ كا 


أحد حتى تغدو به إلى رسول الله عَيلُّهِ » فلما أصبح احتملته فانطلقت به 
إلى رسول الله عَهيتّه قال : فصادفته ومعه ميسه”" ء فلما رآني قال : « لعل 
أم سلبم ولدت ») ؛ قلت : نعم » فوضع الميسم » قال : وجىت به فوضعته 
في حجره , ودعا رسول الله عَيُه بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه 
حتى ذابت » ثم قذفها في في الصبي . فجعل الصبي يتلمظها » قال : فقال 
رسول الله عه : « انظروا إلى حب الأنصار اتمر » . قال : فمسح وجهه 
وسماه عبد الله . 
ا # . 

س : نريد حديئًا في فضل من مات الا اثنان من الولد فاحتسبت ؟ 

ج : وردت في ذلك أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عند البخاري ومسلم » وفيه أن النساء قلن : يا رسول الله اجعل لنا 
يومًا فوعظهن . وقال : ١‏ أيما امرأة مات لما ثلاثة من الولد'" كانوا لما 
حجايًا من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان ) . 

#6 يد 

س : هل تجوز النياحة على الميت ؟ 

ج : النياحة على الميت لا تجوز » وهي حرام لما أخرجه مسلم في صحيحه 
من ديق أن الك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عَُه قال : 00.. 
والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع'" من جرب ») . ثم إن النياحة تجلب الشيطان لما أخرجه مسلم من 


. هو ما يوسم به أي : تعلم به الدابة‎ )١( 
. ف في رواية : « لم يبلغوا الحنث »ء أي : لم يبلغوا الحلم‎ 
. الدرع : هو القميص‎ )9( 


1١١15‏ ل 


حديث أم سلمة » قالت : لما مات أبو سلمة قلت : غريب وفي أرض غربة 
دكن كام معدت عم ) كدف قد غياك لكان عليف إذ اليك امرأة 
من الصعيد تريد أن تسعدني » فاستقبلها رسول الله عليه » وقال : « أتريدين 
أن تدخلي الشيطان بِينًا أخرجه الله منه ؟ ) مرتين فكففت عن البكاء فلم 
أبك » وقد كان رسول الله مله يأخذ البيعة من النساء على أن لا ينحن 

كل ذلك فيه بيان لتحريم النوح وعظم قبحه والاهتام بإنكاره والزجر 
عنه » لانه مهيج للحزن ورافع للصبر » وفيه مخالفة التسلم للقضاء والإذعان 
لآم الله تعالك < 

د 6د 

س : هل يجوز البكاء على الميت ؟ 

ج : نعم يجوز البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبًا برفع الصوت 
والصياح والعويل وما يلتحق بذلك من شق جيب ولطم خد وخمش وجه 
وندب ميت وتعديد مآثره » وجو ذلك ما نبى عنه رسول الله عي » أما 
الأدلة على جواز البكاء فكثيرة منها 

اي 50 
يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهم محزونون » . أخرجه 
البخاري في صحيحه . 

© ومنها أن النبي َه عاد سعد بن عبادة فبكى النبي عه وقال : 
« إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وأشاز 
إلى لسانه - أو يرحم ») . أخرجه البخاري ومسلم . 

» ومنها أن النبي عَيْيلهِ ذرفت عيناه على الثلاثة الذين قتلوا في غزوة 
مؤتة ( زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ) » 5 ثبت 


ذلك في الصحيح . 


عد 3137 عت 


هدوم" أنه الف : جه يكن عل :جنع لد مانت ريسك يناو 7 فى 
الصحيح . 

ه وبكى أيضًا على ابن ابنته » فقال له سعد بن عبادة : ما هذا 
يا رسول الله ؟ فقال : « هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء » . 

© وما كان بكاء النبي عَيْيتهُ عذابًا على أصحابه وأبنائه فهو المبعوث رحمة 
للعالمين . قال تعالى : 9# وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين * [ الأنبياء : /ا١٠‏ ] . 

وقد بكى أبو بكر على رسول الله عه ما في صحيح البخاري . 

© وبكى عمر مع أبي بكر على رسول الله عه ما عند مسلم . 

©» كل هذا يبين جواز البكاء على الميت بالشروط المذكورة . والله 
أعلم . 

© أما إذا كان البكاء مصحوبًا بلطم خدٌٌ وشق جيب و ... فقد قال 
رسول الله عَؤُهِ : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية”* )ع أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

وفي صحيح مسلم : وجع أبو موسى وجمًا فغشي عليه ورأسه في حجر 
امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله » فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا » 
فلما أفاق قال : أنا بريء مما برىء منه رسول الله عله » فإن رسول الله 
يك برى ».هن "الصنالقو”" و الالمة ةك الام , 


(9##) دعوى الجاهلية : هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل . 
)١‏ الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 
(؟) الحالقة : هي التي تحلق رأسها عند المصيبة . 
(؟) الشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 


8١ا١ا‏ ب 


فعلى ذلك فإذا كان البكاء مصحوبًا بلطم خد أو شق جيب أو حلق 
شعر أو صياح » فهو كبيرة من الكبائر عافانا الله والمسلمين والمسلمات من 
ذلك . 
#6 #6 

س : هل يصح حديث : ١‏ إن الميت ليعذب ببكاء الحي » ؟ وما المراد 
بالبكاء في هذا الحديث ؟ وما هي أقوال أهل العلم فيه من ناحية الفقه ؟ 
ج : نعم يصح هذا الحديث وهو بهذا اللفظ في الصحيحين من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عله . 

أما المراد بالبكاء في هذا الحديث », فقد نقل النووي - رحمه الله - 
الإجماع على أن المراد بالبكاء في الحديث هو البكاء بصوت ونياحة 
فقال - رحمه الله - : وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد 
بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجحرد دمع العين . 

© أما أقوال أهل العلم فيه فها هي بعض أقوالهم : 

قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها هذا الحديث : إنما مر رسول الله 
ْله على يبودية يبكي عليها أهلها فقال : ١‏ إنهم ليبكون عليها » وإنها لتعذب 
في قبرها ) . 

ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين واستدلت بأن 
رسول الله عَيِينّهِ قال : «١‏ إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه  »‏ 
وقالت : حسبكم القران 9 ولا ترر وازرة وزر أخرى # [ الزمر : 7 ] . 
وأيدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في قوها مكلذ بتوليناك 
تعالى : 9 وأنه هو أضحك وأبكى 1# النجم : 45 ] . 

١‏ - ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يعذب ببكاء أهله عليه هو 


ا ١‏ ل 


من أوصى أن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته » فهذا يعذب 
ببكاء أهله ونوحهم عليه » لأنه بسببه ومنسوب إليه . 

قالو|:ة فلما: من يكى ليه" أعلة بوتاحوا مين غير واصنية "منناخ وأك يعدت 
لقول الله تبارك وتعاللى : 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى * [ الزمر : » ] » 
قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك ». ومنه قول طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 
؟ - ما ذهب إليه البخاري حيث بوب يباب قول النبي عه : ٠‏ يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه » » إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى : 
« قوا أنفسكم وأهليكم نارًا © [التحريم : + ]» وقال النبي ع : 
« كلكم راع ومسئول عن رعيته » . فإذا لم يكن من سنته فهو كا قالت 
عائشة رضي الله عنها : # ولا تزر وازرة وزر أخرى # » وهو كقوله 
تعالى  :‏ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء » [ فاطر : 18 ] » 
وما يرخص من البكاء من غير نوح » وقال النبي عَم  :‏ لا تقعل نفس ظلمًا 
إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها » وذلك لأنه أول من سن القتل » . 
؛ - يعذب بنظير ما يبكيه أهله به » وذلك أن الأفعال التي يعددون بها 
عليه غالبا تكون من الأمور النبية » فهم يمدحونه » وهو يعذب بصنيعه ذلك 
وعو عين ما عمد حونه ابه . 
ه - أن المراد بالتعذيب هو تألم الميت هما يحدثه أهله . 
5 - أنه يعذب لتقصيره في تُعلم أهله ما أدى .بهم إلى إحداث ذلك فهو 
مسئول عن رعيته . 


وهتاك أقوال. أخرئ في هذا الباب . وبالله التوفيتق ع :وهنه العون 
والسداد . 


س : هل يجوز للمرأة أن تُقسّل زوجها ؟ 
ج : نعم يجوز للمرأة أن تُعَسّل زوجها ء وذلك لامور منها : 
١‏ - أنه لم يرد نص يمنع من ذلك » وعلى ذلك فالأمر على الإباحة والجواز . 
١‏ - ثبت بسئد حسن عند أي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أمها قالت : 
اقلت من أمرئ ها النعديرث نا غسل رسول الله عه إلا ساوه: 
+ - ثبت بمجموعة من الطرق أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت 
وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم . والله تعالى أعلم . 
د د 
س : هل يجوز للرجل أن يُغسل امرأته بعد موتها ؟ 
ج : نعم يجوز للرجل أن يغسل امرأته » وذلك دلا يلي : 
١‏ - قول النبي َيه لعائشة : ١‏ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك » 
ثم صليت عليك ودفنتك )”” . 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم . والله تعالى أعلم . 
6 كا 
س : إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية هل تغسله ؟ 


ج : فيه أقوال لأهل العلم أقواها قولان : 
6 أخرجه أحمد بسندٍ صحيح لغيره من حديث عائشة قالت : رجع إل رسول الله عه 


ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول : وارأساه » قال : 
وما ضرك .... ) الحديث . 


ك 10 له 


لق عدر م . 

ثانهما : يجب غسله من فوق ثوب ويلف الغاسل على يده خرقه ويغض 

طرفه ما أمكنه » فإن اضطر إلى النظر نظر على قدر الضرورة . والله أعلم . 
3# # 

س : هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته ؟ 

ج : إذا وجدت نسوة فهن أولى بتغسيل المرأة من أبيها » وذلك لأن 
أم عطية - في نسوة أخريات - هن اللواتي غسلن ابنة رسول الله عه في 
حياته عليه السلام . 

أما إذا. لم يوجد نسوة جاز لأبيها أن يغسلها إذ لا مانع من ذلك » وقد 
ورد ذلك عن بعض السلف . فصح أن أبا قلابة غسل ابنته . والله تعالى 
أعلم . 

علد لد 

س : هل يجوز للنساء أن يغسلن الصبي ؟ وهل يجوز للرجال أن يغسلوا 
الصبية ؟ 

ج : نعم يجوز للنساء أن يغسلن الصبي » وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك فقال : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير . ثم 
قال الحسن : تغسله إذا كان فطيمًا أو فوقه بقليل .. 

هذا وقد ورد أثر الحسن هذا بسندٍ صحيح إليه أنه كان لا يرى بأسا 
أن تغسل امرأة الغلام إذا كان فطيمًا » وفوقه شيء . 

وصح عن ابن سيرين أنه سئل عن المرأة تغسل الصبي ! قال : لا أعلم 


١755-‏ لآ 


ببأسّاقله + ول 'ذلك :ما إذا ل ملع الف حبذ يشنى فيه » أو سيدا 
يجامع النساء » فالله لا يحب الفساد . 
وكذلك بالنسبة لغسل الرجال الصبية » فإن كانت صغيرة لا تشتهبى جاز 
للرجال أن يغسلوها » وإن كانت تشتهى فلاء والله تعالى أعلم . 
# > 


س : هل يجوز للحائض والجنب تغسيل الميتة ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض والجنب أن تغسلان الميتة إذ لا مانع من ذلك » 
وقد قال بذلك النووي في امجموع . 

6 6د 

س : ما هو الذي ينبغي توفره فيمن يغسلن النساء ؟ 

ج : ينبغي أن تغسل المرأة المرأة » وذلك لأن النساء هن اللواتي غسلن ابنة 
رسول الله » فقد صح عن أم عطية أنها قالت : ماتت إحدى بنات النبي 
عله فأرسل إلينا » فقال : « اغسلها بماء وسدر »» وينبغي أن يتوافر في 
هؤلاء النسوة اللواتي يغسلن المرأة ما يلي : 

» الصلاح . وذلك لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وشرائع دينه‎ - ١ 
1 9 08 ل‎ 3 : 
فيسترن على الميتة لقول النبى عه : « ... ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم‎ 
صَكابلَه‎ 5208 : 8 َ 2 
القيامة ) » ولا يتعرضن لما بسب ونحوه . فقد قال النبي عَيْكُه : « لا‎ 
. تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا/"‎ 
فهن يحفظن مرها ولا يغتبنها » فقد قال النبي عله : « أتدرون ما‎ 


)1غ( اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا . 
(؟) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 


د 7 اعت 


الغيبة ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرك أخاك بما يكره ) ء 
قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته )”© . 

ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته , 
فيكون على هذا ذكرها محرمًا . 
١‏ - والخبرة بالغسل مطلوبة كذلك . فقد غسل النبي عَيتُّه قوم على علم 
بالغسل » فذكر على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا غسل النبي َكل 
ذهب يلتمس منه ما يُلقمس من الميت فلم يجده ... فدل ذلك على أن عليًا 
كان عل :عله بالامواتة) :وها :بلئمس منهم .. 

ولأن العالم بسنة الغسل يطبق فيه سنة رسول الله عله . 

ا #6 

س : كيف تغسل الميتة باختصار ؟ 

ج : تغسيل الميتة باختصار يتلخص في الآني : 
١‏ - أن تجرد الميتة من ثيابها وتوضع على عورتها سترة » وذلك لما أخرجه 
أبو داود بإسنادٍ حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل 
النبي عله قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله عله من ثيابه كا نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه .. الحديث » قفي قوها : أتجرد رسول الله عه 
كا نجرد موتانا دليل على أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان موجودًا 
أما كونهم يسترن عورتها فلأن النبي عَيُّْهِ قال : « لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة .... » » أخرجه مسلم من حديث 


. أخرجه مسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا‎ )١( 


1 ا كد 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » فقال الشافعي - رحمه الله - : 
ويسلب ثيابًا إن كانت عليه ويسجى ثوبًا يغطى به جميع جسده ويجعل من 
قت بوخلة دور أشه وجني انلك يكشت 
١‏ - أن تحل ضفائرها لقول أم عطية رضي الله عنها : جعلنا رأس بنت 
رسول الله عَتُه ثلاث قرون نقضنه , ثم غسلنه» ثم جعلنه ثلاثئة قرون . 
[ أخرجه البخاري ] . 
* - أن يلتزم المغسل الرفق في أعماله كلها لقول النبي عَييُِّ : « ما كان 
الرفق في شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا شانه » [ أخرجه مسلم من 
حديث عائشة مرفوعًا ] . 
؛ - أن يوضع السدر مع الماء للغسلات الأول لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« اغسلها بماء وسدر 6" . وإن لم يوجد السدر يستعمل ما يقوم مقامه 
كالصابون » ونحوه فقد قال الله تعالى : 9 ... فاتقوا الله ما استطعتم #» . 
ه - والأنفع للميت يفعل من ناحية تسخين الماء عن عدمه . 
5 - تعقد النية للغسل لقول النبي َيه : « إنما الأعمال بالنيات .... ) 
[ أخرجه البخاري ومسلم ] » ويُسمي الله عز وجل لقول النبي عَيُهُ : ؛ لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . 
- يبدأ الغسل بالميامن ومواضع الوضوء لقول النبي َيِه : « ابدأن بميامنها 
ومواطن الوضوء منها » [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 
م - ويدخل في الوضوء المضمضة والاستنشاق » فهو مقتضى حديث 
رسول الله عَيتُه : « ابدأن بميامنبا ومواطن الوضوء منها » » وإن خيف من 
)١(‏ وذلك باستثناء من تحج فإنها لا تمس طيبًا » والسدر : هنا هو السدر المطحون . 


الا ل 


دخول الماء إلى الجوف أثناء الاستنشاق أميل الميت على .جانبه عند المضمضة 
أو الاستنشاق . 
8 - تغسل الرأس غسلًا جيدًا بالسدر ( المسحوق ) حتى تنقى ويصل الماء 
إلى منابتبا ويسرحها تسريحًا رفيقًا » وذلك لأن رسول الله عي كان إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة » ثم اغتسل » ثم يخلل 
بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات » 
ثم غسل سائر جسله . 
٠‏ - يغسل الجانب الأيمن لقول النبي عَنه 1000 
عائشة رضي الله عنها : كان النبي عله يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره » وفي شانه كله . 
١‏ - يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالجانب الأيمن » ثم يحرف على 
جنبه فيغسل القفا والظهر والأليتين ( وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من 
الامام ) . 
١‏ - تمشط الرأس وتضفر ثلاث ضفائر » كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة 
والناصية ضفيرة لقول أم عطية : ( ومشطناها ثلاثة قرون ) » ويلقى شعرها 
خلفها لقول أم عطية أيضًا : ( فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها ) » وفي 
رواية لمسلم : ( فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها ) » مع ملاحظة أن 
ذلك يكون إذا كان الميت سيغسل غسلة واحدة » وفي هذه الحالة أيضًا 
( حالة الغسلة الواحدة ) » يضاف الكافور مع السدر لقول النبي عَتُهِ : 
« واجعلن في الآخرة كفورًا » » وإذا كانت هناك غسلات أخر فليؤجل 
وضع الكافور إلى آخر غسلة لحديث رسول الله عله بذلك . 

وإذا لم يوجد الكافور استعمل المسك . فهو حسن . وقد قال عنه النبي 
عله : « هو أطيب الطيب ) . 


ااا الت 


وإذا كان الميت سيغسل أكثر من غسلة فيوّجل تضفيرها إلى اخر غسلة . 
١٠‏ - أما بالنسبة لعدد الغسلات فأقلها واحدة لقول النبي عَييلّهِ : 
« واغسلها وترًا » » والوتر يطلق على الواحد » أما أكثر عدد للغسلات فهو 
ما يحدث به الإنقاء لقول رسول الله يه : « أو أكثر إن رأيتن ذلك » ء 
لكن يقيد بكونه وترًا . 
- يصنع ما يصنع في البند الثاني عشر ( مع آخر غسلة ) » هذا وثم 
ملاحظات أخرئ مناة ظ 

©» وضع الميت أثناء الغسل على مكان حيث لا يترام الماء تحته . 

»ه مسح بطن الميت بين يدي الغسل لإخراج ما بداخله من غائط 
ونحوه ( ولا يصنع ذلك بالحبلى ) . 

» يوضح على بطن الميت شيء حتى بمنعه من الانتفاخ . 

© تستعمل خرقة أو خرقتين في الغسل . 

© تجنب مس عورة الميت إلا لضرورة . 

© قال بعض أهل العلم بتسويك الميت » وتقليم أظفاره » والأخذ من 
شعر عانته إن كانت طويلة ؛ أو حلقها . 

© ينشف الميت بعد الغسل . 

© والستر على الميث والتحديث بجميل الخصل التى ظهرت عليه عند 
١: 78‏ 

هذا وثم تفصيلات أكثر من ذلك محلها رسالتنا ( صفة الغسل والكفن ) ) 
فليراجعها من شاء . وبالله التوفيق . 

ا #6 


حت 3073 الت 


س : في كم ثوب تكفن المرأة ؟ 

ج : ورد في هذا حديث ليل بنت قائف ألدرجة أبو داود وسنده 
ضعيف » إلا أن بمقتضاه قال أكثر أهل العلم » فقالوا : تكفن المرأة في خمسة 
أثواب » وقال بعضهم : تكفن في ثلاثة أثواب . 

قال الخرقي : والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميص ومكزر ولفافة ومقنعة 
وكا ته ا ل 1 

قن ان قدانة خفال ان لتر اد ل ل زه من أهل العلم 
يرق أن كفن المرأة فى كميية أنواتك+ ويفا انمع ذلك + لأنالرأة تررد 
في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته » فكذلك بعد 
الموت » ولما كانت تلبس الخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب 
إلباسها إياه بعد موتها » والرجل بخلاف ذلك فافترقا في اللبس بعد الموت . 

وقال بعض أهل العلم في هذه الخمسة أثواب : إن الخرقة تشد على فخذيها 
أولا » ثم تؤزر بالمخزر » ثم تلبس القميص » ثم تخمر بالمقنعة » ثم تلف بلفافة 
واحدة . والله تعالى أعلم . 

د #6 

س : في 5 ثوب تكفن الجارية التي لم تحض ؟ 

ج : الجارية التي لم تحض قال أكثر العلماء : إنها تكفن في ثلاث أثواب 
( خمار ولفافتين ) . 

#6 
س : إذا ماتت امرأة مزوجة فعلى من تكون تكاليف الكفن ؟ 
ج : في ذلك قولان لأهل العلم : 


اك 


والثاني : أن الزوج ملزم بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها » كالغسل 

والدفن » وغير ذلك » والله تعاللى أعلم . 
د #6 

س : هل يجوز تككفين المرأة في الحرير ؟ 

1 ا . : ع صاابل 

ج : نعم يجوز تكفين المرأة في الحرير لعموم حديث رسول الله عَيه 
في الذهب والحرير : « هذان حل لإناث أمني 0''' » إلا أن الأفضل تركه ‏ 
لأنه إسراف » وقد كره الله لنا إضاعة المال » والحي أولى من الميت في هذه' 
الحالة » والله أعلم . 

د 6د 

س : هل يجوز للنساء اتباع الجنائز ؟ 

ج : لا يجوز للنساء اتباع الجنائز » بل يكره ذلك لمن لما أخرج البخاري 
ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( تُهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يُعزم علينا ) ' . 

وهذا هو رأي جمهور أهل العلم , وبالله التوفيق . 

#6 6 

س : هل يجوز للنساء حمل الجنازة ؟ 

ج : ليس ذلك للنساء » بل هو للرجال لا أخرجه البخاري من حديث 
)01 الحديث ثابت بمجموع طرقه . 


)١(‏ هذا الحديث ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما » وفي الباب أحاديث أخرى فيها 
ضعنزن أعر ضنا عن ذكرها. 


م 155 بيج 


افيه الخدرع رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموني ‏ 
وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل 
شيء إلا الانسان » ولو جمعه صعق ) . 

فقوله عليه السلام : « واحتملها الرجال » . فيه دليل على أن الذين 
يحملون الجنازة هم الرجال دود النساء, وبهذا قال جمهور العلماء . 

وأيضًا لما تقدم من حديث أم عطية رضي الله عنها : تُهينا عن اتباع 
الجنائز . والله تعالى أعلم . 

د 6د 

س : هل يستحب للمرأة أن يتخذ لها نعش'' أثناء السير في الجنازة ؟ 

ج : استحب كثير من أهل العلم اتخاذ نعش للمرأة » وذلك لأن هذا 
أقرب إلى تسترها وحجبها عن أعين الناس » والله تعالى أعلم . 

#6 #6 

س : امرأة ماتت وفي بطنها جنين يتحرك ماذا يصنع به ؟ 

ج : إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي يتحرك قد تجاوز الستة أشهر » 
فإنه يخرج من بطنها إما بشق بطنها » وإما أن تخرجه القوابل ( الدايات ) » 
أو يخرجه الأطباء » أي ذلك أيسر فعل » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم » 
والله تعالى أعلم . 

6 #6 


(1١‏ قد لا يفهم هذا عندنا في مصر , لأن أقوامنا يتخذون نعشًا للرجال والنساء » ولكن 
معناه يتضح إذا علم أنه في بعض البلاد توضع المرأة أو الرجل على خشبة » وحمل 
على الأعناق » فتكون المرأة ظاهرة ( في كفها ) أمام الناس . 


ا لس اك 


س : : أين يقف الإمام من المرأة عند الصلاة عليبا ؟ 

ج : يقف الإمام عند وسط امرأة أثناء الصلاة عليها لحديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي عَيْلُهِ على امرأة مانت في 
نفاسها » فقام عليها وسطها . [ أخرجه البخاري ومسلم ] 

وفي سنن أبي داود بسندٍ صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله عَيْْلهِ كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة » وهذا 
رأي جمهور أهل العلم » إلا أن البعض تساهل في هذا الآن » فذكر أن في 
الأمر سعة الآن » وذلك لأنه لم تكن هناك نعوش آنذاك » أما الآن وقد 
وجدت النعوش قد تحقق التستر المطلوب » فلا بأس أن يقف عند أي مكان 
ا 

والقول الأول أولى وأتبع للسنة وأرشد وأقوم » والله تعالى أعلم . 

ا #6 

س : إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء كيف نصنع ؟ 

ج : إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل النساء مما يلي القبلة » 
والرجال مما يلي الإمام ( أي أن الرجال أمام الإمام » والنساء بعدهن بالقرب 
من القبلة ) » وقد أخرج النسائي بسندٍ صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه صلل على تسع جنائز جميعًا » فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين 
القبلة » فصفهن صفا واحدًا » ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة 
عمر بن الخطاب وابن لما يقال له : زيد وضعا جميعًا » والإمام يومكذ سعيد بن 
العاص » وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة » فوضع الغلام 
مما يلي الإمام » فقال رجل : فأنكرت ذلك”" » فنظرت إلى ابن عباس 


(1) القائل ذلك هو نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما . 


ونا كم 


وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . 
وصح عن عفان بن عفان رضي الله عنه أنه جعل الرجل يلي الإمام والمرأة 
أمام ذلك » ونحوه عن واثلة بن الأسقع وأبي هريرة والشعبي والنخعي 
والزهري وعطاء . 
ا ا 

س : هل يقال في صلاة الجنازة : وأبدها زوجًا خيرًا من زوجها ؟ 

ج : الذي يظهر أن مثل هذا لا يقال إلا في الرجل يقال : ( وأبدله زوجًا 
خيرًا من زوججه #)الأن للرجل أهلين في-الخنة . فله.عدة زوجات © أما المرأة 
فليس لا إلا زوج واحد . فإن كان زوجها في الدنيا مؤمئًا » فلا يقال مثل 
هذا إلا أن يقال : إن المراد بالزوج أعم من البعل ( أي : أعم من زوجها الذي 
كان يجامعها في الدنيا ) » فحينئذٍ يقال : لا مانع من مثل هذا الذكر ء والله 
أعلم . 

#6 د 

س : هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ؟ 

ج : إذا توافق لها أن تصلي على الجنازة جاز لما أن تصلي على الجنازة » 
إما إذا تكلفت اتباع الجنازة للصلاة عليها فيكره لها ذلك . والدليل على الجواز 
أن يُمر بجنازة سعد بن أي وقاص في المسجد فتصلي عليه » فأنكر الناس 
ذلك عليها فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله عه على 

وفي رواية في مسلم عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل 


د 1 حم 


ا ج النبي َيه أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا » فوقف 
به على حجرهن يصلين عليه ... الحديث . 
أما كراهية اتباعها للصلاة عليها أو لدفنها ( من النساء ) » فلحديث أم 
عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يُعزم علينا » والله أعلم . 
36 ا 

س :. من أحق بدفن المرأة ( أو من يدخل قبر المرأة ليدفبا ) ؟ 
ج : أحق الناس بدفن المرأة رجل لم يجامع أهله تلك الليلة » فإن كان 
هناك عدد ممن لم يجامع أهله تلك الليلة فاحقهن بالدفن محارمها . وهذا وذلك 
لما أخرجه البخاري من حديث أنس , بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا 
بنت رسول الله مُه - ورسول الله جالس عل القبر - فرأيت عينيه تدمعان 
فقال : « هل فيكم من أحد لم يقارف'" الليلة ؟ » » فقال أبو طلحة : 
أنا . قال : « فانزل في قبرها ) » فنزل في قبرها فقبرها . 

وف ارواية لأحمد:: :وال يدغخل القير.رتجل قارت أهله الليلة 4 

هذا وقد صح أن عمر , بن الخطاب رضى 0 


جحش أربنًا » ثم أرسل إلى أزواج البي َيل : من يدخل هذه قبرها , 
د د 


س : هل يجوز للدساء أن يقمن بدفن المرأة ؟ 
ج : لايجوز لمن ذلك إلا عند انعدام من يقوم بالدفن من الرجال وذلك 


. أن النبي عَتّهُ قدم أبا طلحة لدفن ابنته » ولح يقدم النساء‎ - ١ 


. لم يقارف : أي لم يجامع أهله‎ )١ 


ل ل 


. أن النساء كره لهن ابتداءً اتباع الجنائر‎ - ١ 

1-1-1 يزه لنارأي :دلبل فقت أن الساء كدق «يعكلية الدوه حدق تخضيرة 

الرجال - على عهد رسول الله عله . 

4 - أن النساء ضعيفات ؛ فربما صدر منبن ما ينافي الصبر والاحتساب من 

احتيج إلى ذلك . 

ه - أنهن بقيامهن بعملية الدفن يحدث اختلاط بينبن وبين الرجال ما يحدث 

معه التكشف والتعري مما يفضي إلى مفاسد عظيمة في وقت يحتاج معه الميت 

إلى استغفار المستغفرين وسؤال السائلين ودعاء الداعين له . والله تعالى أعلم . 
د د 

س : هل يستحب ستر قبر المرأة بغوب عند الدفن ؟ 

ج : نعم يستحب ذلك » قال ابن قدامة في المغني : لا نعلم في استحباب 
هذا بين أهل العلم خلافا » والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : هل يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد ؟ 

ج : يجوز ذلك عند الضرورة » فقد صح عن واثلة بن الأسقع أنه كان 
إذا دفن الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة » ويجعل 
المرأة وراءه في القبر . 

وصح عن قتادة أنه قال في الرجل والمرأة يدفنان في قبر واحد قال : يقدم 
الرجل أمامها . 

وقال الشافعي في الأم : ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال , 


1 ا 


وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه ويجعل 
بين الرجل والمرأة حاجرًا من تراب . وبنحوه قال الخرتي . 


د د 
س : ما هو حكم اجتاع النساء للتعزية ولبسهن السواد ؟ 


ج : أما بالنسبة لتعزية النساء ؛ فذلك أمر جائز لا نعلم منه مانعًا شرعيًا شأنبن 
في ذلك شأن الرجال”" . لكن إذا اجتمعن للتعزية » فهذا الذي لم يرد به 
نص بل حسما تيسرت التعزية قدم العزاء خاصة إذا كان هذا الاجتاع يجدد 
اليون.. 

قال الشافعي - رحمه الله - : وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن 
لمن بكاء. فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف الموؤنة مع ما مضى فيه من 
ال 

أما لبن السواد للتساء عند المضائب ؟ فسيافي تحرير القول فيه بإذن. الله 
في أبواب العدد لكن ننقل هنا فتوى الشيخ العثيمين حفظه الله » فسكل 
حفظه الله ( ا في كتاب فتاوى المرأة جمع محمد المسند ص 55 ) : هل 
يجوز لبس الأسود حزنًا على المتوفى » وخاصة إذا كان الزوج ؟ 

فأجاب حفظه الله : لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له » 
والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع » فيقول : إنا لله 
إنا إليه راجعون » اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها » فإذا 
قال ذلك بإيمان واحتساب » فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويبدله 


. وتعزية الرجل للرجل أمر وارد فقد عزى النبي عَُهِ جملة من أصحابه‎ )١( 
؟) ورد في الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا نرى الاجتاع‎ 
. إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة . لكن في إسناده ضعف‎ 


و مك 


غير شيا ) نا ارقداق ليت مشخ الوا نوما كائية فاته ل أصل اله ومو 
قلت : وسيرد لنا إن شاء الله في أبواب العدة والإحداد تفصيل في ذلك » 
وبالله التوفيق 
غ# ا 
س : من الذي يصنع الطعام . هل يصنعه أهل الميت للناس , أم يصنعه 
الناس لأهل الميت ؟ 


ج : الذي يصنع الطعام هم الناس » فيصنعونه لأهل الميت لما شغلهم 
من مصائب جبرًا لخاطرهم وتثيثًا لقلوءهم » وقد ورد في هذا الباب حديث 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وفيه أن النبي عَيُهِ قال : 
)0 اصنعوا لآل جعفر طعامًا » فإنه قد أتاهم أمر يشغلهه” ( 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا 
مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء » ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها 
أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت » ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها » ثم 
قالت أ كلو ما فاق سعك وسول' الله عقف تقول 9-1 التزيية* عي 
لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن 0 » وبهذا قال أكثر أهل العلم . 

فقال الشافعى : وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت 


. ) هذا الحديث لنا عليه بعض الكلام انظره في كتابنا ( جامع أحكام النساء‎ )١( 

(؟) التلبينة : طعام يتخذ من دقيق أو نخالة » وربما جعل فيها عسل ٠‏ سميت بذلك لشبهها 
اللبن في البياض والرقة » والنافع منها ما كان رقيقًا فضيحًا لا غليظًا نيثًا . 

(6) محمة : أي : مريحة . 

(4) في رواية للبخاري : إنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على امالك . 


رن ا 


يوم يموت وليلته طعامًا يشبعهم » فإن ذلك سنة وذكر كريم » وهو من فعل 
أهل الخير قبلنا وبعدنا » لأنه لما جاء نعي جعفر قال النبي عَيتُهِ : « اصنعوا 
لآل جعفر طعامًا » فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم ) . 

وقال ابن قدامة في المغني : يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به 
إلمهم إعانة لهم وجبرًا لقلوبهم » فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم ويمن يأتي إل 
عن إصلاح طعام لأنفسهم . والله تعالى أعلم . 

6 6د 

س : هل يجوز للنساء زيارة القبور ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في هذه المسآلة » فذهب فريق منهم إلى المنع من 
ذلك » واجاز ذلك اخرون » والذي تطمئن إليه أنفسنا جواز ذلك مع بعض 
التحفظات التي نوردها عقب إيراد أدلة الفريقين » وترجيح ما يقتضي الدليل 
وهاه : 

أولّا : أدلة المانعين : 

استدل المانعون للنساء من زيارة القبور بحديث ألي هريرة رضي الله عنه 
قال :لعن رميو ل :الله عقلة رواراك”"' © القبون.: 

وهو حديث حسن أخرجه أحمد وغيره . 

واستدلوا أيضًا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عله 
سأل فاطمة عن سبب خروجها فقال : « ... لو بلغت معهم الكدى”" ما 
دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك ») . 


أخرحه أو داود لبان والحا م وغيرهم » لكنه حديث ضعيف ] . 


. لفظ : « زوارات ) يقتضي كثرة الزيارة‎ )١١ 
. الكدى : هي القبور‎ )0( 


ا كك 


واستدل المانعون أيضًا بحديث أم عطية رضي الله عنها : تُهينا عن اتباع 
الجنائز » لكن لا يتم الاستدلال به . لأنه ليس صريحًحا في المنع , ثم إن في 
آخره : ولم يُعزم علينا . صارف عن التحريم إلى الكراهية . 

© أما امجيزون لزيارة النساء للقبور فاستدلوا بالآتي : 
اح تويك ألذى لو انالك فق المسسن ود فيه انا رمتو امد 1 
بامرأة تبكي عند قبر فقال : ١‏ اتقي الله واصبري » . فلم ينكر عليها وجودها 
عند القبر . 
؟ - حديث أي هريرة عند مسلم  :‏ استأذنت ري أن أزور قبر أمي فآذن 
لي » فزوروا القبور » فإنها تذكر الموت ) . وجه الدلالة منه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « فزوروا القبور ») . ش 
ات حدية عافقة عبد عل + كيك أقرل: لحم ( أي:+ لأهل القبورم 
يا رسول الله قال : « قولي : السلام على أهل الديار من الموٌمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) . 
4 - ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح إلى عبد الله بن ألي مليكة أن عائشة 
أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت للا : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : 
من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ء فقلت ها : أليس كان رسول الله عله 
نبى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم كان نبى » ثم أمر بزيارتها . 
ه - حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم » وفيه : ( نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ) » هذه هي أدلة المجيزين . 

وبالنظر في أدلة المجيزين نرى أنها تترجح على أدلة المانعين لأمور : 
١‏ - كونما أكثر وأصحء فلا يثبت من أحاديث المنع إلا : « لعن الله 
زوارات القبور » » ( ومعنى زوارات القبور : مكثرات الزيارة ) . 


اا ١‏ كك 


١‏ - ذكر بعض أهل العلم أن حديث : ٠‏ لعن الله زوارات القبور ) منسوخ 

نحديث : ( كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ). 

© - احتياج النساء لتذكر الآخرة كالرجال . 

4 - ما فهمته عائشة - والأمر يخصها - من إباحة زيارة النساء للقبور . 
لكن لنا بعض التحفظات على ذلك منها : 

١‏ - إذا علم من حال النساء أنبن بذهابهن إلى القبور يصحن وينحن ويعددن 

على الأموات ويفعلن البدعة » فتحرم حيئئذٍ زيارة القبور » فدرء المفاسد 

مقدم على جلب المصالح . 

؟ - إذا علم من أحوال النساء أنبن يذهبن لقبور بعض من يطلقون عليهم 

الحاجات . وكشف الغمات » فهذا شرك . وتحرم عندئذٍ الزيارة بلا شك . 

* - إذا ذهبن متبرجات متعطرات » فكذلك يحرم خروجهن على هذا 

النحو . 

4 - إذا خصصت النساء يومًا لزيارة القبور كا يحدث من تخصيصهن أيام 

الجمع والأعياد » ونحو ذلك » فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من 

سلطان . وهذا العلم عند الله تعالى . 


عاد 6د 


حت 75 سد 


لأا أبواب | لعدد والاحداد لا 
معنى الاحداد 

س : ما معنى الإحداد لغةّ وشرعًا ؟ 

ج : الإحداد لغة : معناه المنع » وشرعًا : ترك المرأة الزينة والطّيب 
وغيرهما مما كان من دواعي الجماع'' أو المرغبات في الخطبة » وذلك إذا 
فاك للمرأة ميف وفن غليا إذا عات زوخكها + وسياق تتصيل ذلك + 

إحداد المتوفى عنها زوجها 

س : امرأة توفي عنها زوجها فهل يجب عليها الإحداد ؟ أم يستحب ؟ 
وم مدته ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج : يجب الإحداد على من مات عنها زوجها » ومدة هذا الإحداد أربعة 
5 انف 0 1 1 2 
أشهر وعشر" » ودليل ذلك : قوله تعالى : 5 والذين يتوفون منككم ويذرون 
أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا .... 4[ البقرة : 584 ] » وما أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زينب ابنة أي سلمة رضي الله عنهما 
أنبا سمعت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها تقول : جاءت امرأة إلى 
رسول الله عه فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها » وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها » فقال رسول الله عَلِثُهِ : « لا » » مرتين أو ثلاثا 


. وسيأتي تفصيل ذلك بأدلته إن شاء الله‎ )١( 
. (؟) نقل النووي - رحمه الله - عن أكثر أهل العلم أن المراد عشرة أيام بلياليها‎ 


١‏ اد 


2 


كل ذلك يقول : «لا»ء ثم قال رسول الله عَقِهِ : « إنما هي أربعة أشهر 
وعشر ) . 

وهذا هو قول أكثر أهل العلم , نقله عنهم ابن قدامة وابن القم وغيرهم . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة 
غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر ء مدخولًا بها ء أو غير 
مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة » أو صغيرة لم تبلغ » وذلك لقول الله 
تبارك وتعالى : «9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرًا # [ البقرة : 554 ]» وقول النبي علْنهِ : دلا يحل 
لامرأة تؤٌمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج 
أربعة أشهر وا ا 

د #6 

س : هل ورد عن أحدٍ من العلماء القول بعدم وجوب الإحداد ؟ وما 
هي حجتبم في ذلك ؟ 

ج: نقل هذا القول عن قلة قليلة جدًّا » وحجتهم في ذلك ما روي 
عن أسماء بنت عميس قالت : دخل علي رسول الله مه اليوم الثالث من 
قتل جعفر فقال : « لا تحدي بعد يومك هذا ). 

والإجابة على هذا هي أن الحديث ضعيف لا يثبت إلى رسول الله عَيه 
وثمّ أوجه أخر للإجابة عليه فصلناها في جامع أحكام النساء . 

االإحداد على غير الزوج 
س : هل يجب على المرأة أن تحد على أحدٍ غير الزوج ؟ 
أو أن ذلك جائرٌ لها ؟ وما مدة هذا الجواز ؟ 
ج: لا يجب على المرأة أن تحد على أحدٍ غير الزوج على الإطلاق » 


ع 02ت 


لكن يجوز لها ذلك » ويحرم عليها أن تحد على غير الزوج فوق ثلاث . 
أما الدليل على عدم الوجوب هو البراءة الأصلية » إذ لم يرد دليل يفيد 
أن هذا الإحداد واجبٌ عليها » وأيضًا فقد نقل , بعض أهل العلم الاتفاق على 
أن الزوج لو طالبها بالجماع - في مدة الإحداد التي التزمتها - لم يحل لها 

منعه . 

أما دليل جواز الإحداد ثلانًا فما دونم”" » فهو ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث زينب ابنة أي سلمة أنها قالت : دخلت على أم حبيبة 
زوك التي لل حقو توق آبونها أو شناة بن سرب قلقت آم عي 
بطيب فيه صفرة » فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضهها » ثم قالت : والله 
ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله عله يقول : « لا يحل 
لامرأة 'نؤمن بالله.واليوم الآخر أن ممحد على ميت قوق ثلاث ليال إلا عل 
زوج أربعة أشهر وعشرًا » . 

قالت زينب : فدخلت على زينب ابئنة جحش حين توفي أخوهاء 
سي سس د : أما والله ما لي بالطيب من حاجة 

غير أني سمعت رسول الله عَيّْه يقول على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وغشرا ) . 

قلت : فحاصل الأمر أنه لا يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث » 
ثم إن هذه الثلاث أيضًا لا يجب فيها الإحداد » بل هو جائز » وإذا دعاها 
زوجها للجماع لزمها إجابته كا تقدم » والله أعلم . 

ا #6 


. أي : أقل من الثلاث ؟ لا يخفى‎ )١( 


2-5 


س : رجل تزوج بننًا فمات عنها وهي صغيرة لم تحض هل يلزمها 
إحداد ؟ وكذلك غير المدخول ببن من الزوجات هل يلزمهن إحداد ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الإحداد يجب على الزوجة صغيرة كانت 
أم كبيرة ( حاضت أم لم تحض ) » مدخول بها أو غير مدخول , بكرا كانت 
أم ثيّا » مسلمة كانت أو كتابية » وكذلك الحرة والأمة . 

ومستند بعضهم في ذلك حديث أم سلمة في الصحيحين » وفيه : جاءت 
امرأة إلى رسول الله َيه فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها , 
وقد اشتكت أفتكحلها . فقال رسول الله عللُهُ : « لا », مرتين أو ثلاثًا 
كل ذلك يقول :7 له ) الحديث . فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة 
قو مقواة» لذ غاقلة اوه خروة مرولا دضو لا جزاامن عير ستعول جا 
والله تعالى أعلم . 

هذا وثمٌ أوجه أخر من الاستدلالات للجمهور في هذا الباب . 

إحداد الكتابية 

س : الزوجة الكتابية هل تحد على زوجها المسلم إذا مات ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزوجة الكتابية تحد على زوجها 
إذا مات » وذلك لعموم قوله َيه : « لا إنما هي أربعة أشهر وعشرًا ) . 

وقد تمسك البعض بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ) 
فتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ تؤمن بالله واليوم الآخر » » واستدلوا 
به على أن الكتابية ( لأمها لا تؤمن بالله واليوم الآخر ) لا إحداد عليها . 


و ا كك 


ورد ابن القبم عليهم في ذلك ردًا قيمًا » فقال ما حاصله : إن نفي جل 
الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار » ولا إثباته لهم أيضًا » 
وإنما يقتضي أمر من التزم الإيمان وشرائعه » فهذا لا يحل له » ويجب على 
كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه » ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان 
إلا بعد دخوله فيه » وهذا كم لو قيل : لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج 
والزكاة » فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر » وهذا 5 قال في لباس 
الحرير : ١‏ لا ينبغي هذا للمتقين » ».فلا يدل على أنه ينبغي لغيرهم » وكذا 
قوله عليه السلام : ١‏ لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانًا » » وسرٌّ المسألة أن 
رار ئع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان » ومن لم 
يلتزمه وخلّي بينه وبين دينه » فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه 
5 تخلى: ينه ونين ن أصله ما لم يُحاك إلينا » وهذه القاعدة متفق عليها بين 
العلماء » ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق بها حق 
الزوج المسلم » وكان منه إلزامها به كأصل العدة , ولهذا لا يلزمونها به في 
عدتها من الذمي » ولا يتعرض لطا فيه » فصار هذا كعقودهم مع المسلمين » 
فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام » وإن لم يتعرض لعقود بعضهم مع 
بعض » ومن ينازعهم في ذلك يقولون : الإحداد حق لله تعالى » ولهذا لو 
اتفقت هي والأولياء والمتوى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها 
الإتيان به » فهو جارٍ مجحرى العبادات » وليست الذمية من أهلها » فهذا سر 
المسألة . والله أعلم . 

احظورات على الحادة 

س : ما هو الذي تجتنبه الحادة على سبيل الإجمال ؟ وما هي الأدلة على 
ذلك ؟ 

ج : يجب على الحادة اجتناب الآتي : 


| لك 


الكقدل > بوالطنيث. بوالياف الشيوقة ع إلة انيرك" التسفيت 77 
والخضاب والمعصفر من الثياب والمُمَشّقةا" والحلي . 

أما الأدلة على ذلك فمنها : 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : 
كنا ننبى أن نحد على ميت فوق ثلاث »ء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » 
ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغا , إلا ثوب عصب . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنساتي وأحمد وغيرهم بإسنادٍ صحيح عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « المتوفى عنها زوجها 
لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا المُمَشّقة ولا الحلي ولا تختضب ولا 


تكتحل ) . 
التشديد ف أمر الكحل 


س : الحادةٌ إذا اشتكت عينها هل يجوز لما أن تكتحل ؟ 

ج : الحادة » وإن اشتكت عينها لا تكتحل . وذلك لما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا 
عل عييا اقأترا عل رشول الل علد م فاستاذترة: في التكحل فتال ولا 
تكتحل » قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا 
كان حول فمرٌّ كلب رمت ببعرة'”" » فلا . حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) . 


)01 ترثا العنب هر الوق الذي سبعك شيوظه قبل أن تسح 

(؟) هي : المصبوغة بالمشق ( وهو الطين الاحمر ) الذي يسمى بالمغرة . 

(0) كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت شر بيتها ( شر مكان في بيتها ) : 
ولا تغنسل ولا تطيب ولا تقلم ظفرًا حتى يمر عليها عام كامل » ثم بعد العام تاخذ 
بعرة وترمي بها الكلب الذي يمر بها إشارة إلى أن ما كانت فيه من إحداد أهون عليها 
من البعرة » وذلك لكبر حق الزوج علييا وعظمه , فكأنها تقول : إن حق زوجي 
أكبر بكثير مما صنعته , أو أنها ترمي بالبعرة ولسان حاهها يقول : لا أعاد الله هذا . - 


مهدا ”735-06 انمد 


هذا وقد يسر الله سبل العلاج للمسلمين والمسلمات بغير الكحل » فهناك 
القطرة والمراهم » ونحو ذلك » فلا معنى حيئئذٍ للتعلل بالمرض لاستعمال 
الكحل » والله تعالى أعلم . 

#6 د 

س : هل هناك ما يرخص للحادة في الاكتحال ليلّا ومسحه نبارًا إذا 
اشتكت ؟ وما مدى صحة ذلك ؟ 

ج : نعم ورد ما يرخص للحادة في ذلك إذا اشتكت عينها » إلا أنه 
جدية عسي حذام أل وهو ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
أم حك بدت أسيد.حن أبها أن زوجها توفي » وكانت تشتكي عينها : 
فتكتحل بكحل الجلاء ؛ فأرسلت مولاة ها إلى أم سلمة » فسألتبا عن كحل 
الجلاء فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين 
بالليل وتمسحينه بالتهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخخل علي رسول الله 
َيه حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرًا فقال : « ما هذا 
يأ آم سلمة ؟ 4+ فقلت + إنا هو ضير يا :رسول الل لين فيه :طيك: »قال : 
« إنه يشب الوجه ء. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار .... ) الحديث » 
وهو ضعيف جدًا كا قدمنا» فلا تقوم به حجة . والله تعالى أعلم . 


الحادة تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون 
س : هل يجوز للحادة أن تقلم ظفرها أو تتعف إبطها أو تغتسل بالصابون ؟ 
ج : لا نعلم مانعًا من أن تقلم المرأة ظفرها . أو تنتف إبطها » أو تغتسل 
>0 فلمعنى - والله أعلم - أن على المسلمات أن يصبرن على الإحداد على أزواجهن 


ا ال ا ا 


والله أعلم . 


١516‏ ده 


وقد قال ابن قدامة في المغني : ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار , 
ونتف الإبط » وحلق الشعر المندوب إلى حلقه » ولا من الاغتسال بالسدر 
والامتشاط به لحديث أم سلمة » ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب . 

الحادة والبخور 

س : هل يرخص للحادة في استعمال البخور ؟ 

ج : لا يجوز للحادة أن تستعمل البخور لنفسها إلا عند طهرها من 
المحخيض » فيرخص لا في قطعة يسيرة من البخور لازالة الرائحة الكريبة تتبع 
بها أثر الدم لا للتطيب » فتخلط في أجزاء أخر من غيرها ( أي : قطعة 
البخور ) + ثم تسحق فتصير طيبًا تتبع به أثر الدم . 

وهذا لحديث أم عطية في الصحيحين في شأن الحادة : وقد رخص لنا 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة”' من كست ء 
أظفار”؟ . 

زيت الشعر للحادة 

س : هل يجوز للحادة أن تدهن رأسها بزيت الشعر ؟ 

ج : نعم يجوز الها ذلك إذا لم يكن للتطيب » ولا للتزين » وقد قال 
الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث أم عطية ( وقد رخص لنا عند الطهر 


. النبذة : القطعة‎ )١( 

؟) كست أظفار : أما الكست فقيل : هو القسط . وهو بخور معروف ء أما أظفار 
فقيل : إنها مدينة كان يجلب منها هذا النوع من البخور » وقيل : إنها نوع من البخور ) 
والله أعلم . 1 


١597‏ دم 


إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ) : 

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة ها من جنس ما منعت منه 
إذا لم يكن للتزين ولا للتطيب » كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره . 
والله أعلم . 

قلت : وأخرج عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن عطاء قال : وتكتحل بحناء 
وكتم وتدهن بزيت نيىء , وفي هذه الأدهان الفارسية . 

وقال الإمام مالك : تدَّهن المتوفى عنها بالزيت » والشبرق وما أَشْبّهَ ذلك 
إذا لم يكن فيه طيبٌ . 

مَسْعٌ الحادة من الطّيب 

س : أنواع الطيب هل تحرم كلها على الحادة ؟ أم يستثنى منها أنواع 

ج : كل ما يطلق عليه طيب يحرم على الحادة » إلا نبذة”' من قسط 
أظفار عند الاغتسال من المحيض لازالة الرائحة الكريبة » وهذا لحديث زينب 
ابنة أي سلمة رضي الله عنهما في الصحيحين », وفيه أنبا دخلت على أم حبيبة 


زوج النبي عَيّْهِ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب » فدعت أم حبيبة 
بطيب فيه صفرة فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله 
ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله عَيله يقول : ١‏ لا يحل 
لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أريعة أشهر وعشرًا ) . 


ونحوه عن زينب بنت جحش حين توفي أخوها . 


. أي : قطعة من هذا النوع من البخور‎ )١( 


لداثمة١‏ ا 


قال ابن القيم : ويدخل في الطيب المسك والكافور والعنبر والند والعالية 
والرّباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة » كدهن البان » والورد والبنفسج 
والياسمين » والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة كاء الورد » وماء القرنفل 
وماء زهر النارئج » فهذا كله طيب » ولا يدخل فيه الزيت ولا الشيرج ولا 
السمن » ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 

مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها 
8 5 0 صلابله )4 ذاسلء. ةُ . 0 

س : هل وردت عن رسول الله عَيدْهِ أحاديث تلزم المتوفى عنها زوجها 
بالاعتداد في مكان معين ؟ وهل صح من هذه الأحاديث شيء ؟ 

ج : نعم وردت عن رسول الله عَم أحاديث تبين أين تعتد المتوفى عنها 
زوجها ء إلا أن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء عن رسول الله عَيله على 
الراجح » ومن هذه الأحاديث حديث الفريعة بنت مالك - أخت أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه - وفيه أن النبي مُه قال لها : « امكثي في بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله ») » وهو ضعيف على الراجح . 

© وحديث مرسل من طريق مجاهد - والمرسل من قسم الضعيف - 
قال : استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم » وكن متجاورات في داره فجئن 
النبي َيل فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى 
إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا » فقال النبى عَييْلُهِ : ١‏ تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ‏ 
حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها » . 

« وحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه » وفيه أن النبي َيه أمر 
المتوق عنها زوجها أق عن حت تنا ورت : وهو ا م شي اا 

نا 
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س : ما هي أقوال أهل العلم في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها ؟ 

ج : تقدم القول بآن الأحاديث الواردة عن رسول الله عله في هذا 
الباب لم يصح منها شيء . ٠‏ 

أما بالنسبة للموقوفات على الصحابة » فقد ذهب عدد منهم رضي اللله 
عنهم إلى أن المتوى عنها زوجها تعتد حيث شاءت » منهم : علي وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وعائشة » رضي الله عنهم أجمعين . 

ه فصح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينقلهن . 

» وصح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : تعتد المتوق 
عنها حيث شاءت . 

©» وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إنما قال الله تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا » ول يقل تعتد في بيتها » تعن حيث شاءت . 

» وصح عن عائشة رضي الله عنها أنبا حجت بأختها في عدتها . 

© بينا صح عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهم أنها 


» فصح عن ابن عمر أنه قال : لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت 
زوجها . 


» وصح عن ابن مسعود - وقد سأله نساء من همدان تُعي إلمبن 
أزواجهن فقلن : إنا نستوحش » فقال عبد الله -: تجتمعن بالنهار » ثم ترجع 
كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل . 

© وورد عن عمر من طريق ابن المسيب عنه أنه ردَّ نساء حاجات أو 
معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة . 

وثم اثار في الجانبين للتابعين أعرضنا عن ذكرها . 


ل ا 


س : ما هو حاصل الأمر في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها ؟ 
ج : بعد التظر فيما تقدم من أدلة نرى أنه لم يثبت شبيء عن رسول الله 
لاله . 5 

َيه في إلزام المعتدة بلزوم بيت زوجها . 

وما دام لم يثبت شيء في هذا الباب » فنحن مع من قال من أهل العلم : 
إن المتوق عنها زوجها تعتد حيث :شاءت » والله تعالى أعلم . 

الحادة والصباغات الموجودة الآن 

س : هل يجوز للحادة أن تحمر وجهها , أو تصفره بأنواع الصباغات 
الموجودة الآن ؟ 
رضي الله عنها عن النبي عَييُهِ - في بيان المحظورات على الحادة - قال : 
و... ولا تختضب ... )»2 وهي صحيحة بمجموع طرقها . 

وكذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي َيه قال : ٠‏ المتوق 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب 
ولا تكتحل ) . 

هذا وقد قال ابن قدامة في المغني في بيان الممنوعات على الحادة : فيحرم 
عليها أن تختضب » وأن تحمر وجهها بالكلكون » وأن تبيضه باسفيذاج 
العرايس » وأن تجعل عليه صبرًا يصفره » وأن تنقش وجهها ويديها » وأن 
تحفف وجهها » وما أشبهه بما يحسنها . 

© وقال ابن القم : فيحرم عليها الخضاب والنقش والتطريف والحمرة 
والاسفيذاج » فإن النبي عه مبى عن الخضاب منبهًا به على هذه الأتواع 
التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الحداد . 


ادن ل للك 


س : هل يجوز للحادة لبس الثياب البياض ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك إذ لا مانع من ذلك » إنما الممنوع الثياب المصبوغة - إلا 
ثوب العصب - والثياب المعصفرة'' والممشقة » وقد تقدم النبي عن 
الثياب المصبوغة في حديث أم عطية رضي الله عنها . 

أما الأبيض » فليس هناك نص ينعه . 

قال ابن المنذر - م نقل عنه القرطبي - : رخص كل من أحفظ عنه 
في لباس البيض . 

س : هل يجوز للحادة لبس الحرير ؟ 

ج: لم يرد عن رسول الله عَُهِ نصّ في منع الحادة من لبس الحرير » 
ومن ثم جنح عدد من أهل العلم إلى إباحته . 

ومتعة' ارون + لأنه أن الريية.. 

واتباع سنة رسول الله عَيلُه أولى . والله أعلم . 

الحادة والمصبوغ بالأسود 

س : هل يجوز للحادة لبس المصبوغ بالأسود ؟ 

ج : نمى فريق من أهل العلم الحادة عن لبس المصبوغ بالسواد » وذلك 
لأن النبى عَيك عبى الدادة عن البمن: الثيات المصبوغة » والمصبوغ بالأسود 
)١‏ أي : وتمنع أيضًا الثياب المعصفرة والممشقة » فقوله : والثياب المعصفرة معطوف على 

الثياب المصبوغة . 


لان || الك 


دن اك 

بينا ذهب البعض إلى إباحة ذلك » لأنه صبغ للتقبيح لا للزينة . 

واتباع سنة رسول الله عه أولى » والعلم عند الله . 

الحادة والمصبوغ بالاحمر واللاصفر والاخضر وأحو ذلك 

س : هل يجوز للحادة لبس الثياب المصبوغة بالأحمر والأصفر 
والأخضر. ونحو ذلك ؟ 

ج : لا يجوز لها ذلك نبي النبي ع الحادة عن لبس الثياب المصبوغة » 
والله أعلم . 

الحادة والحلي 

س : هل يجوز للحادة أن تلبس الخاتم , أو العقد من الذهب ». أو 
الفضة , أو اللوَلوٌ ؟ 

ج : لا يجوز للحادة أن تلبس الخاتم » أو العقد من الذهب والفضة 
ل ع 
رضي الله عنها أن رسول الله 9 عه نبى عن الحلي . 

وقال الإمام مالك - رحمه الله -.: ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها 
شيئًا من الحلي خاتمًا » ولا خلخالا » ولا غير ذلك من الحلي . 

الحادة واللنقاب 


س : هل يجوز للحادة أن تلبس النقاب ؟ 
ج : لا مانع للحادة من أن تلبس النقاب , إذ لم يرد دليل على المنع . 
تنبيه : ليس المراد من هذا السوال أنها تكشف وجهها ء أو تغطيه » فهذا 


ال و ٠‏ 1 اكد 


باب آخر » وإنما المراا : هل تغطيه بالنقاب أو بالإسدال , إذ قد عد البعض 
النقاب من جملة الزينة » ولكن ؟! قدمنا لا دليل على المنع » والله تعالى أعلم . 
عدة الحامل المتتوفى عنها زوجها 

س : متى تحل الحامل المتوفى عنها زوجها للنكاح ؟ ومتى تنقضي عدتها ؟ 

ج : تحل الحامل المتوفى عنها زوجها وتنقضي عدتها بوضع الحمل » 
والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله 
عنبا قالت 3ل زوك ميم العا برهي دل ؛ فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة ؛ فخطبت », فأنكحها رسول الله يه » وكان أبو السنابل 
فيمن خطبها . وله سياق آخر في مسلم من حديث سبيعة رضي الله عنها أنها 
كانت نحت سعد بن خولة . وهو في بني عامر بن لوي » وكان ممن شهد 
بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ». فلم تنشب أن وضعت 
خعايا جه ونا ناما ملك سن اقاريون لمات ١‏ للبعط نياتدتخل علا 
أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار» فقال لها : ما لي أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشر » قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين 
أمسيت » فأتيت رسول الله مله فسألته عن ذلك ». فأفتاني بأني قد حللت 
حين وضعت حملي ١‏ وأمرني بالتروج إن بدا لي . 

قال ابن شهاب : فلا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت »ء وإن كانت 
في دمها . غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . 

د 6د 
س : اذكر مزيدًا من أقوال أهل العلم في ذلك ؟ 
ج : صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 


حك :ايت 


وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلَّت » وبهذا قال جمهور العلماء 
من السلف والخلف وأئمة الفتوى في الأمصار  »‏ نقل عنهم الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في الفتح . 

وقد ورد عن على وابن عباس رضي الله عنبما أنها تعتد آخر الأجلين » 
إلا أن جمهور الصحابة والتابعين خالفهم في ذلك مستدلين بحديث سبيعة 
الأسلمية رضي الله عنها المتقدم . 

الحامل إذا طلقت وتوفي عنها زوجها 

س : ما هي عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ 

ج : المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها لقول الله تبارك وتعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * [ الطلاق : ؛ ] » وقد نقل 
غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك » فقال ابن قدامة في المغني : أجمع 
أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها . 

عدة الحامل باثتين 

س : بم تنقضي عدة المرأة إذا كانت حاملا باثنين ؟ 

ج : إذا كانت المرأة حاملا باثيين لم تنقض عدتها إلا بوضع الاثنين » 
هذا هو الرأي الصحيح من اراء أهل العلم في هذا الباب » واستدل أبو محمد بن 
حزم - رحمه الله - لهذا القول بقول الله تعالى : 9 أجلهن أن يضعن 
حملهن * . قال : فمتى ما بقي من حملها شيء في بطنها لم تضع حملها . 

الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة 

س : ما هو الحمل الذي إذا ألقته المرأة انقضت به عدتها ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحمل الذي تنقضي به العدة هو 


1-1 اكد 


أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل » قال ابن قدامة : 
فهذه تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم . 

وذهب ابن قدامة أيضًا إلى أن المرأة إذا ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة , 
فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة ادمي » فتنقضي 
عدتها أيضًا بوضع ذلك . 

وذهب أبو محمد بن حزم - رحمه الله - إلى أن حدّ ذلك أن تسقطه علقة 
فصاعدًا » وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة » فليس بشيء ولا تنقضي 
بذلك عدة » واستدل لذلك بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عَيِلّهِ وهو الصادق المصدوق 
قال : « إن أحدك يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك .... » الحديث . 

ولاخرعه بح م ري تار سي ماري رمي اام 
أنه مع رسول الله عله يقول + و إذا مر بالنطفة ثهان وأريعوق ليلة يعف "الله 
اماما الصووقا:». وتعن «عننها بويسر ذا رادها بر نموا ع2 
قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟ ... » » قال ابن حزم : معناه خلق الجملة التي 
تنقسم بعد ذلك سمعًا وبصرًا وجلدًا ولحمًا وعظامًا » فصح أن أول خلق 
المولود علقة لا كونه نطفة » وهي الاء . 

المرأة تشك في الحمل 

س : ماذا تصنع امرأة مطلقة أو مات عنها زوجها إذا شكّت في في الحمل 

هل في بطنها ولد أم لا ؟ 


ج : صح عن عطاء بن أي رباح أنه قال : أيما امرأة مطلقة » أو متوى 
عنها تجد في بطنها كالحشة لا تدري أني بطنها ولد أم لا وهي تجد كالحركة 


عت 36ت 


تشلكٌ قال : فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد . 
المغيية يموت عنها زوجها من متى تعتد ؟ 

س : من متى تعتد المرأة التي مات عنها زوجها وهو غائب ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهو غائب 
إلى أنها تعتد من يوم مات زوجهاء وذهب البعض إلى أنها تعتد من يوم 
يكنا الخبر » والقول الأول أصح - أي الذي فيه أنها تعتد من يوم مات 
زوجها - وذلك للعمومات الواردة في ذلك مثل قوله تعالى  :‏ والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ©[ البقرة : 
4 ع ء فلم يقيد بمجيء الخبر » وهذا قول أكثر أهل العلم » وقد صح عن مجاهد 
وسعيد بن-جبير وعطاء في المتوفى عنها زوجها قالوا : تعتد من يوم يموت » وصح أيضًا 
عن عكرمة ونافع وابن سيرين » وطلق بن حبيب أنهم قالوا : عدتها يوم يموت . 

وكذلك صح عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنها تعتد من يوم مات 
أو طلق إذا قامت البينة . وصح أيضًا عن ابن عمر أنه قال : عدتها من يوم 
يموت عنها » وصح نحوه عن مكحول والزهري والشعبي وغيرهم . 

وبهذا أفتى أكثر العلماء أيضًا . 

قال الخرق - رحمه الله -: وإذا طلقها زوجها » أو مات عنها وهو ناءِ عنها » 
فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. 

المغيية تطلق من متى تعتد ؟ 
س : امرأة طلقها زوجها وهو غائب , فجاءها الخبر بعد طلاقه لها بمدة 
ج : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب » فإنها تعتد - على الصحيح من 


ل للأاه١ا‏ سه 


أقوال العلماء - من يوم طلق » وقد صح عن ابن عمر أنه قال : عدتها من 
يوم طلقها . 

وأيضًا فقد صح نحو ذلك عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي العالية 
أنهم قالوا : العدة من يوم يموت . ومن يوم طلق » وكذلك صح عن 
الزهري ومكحول وغيرهم أنهم قالوا : تعتد المرأة من يوم مات أو 
طلق . 

وتقدم قول الخرقي أنه قال : عدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك 
عندها » وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . 

المرأة يمرت زوجها في العدة كيف تصنع؟ 

س : امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا فبدأت في العدة فمات أثناء 
عدتها كيف تصنع ؟ 

ج : إذا مات زوج المطلقة الرجعية » فإنها تلغي ما كانت احتسبته من 
أيام + م كبدا في غدة الؤقاة م نديد لأا وويحة لها: 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه : 
ويناها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . 

وقال القرطبي - رحمه الله - : أجمع العلماء على أن من طلق زوجته 
طلاقا تملك زجنا © ثم ترق قبن انقضناء الغدة أن عليا غذة الرفاة 
0 

3# كد 


ه١1‏ ا 


المطلقة قبل المسيس هل عليهبا عدة ؟ 

س : امرأة عقد عليهبا رجل ثم طلقها قبل المسيس'' هل عليها عدة ؟ 

ج : ليس عليها عدة لقول الله تبارك وتعالى : «ل يا أيها الذين امنوا إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة 
تعتدونها # [ الأحزاب : 45 ] . 

س : امرأة عقد عليبا رجل ثم مات عنها قبل المسيس هل عليها عدة ؟ 
وإذا كان عليبا عدة فكم هي ؟ 

ج: نعم عليها عدة وهي أربعة أشهر وعشر لقول الله تبارك وتعالى : 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرًا .... 44[ البقرة : 784 ع » ولقول النبي عَيكّهِ : ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » . 

وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على ذلك . 

المطلقة البائن يموت عنها مطلقها 

س : رجل طلق زوجته طلاقًا بائئا ثم مات في عدتها ماذا تصنع ؟ هل 
تبني على عدة الطلاق أم على عدة الوفاة ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تبني على عدة المطلقة » وذلك لأنه 
مات وليست زوجة له لأنها بائن من النكاح ؛ فلا تكون منكوحة . 


وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر , 


)01 المراد به الجماع 5 لا يخفى . 


0 ان ١‏ اله 


وقال ابن قدامة في المغني : وإن مات مطلق البائن في عدتها بَنَثْ على عدة 

الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته ؛ فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة 

الحسن . ونقل ابن قدامة قول مالك والشافعي المتقدم . ثم قال : ولنا أنها وارئة 

له ؛ فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية وتلزمها عدة الطلاق لما ذكروه في دليلهم . 
عدة الأمة المتوفى عنبا زوجها 

س : ما هي عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ؟ 

00 ا صزابل ١‏ ُ 

ج : لم نقف على دليل صحيح صريح عن رسول الله َه يوضح عدة 
الامة المتوفى عنها زوجها , ولكها ما دامت زوجة فيسري عليها ما يسري 
إلا بدليل » وإذ لا دليل يفرق بينها وبين الزوجة في هذا الباب » فعليه 
فحكمها في عدتها كحكم الزوجة » وبالله تعالى التوفيق . 

عدة أم الولد إذا توفي عنبا سيدها 

س : ما هي عدة أم الولد”"' إذا توفي عنها سيدها ؟ 

خ: لم يرد دليل صحيح عن رسول الله عَْكلهِ في ذلك » والخبر الوارد 
عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا عَإِنُهُ عدة المتوق 
عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد . فهو خبر ضعيف لا يثبت عن 

وما دام لم يرد دليل في ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عَهْنُمِ » فلا 
عدة عليها حينئذٍ اللهم إلا أنها إذا خافت أن بها حملا تربصت حتى توقن بأن 
بها حملا أو أعها لا حمل بها كا قال ابن حزم - رحمه الله - » والله تعالى أعلم . 


)01( وهي الجارية التي ولدت من سيدها . 


ا 5 


صدقة المرأة على زوجها 


س : هل يجوز أن تتصدق المرأة على زوجها سواء صدقة الفرض ». أو 
صدقة التطوع ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك » إذا كان زوجها من المصارف الغانية المذ كورين 
في قول الله تعالى : ا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها .. # 
[ التوبة : ١‏ ع » وذلك لأمور منها : 

© قول الله تبارك وتعالى : 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... # » 
فلو كان الزوج فقيرًا دخل في الآية . 

©» عدم وجوب مانع من إعطائه ( أعني أنه ليس هناك دليل يمنع من 
إعطاء المراة صدقتها لزوجها ) . 

٠‏ ما أخرجه البخاري من حديث أى تبعيف اللدرئ رضي الله عنه 
قال : خرج رسول الله يِه في أضحى , أو فطر إلى المصلى » ثم انصرف 
فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : « أيها الناس تصدقوا » . فمرٌ على 
النساء فقال : « يا معشر النساء تصدقن . فإفي رأيتكن أكثر أهل النار » » 
فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب لِلْبّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
النساء ») . ثم انصرف ؛ فلما صار إلى منزله جاءت زينب آمراة ابن مسعود 
تستأذن عليه » فقيل : يا وسو الله هذه زيشن 6 فقال > أي 


بعك 71110 بنك 


الزيانب ؟ » » فقيل : امرأة ابن مسعود » قال : ( نعم ائذنوا لها » , فأذن لها » 
قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي لي » فأردت 
أن أتصدق بها » فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقٌ من تصدقت به عليهم » فال 
النبي عه : ١‏ صدق ابن مسعود » زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ». 
© وفي الصحيحين » من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها 
08 باابلهى ءع ع 0 3 
قالت لبلال : سل النبي عَيُهِ أيخرىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لى 
في حجري ٠‏ فسأله فقال النبي عَيْلُّهِ : « نعم وها أجران : أجر القرابة وأجر 
الصدقة ) » ففي قوهها رضي الله عنها : أيجرىء عني » ما يشعر أن المراد هو 
صدقة الفرض إذ إن صدقة التطوع جائزة بالاتفاق » والله تعالى أعلم . 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم » وبالله التوفيق . 
صدقة المرأة على أولادها 


س : هل يجوز للأم أن تخرج زكاتها لأولادها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة » ويتأيد ذلك 
بقول النبي تر . « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) . 

© أما من منع ذلك محتجًا بالإجماع الذي حاصله ( أن الولد لا يعطى 
من الزكاة الواجبة بالإجماع ) » فهذا متعقب بأن الذي يمتنع إعطاؤه من 
الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته » والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود 
أبيه » والدليل على عدم وجوب إنفاق الأم على الأولاد هو قوله تعالى : 
0 007 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 30 4 [ الطلاق : 1 ] 5 

© وقوله تعالى: فو وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4# [البقرة : 585]. 


. تقدم الحديث الوارد في ذلك قريًا‎ )١( 


| كك 


© وأما من حمل قوله عليه الصلاة والسلام : « وولدك » في الحديث : 
على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكأنه ولده من غيرها » فهذا تكلف واضح , 
ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب » والله تعالى أعلم . 

صدقة المرأة على قرابتها 

س : هل تؤجر المرأة إذا أنفقت على قرابتها ؟ 

ج : نعم توؤجر المرأة إذا أنفقت على قرابتها » وذلك لجملة أحاديث منها : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها 

26 0 000 و اع 
قالت : قلت : يا رسول الله اللي أجر أن انفق على بني الي سلمة ؟ إنما هم 
بتي » فقال : « أنفقي عليهبم فلك أجرٌ ما أنفقت عليهم ) . 
سس ماسر مان ا 
: أبجرىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ قال لها 
2 00 جراد : أجر الصدقة » وأجر القرابة ») . 
ال اما ار نود وم 
فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت 
وليدتي ؟!! قال : « أوَ فعلتٍ ؟! » قالت : نعم » قال : « أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك ؟ ») . 
ولا تدفع الزكاة للزوجة 
س : هل يجوز للروج أن يدفع الركاة إلى زوجته ؟ 
ج : لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى امرأته » لأن نفقتها واجبة عليه » 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 


وا ١‏ كك 


متى يمحل ذلك 

س : إذا استدانت المرأة لأمر يخصها , ولا يجب على الزوج شيء منه 
فَعْرِمَتْ . أو تزوج الرجل امرأة , وكانت مستدينة » هل يجوز للزوج أن 
يدفع صدقته إليها ؟ 

ج : نعم يجوز في مثل هذه الحالة أن يدفع الزوج صدقته إليها » ويعطيها 
حينئذ من سهم الغارمين » وبنحو هذا قال الامام الشافعي - رحمه الله - 
فقال : وإن كانت امرأة » أو ابن له بلغ فادَّان ثم زَمِنَ”' واحتاج » أو أب 
له دائن أعطاهم من سهم الغارمين » وكذلك من سهم ابن السبيل » ويعطيهم 
بما عدا الفقر والمسكنة » لأنه لا يلزمه قضاء الدين عنهم”” , ولا حملهم إلى 
بلد أرادوه » فلا يكونون أغنياء عن هذا م كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة 
بإنفاقه عليهم . 

الزكاة للأم والجدة 

س : هل تعطى الأم أو الجدة من الزكاة ؟ 

ج : إذا كانت الأم أو الجدة ممن يلزم الشخص الإنفاق عليهم ؛ فلا 
يعطون من الزكاة » أما إذا كانتا ممن لا يلزم الشخص الإنفاق عليهم جاز 
إعطاؤهما , والله أعلم . 

فمثلّا إذا كانت أم الشخص متزوجة من رجل آخر غير أبيه فنفقتها 
مسئولية الرجل الآخر » فحينئذٍ إن كانت الأم من المصارف جاز إعطاؤها 
من الزكاة » ولا نعلم مانعًا من ذلك » والله تعالى أعلم . 

(1) أي : مرض مرضًا مزمئًا » وتطلق أيضًا على مطلق المرض . 
(؟) ومن ثم مادام لا يلزمه قضاء الدين عنهم » جاز له أن يخرج الزكاة فيهم » والله تعالى 
أعلم . 


ات 


الصدقة للبنت المروجة 


س : هل يُعطي الرجل صدقته لابنته ؟ 

ج : إذا كانت البنت ممن يلزم الأب الإنفاق علمهم ؛ فلا يجوز حيتئلٍ 
دفع الزكاة لها » أما إذا كانت مزوجة » ومن المصارف الغانية المذكورة في 
قوله تعالى : 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين و ... © [ التوبة : 8١‏ ] » 
فلا مانع حيتذٍ من إعطاء الزكاة لها » والعلم عند الله تبارك واتعالى: 

صدقة المرأة من بيت زوجها 

س : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم تكن 
مفسدة وإن لم يأذن الزوج » وذلك فيما تعارف عليه الناس فيما بينهم » 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عي : « إذا أنفقت المرأة من طعام 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيا » . 

© وللحديث الحفق عليه من حديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي 
أجره ) . 

« ولحديث أسماء رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! ما لي 
مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق ؟ قال : « تصدقي ولا توعي فيوعى 
عليك ) . أخرجه البخاري ومسلم . 


© وفي الباب أيضًا حديث هند بنت عتبة المتفق عليه ؛ أنبا جاءت إلى 


0 د || ١|‏ كا 


سول الله عه فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
عطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال : ١‏ خذي 
نا يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

ثم إن مدار المعاشرة الزوجية بين الزوجين على المعروف والاحسان » وليس 
من المعروف والإحسان أن توصف الرأة بالشح والبخل » ؟ أنه ليس من 
الإحفان أناتدان عدر عدولا أن فهد فى ماله قالله بسبيعائك له فين 
المفسدين » وبالله تعالى التوفيق . 

هذا وقد وردت في هذا الباب أحاديث ظواهرها يخالف ما ذهبت إليه » 
وقد أوردتها في أصل كتابي جامع أحكام النساء ( المجلد الثاني ) » فليراجعه 
ا 

تصدق المرأة من ماها بغير إذن زوجها 

س : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من ماها بغير إذن زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك . وهذا رأي أكثر أهل العلم » والأدلة على ذلك 
هي الأصح والأكر :من هذه الأدلة : 

© -قول الله تبارك وتعالى : «إ يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرمًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينةٍ ‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا © [ النساء : 5١ع‏ . 

© وقول الله تبارك وتعالى : فإ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله 
قرضًا حسئًا يضاعف لهم وهم أجر كريم # [ الحديد : ١‏ ع » إلى غير ذلك 
من الآيات العامة الحاثة على الصدقة . 


اه 


© أما من سنة رسول الله عله ؛ فمنها : ما أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عه خرج ومعه بلال » 
فظن أنه لم يُسمع”” » فوعظهن وأمرهن بالصدقة » فجعلت امرأة تلقي 
القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه . 

فهذا الحديث يفيد جواز تصدق المرأة من مالا بغير إذن زوجها ؛ إذ لم 
يرد فيه أن النساء ذهبن واستأذنٌ الأزواج لما حفهن رسول الله عله على 
الصدقة . 

» ونحو هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما وفيه : قام النبي عَيتُهُ يوم الفطر فصلى ؛ فبداً 
بالصلاة ثم خطب »ء فلما فرغ نزل فأق النساء فذكرهن » وهو يتوكاً على 
يد بلال » وبلال باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة » قلت" لعطاء : 
زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا ولكن صدقة يتصدقن حيئئذٍ » تلقي فتخها 
ويُلقين » قلت : أترى حقًا على الإمام ذلك ويد كرهن ؟ قال + اإنه ليق 
عليهم » وما لهم لا يفعلونه ؟ 

© وأخرج البخاري ومسلم من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها » أخبرته أنها أعتقت وليدة » ول تستأذن النبي عله » فلما كان يومها 
الذئ يدوو علكاة يقالت ١‏ اعدرت :ها وسول !اله أن عنقت ب واليدق 6 
قال ٠:‏ أَوَ فعلتٍ ؟! » » قالت : نعم » قال :(أما إنك لو أعطيتها أخوالك 
كان أعظم حر 

والشاهد من هذا أن النبي عَيُّْهُ لم يرد تعرفها عليه » بل أرشدها إلى 
)1( أي : لم يسمع النساء . 
0) القائل قلت لعطاء : هو ابن جريح الذي روئ الحديث عن عطاء » ورواه عطاء عن 


اق : 


ا | كك 


الأفضل فقط » والله تعالى أعلم . 

© وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها » أن رسول الله 
َه قال لها  :‏ أنفقي ولا تحصي » فيحصى عليك » ولا توعي فيوعي الله 
عليك ) . 

© وفي صحيح مسلم من حديثها أيضًا » أنها قالت : كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت » وكان له فرس وكنت أَسُوسّه » فلم يكن من الخدمة شيء 
قد كل ين نتيا الفرين كدت اختد له وأقوم عليه وأسوبتة قال :: 
ثم إنها أصابت خادمًا » جاء النبي عَه سبي فأعطاها خادمًا » قالت : كفتني 
سياسة الفرس . فألقت عني مؤنته » فجاءني رجل فقال : يا أم عبد الله ! 
إفي رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت : إني إن رخصت لك أبى 
ذلك الزبير فتعال فاطلب إل والزبير شاهد » فجاء فقال : يا أم عبد الله ! إني 
رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت : ما لك بالمدينة إلا داري ؟ 
فقال لها الزبير : ما لك أن تمنعي رجلا فقيرًا يبيع ؟ فكان يبيع إلى أن كسب 
فبعته الجارية ؛ فدخل علي الزبير وثمنها في حجري . فقال : هبيها لي » 
قالت : إني قد تصدقت بها . 

© والشاهد من هذا أنها تصدقت بها دون علم الزبير رضي الله عنه . 

© وهذا الذي اخترناه هو رأى جمهور أهل العلم » وباللّه تعالمى التوفيق . 

يد 

س : ما دمتم قد أثبتم جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها , 
فكيف توجهون حديث رسول الله عله : « لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها 
إذا ملك زوجها عصمتا ») ؟ 

ج : أولا بالنسبة لهذا الحديث » فهو مروي من طريق عمرو بن شعيب 


- ١58 


عن أبيه عن جده عن رسول الله عَُِهُ » وهذه سلسلة حسنة الإسناد » وقد 
ردها بعض أهل العلم » وفصل اخرون فيها فقالوا : إن كانت الرواية من 
هذه الطريق مخالفة لغيرها من الروايات فتطرح للروايات الأخرى التي هي 
أصح إسنادًا منها . 

ومن ثم قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : أهل الحديث إذا شاءوا 
احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإن شاءوا تركوه » يعني : 
لترددهم في شأنه . 

وهو هنا بروايته تلك خالف الرواة الثقات . 

ثم إن الحديث في حالة سلامته من الإعلال محمول على حسن المعاشرة 

س : هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ؟ 

ج : اختلف في ذلك أهل العلم » ففريق منهم ذهب إلى أن الزوج يخرج 
زكاة الفطر عن زوجته إلحاقا بالنفقة » فكما أنه يجب عليه أن ينفق عليها » 
كذلك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها » ومن الذين قالوا بهذا القول 
جمهور العلماء » واستدلوا أيضًا بحديث فيه أمر رسول الله مَك بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبي:واطن :والحه من ونون إلا أن.هذا الحديق ويد كر 
لفظ : ممن تمونون ) فيه ضعف . 

© بها ذهب فريق من العلماء ( منهم أبو حنيفة والفوري وابن المنذر 
وابن حزم ) إلى أن الزوجة تخرج زكاة الفطر عن نفسها لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - الذى أخرجه البخاري ومسلم - وفيه أن رسول الله عله 
فرض زكة الفطر صاعًا من تمرٍ » أو صاعًا من شعير » على كل حر أو عبدٍ » 


-7-5-- 


ذكر أو أتتى امن المتلمين. :. فتمسكرا بلفذ "9 الأ © الواره قي المنديك + 
وأوجبوا على المرأة أن تخرج زكاة فطرها سواء كان لها زوج أم لا . 
د 6د 
س : هل يخرج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدخل بها ؟ 
ج : قال ابن قدامة في المغني : وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها » كغير 
المدخول بها إذا ل تُسَلْمْ إليه » والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها » فإنه 
لاتلزمة نفقتها ولا قطرعبا + لأنها ليست من انون" , 
قلت : والخلاف في أمر هذه ما زال قائمًا » فالذين يرون أن على المرأة 
أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها لا تفرقة - على رأيهم - بين المدخول بها 
وغير المدخول . 
أما الذين قالوا : إن على زوجها أن يخرج الزكاة عنها إن كان قد دخل 
بها » فمنهم من يرى أن النفقة مقابل الاستمتاع » وحيئئذٍ فيقولون : إن غير 
المدخول بها لا يستمتع بها الزوج » ومن ثم فلا يخرج عنها . ومن أهل العلم 
من قال : إن النفقة ليست مقابل الاستمتاع » بل مقابل ملك البضع فعلى 
رأمهم يُلرَّم الزوج بإخراج زكاة العاقد عليها » والله تعالى أعلم . 
# غ#د د 
س : هل يخرج الرجل صدقة الفطر عن زوجته الكتابية ؟ 
ج : لا يخرج الزوج صدقة الفطر عن زوجته الكتابية ؛ لأنه ليس عليها 
زكاة فطر ؛ لقول النبي عَْتُّهِ : « ... من المسلمين » » والله تعالى أعلم . 
عد 6د 


. تقدم بيان أن لفظة : ( ممن تمونون ) ضعيفة‎ )١( 


١76‏ د 


س : هل يؤدي الزوج زكاة الفطر عن زوجته الناشر ؟ 


ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزوج ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر 
عن زوجته الناشز » وهم في أسباب ذلك وجهات »ء والله تعالى أعلم . 


س : اذكر حاصل أقوال أهل العلم في زكاة الحلي من الذهب والفضة, 
ودليل كل قول منها ؟ والراجح منها ؟ 

ج: لأهل العلم في مسألة زكاة الحلي أربعة أقوال : 

الأول : أن زكاة الحلي واجبة . 

الثاني : لا زكاة على الحلي . 

الثالث : إذا كان الحلي يعار ويلبس » فإنه يزكى مرة واحدة . 

والرابع : أن زكاة الذهب عاريته . 

© أما بالنسبة لأدلة هذه الأقوال » فالقول الثالث والرابع لا نعلم لهما 
معنلا من كناب الله > ولأ من «سدة رسوال الله عه , 

© أما بالنسبة للقول الأول - ألا وهو القول بوجوب زكة الحلي - فمن 
أدلته ما يل : 
١‏ - العمومات الواردة في الكتاب العزيز التي تقضي بإخراج زكاة عن 
الذهب والفضة كقوله تعالى : 98 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون #» [ التوبة : 84 , 8« ع . 

وقد قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية : ما أدي 


ك. سات 


زكاته فليس بكنز » وإن كان تحت سبع أرضين » وما كان ظاهرًا لا يؤدى 
زكاته فهو كنز'" . 

وثم جملة أقوال لأهل العلم في تفسير الآية على هذا النحو . 

١‏ - الأحاديث العامة الواردة عن رسول الله عه في الأمر بإخراج زكاة 
الذهب والفضة . 

© منها: ما أخر جه مسلم - رحمه الله - من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره » كلما بردت أعيدت 
له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى النار » . 

© ومنها: ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما عن النبي عَييله وفيه : « ... ولا صاحب كنز لا يفعل فيه 
حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاتحًا فاه » فإذا أتاه فْرَ 
منه فيناديه : حُحَذْ كنرك الذي خبأته فأنا عنه غني » فإذا رأى أن لا بد منه 
سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفخلٍ ) . 
* - الأحاديث الخاصة الواردة في الأمر بإخراج زكة الحلي » منها : ما 
أخرجه أبو داود - بإسناد صحيح لشواهده - من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيها.غن نجده أن اعرأة أتك رسول الله رلك ومعها ازنة شاع وق بيد ابقيا 


)١(‏ وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنبما وجاءه رجل فقال : أخبرني 
عن قول الله تعالمى : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 6 
[ التوبة : 4 ع ؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل 
له . إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال . 


١١‏ كك 


كان غليطقاة م ذهب "تقال تخا :1 السعي ترك هذا 16 فالك هل : 
قال : « أُيَسِرّك أن يُسَوٌّركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ © قال : 
فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عَُهُ » وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله 
. 
- بعض الآثار ل والتابعين بإخراج زكاة الحلي منها : 

© أثر ابن مسعود رضي الله عنه”" : أن امرأة سألته عن لي ها : فيه 
زكاة ؟ قال : ( إذا بلغ مائتي درهم فزكيه ..) . 

© أثر عائشة رضي الله عنها - بإسنادٍ حسن 1 ل كا 
بلبس الحلي إذا أعطي زكاته . 

© أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه 
سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة”” . 

» وكذلك صح عن بعض التابعين القول بإخراج زكاة الحلي . 

© فسثل سعيد بن المسيب : أفي الحل - الذهب والفضة - زكاة ؟ 
ال عي انال اتلك رن رن لال ول 

» وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه قال في الحلي - الذهب 
والفضة -: يزكى . 

» وصح عن إبراهم النخعي أيضًا أنه قال : الزكاة في ال حلي: الذهمب 
والفضة . 


)1( والحديث صحيح لشواهده م بينا . 
(؟) وهو صحيح لغيره . 
[هة وإسناده حسن : 


1017 عد 


©» وصح عن عطاء أنه قال : إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ؛ ففيه 
الركاة . 
» وصح عن الزهري أنه قال : الزكاة في الحلي في كل عام . 
وصح كذلك عن عدد اخر من أهل العلم أنهم قالوا : في الحلي زكاة . 
© أما القول القائل بأنه ليس في الحلي زكاة . فلا نعلم له دليلُا من 
كتاب الله » أما من سنة رسول الله عه فالحديث الوارد في هذا الباب من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عَيْيلَهُ أنه قال : « ليس 
في الل زكاة ) » فهو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عله » وقد 
ضعفه أكثر أهل العلم . 
© أما بالنسبة للاثار الواردة عن أصحاب النبي عَيلهِ » فقد صح عن 
عدد منهم أنهم قالوا : ليس في الحلى زكاة منهم : ابن عمر وجابر وعائشة 
وأسماء » رضي الله عنهم . 
© أما بالنسبة للراجح من هذه الأقوال » فيتضح أن أقواها وأتبعها 
للدليل هو قول من قال : إن على الحلي زكاة » وهو أيضًا أحوط الأقوال ‏ 
والله تعالى أعلم . 
6 #6 

س : اللؤلؤ والزبرجد ونحو ذلك ١‏ غير الذهب والفضة ) الذي تتحلى 
به المرأة هل عليه زكاة ؟ 

ج : ليس على اللولوُ والزبرجد ونحوهما بما تتحلى به المرأة - غير الذهب 
والفضة - زكة . ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم في ذلك . 

وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم » فقال الإمام مالك 


١975‏ د 


رحمه الله : ليس في اللوّلوٌ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة . 

وكذلك قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : وما يحلى به النساء » أو 
ادخرنه » أو ادخره الرجال » من لوْلوْ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر 
وغيره » فلا زكاة فيه » ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق » ولا زكاة في 
ا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت » ولا ما أخرج 

٠. 3 4‏ - فى 5-0 5 3 
من الأرض » ولا زكاة في عنبر ولا لولم اخذ من البحر ... إلى اخر ما 
قاله رحمه الله . 
د #6 

س : ما هي شروط إخراج زكاة الحلي عند من يرى إخراج الزكاة 
عنه ؟ 

ج: من شروط ذلك بلوغ الحلي النصاب » وهذا هو قول أكثر أهل 
العلم الذين قالوا بإخراج زكاة عن الحلي . 

وقال النووي - رحمه الله - : وقد جاءت فيه (أي: في الذهب ) 
أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا » وهى ضعاف”' ؛ لكن أجمع من 
يعتد به في الأجماع على ذلك . 

©ه ومن شروط ذلك أيضًا : ما ذكره النووي حيث قال : وكذا 
اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون باقي 
المعشرات . 

د #6 

. صفر أي : نحاس‎ )١ 


(0) وقد ورد في الباب حديث رسول الله مُه : « ليس فيما هون خمس أواق صدقة ) » 


ل ١96‏ سمه 


س : رجل عنده مقدار من الذهب لا ييبلغ النصاب . ومقدار من الفضة 
لا ييلغ النصاب . ولكن إذا ضم الذهب إلى الفضة بلغا جميعًا النصاب , 

ج : هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم : 

فذهب فريق من أهل العلم إلى ضم الذهب إلى الفضة لإكال النصاب . 

وذهب فريق آخر إلى أن هذا لا يضم إلى هذا » ومن ثم ليس على شيء 
منهما زكاة » واستدلوا بحديث رسول الله مويه الذي أخرجه البخاري وفيه : 
١لا‏ يجمّع بين متفرّق » ولا يفر ف ين متم حَشْيّة الصدقة ) . 

وهذا هو القول الذي نذهب إليه » والله تعالى أعلم . 

المرأة هل تزكي عن صداقها 

س : رجل فرض لزوجته صداقًا بلغ النصاب ولم تقبضه» وقد حال 
على ذلك الحول هل تخرج المرأة زكاة عليه ؟ وإن طلقت قبل البناء فما 
العمل ؟ 

ج : صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول » فإن كان ديئًا فحكمه حكم سائر الديون . 


وإن طلقت قبل البناء بها فنصف الزكاة عليها ونصفها عليه » والله أعلم . 
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ال لكك 


لا أبواب النفقات [] 
خدمة المرأة لزوجها 
س : خدمة المرأة لزوجها هل هي واجبة عليبا » أم هي مستحبة للا ؟ 
ج : هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم : الراجح منهما قول من قال : 
بأنذلك عتتعحن: قا ولس يوالكن غلييا: »وقد معدل القائلون بالويدويت 
بجملة أدلة نوردها على وجه الإجمال » ونبين بعض توجيهاتها » وحاصل القول 
فيها : 
رضي الله عنها » وفيه : أنها قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من 
مال » ولا مملوك ولا شيء غير ناضح”'' » وغير فرسه » فكنت أعلف 
فرشة #رواغخرز غرية ع اواعجن ول أكن أن از ع وكان عب جاراتن 
لي من الأنصار وكن نسوة صدقٍ » وكنت أنقل الثوى من أرض الزبير التي 
اق نا صإابل ِ ا 
أقطعه”” رسول الله مَيَلَهِ على رأبي وهو مني على ثلثي فرسخ ؛ فجىت 
© ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث فاطمة رضي الله 
ع ّ أل 0 5 1 
غنبا:: أنها آنت: الى 122 تشكر إليه..ها تلقن في .ينها “مرح الرحض + 


)01( الناضح من الإبل : هو الذي يستقى عليه الماء . 
09) أقطعه أي : أعطاه . 


الا/ا١ا‏ د 


الحديك وفيها آنا اوت إل وشول الل عل سالة ادها فقال لا 
انبي عه : «هل أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أخذتما 
مضاجعكما , أو أويتا إلى فراشكما . فسبحا ثلاثًا وثلاثين , واحمدا ثلامًا 
وثلاثين » وكبّرا أربعًا وثلاثين ؛ فهو خير لكما من خادم ) . 

© ومنها : أن النبي عله قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت » وقضى 
على علي بما كان خارج البيت من الخدمة » لكن هذا مرسل ضعيف . 

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال : هلك ألي وترك سبع بئات - أو تسع بنات - 
روحت انرأة يها فال ل رسول اله فكت :و يوست يا جاب 4 
فقلت : نعم» فقال : « بكرًا أم ثيبًا ؟) » قلت.: بل ثيئًا » قال : « فهلًا 
جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ؟ » » قال : فقلت له : إن 
عبد الله هلك وترك بنات » وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن » فتزوجت امرأة 
تقوم عليين وتصلحهن . فقال : « بارك الله لك أو خيرًا » . 

© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله عَيه قال : « ير نساء ركبن الإبل نساء قريش - وفي 
رواية : صالح نساء قريش - أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في 
ذات يده ) . 

©» ومنبها : قول النبي عَيَُْهِ : « لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
مويه المرأة أن تسجد لزوجها ») . 


ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَييلُهُ : « والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسكولة عنهم ) . 


7 ال 5 


© ومنها: مأ أخر جه ابن أن طيية بإسناد حسن » من حديث 
أني سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلا أنى بابنة له إلى النبي عله 
فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تزوّج قال : فقال لحا : « أطيعي أباك » » قال : 
فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها » 
قال : فقال : « حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها» أو 
ابتدر منخراه صديدًا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه ... » الحديث . 

© وملها: مذ أخدرهه أحمد وغيره » من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه » قال : سثل رسول الله عله أي النساء خير ؟ قال : ١‏ التي تُسره إذا 
تان + وتظيمه ]ذا آم ع بزل الف ميا كرو ىق نيه :ومالف 6< 

© وملها : ما أخرجه النساقي - رحمه الله - من حديث حصين بن 
محصن عن عمة له » أنها أنت رسول الله عََهِ لحاجة » فلما فرغ من 
حاجتها » قال : « أذات زوج أنت ؟ » » قالت : نعم » قال : ٠‏ فكيف أنت 
له ؟ » » قالت : ما آلوه إلا ما أَعْجَرُ عنه » قال : ١‏ انظري أين أنت منه » 
فإِنّه جنتك ونارّك ) . 


وفي إسناد هذا الحديث ضعف . 


© واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بقول الله تبارك وتعالى : # ون 
مثل الذي عليبن بالمعروف وللرجال عليبن درجة # [ البقرة : 4؟؟ ] » على 
قول فيها لبعض المفسرين . 

© واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : 9 فالصالحات قانتات .. # [ النساء : 
4 ] » أي : مطيعات » والناظر في هذه الادلة لا يستبين له وجه الوجوب 
منها ؛ بل يراها لا تخلو من أن تكون على وجه من هذه الوجوه : 

©« بعضها : بين فضل بعض النساء وحسن صحبتهن لأزواجهن » 


١8‏ د 


وإرشاد النبي عَيلهِ إياهن إلى الأفضل » وإقراره مَيلَهِ احسنة منهن على إحساتها . 

© ومنها : أحاديث مجملة عامة ترغب المرأة في طاعة زوجها ء» وتبين 
عظم حق الزوج على زوجته » وهذا هو الذي نحث عليه وندعو إليه » لكن 
محل وجوب هذه الطاعة إما هو ني الحق الذي تقرر عليها له بنص شرعي » 
أما إذا طالبها بحق لم يغبت له شرعًا » أو بشيء يخالف الشرع 4-فلفل 'عابيا 
أن تطيعه » فمثلًا إذا طاليبا زوجها أن تعطيه مالا لم يكن عليها أن تطيعه » 
وإذا أمرها زوجها مثلا أن تذهب للعمل خارج البيت وتأتيه بمال » وبأن 
تذهب للطبخ والعجين والخبز عند إخوته ووالديه بل وجيرانه » لا يستطيع 
لحل اند رت سويت الك كليا: 

© ومن الأدلة التي سبقت أدلة صريحة لكنها ضعيفة . 

© أما الآيات التي استدل بها المستدلون » فهي نصوص عامة تحتاج إلى 
أن تضبط بنصوص أخص منها » وأيضًا فليست صريحة في الوجوب . 

© هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما عن النبي َيه ما يدل على أن خدمة المرأة لزوجها إنما هي 
على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ء ألا وهو قول النبي عَكه : 
«... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » . ويزاد على ذلك 
أمور بنصوص أخرى » منها : أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب » وأن 
لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه و ... وكل ما دخل بنص ؛ فمن هذا 
يتبين أن خدمة المرأة لزوجها ليست على الوجوب » إنما هي من باب حسن 
المعاشرة"' » وهذا هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر 
رحمهم الله جميعًا » وهو أيضًا نص الإمام أحمد » والله تعاللى أعلم . 


)١(‏ وني صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سكلت : ما كان النبي عَُْه يصنع 
في البيت ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله , فإذا سمع الأذان خرج . 


حت فوت 


إنفاق الزوج على زوجته 


س : ما هى الأدلة على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ؟ 
© أما الكتاب : فقال الله تعالى : 98 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله... 4 [ الطلاق : 7 ] . 


© أما السنة : فقد أخرج مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي عه قال : « .. فاتقوا الله في النساء , 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم علمين 
ألا يُوطِئن فُرْسَكُم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مُبَرّح » ولن عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف ) . 

» وأخرج أبو داود بسندٍ صحيح . من حديث حكم بن معاوية 
القشيرى عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
13 :1 أن تطفمها ذا “ملعيتعية وها إزذكاعتميت اد 
اكتسبت ) ... » » إلى غير ذلك من الأدلة . 


» أما الإجماع ؛ فقد نقله عدد كبير من أهل العلم منهم : القرطبي 
والنووي وابن بطال وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم . 
د 6د 
س : كم مقدار نفقة الزوج على زوجته ؟ 
ج : نفقة الزوج على زوجته ليس لها قدر معلوم على الصحيح من أقوال 
أهل العلم ؛ بل هي مقدرة بما يكفيها بالمعروف من غير إضرار بها ولا 
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بالزوج » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 8 لا يكلف الله نفس إلا 
وسعها # [ البقرة : 58 ] » ولقول رسول الله عَيْللُهِ : « ... لهن رزقهن 
وكسوتبهن بالمعروف ») . ولقول الله تبارك وتعالى : 9 لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله » لا يكلف الله نفسًا إلا ما 
اتاها © [الطلاق : لاع ولقول النبي عَُُّ لهند بنت عتبة - زوجة 
أي سفيان - لما جاءت إلى رسول الله عله وقالت له : يا رسول الله ! إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم » فقال النبي عَيُه : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

وهذا قول أكثر العلماء أن الإنفاق عليها مقدرٌ بالكفاية . 

6 كيد 

س : هل يجب على الزوج أن يعطي زوجته قدرًا من الدراهم أو 
الجنيبات أو الريالات يوميًّا أو شهريًا أو سنويًا . ويكون ذلك بمثابة نفقتها ؟ 

ج : فرض الدراهم أو الجنيبات أو الريالات لا يجب ؛ بل الواجب”© 
أن يطعمها مما يأكل » ويكسوها مما يلبس » وقد انتصر لهذا القول ( أي : 
القول بأن فرض الدراهم لا يجب ) ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله عز 
وجل - والله تعالى أعلم . 

#*# #6 

س : من متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ؟ 

ج : هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم : 

الفول الأول ب أن :للق حي املك :ا ذاعم برعل عل لتر اه 6ق 
وجبت نفقتها عليه من حين العقد . 
)١(‏ لككن إن اتفقا على ذلك جاز ء والله تعالى أعلم . 


5م١1‏ ب 


والقول الثاني : أن ذلك يجب بالبناء » والقائلون بهذا القول قالوا : إن 
النفقة في مقابل الاستمتاع . 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الرجل إذا عقد على امرأة » 
ودعي إلى البناء ؛ فبنى بزوجته » أو لم يبن بها لزمته النفقة » وذلك لأنما 
بالعقد تصير امرأته » وإنما قيدنا القول بدُعي إلى البناء ؛ لأنه لم ينقل لنا من 
حال رسول الله َه مع عائشة » وأحوال الصحابة مع نسائهم أنهم كانوا 
يدفعون أموالا لأزواجهم كتكاليف النفقة قبل البناء » ثم إمها مادامت في بيت 
أبيها فأبوها مسئول عنها ؛ إذ هو راع وهو مسكول عن رعيته » فأبوها الذي 
ينفق عليها مادامت دل يبن بها » وأبوها هو الذي ياذن لها في الخروج لما تريد 
من أغراض » وهو الذي يمنع ؛ إلى غير ذلك من مستلزمات الولاية » والله أعلم . 

6د كا 

س : كيف ومتى يعطي الزوج لزوجته نفقة بيتها ؟ 

ج: م نقف في ذلك على دليل مُلزم من رسول الله عَيُه يُلزم الرجل 
بتوقيت محدد يعطي فيه النفقة لزوجته » وإنما مرد ذلك إلى العَرّف السائد » 
والتراضي بين الزوجين » وعدم الاضرار » والغالب أن النفقة تكون مياومة » 
فإن طابت نفسه بإعطائها نفقة شهر جاز له ذلك » إذ إنه لا يجوز له تاخير 
طعام يوم إلى اخر , ولم نجد ما يمنعه من إعطائها نفقة شهر . أو خلافه 
إذا طابت نفسه بذلك » وقد كان النبي َيه يدخر لأهله قوت ستتهم . 

#6 كا 

س : هل يجب على الزوج أن يحضر لزوجته ما تدهن به وتمعشط ؟ 

ج : نعم قد قال بوجوب ذلك عدد من أهل العلم » وذلك يكون على. 
قدر استطاعة الزوج وسعته . 

د #6 


ااا كك 


س : هل من حديث يفيد أن للرجل أجرًا إذا أنفق على امرأته ؟ 
ج : نعم في ذلك جملة أحاديث منا : 
© هأ اخ خده البخاري ومسلم » من حديث توك رضي الله 
عن النبي عه قال : « إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له 
صدقة ) . 
أني وقاص رضي الله عنه » أن النبي عه قال : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
2 0 - 5 كٍِ 0 
بها وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ما تجعل في فِيٌّ امرأتك )”" . 
وغير ذلك من الأحاديث » ومن هذه الأحاديث يتبين أن الأجر في الإنفاق 
إنما يحدث بقصد القربة » سواء كانت النفقة واجبة أو مباحة » وأفاد 
مفهومها أن من لم يقصد القربة لم يؤجر » لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة . 
قاله الحافظ ابن حجر . 
د كد 
س : هل تجب النفقة للزوجة المريضة ؟ 
ج : نعم للزوجة المريضة نفقة لكونها زوجة » وللزوجة رزقها وكسوتها 
بالمعروف . وكونها تستحق النفقة هو مذهب الآئمة الاريغة. 
6 كد 


» ويلتحق بهذا الباب ما أخرجه مسلم في صحيحه , من حديث أي ذر رضي الله عنه‎ )١( 
عن النبي َيه قال : « .... وني بضع أحدك صدقة »» قالوا : يا رسول الله ! أيأتي‎ 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟‎ ١ : أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال‎ 
. » فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر‎ 


188 د 


حكم الإنفاق على الزوجة الناشز 

س : هل ينفق على الزوجة الناشر ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الناشز لا نفقة لما مادامت 
قائمة على نشوزها ومستمرة عليه » بينا ذهب بعض العلماء - منهم ابن 
حزم رحمه الله - إلى أن الناشز ينفق عليها » ومفهوم كلام ابن حزم يفيد 
أنه تمسك بكونها زوجة » ومادامت زوجة فلا تسقط نفقتها إلا بدليل » 
والدليل مفتقر إليه ها هنا . 

إلا أنه يشهد للجمهور عموم قوله تعالى : 92 وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها # 
[ الشورى : ٠١‏ ] » وقوله تعالى.: ‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم 
من سبيل # [ الشورى : ١؟‏ ]» ونحو هذه العمومات » ونحو حديث 
رسول الله عَْيلَهِ : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » » قيل : كيف أنصره 
ظالمًا يا رسول الله ؟ قال : « تمنعه من الظلم » » فإذا كان ظلم المرأة لزوجها 
يمنع بمنع النفقة » فعلى قدر الظلم يقدر منع النفقة » والله تعالى أعلم . 

التفرقة بين الزوجين بالإعسار 

س : إذا أعسير الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه هل يفرق 
بينهما ؟ 

ج : هذه إحدى المسائل التي اختلف فيها أهل العلم » فذهب جمهورهم 
إلى أنه يفرق بينهما » واستدلوا بالآتي : 

- حديث أبِي هريرة رضي الله عنه - الذي أخرجه البخاري بسنده إليه‎ - ١ 
قال : قال رسول الله عله : « أفضل الصدقة ما ترك غنى » واليد العليا‎ 
. » خير من اليد السفلى » وابدأ من تعول‎ 


عت 31/6 ات 


تقول المرأة : إما أن تطعمني » وإما أن تطلقني » ويقول العبد : أطعمني 
واستعملني » ويقول الابن : أطعمني إلى مَنْ تدعني ؟ 

فاستدلوا بقوله : تقول المرأة : إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقني » على 
أنه إذا أعسر الزوج ألزم بالطلاق إذا اختارت المرأة ذلك » لكن الصواب 
في هذا الجزء من الحديث ( ألا وهو قوله : تقول المرأة : إما أن تطعمني » 


النبي عله . 
١‏ - استدلوا أيضًا بقول الله تبارك وتعالى : 9 ... ولا تمسكوهن ضرارًا 
لتعتدوا © [ البقرة : 77١‏ ] . 
٠7‏ - قول سعيد بن المسيب - رحمه الله - وسئل عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته أَيُفرّق بينهما ؟ قال : نعم » قلت : سنة ؟ قال : سنة . 
؛ - القياس فقاس الجمهور على الرقيق والجيوان » فقالوا : إن من أعسر 
ء 2 

بالانفاق عليه اجبر على بيعه اتفاقا . 

© بينا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُفرق بينهما مستدلين يبعض 
الأدلة » منها : 
١‏ - عموم قول الله تبارك وتعالى : 9 .. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة # . 


* - قول الله تبارك وتعالى : 9 لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها ... © [ الطلاق :7 ] . 


4 - واستدلوا أيضًا بما أخرجه مسلم في صحيحه » من حديث جابر بن 


١86 -‏ ده 


عبد الله رضي الله عنهما قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله عله 
فوجنكد الناس حلومًا يانه .ل 'يؤذن الأحد ني قال تاذ لآ يكز 
فدخل , ثم أقبل عمر » فاستأذن فأذن له » فوجد النبي عَيلُهِ جالسمًا حوله 
شاوه واجمًا مناكمًا + 'قال :+ فقال» لأقرلن شيا أضصحك البق عله 
فقال : يا رسول الله ! لو رأيت بدت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها 
فوجأت عنقها » فضحك رسول الله عَكَه وقال : « هن حولي 5 ترى 
يسألنني النفقة )» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها » فقام عمر إلى حفصة 
يجا عنقها » كلاهما يقول : تسألنٌ رسول الله عق ما ليس عنده ؟! فقلن : 
والله لا نسأل رسول الله عَيلُكِ شيعا أبدًا ليس عندهء ثم اعتزهن شهرًا أو 
تسعًا وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآية : فإ يا أيها النبي قل لأزواجك » 
[ الأحزاب : 514ع]» حتى بلغ 9 للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا © 
[ الأحزاب : 8؟ ع » قال : فبدأ بعائشة فقال : ١‏ يا عائشة إني أريد أن أعرض 
عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك » » قالت : وما 
هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية » قالت : أفيك يا رسول الله أستشير 
أبوق :14 مل امعان الل ورسولهبوإلداو الاختزة و اسالك أزددلا شي امراة 
من نسائك بالذي قلت » قال : «لا تسألني امرأة منبن إلا أخبرتها » إن الله 
ل فضي ناكا + رولا سما اولكن وعلى بدا 6+ 
فاستشهدوا بفعل أبي بكر وعمرء وأنهما قاما إلى بناتهما فوجأ 
أعناقهما . 
وبالنظر إلى أدلة الفريقين نرى أن قول من قال : إنه يفرق بينهما إذا لم 
يستطع الزوج الإنفاق على زوجته » له وجه قوي » والله تعالى أعلم . 
د #6 


ا كك 


س : هل يجب على الزوج أن يكسو زوجته ؟ وكيف تقدر هذه 
الكسوة ؟ 

ج : نعم يجب على الزوج كسوة زوجته » وقد أجمع أهل العلم على 

5 5 5 أل 5 

وجوب ذلك » وفي الباب قول النبي عه ٠:‏ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ) . 

وقول الله تبارك وتعالى  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف # البقرةة ان ,آنا تقدير هذه الكسوة » فيرجع إلى 
الأعراف السائدة في كل بلدة من البلدان ؛ وإلى يسر الزوج أو عسره » وإى 
حالة المرأة أيضًا » وكل ذلك من دواعي المعروف ولوازمه » والله تعالى أعلم . 

#6 #4 


س : هل يجوز للرجل أن يكسو زوجته الحرير ؟ 
ج : نعم يجوز له ذلك إذ لا مانع من ذلك أصلًا ؛ وأيضًا في الباب ما أخرجه 
البخاري ومسلم » من حديث علي رضي الله عنه قال : الى إل النبي عَيلله 


و 


خلة سيراء فلبستها » فرأيت الغضب في وجهه .» فشققتها بين نسافٌ . 
مسكن الزوجة 

س : هل يجب للزوجة مسكن ؟ 

ج : نعم يجب للزوجة مسكن » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : «[ وعاشروهن 
بالمعروف 4# [ النساء : 19 ] » ومن المعروف أن يسكنها في مسكن » ولأنها 
لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والتصرف والاستمتاع » ويكون 
المسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه » والله تعالى أعلم : 
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س : هل يجوز للرجل أن يدخر لأهله قورت سنتهم ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك للرجل » وليس من الإسراف » ولا من التبذير , 
ولا من عدم التوكل في شيء » وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر 
رضي الله عنه » أن النبي عََّهِ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 

ل ل ل ا ل 
قال : أعطى رسول الله عه خيير بشطر ما يخرج من مر أو زدع, ؛ فكان 
يعطى أزؤاججها كل .سبنة'.مائة وسق ثمانين وسقًا من تمز وعشرين :وسما من 
شعير » فلما ولي عمر قسم خيبر» خيّر أزواج النبي عَيلهِ : أن يُقَطِعٌ هن 
الأرض والماء » أو يَضّْمنَ هن الأوساق كل عام » فاختلفن » فمنهن من اختار 
الأرض والماء » ومنهبن من اختار الأوساق كل عام » فكانت عائشة وحفصة 
من اختارتا الأرض والماء . 

الخادم في البيت 

س : هل يشرع اتخاذ الخادم في البيت ؟ 

ا اي 0 
أزوا ج النبي عيكة لَه وفي بيوت أصحابه » ففي صحيح البخاري » من حديث 


)١1(‏ منها - مثلا -: إذا كان الخادم امرأة فلا تستقدم بدون محرم  -‏ يفعل في كثير من 
البلدان - فقد نبى النبي ع عن سفر المرأة بدون محرم » وكذلك لا يُمَككّن الرجل 
من الخلوة بهذه الخادمة , ولا يطلع منبها على محرم » إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية 
التى تضبط علاقة الرجال بالنساء . 


- 1١880 


أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عَيْيتُه عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام » فضربت التي النبي عَيلَه في بيتها يد 
الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت ء فجمع النبي عله فلّق الصحفة ء ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : « غارت أمكم » » 
ثم حبس الخادم حتى أنى بصحفة من عند التي هو في بيتها » فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كُمرَتْ صحفتها » وأمسك المكسورة في بيت التي 
© وفي الصحيح . من حديث أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها : أنها 
ذكرت بعض معيشتها مع الزبير وبعض ما كانت تلقاه ثم قالت :... حتى أرسل 
إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس ٠‏ فكأتما أعتقني . 
#6 #6 

س : ثبتت مشروعية وجود الخادم في البيت بضوابطها الشرعية ؛ فهل 
يجب على الزوج إحضار خادم لزوجته ؟ 

ج : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا يجب على الزوج أن يأتي 
امرأته بخادم » فليس هناك دليل على الوجوب » بل المستحب أن يتعاشرا 
بالمعروف فيما بينهما » فإن كانت المرأة من بيت خطير ( أي : عظم ) يُخدم 
مثلها ٠‏ فيستحب لزوجها حيتذٍ أن يأتيها بخادم”"' إن كان في استطاعته , 
وهذا من باب المعاشرة بالمعروف » وإن كان الأولى لما والأفضل أن تفعل 
ما أمر به النبي عَيُِْه ابنته فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله خادمًا » فقال : 
( ألا أخبرك ما هو خيرٌ لك من خادم ؟ تسبحين الله عند منامك ثلانًا وثلاثين » 
وتجمدين الله “ثلاما وتلمين + وتكبرين الله أريعًا وكاكين: ىن الطديت : 


: بل وقد أوجيبه في هذه الحالة عدد من العلماء» مستدلين بقول الله تعالى‎ )١ 
وا ور من بعو‎ 000 
. ] 1 : وعاشروهن بالمعروف »© [ النساء‎ 


حك 5315نت 


متى تأخذ المرأة من بيت زوجها الشحيح بغير إذنه 

س : زوج شحيح لا يعطي زوجته ما يكفيبا وولدها , هل ها أن تأخذ 
من ماله بغير إذنه ؟ 

ج : نعم ؛ يجوز الها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر ما يكفيها وولدها 
بالمعروف »2 وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت هند إلى النبي َيلَهِ » فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان 


رجل مُمسِك ( وفي رواية : شحيح ) لهل على جرح أن عور عل يا 
من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي َيه : « خذي ما يكفيك وولدك 


بالمعروف » » ( وفي رواية : «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» ) 
عت ة الأم 

س : هل يجب على الولد أن ينفق على أمه ؟ 

ج : نعم يجب عليه ذلك إذا كانت أمه فقيرة » وكان له ما يمكنه من الإنفاق 
عليها » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 95 وبالوالدين إحسانًا # [ البقرة : 87 ] . 
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س : من يُقدم في النفقة : الأم ؟ أم الأب ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأم تُّقدم في ذلك » وفي أنواع البر 
الأخرى على الأب . وذلك لقول الله تبارك وتعالى : # ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسانًا حملته أمه كرما ووضعته كرمًا # [الأحقاف: ,»]١١‏ 
فنبه الله تعالمى بعد وصيته سبحانه بالوالدين على فضل الأم بقوله عز وجل : 

© واستدل الجمهور أيضًا بما أخرجه البخاري ومسلم » من حديث 


١9١‏ سه 


لوزيو برفق الله فى قال 2 سام ميكل :إل سول الله علش همان 
يارسول الله ! من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ 
قال ٠:‏ أمك »» قال : ثم من ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « ثم 
أبوك 4 

© وأخرجه الترمذي بإسنادٍ حسن » من طريق ببز بن حكم عن أبيه 

5 5 3 0 
عن جده قال : قلت : يا رسول الله ! مَنْ ابر ؟ قال : « أمك )» قال : 
قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » ء 
قال : قلت : ثم من ؟ قال : « ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب » . 
النفقة على الأولاد والبسات 


س : إلى متى ينفق الرجل على أولاده وبناته ؟ 

ج : جمهور أهل العلم على أن الرجل ينفق على أولاده الذكور حتى 
البلوغ » والإناث حتى الزواج » ثم لا نفقة على الآب إلا إذا كانوا 
زمنى'' » فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب . 

0 0 ع 

هذا وفي شان امَدِ الإنفاق على الانثى خلاف » منشؤه من متى ينفق 
الزوج على زوجته » هل من حين العقد » أو من حين البناء » فمن قال : 
إن الزوج ينفق على زوجته من حين العقد . له أن يقول : إن الأب ينفق 
على ابنته إلى وقت العد » ومن قال : إن الزوج ينفق على زوجته من حين 
الشافع له أن يقول : إن إنفاق الأب على ابنته يلزمه إلى وقت البناء » وقد 
تقدم في ذلك سؤال وجوابه . والله تعالى أعلم . 
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ارمس أي :عرشي 


ا كك 


الأولويات في الإنفاق 


ءاد 


س : من يُقدَّم في النفقة : الزوجة أو الوالدين أو الأبناء ؟ 

ج : حاصل ما يمكن أن يستدل به في هذا الباب ما يلي : 
-١‏ قول رسول الله عَيهِ الذي أخرجه البخاري » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر 
فى وايذا ف ول 1 
-١‏ ما أخرجه مسلم » من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَيّْهُ : « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله'" » ودينار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » . 
#«- ما أخرجه مسلم » من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة » 
ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك , أعظمها أجرًا 
الذي أنفقته على أهلك ©) » وهو صحيح لغيره . 
4- ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر'” » فبلغ ذلك رسول الله عه 
فقال : « ألك مال غيره ؟» » فقال : لا . فقال : « من يشتريه مني ؟ ) » 
فاشتراه نعم بن عبد الله العدوي بغائمائة درهم , فجاء بها رسول الله عله 
فدفعها إليه » ثم قال : ١‏ ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شيء » فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي 


. عيال الرجل : هم الذي يتكفل بهم ويعوهم‎ )١( 


059 معنا : أنه خلق عتقه عوته + بمغتن أنه قال + أنت: حر يوم أموث:. 


وى | كت 


قرابتك شيء فهكذا وهكذا » » يقول : « فبين يديك وعن يمينك وعن ثمالك ). 
اقول وسول الل عله د لوخد :ما يكفيك وولدك بالمعزوف 6. 
قح اقول برشيو انق مقتو :اي بالف واررهول اله بدن ا © “قال : 
وأمك »ء قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك » » قال : ثم من ؟ قال :( ثم 
أمك» » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك ») . 
- العمومات الواردة في الأمر بالإحسان إلى الوالدين . 
#لاضيذيك 331 اتكدومالك الأبيك 16م( غنه عن ميشه سن العلماء )7 : 
4- قول النبي َيه في بيان حق الزوجة على زوجها : « أن تطعمها إذا 
طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » . 
-٠‏ حديث الثلاثة أصحاب الغار » وفيه : أن الرجل وقف على باب والديه 
باللبن حتى أصبحا » ولم تطب نفسه أن يُسقى وأهله قبل والديه الشيخين 
الكبيرين . 

هذه حاصل الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب » وبالنظر فيها 
لكي يلتعم العمل بها » أو بما له دلالة منها على موضوع الباب » نرى - والله 
سبحانه أعلم - أن الرجل إذا كان يعول الأبناء والوالدين » بمعنى أن الأبناء 
غير بالغين » أو بالغين لكن بهم ما يعوقهم عن التكسب » وكان الوالدان 
فقيرين ليس هما مصدر من الدخل - بعد الله سبحانه - إلا ما ساقه إليهم 
ولدهم » ففي هذه الحالة يستوي الوالدان مع الأبناء مع الزوجة » ولا يُقدم 
أحد منهم على الآخر في النفقة حيتئذٍ » وذلك لأمهم داخلون في'عموم حديث 
رسول الله عَييلُّهُ : « ابدأ بنفسك ء ثم بمن تعول » » وهم أيضًا داخلون في 
جملة الأهل » فإطلاق الأهل يتسع لذلك » فقد قال النبي عَييلّهِ في فاطمة 
وعلي وحسن وحسين : ١‏ اللهم هؤلاء أهل بتي ) . 


1١58‏ د 


أما إذا كان الأبناء بالغين ولهم مصدر كسب » وكان للوالدين أعمال يرتزقون 

منها » أو أملاك . أو أبناء اخرون ينفقون عليهم » أو نحو ذلك ؛ فحيكذ 

تقدم الزوجة على هوٌلاء جميعًا » إذ النفقة عليها واجبة بالإجماع » والله تعالى أعلم. 
نفقات المُطّلقات 


س : هل للمطلقة الرجعية نفقة وَسُكْنى ؟ 
ج : نعم للمطلقة الرجعية نفقة وسكنى » وهذا أمر ثابت بالإجماع . 
د عد #6 

س : هل للمطلقة ثلاثًا نفقة أو سكنى ؟ 

ج : ليس للمطلقة ثلاثًا نفقة ولا سكنى » وذلك لحديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها ثلاثًا » فقال ها النبي عَكه : « لا 
نفقة لك ولا سكنى )”© . وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم . 

عد #6 

س : امرأة طُلّقت وهي حامل هل ها نفقة ؟ 

ج : المطلقة وهي حامل ها نفقة » سواء كانت مطلقة طلقة لزوجها عليها 
فيها رجعة » أو كانت مطلقة ثلانًا » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9 .. وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يَضْعَنَ حملهن 4 [ الطلاق : 5 ] . 

وقد قال القرطبي - رحمه الله - : أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة 
ثلاثا » او مطلقة للزوج عليها رجعة » وهي حامل واجبة » لقوله تعالى : 
وإن كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » . 

د #6 


لل ه96١‏ - 


س : امرأة طلقت وانقضت عدتبا . ولها ولد ترضعه فعلى من تكون 
أجرة الرضاع ؟ 

ج : أجرة الرضاع تكون على الزوج » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 
فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى * [ الطلاق : 5 ] . 

وقال سبحانه : «9 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » لا 
تكلف نفس إلا وسعها + لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » وعلى 
الوارث مثل ذلك » فإن أرادا فصالًّا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما * وإن أردتم أن تسترضعوا أولادك فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم 
بالمعروف * واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير * [ البقرة : 55 ] . 

هذا وقد أجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة 
من العدة » والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة , إلا إن وجد الأب من يرضع 
له بدون ما سألت » إلا أن لا يقبل الولد غيرها » غتجير بأجرة مثلها . 


قوله تعالى : <9 وعلى الوارث مثل ذلك 4 
س : من المراد بالوارث في قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل 
ذلك 4 [ البقرة : 8ع ؟ 
ج : لأهل العلم في تحديد الوارث جملة أقوال منها : 
-١‏ أن الوارث هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو قول الحسن 
لك أن :الواررك عقو اللز لود نفس + قالة- قرئصة بن ديت 


*- أن الوارث هو وارث المولود » ولأهل العلم في هذا القول تفصيلات . 


0 ا كه 


؛ - أن الوارث هو الباق من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما » وثم 
أقوال أخر في هذا الباب . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أن المراد بالوارث هنا وارث المولود 
له » فإذا مات المولود له كلف ورثته الإنفاق على المرضع حتى الفطام » 
والذي حملنا على اختيار هذا الرأي هو أن المولود له هو الذي تقدم ذكره 
في قوله تعالى  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # 
[ البقرة : 77 ع . والله تعالى اعلم . 

6د #6 

س : ما هي أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى : إ مثل ذلك #» ع 
في قوله عر وجل : < وعلى الوارث مثل ذلك 4 [ البقرة : 55# ] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

© منها أن معنى : 9 مثل ذلك 4 أي : يلزم الوارث أن يرزق 
الوالدة » ويكسوها بالمعروف . 

» ومن قائل : إن على الوارث أجرة إرضاع المولود . 

©» ومن قائل : إن على الوارث ترك المضاراة . 

وسبب هذا الاختلاف هو هل الضمير في قوله تعالى : ©[ مثل ذلك # 
يرجع إلى كل ما تقدم في الآية من الرزق » والكسوة بالمعروف » وقبلها 
الإرضاع وبعدها لا تضار والدة بولدها » أم أن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور » وهو ترك المضاراة ؟ والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : أننا 
ما دمنا قد اخترنا أن الوارث هو وارث المولود له » فيلزمه حيئئذٍ ما يلزم 
المولود له من الرزق » والكسوة بالمعروف » وترك المضاراة » والله تعالى أعلم . 

6 كا 


آلا8١‏ ل 


نفقة الحامل 
س : هل للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة ؟ 
ج : لأهل العلم في هذه المسألة قولان : أحدهما : لا نفقة لها , والثاني : 
أن لها النفقة من جميع المال » والله تعالى أعلم . 
6 كيد 


س : رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملا فأسقطت , فهل 
تسقط عنه النفقة أم لا ؟ 


أم لا إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان . 
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١58‏ سا 


هبة المرأة لزوجها وضرتها 


س : هل يشرع للمرأة أن عبب شيئا لزوجها أو لضرتها ؟ 

ج : نعم يُشرع لها ذلك » وعلى ذلك أدلة كثيرة منها : 

© قول الله تبارك وتعالى : «9 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه 
هنيئًا مريئًا 4 [ النساء : ؛ ] . 

© عموم قول النبي 2 الذي أخرجه البخاري » من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : « لو دُعيت إلى ذراعر أو كراع”” لأجبت 

ع الى ا بو اي سا لي أي 
ولو اهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ») . 

© عموم قول النبي عه : « تهادوا تحابوا 2 

©» ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله عه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ٠‏ فأيتبن خرج سهمها خرج 
بها معه » وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها » غير أن سودة بنت زمعة 

5 لس 5 إل 000 3 3 :0 
وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي عَيُهُ » تبتغي بذلك رضا رسول الله 


هه . 


3 


© وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » في تفسير 


. الكراع من الدابة ما دون الكعب‎ )١( 
. أخر جه البخاري في الادب المفرد بإسناد حسن لغيره‎ 6 


لا 


قوله تعالى : و وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينبما صلححا .. 4 [ النساء : 8؟١‏ ] » قالت : هى المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها ‏ فيريد طلاقها » ويتزوج غيرها » فتقول له : أمسكني 
9 1 2 5 0 : 5 00ظ 1- 
قوله تعالى : # فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا 4 . 
© وني هذا الباب أيضًا » ما أخرجه البخاري من حديث أي هريرة 
رفي اعفن البى كاك :يورا ممع الملبات ل تخورن عارة اها 
0 57 
ولو فرمين 2 شاةٍ). 


الرجوع في الهبة 


س : إذا وهب الزوج لزوجته شيئا أو وهبت الزوجة لزوجها شيئًا . 
هل يجوز فيه الرجوع أم لا ؟ 
3 لأهل العلم في ذلك أقوال وتفاصيل : 


© فمنهم من ذهب إلى أنه لا رجوع من الجانبين مطلقًا » وهم جمهور 
العلماء » واستدلوا بحديث:١‏ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه )"" . 


: - الفرمين بكسر الفاء والسين المهملتين وتسكين الراء » قال النووي - رحمه الله‎ )١( 
: وهو الظلف » قالوا : وأصله في الإبل » وهو فيها مثل القدم في الإنسان » قالوا‎ 
. ولا يقال إلا في الإبل » ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة‎ 
: قلت : وفي الحديث توجيهات‎ 
» أحدهما ) : للمعطية المُهدية » وهو أن لا تمتنع من الإهداء لجارتها لقلة الهدية‎ ( 
. ويسرهاء ولا تحتقر الموجود عندها » بل تهدي بما تيسر‎ 
. و( الثاني ) : للمهدى إليها » وهو أنه ينبغي لها أن تقبل هدية جارتها » ولا تستقلها‎ 
: (؟) وهذا الحديث طرق عن النبي عَيتُّهِ منها‎ 
- ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال‎ © 


0 ا 


واستذل البخاري أيضًا بنفس الحديكث : وبآن النبي عَيدهِ استأذن أزواجه 
في أن يُمرّض في ببت عائشة رضي الله عنها » فأَذِنَ له» واستدل لحم ابن 
حزم بقوله تعالى : 9 يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود * [ المائدة : ١‏ ] » 
وبقوله تعالى : «إ ولا تبطلوا أعمالكم © [ محمد : 9 ] . 

» وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة الرجوع دون 
الرجل . 

© وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفصيل فقالوا : إن أعطته بطيب 
نفس جاز » وإن خدعها , فلا يجوز , لقول الله تبارك وتعالى : © فإن طبن 
لك عن لني منه فسا "كلوه هنيكا عريكا: 3 الساء 81 ].: 

© وقال اخرون : إن أعطته على أمل أن 5 يشبها - أي يكافقها - على 
عطيتها فكافأها لا يحق له الرجوع » وإن ن الم يثبها حق الها أن ترجع . 
© وأولى الأقوال من ذلك بالصواب - والله تعالى أعلم - هو قول من 
قال : إنها إن أعطته بنفس طيبة » وهو غير مُصَارٌ لها ومخادع . فلا رجعة 
نا فيما وهبت ما دام أن ذلك لا يشق عليها » أما إذا خدعها , أو ضارّها 

حتى أعطته ولم تطب نفسًا بهذا العطاء » فلها أن ترجع والله أعلم . 
» وكذلك إذا كان ما أعطته يؤثر عليها ويشق » فإن لها أن ترجع فيه » 
قلا يكلف الله نقسّا إلا وسعها » فتلا امرأة وهيت يومهنا لضرنها »أو 
لزوجها » ثم بدا لها أنمبا تضررت » أو خافت العنت على نفسها » فلها أن 
ترجع في ذلك » والله تعالى أعلم . 


- 0 النبي عَْيلهِ : « ليس لنا مثل السوء ء الذي يعود في هبته » كالكلب يرجع في قيقه » . 
اها أغرجه الشنان عن ديك عمرودين خسن عق أيه عن ججده فال + قال 
رسول الله عَيتُهِ : « لا يرجع أحدٌ في هبته إلا والد من ولده , والعائد في هبته كالعائد 


في قيئه ) . 


وكذلك إذا وهبت هبة تريد من ورائها ثوابًا تعارف عليه الناس » أو 
تعارفت هي عليه مع زوجهاء فلم يعطها ذلك الثواب » فلها أن ترجع 
أيضًا » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

استعارة العروس ثوب الزفاف 

س : هل يجوز للعروس أن تستعير ثوب زفافها ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك ؛ إذ لا مانع من ذلك أصلًا. وقد أخرج 
البخاري - رحمه الله تعالى - من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : 
دخلت. على عائشة .رضي الله عتا + .وعليها :درّع'؟ قط" 3 يي 
دراهم » فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر 000 هى'" أن 
ا ل ل اه رك 

ُقَيّنُ!'' بالمدينة » إلا أرسلت إل تستعيره . 


امرأة تُقَين” 
هدية المرأة للرجل وهدية الرجل للمرأة 


س : هل يجوز أن تبدي امرأة هدية لرجل ؟ وهل يجوز أن بدي الرجل 
للمرأة ؟ 


ج : نعم يجوز لما ذلك عند أمن الفتنة"”“ , وقد أخرج البخاري حديث 


. الدرع : هو القميص‎ )١( 

(؟) القطر : هو ثياب من القطن » أو من غليظ القطن . 

(5) تزهى : تأنف وتتكبر . 

() ثُقين : أي تزين وتحلى لزوجها . 

(ه) ولا يعترض على هذا بما ورد في قصة ملكة سباً مع سليمان ورد سليمان لهديتها » 
إذ قالت : # وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © [امل : 55 ]ع 
وقول سليمان : 9 أتمدونن بمال فما اتانٍ الله خيرٌ مما اتام بل أنتم بهديتكم تفرحون - 


حت تت 


ل 1 - خالة ابن 
ان النبي عَدُهُ أقطا وهنا واضا ع فاك النبي عَيُْكِ من الأقط 
0 وترك الآأضت تَقَذّرًا . 
© وأخرج البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : أن النبي 
َيه ست فاطمة ؛ فلم يدخل علها » وجاء علي فذكرت له ذلك » فذكره 
للنبي عه » قال إنق :رابك غلن امنا سر ا وشا 6 فقال: 3 هنا الى 
وللدنيا» » فأتاها علي فذكر ذلك لا . فقالت : ليأمرني فيه بما شاء » قال : 
« ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة ) . 
© وني الباب أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهء أن يبودية أنث النبي عله بشاة مسمومة ع فأكل منبا 
فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : « لا » » فمازلت أعرفها في لحوات رسول الله لله . 
م 0 بن مالك رضي الله عنه» 
وفيه : أني النبي عَيهِ بلحم فقيل : نُصدّّق به على بريرة » قال : « هوالها 
صدقة ولنا هدية ) . 
« وأخرج البخاري من حديث أبي مرزيرة رصي الله عنه أن رسول الله 
َيه قال : « هاجر إبراهم بسارة فأعطوها اجر » فرجعت فقالت : أشعرت 
أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ؟ ) . 
صلة الأم المشركة 


س : امرأة لها أم مشركة هل يجوز لها أن تصلها ؟ 
ج : نعم يجوز لها ذلك"" . وقد قال الله تبارك وتعالى : 5 ووصينا 
2 أرجع الماح ةر اقل 5 ]ع ءوذلك لأن هذه الهدية كانت رشوة على الدين ) 


كي يقرها سليمان عليه السلام على دينبا . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ ومحل ذلك إذا أمنت على نفسها من فننة أمها . 


ان ا اك 


الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك إل المصير + وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا © [ لقمان: .]١١ 4١4‏ 

© وقال سبحانه : ظإ لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم 
يخرجوم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما 
ينبام الله عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوم من ديارم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون 4 [ الممتحنة: م © 1] . 

راع لحري يا مر عايت اعارم ل 
عنبما » قالت : قدمت عات أمي » وهي مشركة في عهد رسول الله عَكهه ؛ 
فاستفتيت رسول الله عله » قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ 
قال : « نعم صلي أمك ) . 

لا جب المرأة نفسها لرجل 

س : هل يجوز لامرأة أن هب نفسها لرجل ؟ 

ج : لا يجوز لها ذلك بمهر ء ولا بدون مهر ء لقول الله تبارك وتعالى : 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين .4 [ الأحزاب : 6 ]. 

وقال القرطبي - رحمه الله - : أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير 

ثز» وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح , إلا ما روي عن أي حنيفة 
وصاحبيه » فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر . فذلك جائز”". 
ونقل الشوكاني - رحمه الله - نحوًا من كلام القرطبي ثم قال : وأما بدون 
مهر . فلا خلاف في أن ذلك خاص بالنبي عَيهِ 
)١(‏ ولا دليل على قول أي حنيفة - رحمه الله - » بل الدليل على خلافه » ألا وهو حديث 


١ 


رسول الله َيه : « لا نكاح إلا بولي » . 


ا 


فضل الإحسان إلى البنات 


س: هل من حديث في فضل الإحسان إلى البنات والأرامل 
والمساكين ؟ 

ج : نعم ؛ بل أحاديث منها : 

ما أخرجه البخاري ومسلم » من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل ؛ فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة » 
فأعطيتها إياها » فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها » ثم قامت فخرجت » 
فدخل النبي عَدُهُ علينا فأخبرته » فقال : « من ابتلي من هذه البنات بشيء 
كن له سترًا من النار ) . 

© وني الصحيحين أيضًا » من حديث أي هريرة رضي الله عنه» قال : 
قال النبي عَيْلَهِ : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » 
أو القاكم الليل الصائم النبار » . 

العدل في الهبة 


س : هل يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده في الهبة ؟ أم أن ذلك 
يستحب ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان مشهوران : 

أحدهما : يجب العدل بين الأولاد في الهبة » لما أخرجه البخاري ومسلم » 
نن دي النعمان بن بشير رضي الله عنهما » قال : أعطاني أبي عطية , 
فقالت عمرة بنثٌ رواحة : لا أرضي. حتى تُشهد رسول الله مُه ٠‏ فق 
رسول الله عَلِتُهِ فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ) 
فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله » قال : « أعطيت سائر وَلْدِكَ مثل 


1 اكد 


هذا ؟ ) قال : لا*' , قال : ١‏ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »)ء قال : 
فرجع قَرَدَّ عطيته . 
وذهب فريق آخخر إلى أن ا الل لخر لال 
الاستحباب » وفي الحقيقة إنني لم أقف لهم على حديث صحيح مرفوع عن 
زشول اه عل كا بصن المرقرفاتت عل الصحانة ع ساد مه أخرجه 
مالك - بإسنادٍ صحيح - في الموطأ عن عائشة زوج النبي عَهِ أنها قالت : 
إذا:أيا بكر الصدزي كن ليا بجة"ععرين وابننا موفالة القع 
فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي 
منك . ولا أعز علي فقرًا بعدي منك . وإني كنت نحلتك جادٌٌ عشرين 
وسقا . فلو كنت جددتيه”؟ واتزتيها”» كان لك » وإنما هو اليوم مال 
وارث » وإنما هما أخواك وأختاك » فاقتسموه على كتاب الله » قالت عائشة : 
فقلت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته , إنما هي أسماء فمن 
2 0 2 
الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن”؟ بنت خارجة آراها جارية . 
0ع( وفي رواية لمسلم : « فلا تشهدني إذا » فإني لا أشهد على جَوْرٍ » . 
وفي أخرى عند مسلم : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ » » قال : لا ء قال : 
« فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق » . 
وف ثالثة عند مسلم : « أكل يَنِيكَ قد تَحَلْتَ مثل ما نحلت النعمان ؟ » قال : 
لاء قال : « فأشهد على هذا غيري » » ثم قال : « أُيَسْرّكَ أن يكونوا إليك في البرٌ 
سواء ؟ » قال : بلى . قال : « فلا إِذًا » . 


(1) الجاد هنا بمعنى المجدود . وجدّ قطع وقوله : ( جاد عشرين وسقًا ) » قال عياض : 
أ ها عه مبةهذا القدر + 

(*) الغابة : موضع على بعد بريد من المدينة في طريق الشام . 

(14) جددتيه : أي قطعتيه . 

(5) احتزتيه : أي خزتيه . 

(5) ذو بطن بنت خارجة : صاحب بطنها يريد البطن الذي هي منه . 


س1 ]3 هم 


فهذا الأثر استدل به بعض من قال : إن العدل بين الأولاد في الهبة إنها 
هو غل سيل الاستحباب ) وأجيب«علية يآن إخوة غائسة: كانوا: راضين 
بذلك ء ثم إنه موقوف », والموقوف لا يعارض المرفوع إلى رسول الله عَيلله . 

والذي يظهر لي مما تقدم أنه يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده في الهبة » 
لحديث النعمان بن بشير المتقدم وفيه : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولاد م ).2 
وني رواية : « سووا بينهم » . إلا أن تكون هناك عوارض تقيد ذلك 
كمثال : 

©» رجل له أولاد » منهم ولد رَمِنَّ ( أي : مريض مرضًا مستديمًا ) » 
فاثر هذا الولد بشيء من ابة عن إخوانه فله ذلك » والله أعلم . 

» كذلك رجل له ولدان أحدهما بارٌ راشدٌ تق » والآخر فاجر شفيّ 
غوي . الأول : ينفق أمواله في أعمال البر والخير والطاعات » والثاني : ينفق 
أمواله في أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش » فاثر الأول بشيء من الهبة 
دون غيره » فله ذلك » لقول الله تبارك وتعالى : 9 وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # [ المائدة : ؟ ] » ولقوله سبحانه : 
9 والله لا يحب الفساد 4 [ البقرة : ٠٠5‏ ] » ولقول النبي 2ه : ٠‏ انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا ! » » قيل : يا رسول الله كيف ننصره ظالمًا ؟!!! 
قال : « تمنعه من الظلم » » والله تعالى أعلم . 

© أو كرجل له أولاد. عدد منهم يتعلم في الجامعات » ويكلف أباه 
فيجوز حيئئذٍ أن يعوض هذا الذي يعمل معه بشيء من الهبة حتى يتكافا 

6د 6د 


ات 


صفة التسوية بين الذكور والإناث 

س : ما هي صفة التسوية بين الذكور والإناث في الهبات ؟ 

ج : للعلماء في صفة التسوية قولان : 

© القول الأول : أن للذكر مثل الأنثى في الحبة » ومستند هذا القول 
قول النبي عَُّه لبشير - والد النعمان - : « أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا ؟) , قال : لا . قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولاد م )2 

وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وابن حزم 
وغيرهم . 

© القول الثاني : أن للذكر ضعف الأنثى من الحبة» وذلك قياسًا على 
الميراث » لقوله تعالى : ا للذكر مثل حظ الأنثيين » [ النساء : ]١١‏ . 

وممن قال بهذا القول : محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تبارك وتعالى - أن الهبات إذا لم يكن 
يراد بها الإضرار بالورثة » والاحتيال لتفضيل بنت على ولدٍ في حالة موت 
الواهب » فحيتئذٍ تلزم التسوية بين الذكور والإناث في الحبات » أما إذا أريد 
الاحتيال لتغيير فرائض الله في الميراث . فلا يخفى أن هذا الاحتيال محرم » 
والله تعالى أعلم . 

من أبرأت زوجها من الصداق 

س : امرأة لها زوج وها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت 
شاهد عدل وجماعة نسوة . وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق , 
فهل يصح هذا الإبراء أم لا ؟ 

ج : سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن نحو هذا السؤال 


تر 74 


قاجاتن + الحمد الله إن لت انال اس كف نر 
الموت » لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين » وأما إن كانت أبرأته 
في الصحة جاز ذلك » وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد ء 
وثبت أيضًا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك » وقول في مذهب أحمد » وإن 
أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة » لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما » ويقبل عند الشافعي » وقد قال النبي مُه : « إن الله قد أعطى 
كل ذي حظ حظه » فلا وصية لوارث » » وليس للمريض أن يخص الوارث 
بأكثر مما أعطاه الله » والله تعالى أعلم . 


لد فنا 


5694 ب 


ل] أبواب الصيام [] 
الصائمة والجماع 

س : هل يجوز للصائم أن يجامع أهله في لياللي رمضان ؟ وما الدليل ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك » والدليل على ذلك قوله تعالى : 9 أجل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لككم وأنتم لباس لهن * علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم * وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر »© [ البقرة : 1410 ] . 

#6 6 

س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى : <( أحل لككم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم .. # ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية الكريمة - م أخرجه البخاري وغيره من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال -: كان أصحاب محمد تنه 
إذا كان الرجل صائمًا . فحضر الإفطار » فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسين + وإن قيسن ين ضرمة الأتضاري كان ضائمًا ‏ “فلما 

حضر الإفطار أ امرأته فقال ها : أعندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق 
فأطلب لك » وكان يومه يعمل فغلبته عيناه » فجاءته امرأته فلما رأته قالت : 
خيبة لك » فلما انتصف النهار ع عليه » فذكر ذلك للنبي َه فنزلت 
هذه الآية : ف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. ء ففرحوا 


)01 قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع - 


51 لك 


بها فرحا شديدًا » ونزلت : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض 
من الخيط الأسود * [ البقرة : لاما ]. 

وفي رواية للبخاري : « لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء 
رمضان كلهء وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله : 8 علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم © [ البقرة : 141 ] ») . 


د عد د 
س : رجل جامع امرأته وهي صائمة هل تفطر ؟ 
جَ : نعم إذا جامعها وهي صائمة فتفطر'"' بلا خلاف أعلمه ‏ إلا في 
حالة واحده وتعن + إذا 3 ف اه 0 
د عد #6 
س : إذا جامع رجل أهله وم يُنزل , هل يلزمهما ما يلزم امجامع 
والمجامعة ؟ 
جح : نعم يلزمهما ما يلزم من جامع أهله فأنزل » » فمادامت الحشفة و' 
غابت في الفرج فقد لزمهما ما لزم الجابع » وهذا قول كثير من أهل العلم . 
والله تعالى أعلم:: 


- الا كان عليه الأمر في ابتداء الاسلام “فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجماع إلى صلاة العشاء » أو ينام قبل ذلك » فمتى نام أو صلى العشاء 
حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة » 
والرفث هنا الجماع . ١‏ 7 
الفجر » والله تعالى اعلم . 

)١(‏ وذلك لقول الله تعالى فى الحديث القدسي : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي .. ٠‏ . فهذه لم تدع شهوتبا » والله تعالى أعلم . 


15 رخدت 


س : هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي صائمة في رمضان ؟ 

ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم » منشؤه النظر إلى حديث 
امجامع في رمضان - الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
أني هريرة رضي الله عنه - وفيه : بيها نحن جلوس عند النبي قله إذ جاءه 
رجل فقال : يا رسول الله هلكت”' ! قال : ١‏ ما لك ؟! » قأل : وقعت 
على امرأقي وأنا صائم , فقال رسول الله لله : « هل تجد رقبة تعتقها ؟  »‏ 
قال : لا قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » » قال : لا » 
قال : « فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا ؟ » » قال : لا » فسكت النبي عله : 
فبنا و عل ذلك :ان اللبن. عل يعرف ويا عرتت والعرق + الكل ح هال :- 
«أين السائل ؟ »ء فقال : أنا» قال : « خحذ هذا فتصدق به »» فقال 
الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها”؟ - يريد 
الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي » فضحك ابي يه حتى بدت 
أنيابه ثم قال : « أطعمه أهلك ) . 

© فمن أهل العلم من نظر إلى هذا الحديث فقال : إن النبي ليله أمر 
المجامع بالكفارة فتلتحق به امرأته » ويكون عليها كفارة أيضًا . وهم جمهور 
العلماء . 

©» ومنهم من قال : إن النبي عَيْيلُهِ أمر الرجل بالكفارة » ول يأمر 
المرأة » وعلى ذلك فليس على المرأة شيء . 

© ومنهم من قال : عليهما معًا كفارة واحدة إلا الصيام » فإنه عليهما 
)١(‏ وقعت في بعض طرق هذا الحديث زيادة وهي بعد قوله : ( هلكت ) .. 

( وأهلكت ) » وهي غير محفوظة . 

(5) لابتيها : أي لابتي المدينة . 


1ت 


© ومنهم من فصّل بين المُكرهة والمطاوعة » فآلزم المطاوعة ولم يلزم 

المكرهة » والله تعالى أعلم . 
#6 ا 

س : رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل , ثم تبين 
أن الفجر قد طلع » فما يجب عليه ؟ 

ج : سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا السؤال فأجاب 
بقوله : 

لمن اش هده المنيالة بواغاقة أقوال لأهك, العليد” 

أحدها : أن عليه القضاء والكفارة » وهو المشهور اث كذعيك: أحن:. 

والثاني : أن عليه القضاء » وهو قول ثانٍ في مذهب أحمد , وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك . 

والثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهذا قول طوائف من السلف 
كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف » وهؤلاء 
يقولون : من أكل معتقدًا طلوع الفجر , ثم تبين له أنه لم يطلع » فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال وأشببها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب 
والسنة » وهو قياس أحمد وغيره ؛ فإن الله رفع المؤاحذة عن النابي 
والنمخطىء » وهذا مخطىء » وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » واستحب تاخير السحور » ومن فعل 
ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط » فهذا أولى بالعذر من النامي » والله أعلم . 

©» وقد أجاب ابن تيمية - رحمه الله - بنفس الجواب على سؤّال مشابه 
وف إجابته هناك قال : والشاك في طلوع الجر مونو" الدد الكل #والخارت 
والجماع بالاتفاق » ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 


ود كك 


الصائمة وقُبلة الزوج والباشرة 

س : هل يجوز للصائمة أن يقبلها زوجها ويباشره"' ؟ وما الدليل 
على ذلك ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك » والأدلة على ذلك كثيرة . 

ا و - الذي أخرجه البخاري ومسلم - 
وفيه : كان النبي عله ييه يقبّل ويباشر وهو صائم . قالت : وكان أملككم 
لإربه . 

© وفي رواية لها في البخاري أيضًا : إن كان رسول الله عَم ليقبّل 
بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت . 

© وفي رواية لها عند مسلم : كان رسول الله عَلله يُقبل في شهر 
الصوم . 

© ولي رواية لها بإسناد صحيح على شرط البخاري أخرجها أبو داود : 
كان رسول الله عَيْتُّهُ يقبلني » وهو صاتم . وأنا صائمة . 

© ومنبها : ما أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها قالت : كان رسو الله َه يُقبل » وهو صالم . 

© وما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 
عه كان يقبلها وهو صالم . 

» وما أخرجه أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وغيرهم من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 


» المباشرة تطلق على الجماع وعلى غيره » ولكن المراد بها هنا ما دون الجماع يقيئًا‎ )١( 


حصنت 


مسف إوقاء قلع لأساف ف رسرك انق نملك + القد 
صنعت اليوم أمرّا عظيمًا قال : ١‏ وما هو ؟ » قلت : قبلت وأنا صائم » قال : 
«أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ 4 » قلت : إِذا لا يضر » قال : ١‏ ففمم؟!! ) . 
ا 6 
ل ا ا 
كان النبي عي َه لا يمس من وجهي شيئًا وأنا صائمة ؟ 
500 
ا 6 


س : هناك من يقول : إن القبلة للصاام خاصة برسول الله َيل ؛ 
وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : .. وكان أملككم لإربه » فهل 
هناك ما يدفع هذا القول ؟ 

ج : نعم هناك ما يندفع به هذا القول وهي أمور : 

© منبا : ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن وما ن :فلع 
رضي الله عنه أنه جا وهاه ا اه 
يه : ٠‏ سل هذه » لأم سلمة » فأخبرته أن رسول الله مُه يصنع ذلك » 
فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال 
له رسول الله مويه : « أما والله إني لأتقاك لله وأخشام له ) . 

« الأمر الثاني + أنه قن * ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين إباحة القبلة 
فصوو لمعي 2 اقو اران عمسف ار 
وهو صام . 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سكلت ما يحل للرجل من امرأته 
صائمًا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع . 


ار ل 


» وصح عن سعد بن مالك أنه كان يفرك قبّلها بيده وهو صالم . 
للصاتم . 

© الأمر القالكةه أن أبا محمد بن حزم رحمه الله أجاب على الاحتجاج 
0 #وكان أملككم. لازية يقولة + لا ححة: لك 
في قول غائشة الأن عا" الت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد 
النبي عَييدهِ أن لو اا ان 
وأيكم يملك إربه كا كان رسول الله َه عوك يملك إربه ؟ فإن قوها ذلك في 

قبلة الصائم يو جب أن له خصوصًا فقوها هذا في مباشرة الحائض يوجب 
أبااله أيضنًا خضوصن أو أنا مكروهة أو أنها للشيخ دون الشاب ولا يمكنهم 
هنا دعوى الإجماع لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض مطلقًا : 
ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررًا لأنه يبقى عن جماعها أيامًا وليالي 
فتشتد حاجته » وأما الصائم فالبارحة وطثئها والليلة يطؤها فهو بشم من 
الوطء ... ثم ذكر رحمه الله اثارًا في الباب . 

#6 


س : هل هناك مستند للقائلين بالتفرقة بين الشاب والشيخ والشابة 
والعجوز في القبلة ؟ وما مدى سلامة هذا المستند ؟ 

ج : نعم لهم مستند في ذلك إلا أنه مستند ضعيف . وهذا المستند هو 
م أخرجه أبو داو من حديث أ هريرة رضي ال نه أن ربل سأل نبي 
َيه عن المباشرة للصائم فرخض: له > و أتاة يز 0" فنباه » فإذا الذي 
رخص له شيخ والذي نهاه شاب » لكن إسناده ضعيف 6 قدمنا » وثمّ أخبار 


. ذكر ابن حزم إسناد حديث لعائشة رضي الله عنها من طريق البخاري وحذفنا السند‎ )١( 


1ت 


أخر وفيها ضعف أيضًا . 

© ويرد على التفريق بين الشاب والشيخ في 00 القبلة ما أخرجه 
ا م ا ل ا 
فقال له رسول الله عفام : ( سل هذه لم سلمة فأخبرقه أن رسول الله عل 
يصنع ذلك فقال + يا وسول الله 1 قد غقر الله لك ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر ؟! فقال له رسول الله َنم : « أما والله إني لأتقاك لله وأخشاكم له » » 
ومن المعلوم أن عمر بن أبي سلمة كان انذاك شايًا في غاية الفتوة والقوة . 

» وأخرج مالك في الموطأً عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله » أن 
عائشة بنت طلحة أخبرته أنبا كانت عند عائشة زوج النبي عَيُهِ فدخل عليها 
زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم » 
فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال 
أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم . 

ومن المعلوم أن عائشة بنت طلحة كانت من أجمل نساء زمانها » وهي 
وزوجها كنا في عنفوان الشباب وثورته . 

© وأيضًا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مات عنها رسول الله 
يله وهي ابنة ثمانية عشرة سنة » وهذه السن تكون فيها المرأة شابة فتية » 
وكان رسول الله عَيُّْهِ يقبلها وهي شابة والله تعالى أعلم . 

#6 كا 


س : إذا قبّل الرجل امرأته الصائمة فآمذت'' أو أمذى هو. هل 
على أحدٍ منهما شيء؟ 
ج : إذا قبّل الرجل امرأته الصائمة فأمذت فليس عليها شيء حيث إنه 


( 1) أمذت : أي خرج مما المذي . 


0ك 


#3 
س : إذا قبل رجل امرأة أو باشرها ( فيما دون الجماع ) أو ضمها 
إليه فآمنت'' وهي صائمة هل تفطر ؟ 
ج : تقدم ا 0 ويباشرها ( فيما دون 00 
0 00 تبارك 0000006 0 
الصاثم : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) . 
ومن المعلوم أن من تعمد الإمناء فأتزل لم يدع شهوته بل قد قضى شهوته 
وأتمها . 
© الثاني : قول النبي َه لعمر في شأن القبلة : « أرأيت لو 
تمضمضت ) فالقبلة مباحة 5 أن المضمضة مباحة » ولكن من تعمد إنزال 
( ماء المضمضة ) إلى جوفه فقد أفطر » وكذلك من تعمد إنزال المني فقد 
أفطر » والله أعلم . 
ل د 
فأمنى وهو صام على عهد رسول الله عَيَهِ وأقره النبي َيه على ذلك . 
© أما إذا لم يتعمد الإمناء وأنزل فهو كمن تمضمض ول يتعمد إنزال 
الماء إلى جوفه فنزل الماء إلى جوفه رغمًا عنه » فكما أن الأخير لا شيء عليه 
فكذلك الأول لا شيء عليه . 


والمرأة في ذلك كال جل لحديث رسول الله عله ٠:‏ النساء شقائق الرجال » . 


. أي : أخرجت المي‎ )١( 


51١8‏ دا 


س : لو فعلت امرأة في نفسها ما تفعله شرار النساء في أنفسهن من 
العبث بأنفسهن فأنزلت المني وهي صائمة هل تفطر ؟ وهل عليها كفارة 
معينة ؟ وما هي ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تفطر للحديث القدسي : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » فهذه لم تدع شهوتها » وهذا قول كثير 
من أهل العلم إلا أن هناك من يذهب”' إلى أن المراد بالشهوة شهوة الجماع 
فعلى رأيهم فلا يبطل الصوم » والله تعالى أعلم . 

أما الكفارة فلا أعلم أن عليها كفارة معينة » ولا يجوز أن نلحقها بالمجامع 
إذ إلحاق المجامع بغير المجامع بعيد والله أعلم . 


الصائمة والكحل 


س : هل يجوز للصائمة أن تكتحل ؟ 

ج : نعم يجوز للصائمة أن تكتحل إذ ليس هناك ما يمنعها من الاكتحال ‏ 
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم » وقد صح عن عطاء وإبراهم والحسن 
والزهري أنهم قالوا : لا بأس بالكحل للصاتم . 

وهذا ولم يصح في منع الصائمة من الاكتحال حديث » والأصل الجواز 
لقول الله تبارك وتعالى : 9 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 


من الرزق * [ الأعراف : ٠‏ ] وليس الكحل بطعام ولا بشراب حتى تمنع 
منه الصائمة » والله أعلم . 


6 6 


. .. وهم قلة قليلة من أهل العلم‎ )١( 


ار ل 


الصائمة وتذرّق الطعام 

س : هل يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام وتمضغه لصبيها ؟ 

ج: نعم جوز ها ذلك ام يضل. شويع من :ذلك: إلى جوفها + وقد 
قال بذلك عدد من العلماء منهم ابن عباس رضي الله عنهما فقد ورد عنه 
بإسناد حسن - بمجموع طرقه - أنه قال : لا بأس أن يتذوق الخل أو الشيء 
خا حي ترس ضام , ' 

© وصح عن حماد انه سئل عن المرأة الصائمة هل تتذوق المرقة فلم ير 
عليها في ذلك بأسًا » قال : وإنهم ليقولون ما شيء أبلغ في ذلك من اماء 
يعمضمض به الصاتم . 

»ه وصح عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم العسل 
والسمن ونحوه ثم يمجه . 

وصح عن كثير من أهل العلم نحو هذا أيضًا والله تعاللى أعلم . 

#6 6 

س : هل يجوز للصائمة أن تمضغ العلك'" ؟ 

ج : العلك على قسمين : منه ما يتحلل ويتحلب منه شبيء فيدخل إلى 
الجوف فهذا مفطر عند الجمهور . ومنه ما يمضغ ويبقى في الفم ولا يتحلل 
كالمصطكى فهذا كرهه بعض أهل العلم لأنه يُعطش ويجفف , والله أعلم . 

خا كد 

س : النسوة اللواتي يستعملن دورات المياه ( الأفرنجي ) التي يجلسن 
عليه لقضاء الحاجة . وأثناء الغسل يدخل شىء من الاء إلى فروجهن هل 
دخول هذا الماء يفطر الصائمة ؟ 

ج : هذا الماء لاا يفطر الصائمة إذ هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة 


. العلك : هو اللبان‎ )١( 


تقضيها المرأة » وليس أيضًا بحيض ولا نفاس وقد كانت النسوة على عهد 
رسول الله عله يستنجين بالماء » ولم يرد أن امرأة منبن على الإطلاق أفطرت 
لدخول الماء في فرجها » وعليه فلا تفطر المرأة لذلك بحال من الأحوال » 
والله تعالى أعلم . 

الصائمة والحيض 

هل يجوز لحائض أن تصوم ؟ 

ج : ليس للحائض أن تصوم » وقد قال النبي عَِ في شأن الحائض - 
كا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -: 
« أليس إذا حاضت لم نُصل ول نَصمْ ؟!! ) . 

© وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا :«.. أمّا نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل , وتمكث الليالى ما نُصلي 
وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين) . 

©» وقال ابن قدامة - يم في المغني - أجمع أهل العلم على أن الحائض 
والنفساء لا يحل هما الصوم » وأنهما يفطران ويقضيان» وأنهما إذا صامتا 


جزئهما : 
35000 
س : امرأة حائض رأت الطهر قبل الفجر ونوت هل يصح صومها 
بدون غسل ؟ 


ج: نعم يصح صومها , وهذا هو رأي جمهور أهل العلم فقد نقل 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عنهم القول بأن الحائض إذا طهرت قبل 
الفجر ونوت صح صومها ولا يتوقف على الغسل » وكذلك نقله عنهم 
القرطبى -- رحمه الله . 


شن 37509503 جب 


س : رجل كان مسافرًا في رمضان وأفطر لسفره . وكانت امرأته حائضًا 
فطهرت فوافق يوم قدومه من سفره يوم طهرها من حيضتها هل له أن 
يطاها في نهار اليوم الذي وصل فيه ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم منهم الإمام 
مالك رحمه الله » ففي المدونة : قيل : أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها 
في رمضان في أول النهار وفي آخره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية 
نهارها ؟ قال : لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر 
فليطأها » وهذا قول مالك . 

© وقال الشافعي في الأم : وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه 
مفطرًا وكانت امرأته حائضًا فطهرت فجامعها لم أرَ بأسا . 

#6 د 

س : هل تصوم ا لمستحاضة”'" ؟ 

ج : نعم للمستحاضة أن تصوم , فدمها لا يمنعها من صلاة ولا صوم 
بإجماع العلماء 5 نقل ذلك عنهم القرطبي . 

#6 6 

س : هل يجوز للمرأة أن تتناول دواءً يقطع الحيضة في رمضان كي 
تصوم رمضان كاملا وتقومه ؟ 

ج : اعلم أن هذا لا يستحب للمرأة » وذلك لأن الحيض كتبه الله على 
بنات ادم » ولم تكن النسوة على عهد رسول الله مُه يتكلفن ذلك بل لم 
نقف على امرأة على عهد رسول الله عله فعلت ذلك . 


. المستحاضة غير الحائض 5 بيناه ونبهنا عليه مرارًا‎ )١( 


17 1ب 


س : لكن هب أنه حدث فما حكمه ؟ 

ج : حكمه إذا قطع الدم ماما أن الصوم معه جائز ولا إعادة » أما إذا 
شك في انقطاع الدم من وجوده فحيئنئذ حكمها حكم الحائض وعليها أن 

س : هل يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو 
على الجنين أو على الولد ؟ 

ج : نعم يجوز أن تفطر الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على 
الجنين أو الولد ولا نعلم خلافا بين العلماء في جواز ذلك . 

ومن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال : 
أغارت علينا خيل رسول الله عَلُهِ فأتيته وهو يتغدى فقال : ١‏ ادن فكل ) » 
قلت : إني صام قال : « اجلس أحدثك عن الصوم - أو الصيام -: إن الله 
عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع 
الصوم - أو الصيام - » » والله لقد قالها رسول الله عدم كلاهما أو أحدهما 
فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله عَيه' . 

#6 6 

س : إذا أفطرت الحامل أو المرضع ماذا عليها وكيف تصنع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال : 

© فمنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هؤلاء سفيان 
ومالك والشافعى وأحمد » ولا أعلم لهذا الفريق دلبلا من الكتاب والسنة . 


)01 أخرجه أحمد بسند حسن . 


119 يت 


© ومنهم من قال : تُفطران وتُطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا 
ولا إطعام » وبه يقول إسحاق » والقائلون بهذا القول أخذوا حكمهم من 
قول الله عز وجل : إ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين * [ البقرة : 
] بناءٌ على أنه لم ينسخ . بل هو باق في حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل . 

لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية منسوخة . 

© ومنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان . وممن قال 
بهذا القول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قاسوا الحامل والمرضع 
على المريض والمسافر . 

فاوضن ان قال ترات بول تطعيان ولا عتطنان ون :يز لاك ابن 
حزم رحمه الله » ومن أدلة هؤلاء : أن الذمم بريئة ما دام لم يأت نص ملزم 
ها بشيءء ولا لم يأت نص مُلزم بشيء قلنا ببراءة ذمتها من أي شيء : 
وأيضًا قال النبى ع2 : « إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم 
وشطر الصلاة » فدل ذلك على أن الصوم قد وضع عن الحامل والمرضع 
والمسافر » ولا يقال هنا إننا نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي 
فكذلك الحامل والمرضع تقضيان » وذلك لأن المسافر إنما لزمه القضاء ينص 
خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى : [ فمن كان منكم مريضًا أو على 
سفرٍ فعدة من أيام أخر 6 [ البقرة : 186 ع » أما الحامل والمرضع فآين الملزم 
هما ؟ ثم إنه بإمعان النظر في الحديث نفسه : ١‏ إن الله وضع عن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم وشطر الصلاة » نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا 
يطالب - بعد رجوعه - بِإتمام ما كان حذفه من ركعات » فليقل كذلك : 
إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما فعلتاه من إفطار » والله تعالى أعلم . 


#6 ا 


555 دس 


الاسعذان للصيام 

س : هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم التطوع ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصوم التطوع » وذلك لا 
أخرجه البخاري ومسلم - رحمهما الله - من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى َيه قال : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » . 

وقال النووي - رحمه الله - : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها 
صوم التطوع وورهيا شاط إلا راذنة ديف أن تغويرة :رضي الله عن 
ونقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الجمهور القول بتحري'") الصوم 
المذكور على المرأة » وقال أيضًا : وفي الحديث أن حق الزوج اكد على المرأة 
من التطلوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب أولى من القيام بالتطوع ) 
الله تعال» غلم 

د 6 

س : هل يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها غائب بغير إذنه ؟ 
لمانع لها من ذلك » وتقدم حديث أي هريزة رضي الله عنه وفيه : « لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » فالاسكذان هنا في حالة وجود الزوج . 

« قال النووي - رحمه الله -: وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن 
بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النبي » والله تعالى 
أعلم . 

6 6 


. ومن العلماء من صحح الصوم المذكور مع تأثم الصائمة مخالفتها والله أعلم‎ )١( 


5565 لد 


س : رجل صائم واخر مريض لا يستطيع الجماع هل يجب على 
زوجتيبما الاستئذان منبما لصوم التطوع ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا اسكذان في مثل هذه الحالة 
لزوال معنى النبي في حديث : ١‏ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ) 
والله تعاللى أعلم . 

6د د 

س : هل يجوز للرجل أن يُفَطْر امرأته إذا صامت بغير إذنه صوم 
التطوع ؟ 

شع عرز له ذلك" لآنماخيهن: يطالب: ,افا حيقه »+ واقن تن 
على ذلك غير واحد من أهل العلم - رحمهم الله . 

المراة وقضاء الصوم 

س : ما مدى صحة حديث عائشة رضى الله عنبها الذي فيه : كان 
يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل 
بالبي عَم ؟ 

ج : الحديث فيه جزء ثابت صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
لاخر ابس دن قوها بل أدرج عليها إدرابجا » أما الجزء الثابت من الحديث 
فهو قولها : كان يكون على قاس ا لد 
في شعبان . أما قوله : للشغل بالنبي مُه فهذا مدرج من قول يحيى » وليس 

6 6 


. وخاصة إذا كان صومها يضر به‎ )١( 


5571 2ت 


س : امرأة كان عليبا صيام أيام من رمضان فأخرتها حتى دخل عليها 
رمضان آخر فهل عليبا شيء ؟ 
ولا غيره » إذ ليس هناك دليل ملزم بالاطعام ولا بغيره » ولكن يستحب 
لها المبادرة بقضاء ما عليها من أيام » والله تعالى أعلم . 

36 #6 

س : إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت في أثناء الصوم 
فكيف تصنع ؟ 

ج : إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت فإنها تقطع 
الصوم للحيض ثم بعد الطهر تتم صومها وتبني على ما مضى من صيامها ) 
وقد قال بذلك أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا » ومن ثم قال القرطبي - 
رحمه الله -: والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف » والله أعلم . 

د ا 


5597 لس 


مشروعية اعتكاف النساء 


س : هل يجوز للمرأة أن تعتكف ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة أن تعتكف , والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي مُه يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى » ثم اعتكف أزواجه من بعده . 

المرأة تستأذن للاعتكاف ظ 

س : هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للاعتكاف ؟ 

ج : نعم يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للاعتكاف » إذ الأصل أنها 
لا تخرج من بيت زوجها بغير إذنه » وأيضًا لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حذيث غائشة رضي الله عنها أن«-رسول الله عله .ذكر أن: يعتكفالعثير 
الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن 
تيكاذن فا اقفعلت + فلماارات ولك رايت تقت مدن أمرك ا ناد فبنن 
ا فاق كر كن شير لد لكت إذا صل عدر فت إلى يكاقه تاشت الاق 
فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب » فقال رسول الله 
َيه : «البرّ أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكفٍ » , فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا 


مر شوال 0 : 


- قال النووي - رحمه الله -: في هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه مله‎ )١( 


ا كك 


س : امرأة اعتكفت بغير إذن زوجها فهل لزوجها أن يخرجها من معتكفها ؟ 

ج : نعم يجوز لزوجها أن يخرجها من معتكفها إذا اعتكفت بغير إذنه 
وذلك في قول أكثر أهل العلم » قال النووي رحمه الله تعالى في اعتكاف المرأة 
والعبد : لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الزوج والسيد فإن اعتكفا بغير 
إذئهما كان لما إخراجهما منه بلا خلاف . 

د كا 

س : إذا أذن الزوج لزوجته في الاعتكاف فهل له أن يخرجها من 
اعتكافها أم لا ؟ 

ج : في هذه المسألة بعض التفصيل وهاك بيان بعض : 

© إذا كان الاعتكاف تطوعًا فله أن يخرجها منه لحديث عائشة 
رضي الله عنها الذي تقدم في السؤال السابق ففي إحدى رواياته في 
الصحيح : ١‏ .. ما حملهن على هذا ؟ آلبر واتزعوها فلا أراها » » فنزعت . 

© وإذا كان الاعتكاف واجيّا كأن يكون نذرًا مثلا ففيه تفصيل : 

فر إن أن يكوق فلا معايا بت كان" كون: دترت العدي الأواححر من 
رمضان بإذن زوجها - فليس له أن يخرجها منه إذ الراجع في هبته كالكلب 
يرجع في قيئه » ثم إنها شرعت في إمضاء نذر مأذون لها فيه فلا وجه حيكذ 
للمنع » والله تعالى أعلم . 

© وإما أن يكون نذرًا غير متتابع - كأن تنذر أن تعتكف في السئة عشرة 
أيام مثلا -» فله أن يخرجها من بعض الأيام وتستدركها في وقت لاحق في 
نفس العام » وبالله تعالى التوفيق . 


-- كان أذن هن ء وإِئما منعهن بعد ذلك لعارض » وفيه أن للرجل منع زوجته من 
الاعتكاف بغير إذنه وبه قال العلماء كافة . 


جدد 1 1 كد 


اعتكاف النساء في المساجد 


س : ما هو المشروع في حق النساء من ناحية مكان الاعتكاف؛ هل 
يعتكفن في المسجد أو يعتكفن في مساجد بيوتهن ؟ 

ج : المشروع للنساء - إذا أردن الاعتكاف - أن يعتكفن في المساجد 
فالله تعالى يقول : 9 وأنتم عاكفون في المساجد 4 [ البقرة : 1810 ع فدل ذلك 
على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد , وقد تقدم أن أزواج النبي عَُِهِ أمرن 
باخبيتين فضربت في المسجد . 

ولح يرد - فيما علمنا - أن النسوة اعتكفن الاعتكاف التعبدي المعروف 


1 3 ب[ لل 
0" 


وقد قال بالذي قلته عدد من أهل العلم من سلفنا الصالح رحمهم الله , 
فقال ابن حزم : ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعتكفا أو أحدهما في مسجد 
داره . وقال اين قدامة : وليس ها الاعتكاف في بيتها . 

© وقال النووي : ولا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
المسجد . ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا في مسجد بيت الرجل وهو 
لكان امهيا الصلاة : 

© وقال في موطن آخر : وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد 
وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور 
سواء الرجل والمرأة . وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
وهو الموضع المهيا من بيتها لصلاتها . 

قلت : وهذا الذي ذكره وأجازه أبو حنيفة لا نعلم له مستندًا قو 
و1 انقك. عل" أن الصموة عل عهد..رسول الله عق اعتكفن فى ساود 


16 


4 


حت 077 حت 


س : ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا اعتكفت في المسجد ؟ 

ج : إذا افكفت امرأة فق المسيكة استخت: ها" أن اسه ,رشو الأن 
المسجد يحضره الرجال وخير هم وللنساء أن لا يرونبن ولا يريهم » وإذا 
ضربت بناءً جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لثلا تقطع صفوفهم ويضيق 
عليهم . قاله ابن قدامة رحمه الله » وابن حجر رحمه الله . 

امتناع المعتكفة من الجماع 

س : ما حكم اعتكاف من جامع امرأته وهو معتكف ؟ وما حكم 
اعتكاف المرأة والحالة هذه ؟ 

ج : هذا الذي جامع امرأته وهو معتكف قد خالف قول الله تعالى : فو ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد 6 البقرة : 1810 ] ونقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على بطلان اعتكافه » فقال القرطبي - رحمه الله -: وأجمع أهل العلم على 

ونقل القرطبي أيضًا عن أبي عمر ( ابن عبد البر ) قوله : وأجمعوا على 

والمرأة فيما ذكر كال جل أي أن اعتكافها أيضًا قد بطل إذا جامعها زوجها 
إلا إذا كانت مكرهة فحيقذ لا يبطل اعتكافها » والله تعالى أعلم . 
الحائض والاعتكاف 

س : هل يجوز للحائض أن تعتكف ؟ 

ج : مسألة اعتكاف الحائض مبنية على أمرين : 

أولهما : هل يلزم للاعتكاف صوم ؟ 


ا 


الثاني : هل تدتجل الخائض المسجد ؟ 

© فمن رأى من أهل العلم أنه يلزم للاعتكاف صوم فقد منع الخائض 
من الاعتكاف . 

» وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من 
الاعتكاف فيه . 

© © أما بالنسبة لتحرير المقال في هذين الأمرين : 

فأولا : لا يازم الصوم للاعتكاف ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر 
رضي الله عنه سأل رسول الله عَيْلُهُ فقال : نذرت أن أعتكف ليلة في 
الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبي عَم : « أوف بنذرك » . ومعلوم أن 
الليل ليس فيه صيام » وعلى ذلك فلا يلزم المعتكف بصوم » ولم نقف على 
دليل صحيح يلزم بذلك . 

ثانيًا : بالنسبة لدخول الحائض المسجد فقد منعه أكثر أهل العلم » ولكن 
قد أجازه بعضهم وهو الذي اخترته » وقد بينت أدلة ذلك باستفاضة في 
واي الطهارة من كتابي جامع أحكام النساء الذي نشرته دار السنة بالخبر 
( السعودية ) . 

فعليه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن ثم يجوز لها الاعتكاف فيه , 
وإن كان أكثر العلماء بمنعون من ذلك إلا أن العبرة بالدليل الصحيح 
الصريج' ' عن رسول الله َيه . 


د 6 


(1) وقد بينت ما في أحاديث المنع من مقال في كتابي المشار إليه فليرجع إليه من شاء وبالله 
التوفيق . 


مد 0517م 


الخائض ترجل شعر ا لمعتكف 
س : هل يجوز لامرأة حائض أن ترجّل' ' شعر زوجها وهو معتكف ؟ 
رضي الله عنها قالت : كان النبي عَينُهُ يُصغي إلي رأسه وهو مجاور في 
اعتكاف المستحاضة 
س : هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف ؟ 
ج : نعم يجوز لما أن تعتكف ؛ وذلك لما أخرجه البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : اعتكمّثُ مع رسول الله مُه امرأة مستحاضة 
وبهذا قال كثير من أهل العلم إلا بعضهم قال : إنها تتحفظ وتتلجم ثلا 
المرأة تزور زوجها المعتكف 
س : هل يجوز لامرأة أن تزور زوجها المعتكف في المسجد وتتحدث 
معه ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك » والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث صفية بنت حبي زوج النبي عَيَلُهِ أنها أخبرت أنها جاءت إلى 
رسول الله مَيْلهِ تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان 


)1( ترجل : أي تمشط وتدهن . 


و كت 


فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب”" فقام النبي َه معها يقليها » حتى 
إذا .بلحت بات السجة عند بات أم .بلط مر بر جتلان ضر الأنسنان كلما 
على رسول الله عَيَّهُ فقال هما النبي عه : «على رِسْلَكُمَا إنما هي صفية 
بنت حبي؛ . فقالا : سبحان الله يا رسول الله وكير عليهما » فقال النبى 
عه : « إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم » وإني خشيت أن يقذف 
ففي هذا الحديث جواز خلوة المعتكف بزوجته وزيارتها له وحديثها 
والله أعلم . 
: خطبة المعتكفة وعقد نكاحها 

س : هل يجوز لمعتكفة أن يخطبها رجل ؟ وهل يجوز لرجل أن يعقد 
نكاحه عليبا ؟ 

ج : نعم يجوز للمعتكفة أن ُخطبء ويجوز أيضًا أن يعقد عقد نكاحها 
وهي معتكفة إذ لم يآت مانع من ذلك . وقد قال بذلك عدد من أهل العلم 
منهم الإمام مالك رحمه الله فقال : لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك 
ما لم يكن المسيس . وامرأة المعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن 
المسيس ... ثم قال : ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا 
في اعتكافهما . 


وقال الخرقي : ولا امن أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح . 
6 د 


)١(‏ أي : ترجع. 


ل 


المعتكفة والعدَّة 

س : المعتكفة إذا مات عنبا زوجها أو طلقت كيف تصنع ؟ 

ج : أما المعتكفة فإذا مات عنها زوجها فإنها تكمل اعتكافها وتعتد حيث 
شاءت » وقد قدمنا أنها تعتد حيث شاءت » وذلك في أبواب العدد والاحداد 
وبالله تعالمى التوفيق . 

© أما إذا طلقت المعتكفة فمن أهل العلم من يرى أنها تخرج لقضاء 
العدة في بيت زوجها لقول الله تبارك وتعالى : 9 .. واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # [ الطلاق : ١‏ ] . 

ومنهم من يقول : إنها إذا طلقت وهي في الاعتكاف بقيت في معتكفها 
حتى تنتبي مدة اعتكافها ثم ترجع إلى بيت زوجها . 

وإن شاء الله يأق مزيدٌ هذا الباب في أبواب الطلاق + وبالله التوفيق . 


د د 


حت 7770نت 


لا أبواب الحج [] 
الاسهذان للحج 

س : هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للحج ؟ 

ج : في هذه المسألة بعض التفصيل » وها هو : 
١‏ - إذا كان الحج حج تطوع فيجب على الزوجة فيه الاستعذان”” » وذلك 
لأن لزوجها حمًا في الاستمتاع بهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه . 
؟ - إذا كان الحج حج الفريضة فليس لزوجها أن يمنعها . إذ الحج فرض 
عليها فهي من الناس » والله تعالى قال : إ ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» [آل عبزات ةع 

وكالاللني 2ج :دق بين "الاسام بعل نس يدبت وضع الببينة اا 

أما هل تستآذنه أم لا ؟ ففي هذا أقوال لأهل العلم : 

© فمنهم من ذهب إلى أنها لا تستأذنه أصلًا لأن الحج فرض عليها . 

© ومنهم من رأى أن عليها الاستعذان » وذلك لأن وجوب الحج على 
التراخي . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه إذا توفر للمرأة ما تحج به من الزاد 
والراحلة والمَحُرّم وأمن الطريق والصحة ونحو ذلك فتستأذن زوجها ء إذ 
)١(‏ وقال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل 


منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع . ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


سند 2-7 


الأصل أن لزوجها حمًا فيها » فإن أذن فالحمد لله وتكون قد جمعت بين 
الخيرين - إرضاء الرب سبحانه وتعالى في أداء ما افترض عليها » ثم تطييب 
خاطر الزوج أيضًا . 

وإن لم يأذن الزوج ها نظرت » فإن علمت من حاله أنه ليس له مبرر 
تقول لنعها دن تلقس. خرسك يفيل دنه وإن كانة الو اللميع مقيولا 
أجلت لعام قادم » وإن كان مبرر المنع مقبولًا » لكنه قد يوجد ويستمر كل 
عام » حجت ولا تؤخر لعام قادم » والله تعالى أعلم . 
" - بالنسبة للحج المنذور فإن كانت نذرته بإذن زوجها فليس له أن يمنعها , 
وكذلك إذا كانت قد نذرته قبل الزواج وأخبرته به فوافقها عليه وأقره فليس 
لةخميعيا اف 

© أما إذا نذرته رغمًا عنه أو بغير علمه فله منعها , إذ هو صاحب حق 
في الاستمتاع بها » والله تعالى أعلم . 


شأن المعتدة مع الحج 
س : هل يجوز للمعتدة أن تخرج للحج ؟ 
ج: المعتدة لا أخوال : 
© إما معتدة عدة طلاق رجعي ( لزوجها فيه رجعة ) فهذه لا تخرج للحج » 
وذلك لقول الله تبارك وتعالى : #إواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتين 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله 


1 كأن يكون مريضًا هذا العام مئلّا ويحتاج إلى رعايتها له » وطلب منها أن تؤجل لعام قادم . 

فقد قال تعالى : 9 وتعاونوا على البر والتقوى * [ المائدة : ؟ ] . وقال نبيه عليه 

السلام : « المسلم أخو المسلم ... ) وقال سبحانه: ولا تنسوا الفضل 
يينكم © [البقرة : 557 ع . 


را م 


فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرّاي [ الطلاق / ]١‏ . 
أما المطلقة المبتوتة فلها أن تخرج . إذ لا دليل على منعها من 
الخروج » فالمطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى . 

© أما المعتدة عدة الوفاة ففي شأنها نزاع مبني على القول في مكان 
اعتدادها » هل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها أو تعند حيث شاءت ؟) 
وقد رجحنا في كتابنا جامع أحكام النساء » أن لما أن تعتد حيث شاءت 
وأوردنا أقوال عددٍ من العلماء القائلين بذلك » وعليه فيجوز للمتوقى عنها 
زوجها أن تحج في عدتا . والله تعالى أعلم . 

أسئلة في المَحْرَّم وما يتعلق به 

س : ما معنى المَحْرّم ؟ 

ج : قال النووي رحمه الله : واعلم أن حقيقة امحرم من النساء التى يجوز 
النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حُرْمَ نكاحها على التأبيد بسبب 
مباح الحرمتها . 

© فقولنا : ( على التأبيد ) احترارًا من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن . 

© وقولنا : ( بسبب مباح ) احترازًا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها , 
تزنيما' رمات عل النايية ولببنا 'مخرمين لأن وله العيية لا رصقن 
بالأباحة لانه اليس يفطل مكلف 

© وقولنا : ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد 
بسبب مباح وليست محرمًا » لأن تحريمها ليس الحرمتها ؛ بل عقوبة وتغليظًا » 
والله أعلم . 

وعزا ابن حجر رحمه الله هذا القول لأكثر العلماء . 

6 كا 


573/8 له 


س : رجل يهودي أو نصراني أو مشرك هل يكون محرمًا لابنته أو لأخته 
أو لأمه أو ..؟ 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه 
يعتبر محرمًا » لأنها محرمة عليه على التأبيد » بينا ذهب أحمد إلى أنه لا يعد 
محرمًا لها . والذي يظهر - والله أعلم - أنه في الأصل محرم لها » لكن إذا 
خيفت منه مفسدة فلا يجوز له أن يسافر بها ولا يخلو بها و ... لقوله تعالى : 
والله لا يحب الفساد 4 [ البقرة : مي ]| 

د د 


س : هل يكون المجوسي محرمًا لابنته ؟ 

ج : لا يكون المجوسي محرمًا لابنته » لأنه يعتقد حل ابنته له ؛ فمن نَم 
فالمفسدة العظمى - مفسدة الزنا - قائمة » والله اعلم . 

#6 #6 

س : هل يكون الصبي - الذي لم يحتلم - مَحرمًا ؟ 

ج : قال ابن قدامة في المغني : ويشترط في المحرم أن يكون بالعًا عاقلا 
قيل لأحمد : فيكون الصبي محرمًا ؟ قال : لا حتى يحتلم , لأنه لا يقوم بنفسه 
فكيف يخرج مع امرأة » وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل 
إلا من البالغ العاقل فاعتبر لذلك . 

قلت : ويؤيد ذلك أن الخطاب في الشرع في الأصل للبالغين » فينبغي 
على هذا أن يكون امحرم بالعًا . 

وينبغي أن يزاد في شروط المحرم الذي يسافر بالمرأة أن يكون مبصرًا"' ع 


والله أعلم . 


-  » وإذا كان سفر في فلاة من الأرض واحتيج إلى قوة المحرم لزمت فيه القوة‎ )١( 


ا لبر كت 


س : اذكر بعض صور امحرم ؟ 

ج : من صور امحرم ما يلي : 
مسوم بالسيف: بق المرأة وان" تل وأ :أبن انبا أو ابن أبن اننا 
أو ابن ابنتها أو ابن ابن ابنتها و ... ) وأبيها وإن علا ( كجدها وجد أبيها 
وجد أمها و ... ) وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها و ... 
١‏ - ما حرم بالرضاع » وصورتهم مقاربة للصورة المتقدمة كالأخ وابن الأخ 
والعم والخال .... من الرضاع . 
- ما حرم بالمصاهرة كأبي الزوج وابن الزوج وزوج البنت . 

د 6د 

س : هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؟ وما الدليل ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون زوج أو محرم » والأدلة على ذلك 
كثيرة منها : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال النبي عه : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » . 

© وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنبما » 
عن النبي عَيّْهُ قال : « لا تسافر المرأة ثلانًا إلا مع ذي محرم » . 

وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال قال يني :232 :> ودلا حل الامراة تومن انه و البود :الاخر أن مسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) . 


- والحاصل أنه ينظر في الحرم أيضًا إلى الغرض منه » وذلك عند بعض العلماء » ومدار 
ذلك على السلامة والحرص عليه وإبعاد الفساد ‏ والله لا يحب الفساد » [ البقرة : 
٠.‏ ] والله تعالى أعلى وأعلم . 


ه وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : أربع سمعتهن من رسول الله عه فأعجبنني وانقنني « ألا 
تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم » فلهذه النصوص - 
ولغيرها - لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم » وهذا قول عامة 
أهل العلم » والله تعالى أعلم . 

6 6 

س : هل لقائل أن يقول : إن حديث ١‏ لا تسافر المرأة ثلانًا إلا مع 
ذي محرم » مقيد لحديث ابن عباس ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) 
ومن ثم يجوز أن تسافر المرأة ليلتين بدون محرم ؟ 

ج : الذي يظهر أن هذا لا يجوز » فالذي يعمل بحديث ١‏ لا تسافر المرأة 
ثلانًا .. » يكون قد ترك العمل برواية ابن عباس المطلقة » أما الذي يعمل 
برواية ابن عباس المطلقة فيكون قد عمل بالروايات جميعها سواء رواية الليلة 
أو الليلتين أو الثلاث . 

ومن ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد عمل أكثر العلماء في هذا 
الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . 

وقال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما : فعمّ ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر 
منها ء وكل سفر قل أو طال فهو عامٌ لما في سائر الأحاديث » وكل ما في 
سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا » فهو امحتوي على 
جميعها والجامع لما كلهاء ولا ينبغى أن يتعدى ما فيه إلى غيره » فسقط قول 
من تعلق باليوم أيضًا » وبالله تعالى التوفيق . 

6 6 


سي 70:51 بت 


س : هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم ؟ 

ج : بالنسبة لحج التطوع فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة 
أن تذهب لحج التطوع إلا ومعها زوج أو محرم . 

أما حج الفريضة فالخلاف فيه أوسع » فذهب فريق من أهل العلم إلى 
أنه يجوز للمرأة أن تحج ام ل ب يه 
بينا ذهب اخرون إلى اشتراط المحرم في الحج » وها هي , بعض أدلة الفريقين 

اي 00 
بدون محرم : 

١‏ - قول الله عز وجل : ذإ ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا © 1 آل عمران مدقا ب قالوا* .وقد جاع تعن رسول الله عله أنه قمر 
اللنبيا “بالراك ول اتحلة + 
؟- إذن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها لأزواج النبي عَلُهُ فبعث 
معهن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 
*- قول النبي عَرُهِ ٠:‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قالوا : والمسبجد 
الحرام من هذه المساجد . 
:- قول النبي 2 لعدي بن حاتم : « فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة - وهي المرأة - ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدًا إلا الله )9 . 

وك اتتدلالات أخريونيها نط 

© أما بالنسبة لهذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول وبالله التوفيق 


)١١‏ هذا القدر في صحيح البخاري » وعند أحمد زيادة وهي « في غير جوار أحد ) إلا 
أن هذه الزيادة فييا ضعف . 


ا 


4 بالنسبة لتفسير السبيل في قوله تعالى : فا من استطاع إليه سبيلًا‎ -١ 
ال عمران ال حراج يكار راي وا يه تاي‎ [ 
. وقد ضعفه عددٌ من أهل العلم‎ 
؟- بالنسبة لفعل عمر مع أزواج النبي عَزَينَّهِ فقد كان بعد تردد من عمر‎ 
ل‎ 
إن كز كان يعد رودا سيول انه 17 فلن يه تهنا أتره الي عه‎ 
فضلًا عما نبى عنه رسول الله عله » ثم إن عمر رضي الله عنه لم يفعل‎ 
. ذلك مع أحدٍ من النسوة غير نساء رسول الله عي‎ 

وأيضًا فإننا لا ننازع إذا قام إمام المسلمين بإرسال بعض النسوة للحج مع 
بطانة من أهل الخير يحوطونهن بتلك الحيطة التي أحيطت بها أزواج النبي عه . 
© - أما حديث ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » فهو نص عام فيخص منه 
المساجد التي تحتاج إلى سفر . 
4- أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : « فإن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا 
إلا الله » فليس فيه دليل على تجويز سفر المرأة بدون زوج أو محرم » فغايته 
إخبار بأمر سيكون , وك من أمرٍ مُحرم سيكون أخبر عنه النبي عَيه , 
وليس معنى ذلك إباحة هذا الأمر النحرم » فحينا يخبر رسول الله عه عن 
الكاسيات العاريات بين يدي الساعة ليس معنى ذلك إباحة التعري » وحينا 
يخبر رسول الله عه عن انتشار القتل والزنى وتفشي الجهل بين يدي الساعة 
ليس معنى ذلك إباحة القتل والزنى والحض على الجهل . 

© ثانيًا : أدلة من منع المرأة من الحج بدون زوج أو محرم : 
-١‏ جملة الأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم 


و ا كك 


وقد كيناها قن وميا ديف ابن عاض وفنه أن هذ قال 4 نا رسيو :الله 
إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجّة قال : « ارجع فحج مع 
امرأتك » » وقد أخرجه البخاري ومسلم . فقال من منع المرأة من الحج بدون 
بحرم : إن رسول الله أمر الصحابي أن يترك الجهاد ويذهب للحج مع امرأته » 
وذلك مما يؤكد أمر الحرم في الحج وغيره . 
-١‏ قالوا : إن السبيل في قوله تعالى : ا من استطاع إليه سبيلا 4 
[ ال عمران : 417 ع عام فيدخل فيه المحرم . 
*- حديث : (الا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم )”" . 
؛ - أمر النبي عَكُهِ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم 
والحاصل في هذه المسألة - الذي يظهر لي - أن من قال بعدم سفر المرأة 
بدون محرم للحج رأيه أرجح ؛ إذ الحج سفر من الأسفار والنبي عام » وقد 
قال النبي مُه : « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » والله تعالى أعلم . 
#6 د 

س : نفقة امحرم في الحج على من تجب ؟ 

ج : نفقة ا محرم في الحج تجب على المرأة عند عددٍ من العلماء . قال ابن 
قدامة في المغني : ونفقة المحرم في الحج عليها » نص عليه أحمد؛ لأنه من سبيلها 
فكان عليها نفقته كالراحلة » فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادًا 
وراحلة » ها وحرمها . 

, الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني من طريق ابن جريح عن عمرو بن دينار‎ )١( 


والصواب رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار في الصحيحين بلفظ : « لا تسافر » 
والله تعالى أعلم . 


548 د 


س : هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج ؟ 

ج : الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا مستحب وليس بواجب على 
الزوج » وبهذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله » فقد قال : ليس على الرجل 
أن يحج بامرأته إلا أن يشاء:. 

وقد ورد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري 
ومسلم وفيه : جاء رجل إلى النبي عَيّهُ فقال : يا رسول الله إني كتبت في 
غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال : « ارجع فحج مع امرأتك » . وهذا - 
فيما يظهر لي - على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب » وذلك أن 
امحرم لا يخلو حاله من أمرين : 

إما أنه حج حجة الفريضة » أو لم يحجها . 

ل 1 
في العمر » وإن كان لم يحجها فأمْر النبي عي له إنما هو بتعجيل حج الفريضة 
حتى يتسنى له إصابة السنة في ذهاب امرأته مع محرم » والله تعالى أعلم . 
أسئلة في النيابة والتوكيل في الحج 
س : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ؟ وهل يجوز أن يحج الرجل 
عن المرأة ؟ وهل يجوز أن تحج المرأة عن المرأة ؟ وهل يجوز أن تحج المرأة 

عن الصبي ؟ وما هي الادلة على كل ما ذكر ؟ 

ج : © نعم » يجوز أن تحج المرأة عن الرجل » والدليل على ذلك ما 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
الفضل رديف رسول الله عه فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر 
إليها وتنظر إليه وجعل النبي عه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ء 
فقالت :يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج اذركث أي شيحًا 


ا 


كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم » » وذلك في حجة 
الوداع . 

© ويجوز أيضًا أن يحج الرجل عن المرأة لما أخرجه البخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي عَيتُهِ فقال له : إن أختي 
نذرت أن تحج وإنها مانت ء فقال النبي عَيْيلُهِ : « لو كان عليها دين أكنتٌ 
قاضيه ؟ ) قال : نعم » قال : «١‏ فاقض الله » فهو أحق بالقضاء ») . 

© ويجوز أيضًا أن تحج المرأة عن المرأة لما أخرجه مسلم من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله عت إذ أتته امرأة 
فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها مانت » قال : فقال : ١‏ وجب 
أجرك وردها عليك الميراث » قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر 
أفأصوم عنها ؟ قال : « صومي عنها » قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ 
قال : « فحجي عنها ) . 

ولا أخرجه النساني بإسناد صحيح إلى موسبى بن سلمة الهذلي قال : أمرت 
امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله مُه أن أمها مانت ولم 
تحج أفيجزىء عن أمها أن تحج عنها ؟ قال : ١‏ نعم لو كان على أمها دين 
فقضته عنما ألم يكن يجزىء عنها ؟ فلتحج عن أمها » . 

ها وحور أيضنا أن تحج المرأة عن الصبي » وذلك لما أخرجه مسلم 
رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه لقي ركبا 
بالرّوحاء فقال : « من القوم ؟ » قالوا : المسلمون » فقالوا : من أنت ؟ 
قال : « رسول الله » فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت : أَلِهَذَا حج ؟ قال : 
« نعم » ولك أجر » . والله تعالى أعلم . 

6 و 


ال 6 


الاغتسال للاحرام 


س: هل يستحب للمرأة أن تغتسل وتطيب قبل الإحرام ؟ 

ج : نعم » يستحب للمرأة أن تغتسل وتطيب قبل الإحرام » وذلك لا 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نخرج 

مع النبي عله إلى مكة فنضمد جباهنا السّك”" المطيب عند الإحرام » 
ا عرقت إحدان سال على وجهها فا اس كه ل ناه وف رواية : 
كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله عَيُهِ محلات ومحرمات . 


د 6 

س : امرأة خرجت من بيتها تريد الحج فولدت في الطريق كيف تصنع ؟ 
ج : إذا خرجت المرأة تريد الحج فولدت » فإنها تغتسل عند الميقات 
وتستثفر”' بثوب ثم تُحرم » وتصنع كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف 
ع 0 
رضي الله عنهما في وصفه لحجة النبي عه وفيه .. . حتى إذا أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماءٌ بنت عميس محمد بن أي بكر » فأرسلتُ إلى رسول الله 
لَه : كيف أصنع ؟ قال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) . 
أنا وها لا عطقف بالبيت .:فذلك لأنشآن الشتاء. شآن الخائض + 
فالحيض يطلق عليه أيضًا النفاس لقول النبي عَرلُّهِ لعائشة لما حاضت : 
« أنفست ؟ » وعليه فإن رسول الله َيل قال لعائشة لما حاضت : ١‏ افعلي 
ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت ) . والله تعالى أعلم . 1 


. السك : هو نوع من الطيب معروف » وفي رواية : بالمسك‎ )١( 

؟) الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئًا » وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيها من قدّامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها . وهو شبيه بثفر 
الدابة بفتح الفاء . 


ع /75 ب 


أسئلة في لباس المرأة المحرمة 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ يا بني ادم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد 4# [ الأعراف : ]"١‏ ؟ 

ج : سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول : من 
يعيرني تطوافا » تجعله على فرجها وتقول : 

البوغ مدق بيه أل “كله فضا خنكا ميك 6 . 2 

فنزلت هذه الآية فإ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد # . 

#6 6 

س : هل يشرع للنساء في حجهن لون معين من ألوان الثياب ؟ 

جل عل لولياة ينيد امات "لقان بعالا ينه انان «اخرية 
من بيتها يستحب ا في حجها وعمرتها بالشروط الشرعية المذكورة في 
أبوابها » والله تعالى أعلم . 

6 د 

س : هل حديث رسول الله عَييلهُ الذي فيه لا يلبس المحرم القُمص 
ولا العماثم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ) يدخل فيه النساء ؟ 

ج : لا يدخل النساء في هذا الحديث . قال الحافظ ابن حجر : أجمعوا 
على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك . 

وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر » وإنما تشترك 


غ5 - 


نان إن تان :اله | 
6 6 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ؟ وما مدى صحة حديث 
لا تنتقب احرمة ولا تلبس القفازين ) ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرمة لا يجوز لها لبس النقاب . 
أما حديث ١‏ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين » فالصواب أن هذه زيادة 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عن رسول الله ع في بيان 
ما يلبس المحرم فقال عليه السلام : « لا تلبسوا القمص و ... ولا تنتقب 

والراجح في هذه الزيادة ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) أنها 
موقوفة على ابن عمر رضى الله عنهما » وهذا الذي رجحه عددٌ من أهل 
العلم » والله تعالى أعلم . 

عد يد 

س : هل يجوز للمحرمة أن تستر وجهها عن الرجال بشيء غير النقاب 
كالإسدال ونحوه ؟ 

ج : نعم » يجوز ذلك للمحرمة » وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما وفيه أنها قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا متشط 
قبل ذلك في الإحرام . أخرجه الحام بإسناد صحيح » وقد ورد نحوه عن 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بإسناد فيه ضعف'”"©» وصح عن فاطمة 


- هذا الذي ورد عن عائشة بإسناد ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود من طريق يزيد‎ )١9 


--558 لد 


بنت المنذر أنها قالت : كنا تُخمر”" وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء 
بنت أبي بكر الصديق » وصح عن عائشة أنها قالت : تسدل المرأة جلبابها 
من فوق رأسها على وجهها . 

6 ا 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين » إذ النبي الوارد عن لبس 

وأخرج الشافعي رحمه الله بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن 
م ا ل 

د يد 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس السراويل ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس السراويل » فالنبي الوارد عن لبس 
السراويل إنما هو خاص بالرجال » وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أله قال ابسن" اق تلبسين لخر اللتفين ‏ والشر اويل 

وتقدم نقل الإجماع على جواز ذلك . والله أعلم . 
- الى د عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 


عله عرمات نإذاد خاذوا يا أمدتت» إحوانا جلبانيا من "راشي قل حسينها كاذ 
جاوزونا كشفناه ه. ويزيد ضعيف . 


1 نخمر أي : نغطي . 


000 0 كك 


س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة ؟ والثياب الموردة ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة » فقد صح عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة . 

© وصح عنها أيضًا رضي الله عنها أنها كانت تلبس ثوبًا موردًا ( أي : 

وصح عن أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس 
الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران . 

» وصح عن يزيد الفقير قوله : سافرت مع أم سلمة زوج النبي عَيه 

ا #6 

س : هل يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي » ولم يرد دليل يمنعها من 
ذلك . وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة من 
نساء بني عبد الدار يقال لها : تملك » قالت لها : يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة 
حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم + فقالت عائشة رضي الله عنها : قولي 
فاه إن ام السن مح بعليك آله الست حيلة أكله.. 

وصح أيضًا أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات . 

#6 #6 
الطيب للمحرمة 


س : هل يجوز للمحرمة أن تستعمل الطيب بعد إحرامها ؟ 
ج : لا يجوز للمحرمة استعمال الطيب بعد إحرامها لحديث عبد الله بن 


ا آاه5 اه 


عمرا. رضي اذ خنيها الحفق_غليه + “وفية أن رسول الله قله قال زولا 
يلبس المحرم ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران » » وقد نقل النووي رحمه الله 
الأجماع على تحريم الطيب للمحرمة . 

المخرمة والكحل 

س : هل يجوز للمحرمة أن تكتحل ؟ 

ج : نعم » يجوز للمحرمة أن تكتحل بأي نوع من أنواع الكحل ما 
لم يكن فيه طيب » وذلك لأنه لم يرد نص صريح في منع المحرمة من 
الاكتحال » وغاية : 

© ما تمسك به من منع ما أخرجه مسلم من حديث جابر في حجة 
النبي عَيُّْهِ وفيه .. وقدم علي من الجن ببدن النبي َيه فوجد فاطمة 
رضي الله عنها مق خل وليشت ايا صبيكا واكتحلت :فاك ذلك علها 
فقالت :> إن أ أمرق عبذا > 'فقال المانفون + إن هنا يذل عن أما كانت 
ممنوعة منه ( حال الاحرام ) . 

ولكن هذا لا يُسلم لهم فقد يكون إنكار على رضي الله عنه على فاطمة 
عليها السلام لكونها تحللت من الإحرام . 

© وتمسك المانعون أيضًا بما أخرجه مسلم من طريق نبيه بن وهب 
قال : خرجنا مع أبان بن عئان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله 
عينيه » فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عفان يسأله » 

فارسل إليه. أن اضمدهنا بالضير » فإن عثان رضى ي الله عنه حدَّتْ عن 
جره لله الى الول 1 مجك يجيي ودر عر يلير 
وفي رواية لمسلم : ( فأراد أن يكحلها فاه أبان بن عئان وأمره أن 
بشمده اا لسؤر) وسلات عن يهان بن ناد ص العر لضي دإان.» 


ردن ١‏ كك 


8 1 5 سبل 

قلت : وليس في الجزء المرفوع إلى النبي عَُهُ نبي صريح عن عموم 
الاكتحال . 

© وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : يكتحل المحرم بأي 
كحل شاء ما لم يكن فيه طيب . 

وقال النووي رحمه الله : واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل 
لا طيب فيه إذا احتاج إليه » ولا فدية عليه في ذلك » والله تعالى أعلم . 

المحرمة والخضاب 


س : هل يجوز للمحرمة أن تختضب ؟ 
رسول الله عله » وقد قال النووي رحمه الله : قال الشافعي في الأم 
وانختصر : أحب للمرأة أن تخنضب للإحرام ) واتفق امات على 
استحباب الخضاب لها . 
تلبية النساء 


س : هل تشرع التلبية للنساء ؟ وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية ؟ 

ج : نعم» تشرع التلبية للنساء » ولا نعلم في ذلك خلافا . 

أما هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا ؟ ففي هذه المسألة خلاف بين 
أهل العلم » فمنهم من ذهب إلى أنها لا ترفع صوتها بالتلبية » واستدلوا على 
ذلك بأن المرأة مأمورة بالستر ؛ فيكره لما رفع الصوت مخافة الافتتان بها 
أو افتتانها هي . واستدلوا أيضًا بأن النبي عَيْلّهِ قال : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء » فدل ذلك على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلحاقًا بحالها في 
الصلاة. 


0 ون ال كك 


بينا ذهب اخرون إلى أن لها أن ترفع صوتها بالتلبية » مستدلين بعموم 
عدي مول اله 12 شيك قال حادق شري لقال ا ار 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » قالوا : فهذا العموم يدخل فيه النساء . 

واستدلوا أيضًا بأثر عن عائشة رضي الله عنها وفيه أنه سُمع صوتها 
بالتلبية . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن لها أن ترفع صوتها بالتلبية إذا أمنت الفتنة » 
والله أعلم . 

6 كد 


س : ماذا تقولون في هذا التسرع الذي يصدر من النساء في إنابتين 
غيرهن للرمي عنهن ؟ 

ج : الذي يبدو لي بلا تردد أنبن مخطئات في هذا التسرع في الإنابة 
والتوكيل لارمي عنهن » وذلك لأنني لم أقف على مستند صحيح يفيد صحة 
مثل هذا التوكيل والتسرع فيه » وغاية ما وقفت عليه في هذا الباب حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : حججنا مع رسول الله عله ومعنا النساء 
والصبيان ورمينا عنهم . أخرجه أحمد من هذا الوجه ؛ إلا أن في إسناده 
أشعث بن سوار وهو ضعيف » وقد اختلف في لفظه أيضًا » فقد رواه 
أشعث » عن أي الزبير » عن جابر بلفظ : فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن 
الصبيان » ورواه أيمن بن نايل » عن أي الزبير » عن جابر بلفظ : حججنا 
مع رسول الله عه ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . 
وليس فيه تعرض لذكر النساء » وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير وهو مدلس . 
والله تعالى أعلم . 

#6 6 


حت 756:6 عند 


أحوال الحائض مع الإحرام 

س : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ 

ج : لا نعلم دللا يفيد مشروعية ركعتي الإحرام للحائض ولا لغيرها , 
وعلى فرض وجوده فتسقط عنها تلك الركعتان إذ الحائض لا تصلي والإجماع 
منعقد على ذلك » والله تعالى أعلم . 

#6 6د 

س : ماذا تفعل الحائض والنفساء في الحج ؟ 

ج : الحائض لا تخلو من أمور : 

© إما أنها تعيض قبل وصوها إلى الميقات وتصل إلى الميقات وهي ما زالت 
لم تطهر » فهذه إذا وصلت إلى الميقات تُهل - وتغتسل النفساء'' - وتفعل 
سائر ما يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت » فلا تطوف إلا بعد الطهر . 

© وإما أنها تحيض بعد الوصول إلى الميقات وبعد الإهلال » وهذه أيضًا 
ينظر في حاها من وجهين'” : 

© © إما أن يكون هناك وقت بينها وبين الحج يكفي كي تطهر » فهذه 
إن كانت أهلت بعمرة تبقى على عمرتها'"' حتى تطهر وتتم العمرة ثم تتحلل 
وتنتظر الحج فتحج مع الناس » وإن كانت أهلت بحج فتفعل ما يفعله الحاج 
إلا الطواف فإنها تطوف بعد الطهر . 

© © وإما أن لا يكون هناك وقت يكفيها كى تطهر وتكون في الأصل 
نك كلت شعرة قيدة عسل الل عل الممزانا بوتفدن كل مازفيال اداج 
)١(‏ والحائض إن شاءت . 


فيه أي : تبقى محرمة لكنبا لا تطوف إلا بعد الطهر . 


1 اد 


إلا الطواف بالبيت » وإن شاءت بعد مام الحج أن تن بعمرة من التنعم 
أنت » وإلا فلا يلزمها إلا طواف واحد » وذلك لحديث عائشة رضي الله 
عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه أنها قالت : خرجنا مع النبي عله 
في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي عَيْيْلَّه : « من كان معه هدي 
فلمل اتح امع العيرة 20 0 حل بعتن عل نيا جنيك ١‏ افقددمت مك 
وأنا اه بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى 
النبي عله فقال : ١‏ اتذي ابن راسد رادي بالحج ودعي العمرة ) 
ففعلت » فلما قضينا الحج أرسلني النبي عَييلُهُ مع عبد الرحمن بن أي بكر 
إلى التنعم فاعتمرت”"' فقال : « هذه مكان عمرتك » قالت : فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحدًا » والله تعالى أعلم . 
غ3 ف 

س : هل تطوف المستحاضة بالبيت ؟ 

ج : نعم » تطوف المستحاضة بالبيت » إذ لم يرد نبي عن طوافها 
بالبيت » وأيضًا فالمستحاضة تصلي والصلاة أعظم من الطواف » فعليه فلها 
أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة » والله تعالى أعلم . 

ا 6 

س : إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت ول يمكنها الطهر حتى دخل 
عليبا وقت الحج هل تترك العمرة وتهل بالحج منفردًا أو أنها تدخل الحج 
على العمرة فتصبح قارنة ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 


. إرسال عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم كان بناءٌ على طليها‎ )١( 


ا كك 


© قول أن انسيفة وأصكفابة:. 

© وقول لجمهور أهل العلم . 

© أما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أنها تترك العمرة وتمل بالحج 
مفردًا » لقول النبي عدم لعائشة : «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة » وفي رواية : « ارفضي عمرتك » » واستدلوا أيضًا بقول 
عائشة رضي الله عنها ( كا في البخاري مع الفتح 505/8 ) للنبي عَم : 
( أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج ) على أن عائشة رضي الله عنها كانت 
قد أفردت بالحج . 

« بينا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تدخل الحج على عمرتها فتصبح 
قارنة » واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت يسّرف 
حاضت فقال لا النبي عَله 0 
بالكعبة وسعت » فقال لا النبي علو كله : وقد خللث من حجك وعمرتك 
جميعًا ) . 
النبي عَيْيُه : « طوافك يسعك لحجك وعمرتك » ) » قالوا : فهذا صريح 
فق أثنا كانك قارية لقوله : وقد صيللك هم حخلة وعمرتلك 0 , 

© ويشهد هم أيضًا قول عائشة رضي الله عنها عند مسلم و مر أن 
ا ل ا 
النبي َه : ٠‏ ارفضي عمرتك » . فقال النووي - رحمه الله -: وقوله عي : 
« ارفضي عمرتك » ليس معناه إبطاها بالكلية والخروج منبا » فإن العمرة 
والحج لا ر يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج » وإنما يخرج منبا 
بالتحلل بعد فراغها , » بل معناه : ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي 


2 ١ ول‎ 


الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس » فأمرها عَُْهِ بالإعراض عن أفعانها 
وأن تحرم بالج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف 
فتؤخره حتى تطهر » وكذلك فعلت . والله أعلم . 
الطواف والوضوء 

س : هل يشترط الوضوء للطواف ؟ 

حَ ل عاقيا اورف 0 

من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله عَثه 
ولم يرد لنا أن النبي عَدُهِ أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتال انتقاض 
وضوء كثير منهم أثناء الطواف » وخاصة فى الأيام التي يشتد فيها الزحام 
كطواف القدوم وطواف الافاضة . فلما لم يرد لنا دليل صحيح عن 
رسول الله َيه يوجب علينا الوضوء للطواف » وليس هناك إجماع من أهل 
العلم على وجوب الوضوء للطواف مع احتياج المسلمين إلى ذلك » دل ذلك 
على عدم وجوب الوضوء للطواف , والله تعالى أعلم . 

© هذا وقد استدل ,ب بعض أهل العلم لوجوب الوضوء للطواف بحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما رفو : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام » فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير » . فقالوا : لما كان 
الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلزم الصلاة من وضوء ونحوه . 

وهذا الكلام متعقب من وجوه : 

أولها : أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس رضي الله 
عنهماء ولا يصح مرفوعًا إلى رسول الله عي" . 
)١(‏ وقد ورد عن غير ابن عباس أيضًا وهو ضعيف كذلك . 


(؟) وقد فصلنا القول فيه في كتابنا جامع أحكام النساء ( أبواب الحج ) ولله الحمدء 


فراجعه إن شكت . 


ه55 ادا 


الثاني : أنه - على فرض صحته - لا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة 
فى كل شىء ويشترط له ما يشترط للصلاة . 

© فقد فرق الله عرَّ وجل بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة فقال 
سبحانه : 9 وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود # . 

© والطائف - ا هو معلوم - يجوز له الأكل والشرب في طوافه » ولا 
خوق للمصئل أن ييا كل ويشربية » 

» والصلاة قال فيها النبي َيه : « مفتاحها التكبير وتحليلها التسلم » 
ولا يشرع التسلم للتحلل من الطواف . ش 

والصلاة تجب فيها قراءة الفاتحة لقول النبي عَيُّهِ : « لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب ») ولا يجب ذلك في الطواف . 

© والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة » من أنكره فقد كفر ) 
والوضوء للطواف ليس كذلك . 

»ه وسجود التلاوة - وهو مشابه لأعظم شيء في الصلاة - لا يجب له 
الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم » فمن باب أولى الطواف . 

والطائف لو قطع الطواف لشهود الجماعة أو للصلاة على الجنازة ثم 
انتبى من صلاته أتم طوافه بناءً على ما سبق ولا يجوز ذلك في الصلاة . 

© أن الصلاة تحتاج إلى تسوية صفوف وتقديم الرجال وتأخير النساء 
وتقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. وليس هذا في 
الطواف . 

ه أن المصلي لا يصلي وهو عاري الكتفين ويجوز ذلك في الطواف . 

© أن الصلاة ينبى في بعض مراطنها كالركوع والسجود عن تلاوة 
القران » أما الطواف فتجوز فيه قراءة القران في كل موطن . 


كت 


هذا وقد يقول قائل : إن الطواف تعقبه صلاة ركعتين ومن ثم لزم 
الوضوء والإجابة على ذلك من وجهين : 
١‏ - أن هاتين الركعتين في وجوبهما نزاع . 
١‏ - أنه لو قدر وجوب الركعتين فلا تلزم الموالاة بينهما وبين الطواف ‏ 
فلقائل أن يقول : إن للطائف أن يذهب ويتوضاً ثم يصلي » وقد قال ابن 
تيمية - رحمه الله -: وليس اتصاهما"" بالطواف بأعظم من اتصال 
الصلاة بالخطبة يوم الجمعة » ومعلوم أنه لو خطب محدثًا ثم توضأ وصلى 
الجمعة جاز » فلأن يجوز أن يطوف محدثًا ثم يتوضاً ويصلى الركعتين بطريق 
الآولى » وهذا كثيرًا مما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف 
فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي » وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب 
جاز. والله تعالى أعلم . 

#6 د 


س : هل ورد عن أحد من السلف القول ببواز الطواف على غير 
وضوء ؟ 

ج : نعم ورد ذلك عن قوم من أهل العلم منهم : ماد ومنصور ثم أشار 
ابن تيمية إلى ورود ذلك عن أحمد - رحمه الله -, وورد - كذلك - عن ابن 
حزم - رحمه الله -» وورد ذلك عن ابن تيمية ونافح عنه منافحة شديدة , 
وكذلك ورد عن تلميذه ابن القم - رحمه الله - وعن غير هؤلاء أيضًا . 

تنبيه : ومع تجويزنا الطواف على غير وضوء إلا أنه يستحب الوضوء 
إذ في الطواف ذكر لله » وذكر الله تستحب له الطهارة كما هو مقرر في 
أبوابه » وبالله التوفيق . 


. أي : الركعتين‎ )١( 


ات 


أسئلة في طواف النساء 


س : كيف كانت النسوة تطوف على عهد رسول الله عه يم ؟ وهل كان 
هن وقت خاص يطفن فيه ؟ 

ج : كانت النسوة على عهد رسول الله عَم تطوف مع الرجال ولكن 
غير مختلطات بهم » ولم يكن لمن وقت ينفردن فيه بالطواف » يدل على ذلك 
ما أخرجه البقاي “دو طرف ابن جريج : أخبرني عطاء - إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال - قال : كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي 
ْله مع الرجال ؟! قلت : أبَعْدَ الحجاب أم قبل ؟ قال : إي لعمري لقد 


أدركته بعد الحجاب . 
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن » كانت عائشة 
رضي الله عنها تفن 5 بن الوعان لا تخالطهم فقالت امرأة : 


انطلقي نستلم'" يا أم المؤمنين » قالت عدي تراد اك ران 
متدكرات بالليل فيطفن مع الرجال » ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى 
يدخلن واخرج الرجال » وكنت الي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة 
في جوف ثبير » قلت : وما حجابها ؟ قال : هي في قبة تركية لها غشاء 
وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعًا موردًا. 

» وأخرج البخاري ل أم _سلمة 
رضي الله عنها زوج النبي عَييهُ قالت شكوت إلى رسول الله عَيكه أني 
سكي فقال : « طوفي من وراء الناس وأنتٍ ا الله 
له حيعذٍ يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ : فإ والطوراء 
مسطور * [ الطور : 23١‏ 5 ]. 


(1) في نسخة مع الفتح الحديث هناك معلق . وفي الشرح ما يفيد أنه موصول . 
(؟) أي : بعيدة عن الرجال محتجرة عنهم . 
(6) أي : نستلم الحجر . 


0 إن كك 


س : المرأة غير المحرمة هل يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي منتقبة ؟ 

ج : نعم يجوز الها ذلك » وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تطوف بالبيت وهي منتقبة . 

ا كي 

س : هل على النساء رَمَلُ ؟ وهل عليين اشتداد السعي بين العلامتين 
الخضراويين اللتين بين الصفا والمروة ؟ 

ع الس عل الساء بوعل" '' ولسنعلييق اققداد السعي بين العلامتين 
الخضراويين اللتين بين الصفا والمروة وبهذا قال أكثر أهل العلم » وروي عن 
عائشة رضي الله عنها من وجوه حسان أنها' قالت : يا معشر النساء ليس 
عليكن رمل بالبيت لكنّ فينا أسوة . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة » وصح ذلك أيضنًا 
عن الحسن وعطاء رحمهما الله تعالى وقال النووي رحمه الله تعالى : واتفق 
العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كم لا يشرع هن .شدة السعي بين 
الصفا والمروة . 

#6 

س : هل ذهب أحد من أهل العلم إلى أنه يستحب للمرأة أن تؤخر 
طوافها إلى الليل ؟ 

ج : نعم هناك من ذهب إلى أنه يستحب للمرأة الجميلة أو الشابة أن 
تؤخر طوافها إلى الليل ليكون ذلك أستر لهاء منهم الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى - ومنهم ابن قدامة - رحمه الله تعالى - وغيرهم من أهل العلم . 


(1) أما الرمل فهو : إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يقب وثبًا . 


اا 8 


قلت : وهذا الاستحباب منهم كان في وقت يكون الليل فيه أستر أما 
الآن فالإضاءة تقوم مقام النبار في الغالب فحيئا وجد الستر للمرأة فَلتَدْرَ 
ينه بطك "ناوا تعال: اعلم.. 

د د #6 

س : امرأة قطعت عدة أشواط من الطواف ثم حاضت كيف تصنع ؟ 

ج: إذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت فتقطع الطواف 
لحديث رسول الله مَكنّهِ لعائشة : ١‏ افعلى ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي 
بالبيت » ثم إذا طهرت من حيضتها فإنها تبني على ما سبق فإذا طافت خمسة 
أشواط ثم حاضت مثلًا فتطهر ثم تطوف الباقي وهما شوطان شأنها في ذلك 
شأن من قطع طوافه لعذر » وقد قال بذلك عدد من أهل العلم . 

واستحب لما اآخرون أن تستقبل الطواف من جديد . 

والصواب والله تعالى أعلم ما قدمناه من أنها تبني على ما سبق شأتها شأن 
امنضانة الأعداز وات تغال أعلي.. 

الحائض والسعى بين الصفا والمروة 

س : هل يبوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 

ج : نعم يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة إذ لم يرد دليل 
مسا عر جلي وت داور وي ع الور ااي 
َه زيادة في حديث عائشة رضي الله عنها إذ قال لها النبي عَيه : « افعلي 


3 يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وهذه الزيادة هى 
« ولا بين الصفا والمروة ) وهي زيادة اذ 


. وذلك ا حررناه في كتابنا جامع أحكام النساء أبواب الحج‎ )١١ 


55# ل 


© وقد ضح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : إذا طافت بالبيت 
ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة . 

©» وصح عن الحسن وعطاء والحكم وحماد وطارق - رحمهم الله - 
انهم قالوا : ( تسعى بين الصفا والمروة ) . وأشار إلى جواز ذلك البخاري - 
رحمه الله تعالى - في صحيحه » والله تعالى أعلم . 

س : رجل معتمر طاف بالبيت هل له أن يجامع أهله قبل أن يسعى 
بين الصفا والمروة ؟ 

ج : سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن مثل هذا السؤال - ك! في صحيح 
البخاري - فقال : قدم النبي عه فطاف بالبيت سبعًا وصلى خخلف المقام 
ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة # [ الأحزاب : 7١‏ ] . 

وفي الصحيح أيضًا عن عمرو بن دينار ( وهو معطوف على سند ابن 
عمر السابق ) وسالنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال : ( لا يقربنها 
حتى يطوف بين الصفا والمروة ) . 

الخائض والذهاب إلى عرفات 

س : هل للمحرمة الحائض أن تذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة وترمي 
الجمار ؟ 

ج : نعم لها كل ذلك لقول النبي عه لعائشة رضي الله عنها ل 
حاضت : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت » . 

د 


حج 87] 75 جد 


ارم راكداع 

س : إذا جامع الرجل امرأته في الحج ماذا علييما ؟ 

ج: لم نقف على دليل من كتاب الله » ولا حديث صحيح عن 
رسول الله عَنُمُ في هذا الباب » اللهم إلا أن من فعل ذلك » فقد خخالف 
قول الله عز وجل : 9 .. فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج # [ البقرة : 1917 ] » فمن جامع أهله » فقد وقع في الرفث 
النبي عنه في الحج , وهذا المخالف لقول الله تعالى » وهذا المنتبك لحرمة هذه 
الآية ماذا عليه ؟ 

قدمنا أننا لم نقف على شيء في الكتاب والسسّة يوضح أن عليه كفارة 
معينة يفعلها » ولا على شيء صرح يوضح أن حجه صحيح أو باطل © وأيضًا 
فالإجماع لم ينعقد على شيء بعينه في هذا الباب فيما علمنا . 

© فمن العلماء من قال : على كل واحد منهما هدي » من هؤلاء ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

©» وذهب قوم من أهل العلم إلى أن حجه قد بطل وعليه أن يخرج مع 
الناس فيصنع 5 يصنعون » فإذا كان من العام القادم حج وأهدى . وهذا 
قول ابن عباس أيضًا وقول ابن عمر وابن عمرو » رضي الله عنهم . 

© ومنهم من زاد على ما تقدم أنهما يفرقا أي : يفترقان عن بعضهما 
في الحج القادم » منهم سعيد بن المسيب » ومنهم من قال : يفرقا من حيث 
فعلا فعلتهما . 

© ومن أهل العلم من فصّل فقال : على الزوجة المكرهة كفارة فإن 
طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة . 

© ومنهم من قال : بينهما بدنة وحج بعد الحج الذي أفسدوه » منهم 
الإمام الشافعي - رحمه الله . 


556 ده 


©ه ومن أهل العلم من قال : على كل واحد منهما بدنة . 

© ومنهم من قال : فسد حجه ؛ لكن يحرم من موضعه ء فإن أدرك 
تمام الحج . فلا شبيء عليه غير ذلك . وإن كان لا يدرك تمام الحج , فقد 
عصى وأمره إلى الله تعالى ولا هدي في ذلك ولا شيء » إلا أن يكون لم 

©ه ومنهم من رأى أن الحج صحيح ؟ أشار إليه الشوكاني » عن داود 
الظاهري فقال الشوكاني - رحمه الله - : واعلم أنه ليس في الباب من 
المرفوع ما تقوم به الحجة . والموقوف ليس بحجة » فمن لم يقبل المرسل ولا 
رأى حجية أقوال الصحابة » فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام » وله 

قلت : وينضم إليه صديق حسن خان - رحمه الله - م في الروضة الندية . 

وعلى ذلك فيتلخص لنا ما سبق أن من جامع أهله وهو محرم » فقد 
عصى الله تبارك وتعالى وأَيْمَ » وعليه أن يستغفر الله » ويعمل صالحًا . 

أما الحكم ببطلان حجه » أو أمره بالافتراق والبعد عن زوجته من مكان 
الجماع وفساد الحج , والإلزام بإتمام ذلك الحج الفاسد أو نحر بدنة » أو 
غير ذلك فليس معنا في ذلك دليل من كتاب الله :ولا من سنة رسول الله 
ْلَه » والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : ما هي أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : 9 فلا رفث 4 
[َ البقرة : ١81/‏ ع ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بالرفث : الجماع وقال 
اخرون : هو الإفحاش للمرأة في الكلام وذلك بأن يقول : ( إذا حللنا فعلت 
بك كذا وكذا ) لا يكنى عنه . 


5115 د 


وقال بعض العلماء : إن الرفث عام ؛ فيدخل فيه الافحاش للمرأة في 
الكلام » ويدخل فيه الجماع , والله تعالى أعلم . 
د ا 
س : هل على امحرمة شيء إذا قبلها زوجها ؟ 
ج : لا نعلم دليلا يوجب شيئا على امحرمة إذا قبلها زوجها » وعلى ذلك 
فلا نلزمها بشىء » والله تعالى أعلم . 
امحرم والزواج 
س : هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يتروج ؟ 
الجمهور - إلى أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح , ولا أن يخطب مستدلين 
بحديث عئان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا ينكح 
بينا ذهب اخرون من أهل العلم كسفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة 
إلى جواز ذلك مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه وفيه : 
أن النبي عِته تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم » والذي تطمئن إليه 
النفس للجمع بين الدليلين أن يقال : إن النبي عن نكاح المحرم نبي تنزيه » 
أي : إنه يكره للمحرم أن يُنكح أو يُنكح أو يخطب » والله تعالى أعلم . 
#6 6د 
س : هل يجوز أن ترف امحرمة إلى زوجها ؟ 
ج : نعم يجوز أن تزف امحرمة إلى زوجها بشرط أن لا يطأها إلا بعد 
طوافها طواف الإفاضة"”" والله تعالى أعلم . 


. ويكون قد عقد عليها قبل الإحرام خروجًا من الخلاف , والله أعلم‎ )١( 


ا د 


المحرم ومراجعة طليقته 


س : هل يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها ؟ 
ج : نعم يجوز للمحرم أن يراجع زوجته أثناء إحرامه إذ لا مانع من 
ذلك » والله تعالى أعلم . 
امخرم يحمل زوجته عند الحاجة 


س : هل يوز للمحرم أن يحمل زوجته ؟ 

المسيب - رحمه الله - في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال : احملها 
وقت دفع النساء من مزدلفة إلى منى 

س : هل يشرع تقديم النساء من مزدلفة إلى منى بليلٍ , وما هو الدليل 
على ذلك ؟ 

ج : نعم يُشرع تقديم النساء من مزدلفة إلى منى بليل والأدلة على ذلك 
كثيرة : ا 
رضى الله عنهما : أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل فيذكرون الله ما بدا لهم » ثم يرجعون"' قبل أن يقف الإمام » وقبل 
أن يدفع » فمنهم من يقدم لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد ذلك » فإذا 
قدموا رموا الجمرة » وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أرخص في 
أولنك رسول الله عي . 


. في رواية مسلم : ثم يدفعون - أي : إلى منى‎ )١( 


-518 ده 


© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها , 
وفيه أنها قالت : استأذنت سودة النبيّ ع ليلة جمع » وكانت ثقيلة ثبطة 
فاذن لا . 

© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أنها 
نزلت ليلة ججمع عند المزدلفة » فقامت تصليٍ فصلت ساعة ., ثم قالت : يا بني 
هل غاب القمر ؟ قلت : ل”؟» فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب 
القمر ؟ قلت : نعم . قالت: فارتحلوا » فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة » 
ثم رجعت فصلت الصبح في منزها » فقلت لما : يا هنتاه ما أرانا إلا قد 
غلسنا ! قالت : يا بني » إن رسول الله عله قد أذن للظعن . 

وقت رمي النساء لجمرة العقبة 


س : متى ترمي النساء جمرة العقبة ؟ 

ج : الوقت المستحب لمن كي يرمين فيه - والذي لا خلاف فيه - هو 

أما ما قبل طلوع الشمس ففيه تفصيلان : 

الأول : قبل طلوع الفجر إلى الفجر » وبالجواز فيه قال الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى . 

الثاني : بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبالجواز فيه قال الجمهور إلا أنهم 
قالوا : إلا أن الأفضل : الرمي بعد طلوع الشمس » وذلك فعل النبي عَُهِ . 

قلت : والذي يظهر لي في شأن النساء خاصة أن لن الرمي إذا وصلن 
إلى منى ؛ فقد أذن هن رسول الله َه في الدفع بليل » ورمت أسماء 
)١(‏ القائل هو عبد الله مولى أسماء . 


5 1د 


رضي الله عنها قبل صلاة الصبح » وتقدم في حديث ابن عمر ... فمنهم من 
يقدم منى لصلاة الفجر 2 ومنهبم من يقدم بعد ذلك » » فاإذا دمو رموا 
الجمرة » وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول لله عله . 

أما حديث ابن عباس رضى الله عنهما الذي فيه أن النبى َه قدّمه ليلة 

3 . 
ففي إسناده ضعف » وني حالة صحته فالنبي فيه للغلمان ليس للنساء » وهناك 
من حمل الأمر فيه على الندب والإرشاد لا على الإلزام والإيجاب جمعًا بين 
الأدلة » والله تعالى أعلم . 
الرجل ينحر عن نسائه 

س : هل يجوز للرجل أن ينحر عن نسائه ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله عَيْلُّهِ من لم يكن معه 
هدي إذا طاف وسعى بين الصفا ل ا 
النحر بلحم بقرٍ فقلت : ما هذا ؟ قال ار وسو ل ارم عله عن أزواجه . 

س : ما هو المشروع للنساء بعد رمي الجمرة هل الحلق أو التقصير ؟: 


عه ا م 
العلماء الإجماع على ذلك . 


#6 6 


ل 


س : قدرٌ 5 تأخذ المحرمة من شعرها ؟ 

ج: لم يرد نص في ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله َيه 
فيما علمنا » ومن ثم فيجوز للمرأة أن تتحلل من شعر رأسها بأي قدرٍ شاءت 
إلا الحلق فإنه لا يجوز لما 

وقد قال بعض أهل العلم : إنها تأخذ قدر أنملة وقال بعضهم : تا 
من جوانبها شيئًا » وقال بعضهم : تأخذ من شعرها من قصيره وطويله » 
وقال بعضهم : لا تكثر الشابة» أما الكبيرة فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن 
الربع » وكل ذلك جائز , والله أعلم . 

متى يحل جماع النساء 

س : هل يحل جماع النساء بعد التحلل الأصغر'”“ ؟ 

ج : لا يحل جماع ا وقبل طواف الإفاضة » 
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على 

د كا 


س : متى يحل جماع الرجل لزوجته امحرمة ؟ 

ج : يحل ذلك - بل ويحل كل شيء - بعد طوافها طواف الإفاضة » 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو 
يصف حجة رسول الله عَيتّهُ وفيه « . م الم يخال من شيء خرع هه حتى 
قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء 
حرم منه ) . 


6 كا 


)١(‏ المراد به : رمي الجمرة يوم النحر 


71ت 


سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت 

س : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة , ثم حاضت هل يلزمها أن تمقكث 
حتى تطوف طواف الوداع ؟ 

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة » فلا يلزمها أن تبقى حتى تطهر 
وتطوف طواف الوداع ؛ بل يجوز لما أن ترجع إلى بلدها بدون طواف 
وداع » وعلى ذلك جملة أدلة منها : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « رَُخصَ للحائض أن تنفر إذا أفاضت ») . 

© وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إنها لا تنفر » ثم قال بعد 
ذللك كبن المي ري بخص هن + 

ا ل عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت 
حبي زوج النبي َه حاضت . فذكرت ذلك لرسول الله عه فقال : 
الام 00 ذل : إنها قد أفاضت » قال : دفلا إِذًَا و» وهذا 
القول هو قول عامة فقهاء الأمصار ء والله تعالى أعلم . 

صاحبة العذر وطواف الإفاضة 

س : إذا حاضت المرأة » ولم تطف طواف الإفاضة وشق عليها المقام 
حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع , فماذا تصنع ؟ 

ج : هذه إحدى المسائل العظمى وهي من الأهمية بمكان ويحتاج إليها 
جمهور غفير من النسوة اللواتي يتوافدن من بقاع الأرض محيبات لداعي الله 
ومؤذن الحج إلى البيت العتيق ويَكُنَّ مرتبطات برحلات طيران » أو بواخر 
ورفقة لا يمكن تقديمها » أو تأخيرها » ويخشى على هؤلاء النسوة من الضياع 
والهلكة إذا بقين » أو يلزمن من قبل حكومتهن بالرجوع في موعدٍ معين , 


جد 7177 حب 


هذا وجه أهمية هذه المسألة » فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون 
والسداد : 

- ابتداءً لا نعلم خلاقًا في أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف وهي 
حائض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر » وأنها إذا فعلت ذلك أَثِمَتْ 
وحرم ذلك عليه » وذلك لقول النبي َيه لعائشة : « افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوني بالبيت » » ولكن الكلام على ما إذا كانت غير قادرة 
على الانتظار حتى الطهر كي تطوف » وحاصل القول في هذه المسألة مبني 
على سماحة هذا الدين ويسره ورفع الحرج عن أهله ووضع الآصار عنهم . 

« قال الله تبارك وتعالى : 9 وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 
[ الحج : 78 ]. 

© وقال سبحانه : 8 فاتقوا الله ما استطعتم # [ التغاين : ١١‏ ] . 

© وقال سبحانه : «9 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » [ البقرة : 
585 ]. 

ه وقال عر من قائل: ل لا يكلف الله “نفس إلا ما تاها 
[ الطلاق : 7ع . ظ 

© وقال سبحانه  :‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحم ‏ 
البقرة : #الا١‏ ] . 

© وقال تعالى : «9 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 


)011 قال ابن تيمية رحمه الله : وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع 


الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعًا في أن ذلك يحرم 
عليها وتاثم به . 


و كت 


وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ...- إلى قوله 
تعالى - فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم 4 
[ المائدة :”ع . 

© وقال سبحانه : 5 ... من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان # [ النحل : > 

فأباح الله سبحانه التلفظ بكلمة الكفر في حال الإكراه . 

©» وقال تعالى : . فلم تجدوا مءً فتيمموا صعيدًا طيبًا # 
[ النساء : 493 ]ع . 

© وقال عز وجل : ذإ ولا تلقوا بايديكم إلى التبلكة » [ البقرة : 
6]. 

© إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب . 

© أما من سنة رسول الله عه : فمعلوم أن النبي َه خبى عن 
تر اي ا » ثم صلى نافلة الظهر بعد العصر 
ا شع نا 

© وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه : « لا صلاة لمن 
القران أو الذكر . 

© ومعلوم أن المصلٍ يجب عليه استقبال القبلة في الصلاة ؛ ولكن هذا 
يسقط عند الجهل باتجاهها أو عند الحروب أو في الأسفار 

© ومعلوم أنه يجب ستر العورة في الصلاة ولكن من لم يجد ما يستتر 
به صلى حيث تيسر له . 


© ومعلوم أن العاجز عن الركوع والسجود يصلىي حيث تيسر له . 


كت 7077 يد 


5 سأ لل : 5 : 

© ومعلوم أن النبي عله نمى عن سفر المرأة بدون محرم ؛ لكن هب 
أن امرأة مات محرمها في الطريق هل تترك حتى تموت أم أنبا تسافر بدون 
بحرم ؟ لا شك أن لها أن تسافر - والحالة هذه - بدون محرم » وأهل العلم 
بجيزون هجرة المرأة من ديار الكفر إلى ديار الاسلام بدون محرم . 

والأدلة في هذا الباب لا تكاد تحصى . 

فمن ثم يجوز للحائض - إذا خشيت على نفسها الضياع والحالة التي تقدم 
وصفها في السؤال ملازمة لها - أن تطوف وهي حائض ونرجو لها العذر 
عند الله سبحانه وتعالى » وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى -- بعد بحث موسع في مجموع الفتاوى ( 177/77 ) واختاره 
أيضًا تلميذه ابن القم - رِحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين'' وانتصر له 
التضعار 1 : 

© وأفتى بموجبه الشيخ المجتهد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فسئل 
حفظه الله'' ( س رقم ١ه‏ ) إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل 
طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم 
أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟ فأجاب حفظه الله : إذا لم يمكنها العودة 
فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج . 
والله تعالى أعلم . 

6 كد 


) ١9/9 ( » تغير الفتوى بتغير المكان والزمان‎ «١ وذلك في كتابه المذكور ني فصل‎ )1١( 
. فراجعه إن شكت . وبالله تعالمى التوفيق‎ 

(؟) ك في رسالة ( 7ه سؤال عن أحكام الحيض صدر الإذن بطباعتها من إدارة المطبوعات 
بالقصم برقم ١١5/م/ق‏ وتاريخ ١5/١٠/١41١ه‏ ). 


596 ده 


لأا أبواب التكاح لأا 


معنى النكاح 
س : ما معنى النكاح شرعًا ؟ 
ج : النكاح في الشرع يطلق على عقد التزويج » وألفاظ النكاح الواردة 
في القران المعني بها عقد التزوج على قول أكثر أهل العلم . إلا في موضعين : 
الأول : هو قول الله تعالى : ذإ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح ... # [ النساء : 5 ] . 
فإن المراد به الحلم . 
والثاني : قوله تعاللى : 4 حتى تنككح زوجًًا غيره # [ البقرة : 7٠١‏ ] قال 
فهها بعض العلماء : المراد بها الوطء لقول النبي َه : ٠‏ حتى تذوقٍ عسيلته 
ويذوق عسيلتك » الحديث » وسيأتي . بيها ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الؤافه بالكية "يها الققاة. ولك :الوطدو وعية الس 
هذا المعنى الشرعي للنكاح ذهب إليه كثير من أهل العلم » وهناك أقوال 
أخر , والله أعلم . 
الحث على النكاح 
س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على النكاح وتُرغَبٍ في طلب الدَّرّية ؟ 
ج : جاءت على ذلك جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 
عَيّْهُ ٠‏ وكذلك وردت أقوال لأهل العلم بما يدل على ذلك . 


بح 77/1 دنست 


© فمن كتاب الله عز وجل : 

ه قول زكريا عليه السلام  :‏ رب هب لي من لدنك ذريّة طيبة إنك 
سميع الدعاء © [ال عمران : 58 ] . 

قول الله تبارك وتعالى : © وزكريا إذ نادى ربّه رب لا تذرني فردًا 
وأنت خخير الوارثين * [ الأنبياء : 45 ] . 

© وقول عباد الرحمن : 9 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إمامًا © [ الفرقان : 74 ] . 

© وقوله عز وجل  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم #» [ النور : 5١‏ ] . 

© وقال الرجل الصالح لمومى عليه السلام : ظ إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتهمت عشرًا فمن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين + قال ذلك بيني 
وبينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ‏ 
[َ القصص : لا5 5846 ]. 

والشاهد من الآية الكريمة أن مومبى - وهو نبي ممن أمرنا الله بالاقتداء 
2 وافق على تأجير نفسه للعبد الصالح ثماني حجج من أجل الزواج 
وعفة الفرج . 

© وقوله تعالى : # وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا 
وكان ربك قديرًا # [ الفرقان : 4ه ] . 

©» وقوله تبارك وتعالى  :‏ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : 9 .. ومن ذريّنه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 

وهارون ... # [ الأنعام : 86 ع إلى قوله تعالى : «9 أولئك الذي هدى الله فببداهم 
اقتده # [ الأنعام : 30 ع . 


5-5 0 


أزواجًا لتسكنوا إلهها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 4# [ الروم : .]'١‏ 

© وقوله سبحانه : ف يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناك 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير 4 
الحجرات : ١7‏ ]. 

© وقوله عز وجل : ليا أممار الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبتُ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله 
الذق تماءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا © [ النساء : ١ع‏ . 

© وقوله سبحانه وتعالى : 9 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها'' حملت حملا خفيفًا فمرت به ... 4 
الأعراف 4 

ىو وقوله تبارك وتعالى ٠:‏ : 8 وإن خفتم خحفة ألا تقسطوا ف اليتامى فانكحوا 
اال لكت 2 اماه على ارا ورباع . 4 [ النساء : © ع . 

©« أما الأحاديث الواردة في ذلك 0 جدًا أيضًا : 

فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم'" ل 
000 : جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواح ج النبي عَيْقُهِ يسألون 
عن عبادة البق عَيْله فلما أخبروا كاعع تقالوها انا 0 
ل 
الذين قلم كذا وكذا ؟ أما 0 ل ا 0 له لكني أصوم 


. الغشيان : الجماع‎ )١( 
+ :سان نياة عيب أروقا إن عاط انه تمان‎ 9 
.)١4.0١ هيم البخاري حديث ”505 )» ومسلم ( حديث‎ 


578 د 


وأفطر وأصلي وأرقد وأتروّج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 

00 
مون 5 

© وهتها ما اخرجة ابو 'داود والنساي :وغيرهما. بإسناد. صحيح من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي عَيكتُهِ فقال : 
إن أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنبا لا تلد أفآتروجها ء قال : « لا » 
ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال : « تزوجوا الودود الولود””' فإني 
مكاثر بكم الأثم » . 

© ومنها أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق علقمة قال : كنت 
مع عبد الله''' فلقيه عؤان بمنى فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة 
فخليا » فقال عفان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تُذكرك 
ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إل فقال : 
يا علقمة فانتبيت إليه”' وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد قال. لنا النبي 
َيه : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة'' فليتزوج » ومن لم 


00 قوله ييه : « ليس مني » أي : ليس على سنتي وطريقتي في هذا الجانب » وليس 
المراد به إخراجه من الإسلام » فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : 9 إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [ النساء : ١١5‏ ] . 
(5) الودود : هي التي نحب زوجهاء والولود : هي التي تكثر ولادتها » قال ذلك 
الخطابي » وقال : ويُعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربين ١‏ إذ الغالب سراية 
طباع الأقارب بعضهن إلى بعض , ويحتمل - والله أعلم - أن يكون معنى ١‏ تروجوا ) : 
انبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة ببذين الوصفين , والله أعلم . 
زهة هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 5 أفادت ذلك طرق الحديث . 
0:) أي +تذهيت إن اود مسعود وهؤ يقول. لغذان :رضي الله عديما.. 
,2 لاهل العلم قولان في المراد بالباءة : 
أحدهما : أن المراد بالباءة : الجماع . 
الثاني : أن المراد بالباءة من الزواج وتكاليفه . 
ومن العلماء من قال : إن المراد بالباءة هنا : القدرة على الجماع والقدرة عل 
مؤن الزواج وتكاليفه » معّاء والله أعلم . 


ار لك 


يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”"؟ ) 

© ومن ذلك ما كدر يده عبد الرزاق باسناد صحيح عن عائشة 
زهي اه ها كالت:» ولت اغرأة دان ين 'مظعون تومه سر لبرت 
حكم - على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك ؟ فقالت : زوجي يقوم 
الليل ويصوم النهار فدخل النبي َه فذكرت لع ال اعائية بع لحني 
عه فقال : ويا عؤان إن الرهبانية لم تكتب علينا ء أما لك في أسوة ؟ 
فوالله إن أخشاء لله وأحفظكم الحدوده لأنا » 

ار ل ار م ذر رضي الله عنه 

عن البى عله : .. فذكر الحديث وفيه : ( وفي بضعا أحدكم صدقة ) 
قالوا :يا رشول الله أياي أخدنا شهوته ويكون لدفا اجر فال : « أرأيتم 
لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجرا 16 

© ومن ذلك أيضًا قول النبي َه : « إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » 
أخرجه مسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

© ومن المعلوم أن النبي عله كان له تسعة نسوة وكان عليه السلام 
يطوف عليبن في الليلة الواحدة » 5 أخرج ذلك البخاري رحمه الله من 


(1) ( الوجاء ) : هو رض الخصيتين , قال العلماء : والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة 


ل و 
زم يصمح لبضع المراد به : الفرج ويراد به الجماع . فالجماع يكون عبادة ويثاب عليه المرء 


إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره وإعفاف زوجته وطلب ا الصالحة 
والامتناع من التفكير في الحرام وغير ذلك من المقاصد الحسنة . 


د ءث58 ا د 


٠‏ وأخرج مسلم من حديث عي اله ين عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَيلُمِ قال : ١‏ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

© وقد وردت الأحاديث بكثرة في فضل من مات له ولد واحتسبه"" » 
ولا يتاىق مجحيء الأولاد إلا بالزواج 

© وقد أخر ج البخاري ل من حديث سعد بن أ وقاص 
رضي الله عنه قال اكز رول الله عله على عفان بن مظعون التبتل ولو 


أذن له لاختصينا . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا نكتفى منها بهذا القدر » وبالله 
التوفيق . 


© هذا وقد وردت أقوال الصحابة أيضًا تحث على ذلك : 
لي ابن عباس : هل تزوجت » قلت : لا . قال : فتزوً ج فإن خير هذه الآمة 
أكثرها .نساء . 

وأخرج ابن أبي شيبة كذلك بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود 
وض الله غنه قال : لو ليبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون ليقي 
تلك الليلة امرأة . 

د د 

س : ما هو السبب من إكثار النبى 2َِنّهِ من النساء ؟ 

ج : ابتداء فقد ورد في هذا الباب حديث رسول الله عله « حُبّبَ إلي 
من دنيا م النساء والطيب وججعلت قرة عيني في الصلاة 4 وقد فصلت القول 
فيه في كتابي جامع أحكام النساء ( المجلد الثالث النكاح وتوابعه ) . 

هذا وقد أجاب_ الحافظ: ايه حجر حا هه الله تعالى جح عل :سوال 


:57817 أت 


الباب”' بقوله : والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره 
َيه عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها : 

أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن به 
اشر كوان فق أنه ساس أوا خي ذللك... ١‏ 

انها : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

الثها : للزيادة في تألفهم . 

افيا" للزيادة تق التكريى يويك كلنن أن لو يضفله ننا سنت النه جتن 
عن المبالغة في التبليغ . 

خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . 

سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال » لأن أكثر 
ما يقع مع الزوجة ما شأنه أن يختفي مثله . 

سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة » وأبوها 
إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ء فلو لم يكن أكمل 
الخلق في خلقه لنفرن عنه » بل الذي وقع أنه كان أحب إليبن من جميع 
أهلهن . 

ثامنها : ما تقدم مبسوطًا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال . وقد أمر من لم يقدر على 
من النكاح بالصوم » وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة 
تاسعها » وعاشرها : ما تقدم نقله عن صاحب ( الشفاء ) من تحصينين 
والقيام بحقوقهن . والله أعلم . 


.) 1١١5/9 ( فتح الباري‎ )١( 


كد 77 نه 


وقد قال الحافظ في الفتح قبل ذلك : ووقع في ( الشفاء ) أن العرب 
كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قال : ولم تشغله 
كثرتبن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن 
واكتسابه لحن وهدايته إياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا 
يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة » فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى 
الترويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وما المانع أن يكون سيبًا في كثرة تروجه عَه 
ما ورد صريحًا في الأحاديث ألا وهو أن النبي عَيْلهِ حَُبّب إليه من هذه 
النساء فمن ثم كان يكثر من الزواج ؟! 

وأيضًا رغبة في النسل » فقد ورد في الحديث ١‏ تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأثم ». وهذا أليق الوجوه لدي وإن حاول قومٌ ردَّه » 
والله تعالى أعلم . 

عكم الحاع 

س : ما حكم النكاح ( هل هو واجب أم مستحب ) ؟ 

ج : التكاح واجب على وجه الإجمال والعموم لا فيه من امتثال لأمر الله 
عزَّ وجل واتباع لسنة رسول الله عَم واقتداء ببدي المرسلين الذين جعل الله 
لهم أزواجًا وذرّية ولما فيه من كسر الشهوة وغض البصر وتحصين الفرج 
وإعفاف النساء وعدم انتشار الفاحشة في المسلمين » ولما فيه من تكثير النسل 
الذي به تتم مباهاة رسول الله عََُِّ لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولأتمهم , ولما فيه من أجر يتأ بجماع الزوجة الحلال » ولما فيه من إيجاد 
الذرية المؤمنة التي يُرجى منها - بإذن الله - أن تذب عن ديار المسلمين 
وأعراضهم وتستغفر للمؤمنين بعد موتهم » ولما فيه من سكن ومودةٍ ورحمة 


حت ابت 


بين الزوجين إلى غير ذلك من النافع التي لا يعلمها إلا الله الحكم الحميد » 
فكل هذا يحملنا على أن نقول بلا تردد : إن النكاح مستحب على وجه 
العموم والإجمال » وهذا قول أكثر أهل العلم » وقد ذهب قوم من أهل العلم 
إلى أنه واجب . وذهب اخرون إلى أنه مباح » ولكن الأظهر أنه مستحب 
5 

© أما القول بالوجوب فمستنده الور التي وردت في بعض الآيات 
والأحاديث المتقدمة كقوله تعالى : # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عباد م وإمائكم.. # [ النور : ؟” ] وكقوله تعالى : © وإن خفت ألا تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. # 
[ النساء : ” ع » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج.... ) ونحوها . ش 

ولكن الظاهر - والله أعلم - أن الأمر فيها كلها للاستحباب م هو رأي 
الجمهور » وذلك لأن الله تعالى قال : # فانكحوا ما طاب لكم ‏ 
[ النساء : * ع فعلق النكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج 
فلا حرج عليه » وكذلك قوله : 98 فواحدة أو ما ملكت أيمانكم # 
[ النساء : ” ع فلما كان التسرئ: و أي : اتخاذ :ملكة ين + "اليس بواجت 
فكذلك نكاح الواحدة ليس بواجب فلا يخير بين الواجب والمستحب 
والمباح » كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » فلما 
كان الصوم هنا غير واجب - لقّوله عليه الصلاة والسلام لما ساله السائل 
عن الصيام فقال : « شهر رمضان » قال : هل علي غيره ؟ قال : « لا إلا 
أن تطوع »- فدل ذلك أن النكاح ليس بواجب أيضًا » وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فإنه له وجاء » بين العلة من الصوم فمن تحقق له الوجاء 
من باب آخر » فلا يجب عليه الزواج » صحيح أن النكاح خير وسيلة لإيجاد 


د 77/8 شد 


الوجاء ولكنه ليس كل الوسائل » فظهر أن التكاح مستحب ». والله تعالى أعلم . 

© وقد يجب 5 قال عدد من العلماء » وذلك إذا كان الزنى وامحرم لا 
يندفع إلا به . 

© أما القائلون بأنه مباح فقط كالأكل والشرب » لأنه نوع لذة ولك 
أن تمضيها ولك أن تتركها , ولأن الله سبحانه أثنى على يحيى بن زكريا عليهما 
السلام بقوله : © وسيدًا وحصورًا ونبيّا من الصالحين 4 [ آل عمران :58 ] » 
فهؤلاء محجوجون بما تقدم من الآيات والأحاديث التي وردت في فضل 
النكاح . ولأن في قضاء لذة الجماع أجرٌ م أفاده حديث رسول الله َيه 
الذي قال فيه : « وفي بضع أحدك صدقة ) . أما قوله تعالى عن يحبى عليه 
السلام : "و وسيدًا وحصورًا # [ ال عمران : 88 ] » وقولهم : إن الحصور 
هو الذي لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك » ففي هذا التفسير خلاف » 
فمن العلماء من قال : ف حصورًا * أي : لا يآتي المعاصي ( من الإحصار ‏ 
وهو المنع فهو ممتنع عن المعاصي ) » وهنهم من قال : إن الذي معه ( يعني : 
ذَكْرَهُ ) مثل الهدبة فهو لا يأتي النساء من أجل ذلك » ومنهم من قال بالتفسير 
المذكور أولا وهو ( لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك ) » وهذا في حالة 
ثبوته شرع من قبلنا » وقد جاء في شرعنا خلافه » ولا شك أن شرعنا يُقدم 
في هذه ال حالة » قال تعالى : (١‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاججا © [ المائدة : 
] هذا وقد تأتي عوارض تجعل النكاح ينزل - في بعض الأحيان - من 
مرتبة الاستحباب إلى مرتبة الإباحة كا هو مبسوط في ثنايا أقوال أهل العلم , 
والله تعالى أعلم . 

خا 6 
س : من لم يستطع الباءة هل يستحب له الزواج ؟ 
ج : الذي يظهر لي أن الذي لا يستطيع الباءة لا يستحب له الزواج 


0 كك 


فالزواج في حقه مباح » وقد يصل في بعض الاحيان إلى الكراهية . 
وقد أشاز إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ( فتح الباري 
5 ) بقوله : واستدل بهذا الحديث'' على أن من لم يستطع الجماع 
فالمطلوب منه ترك التزويج . لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه ‏ 
وأطلق بعضهم أنه يكره في حقّه » والله أعلم . 
© #6 6د 
ال ا هف 
2 : أها اتمعمال الأدوية لقطع شهوة النكاح بالكلية فالأظهر > 
أغلع - الآ هوق لآق مجن الخضاء : وفل.: 0 
ولم يرخص فيه . 
أما إذا كان الدواء لتسكين الشهوة فقط فيظهر والله أعلم أنه يجوز لمن 
احتاج إليه إلحاقًا بالصيام » وقد قال النبي عَييلّهِ لمن دلم يستطع الباءة : 
( ... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ») وقد ذهب إلى جواز 
ذلك بعض أهل العلم منهم الخطابي - رحمه الله تعالى . 
#6 
س : هل يجب على النساء أن يتزوجن ؟ 
يوجب عليها ذلك » وهذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى رغم قوله بفرضية 
التزويج على الشباب قد استثنى النساء فقال ( 5 في المحلى 451/9 ) : وليس 
ذلك فرضًا على النساء لقول الله عز وجل : © والقواعد من النساء اللاتي لا 


)1( يعني حديث : ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم » 


11ح 


يرجون نكاحًا ... © [ النور : ]ع واستدل أيضًا بقول اللبي عَيْه : 


« الشهادة سبع سوى القتل ) » ومنها :( المرأة موت عم وق 
تفسيره للمرأة تموت بجمع قال : وهي التي تموت في نفاسها والتي تموت 
بكرًا لم نُطمث » قلت : وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من معاني التي 
تموت بجمع أنها ( النفساء ) » ثم ذكر أقوالا منها التي تموت عذراء ثم قال : 
والأوك 4< أي.: العو وات نفساة) أشهر . 

قلت ( مصطفى ) : وينضم إلى ما ذكر من عدم وجوب التزويج على 
لياف ها" أحرعه ابرق أ كيية: بالنبياف سحي" من عاديك أ مبعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : إن رجلا أنى بابنة له إلى النبي عَيلهِ فقال : 
إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال : فقال لما : « أطيعي أباك »» قال : فقالت : 
لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها قال : فقال : 
« حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدًا 
أو دما ثم لحسته ما أدت حقه » قال : فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتروج 
أبدّا "قال :تقال و3 وجوه لان و ان 

6د #6 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ وإن خفم ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع .. »4 
[ النساء : ”# ع ؟ 

2 اميت توطنا “ما «أخرية: البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله غنها أن رعلا كاك له تيمنة مكتحها »وكان ها داق وان 


. والدلالة من هذا ليست صريحة‎ )١( 
. ) وسبق تخريجه في كتابنا ( جامع أحكام النساء ) ( أبواب النفقات‎ )١١ 
. (؟) المراد ب ( العذق ) : النخلة‎ 


ل لك 


يمسكها'' عليه ولم يكن لا من نفسه شيء''' فنزلت فيه  :‏ وإن خفم ألا 
تقسطوا في اليتامى ... # [ النساء : ” ] . 

قلت : ومعنى ذلك أن رجلا كانت عنده يتيمة - ليست ابنته ولكنها 
بنت رجل آاخر قد مات - وكان يربهها وينفق عليها » وهذه اليتيمة كانت 
ذات مال وهذا الرجل ليست له رغبة في هذه اليتيمة ولا يحب جماعها , 
وإنما أقدم على الزواج بها من أجل مالا فنزلت فيه هذه الآية » وثمّ تفسير 
قريب لعائشة لهذه الآية الكريمة . فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من طريق عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : 9 وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتامى # [ النساء : + ] » فقالت : يا ابن أختي : هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالا وجمالها فيريد وليها أن 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن 
أن ينتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فامروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 

قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله مُه بعد هذه 
الآية فأنزل الله : أ ويستفتونك في النساء # [ النساء : 1ع قالت 
عائشة : وقول الله تعالى في اية أخرى  :‏ وترغبون أن تنكحوهن # 
[ النساء : ١77‏ ع رغبة أحدم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ) 
قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط 
من أجل رغبتهم عنبن إذا كن قليلات المال والجمال . 


د د 
(1) يمسكها : أي : يبقي عليها ولا يطلقها . 


20 لم يكن لها من نفسه شيء أي : لم يكن يحبها . 


- 588 


امرأة الأب 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : # ولا تنكحوا ما نكح اباؤم 
من النساء إلا ما قد سلف * [ النساء : ؟؟ ] ؟ 

ج: سيك لازكااها اعرية الطبري ولعيدة انه عا بإسناد صحيح إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين » قال : فأنزل الله عز وجل : 9 ولا تنكحوا ما 
نكح اباؤك من النساء إلا ما قد سلف * [ النساء : ؟؟ ] » و ف وأن تجمعوا 
بين الأختين 4 [ النساء : 5١‏ ] . 


د 6د #6 
: إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لابنه ؟ 
2 ل 
قال الشنقيطي - رحمه الله - : وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها 
الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب » والله تعالى أعلم . 
د #6 #6 
س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى : [ ولا تنكحوا 
حاف ا ل ل 
جَ : قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله - ( التفسير ١55/8‏ ) : 
(1) وذلك لأن الله تعالى قال : 9 ولا تنكحوا ما نكح اباك من النساء © [ النساء : 5١‏ | 


والمراد بالنكاح هنا - والله أعلم - العقد » والآية الكريمة أطلقت النكاح ول تقيده 
بالدخول . 


584 ل 


©» قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يخلفون على حلائل 
ابائهم . فجاء الإسلام وهم على ذلك ؛ فحرم الله تعالى عليهم المقام عليين 
وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم » من فعل ذلك لم 
يؤاخذهم به إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه » وذكر - رحمه الله - 
بعض الآثار في ذلك . ثم قال : 

وقال اخرون : معنى ذلك ولا تنكحوا نكاح إبائكم » بمعنى ولا تنكحوا 
كنكاحهم ؟ نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام 
ابائكم الذي كانوا ينكحونه في جاهليتهم كان فاحشة ومقمًا وساء سبيلًا » 
إلا ما قد سلف منكم في جاهليتكم من نكاح لا يجوز ابتداء مثله في الاسلام 
فإنه معفو لكم عنه , ثم قال أيضًا : 
بالنكاح الجائز كان عقده بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم 
فإن نكاحهن لكم حلال » لأنبن لم يكن لهم حلائل » وإنما كان ما كان 
من ابائكلم وعنين :مخ ذلك فاحخشة ومقتًا وساء سبيلة . 

واختار الطبري - ر حمه الله - القول الثاني ألا وهو . 9 ولا تنكحوا 
نكاح ابائكم ) أي : الوجه الثاني » وهو وجه مرجوح لدينا لبعده عن الوارد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية . 

تنبيه : لا يفهم من اختيار ابن جرير أنه - رحمه الله - يجيز نكاح امرأة 
الأ كلقع قينا أزر "١١‏ مم عل افرع ودو اكت ونهدا الح ريثا ان 


)11( أي : أن نكاح امرأة الأب جمع عل خحريمه 1 


ل كت 


يوسع دائرة العمل بالآية فيدخل فيها كل أنكحة الجاهلية الباطلة » والله تعالى 
أعلم . 

© وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله : 
[ النساء : ؟؟ ع : يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظامًا واحترامًا 
أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها » وهذا أمر 
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س : ما هي عقوبة من نكح امرأة أبيه ؟ 

ج : عقوبة من نكح امرأة أبيه القتل » وذلك لما أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح لشواهده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لقيت 
عمي ومعه راية فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعنني رسول الله عه إلى 


س : م عدد المحرمات من النسب وما هن ؟ 
جح اعرمات عن الست سبع وعن : الأمهات » والبنات » والأخوات » 
0 2 والخاللات 3 وبنات الأخ 3 وبنات الأأحت » وهن المذكورات فٍ 


قوله تعالى : 8 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 


وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأأخحت .0 [ النساء : *؟ ]ع . 


)١(‏ وقد ذكر الطبري - رحمه الله - تعالمى الإجماع على تحريم السبع المذكورات في الآية 
الكريمة » وكذا نقل الاتفاق على تحريمهن القرطبي - رحمه الله - وغيره من أهل 

العلم . 
قلت : ويدخل في الأمهات أمهات الآباء وأمهات الأمهات وإن علون » ويدخل - 


لا كك 


وفء مه ثم وق .يعو فقوو ووو و ووو ووو و عو و و وهو و ووو ووو وو وو يوه مو وه و ووو و و ووو و ووو و و ووو 6و6و6 


في البنات بنات الابن وبنات البنت وإن سفلن . 

وكذا العمات يدخل فيبن عمات الأب وعمات الأم وإن علون وكذا الخالات » 
هذا وقد صاغ شيخ الإسلام ابن تيمية المحرمات من النسب بصياغة أخرى فقال : 
أما امحرمات ( بالنسب ) » فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه 
إلا بنات أعمامه وبنات أخواله وعماته وخالاته » وهذه الأصناف الأربعة هي اللاتي 
أحلهن الله لرسوله َيِه بقوله : <9 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي إن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4 [ الأحزاب : ه ع » فأحل الله 
لنبيه عم من النساء أجناسًا أربعة » ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة 
التي تهب نفسها للنبي » فجعل هذه من خصائصه له أن يتزوج الموهوبة بلا مهراء 
وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ... إلى اخخر ما قاله - رحمه الله . 

وقال ابن القم - رحمه الله - ( زاد المعاد 1١9/8‏ ) : 

١‏ - حرم الأمهات : وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة 
كأعهاتة .وامهات آبائه:و اجداده .من جهة الرجال والنساء وإن: علوت 

١‏ - وحرم البنات : وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته 
وأبنائهن وإن سفلن . 

قلت : ويلتحق بالبنت بنت الزفى عند الجمهور 5 سيأتي بيانه إن شاء الله . 

- وحرم الأحوات .من 6 جهة: 

- وحرم العمات وهن أخوات ابائه وإن علون من كل جهة » وأما عمة العم , 
فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه » وإن كان لأم فعمته أجنبية منه » فلا تدخل في 
العمات . وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته كا دخلت عمة أبيه في عماته . 

ه- وحرم الخالات : وهن أخوات أمهاته وأمهات ابائه وإن علون » وأما خالة 
العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية » وإن كان لأم فخالتها حرام لأنها خالة » 
وأما عمة الخالة » فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية » وإن كانت لأب فعمتها حرام » 
لابا عمة الام . 

5» 7- وحرم بنات الاخ وبئنات الاخت فيعم الاخ والاخت من كل جهة 
وبناهما » وإن نزلت درجتهن . 


د !79ت 


اخلوقة من ماء الزاني 

س : هل يجوز لرجل زفى بامرأة فولدت له بمًا أن يتروج بهذه 
الببت ؟ 

ج: لذخور: له مال من الأخوال أن يتروس بيده البنت' لأعا ابههه 
وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١57/8١‏ ) عن 
رجل تزوج ابنته من الزنا ؟ 

فأجاب : لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى إن الإمام 
أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف ». وقال : من فعل ذلك فإنه 
يقتل » وقيل له عن مالك : إنه أباحه فكذب النقل عن مالك » وتحريم هذا 
هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه » ومالك وجمهور أصحابه » 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعي » وأنكر أن يكون الشافعي نص على 
خلاف ذلك » وقالوا : إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زفى 
بها » والله أعلم . 

وسكل نفس السؤال فأجاب عليه بتوسع ( ١154/57‏ ) » فسكل عن بنت 
الزنا هل تروج بابيها ؟ فاجاب : 

الحمد لله » مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها » وهو 
الصواب المقطوع به » حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك ؟ على 
قولين » والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك » فقد يقال هذا إذا م 
يكن متأولًا وأما ( المتأول ) فلا يقتل وإن كان مخطعًا » وقد يقال : هذا 
مطلفًا » م قال الجمهؤر : إنه يجلد من شرب النبيذ الختلف فيه متأُولًا وإن 
كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين » وفسقه 
مالك وأحمد في الرواية الأخرى » والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق 


0 ب 


بل ولا يآثم » وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلاقًا » فإن الخلاف فيها 
إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه . 

والذين سوغوا ( نكاح النت من الزنا ) حجتهم في ذلك أن قالوا : 
ليست هذه بننًا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يل 
نكاحها , ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب . وإذا لم تكن 
ًا في الشرع لم تدخحل في أية التحريم فتبقى داخلة في قوله : ف[ وأحل لكم 
ما وراء ذلكم # [ النساء : 4 ] . 

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى  :‏ حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم * [ النساء : +؟ ع الآية هو متناول لكل من شمله هذا 
اللفظ سواء كان حقيقيًا أو مجارًا » وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من 
الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خخاصة ؛ وليس العموم في آية التحريم كالعموم 
في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل 
حظ الأنثيين » [ النساء : ]1١‏ . 

وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 

© أحدها : أن اية العحرع: نال لبت وبدق”الابن :وينت" البدة: ا 
يتناول لفظ ( العمة ) عمة الأب والأم والجد » وكذلك بنت الأخت وبنت 
ابن الأعث وبمك بت الأخت » ومدل هذا التدوء لا يفيت لاق آية الفراطن 
ولا نحوها من الآيات . والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب . 

الثاني : أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ا قال النبي عَيلهُ : 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وفي لفظ : « ما يحرم من 
النسب » وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به » فقد حرم الله 
على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده » وحرم على 
أمهاتها وعماتها وخالاتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج 
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بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطىء المرأة حتى در اللبن بوطعه » فإذا 
كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع » ولا يثبت في حقها شيء 
من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة ؛ فكيف يباح له نكاح 
بنت خلقت من مائه ؟! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطه ؟! 
فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التداخل والفحوى 
وقياس الأولى . 

الثالث : أن الله تعالى قال  :‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 
[ النساء : +7 ] » قال العلماء : احتراز عن ابنه الذي تبناه كم قال : و لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرًا # 
[ الأحزاب : 07 ]ء ومعلوم أغهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا اعظم 
مما يستلحقون ولد المتبني » » فاذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله : و من 
أصلابكم 4 علم أن لفظ ١‏ البنات » » ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم 
داخلا في الاسم . 

© وأما قول القائل : إنه لا يثبت من حقها الميراث ونحوه فجوابه أن 
النسب تتبعض أحكامه فقد ث, للم الات ا 
أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه واختلف 
العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشًا » على قولين 5م ثبت عن 
النبي عَم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود ابن زمعة بد الأصودء :و كن 
فنا أخزليا عن أبن أن قاف" 

فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد : ابن أخي عهد إلي أن ابن 
وليدة زمعة هذا ابني فقال عبدٌ : اخي وابن وليدة أبي ولد على فراش 
أبي فقال النبي عَُّهِ : « هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعاهر 


بلج إطلاق انه أحبلها فيه نظر » ولكنبا دعوى قدمت من سعد بن الي وقاصض بناء على 
عهد عتبة إليه » وإن كان المولو د يشبه عتبة بن أي وقاص . قاله مصطفى . 
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الحجر » احتجبي منه يا سودة © لما رأى من شببه البين بعتبة » فجعله أخاها 
في الميراث دون الحرمة . 

وقد تنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك ؟ على قولين في مذهب 
أبي حنيفة وأحمد , وهذه المسالة لها بسط لا تسعه هذه الورقة » ومثل هذه 
المسالة الضعيغة ليبن لأحدٍ أن كا عن إمام :من أكمة المسلمين لا عل وه 
القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها » فإن في ذلك ضربًا من الطعن في 
الائمة واتباع الاقوال الضعيفة » وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين 
مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم 
في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد . والله أعلم . 


المخحرمات بالرضاع 


س : من هن المحرمات بالرضاع ؟ 

ج : المحرمات من الرضاع هن المحرمات من النسب » أي : أبن : ( أمك 
التي أرض ضعتك . وأختك من الرضاعة » و عمتك من الرضاعة . وخالتك من 
من الرضاعة .. ) على ما تقدم من تفصيل في ذلك », والدليل على ذلك قول 
الي لكا تق اكد سزره ؤدوالا قل 1 كرام سن الرضاعة با ره تن 

عد د 

س : ما هو المباح من امحرمات بالرضاع وما هو المحظور؟ 

ج : قال النووي - رحمه الله تعالى - :... وأجمعت الأمة على أنه يصير 
ان يحرم عليه نكاحها أبدًا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ولا 


. أي : ابن التي أرضعته‎ )١( 


-- 35501 يه 


يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجوء فلا يتوارثان » ولا يجب على 

كل واحدٍ منبما نفقة الآخحر» ولا يعتق عليه بالملك » ولا ترد شهادته ها 

ولا يعقل عنها » ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه 
شهادة المرضعة 

س : رجل تزوج امرأة ثم جاءت امرأة 
في صغرهما والقرائن تفيد احقال وقوع ذلك فما العمل ؟ 

ج : العمل أنه يرق ينما نا داق :هذه المرأة اللخبوة من العذول” © من 
المسلمين , واحتال إرضاعهما ممكن » وذلك لا أخرجه البخاري من حديث 
عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : 
أرضعتكما فأتيت النبي َه فقلت : تروجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما » وهي كاذبة » فأعرض عني فاأتيته 
ننن قبل وجهة قلت © إن كاذية “قال + و كيك جا وقد وعت آنا قد 
أرضعتكما » دعها عنك )») والله تعالى أعلم . 

لبن الفحل 

س : ما المراد ب ( لبن الفحل ) وما المراد بالفحل ؟ 

ج : أما الفحل فهو الزوج » وأما لبن الفحل فهو اللبن الذي يتولد وينشاً 
للمرأة بعد جماع الزوج لها وبعد وضعها . 


غ6 #6 


1) وذلك لأن الله قال : فيا أها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبل فتبينوا 4 
[ الحجرات : 5 ]. 


دلا55 ب 


س : هل لبن الفحل يحرم ؟ وما هو الدليل على تحرجه ؟ اذكر مثالا 
يصور لنا لبن الفحل ويوضح التحريم المذكور ؟ 

ج : نعم لبن الفحل يُحرّم » والدليل على تحريمه ما أخرجه البخاري 
نت ب ل ي اللّه عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء 
بحا ذه عايا دا وهر حديا دن اماف طيية. أن نون اللسانين. نايك 
أن أذ ل اقلما جام رسؤل الله عل أخيرقه بالناي حشفت 6 فامرق أن 
اذن له . 

وللتال الذي يصون ليخ قو انا هويا روه نلعا ارط اد سي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقد سكل عن رجل كانت له امرأتان 
فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له : هل يتزوج 
الغلام الجارية ؟ قال : لا , اللقاح واحد . 

فالمراد أن كل امرأة تولد لها لبن بسبب الزوج » فأصبح الولد الذي ولد 
من إحداهن أنَحا للبنت التي ولدت من الأخرى من الرضاع , والله أعلم . 

عدد الرضعات المحرمات 


: اذكر , بعض أقوال أهل العلم في بيان عدد الرضعات المحرمات , 
د الاختصار , واذكر الراجح لديكم من هذه 
الأقرال ؟ 

« أما أقوال أهل العلم في عدد الرضعات المحرمات فهي على النحو 
التالي : 

القول الأول + دعتي تهون العلماة: إلى أذ الرطفة الزاتجدة لسرم 
يثبت بها حكم الرضاع مستدلين بالعمومات الواردة في الباب كقوله تعالى : 
وأمهاتكم اللاني أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .. # [ النساء : ١‏ ] » فلم 
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يُذكر عددٌ » وكذلك عموم قول النبي عله : « إنما الرضاعة من المجاعة » 

القول الثاني : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يُحرّم هو ثلاث 
رضعات فما فوقها لحديث رسول الله َيه : « لا تحرم المصة والمصتان » ء 
فقالوا : ما زاد على ذلك فهو يحرم . 

القول الثالث : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يحرم خمس رضعات 
لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل من القران عشر رضعات 
معلومات يحرمن » ثم نسخ بخمس معلومات » فتوفي رسول الله عَيتُهُ وهن 
فيما يقرأ من القران ) . 
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وثم أقوال آخر أدلتها متكلم فيها . 

أما الذي يظهر لي أنه الأصح فهو قول من قال من أهل العلم : إن الذي 
يُحِرّمِ هو خمس رضعات فما زاد » وذلك لأن العموم الوارد في قوله تعالى : 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » [النساء : ؟5) ». 
وسائر العمومات قد خصت وقيدت بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تحرم 
المصة والمصتان » » وبحديث عائشة رضي الله تعاللى عنها : ( كان فيما أنزل 
من القران عشر رضعات معلومات ثم نسخ بخمس معلومات .. ) الحديث . 

هذا وقوله عَيْيْلُهِ : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ليس صريحًا في أن 

فالحاصل أن الذي يحرم هو خمس رضعات ا في حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها » وهو قولا وقول الشافعي وغيره » والله تعالى اعلم . 
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زمن الرضاع 

س : هل للرضاع المُحرّم زمن ينتبي بعده . بمعنى أن من أرضعت 
ولدَا بعده لا تغبت لا الحرمية به ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر 
قبل الحولين لقول الله تبارك وتعالى : ف والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة # [ البقرة : 7 ] » ولا أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي مُه دخل عليها وعندها 
رجل » فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت : إنه أخي فقال : « انظرن 
ما إخوانكن . فإنما الرضاعة من المجاعة ) . 

ولما أخرجه الترمذي بإسنادٍ صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله متم : و لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي » وكان قبل الفطام ») . 

© وقد صح ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » كذلك فقد 
أخرج مالك في الموطا حدمي ا لجا ل مسرن عاب 
: رضي الله عنه فقال اق اتدل وليدة '. وكنت أطوها فعمدت امرأني 
إليها فأرضعتها » فدخلت عليها فقالت : دونك فقد والله أرضعتها » فقال 
عمر : أوجعها'”' وأتٍ جاريتك فإنها الرضاعة رضاعة الصغير . 

» وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ( عند سعيد بن منصور في 
السئن ) أنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين 

©» وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لا رضاعة إلا لمن 
أرضع في الصغر . ولا رضاعة لجز 


. وليدة أي : أمة‎ )١( 


() أي : أوجع زوجتك ضربًا . 


» وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إنما الرضاع ما أنبت 
اللحم والدم » ووافقه أبو موسى على ذلك . 

© بيئا ذهب بعض أهل العلم - منهم عائشة رضي الله عنها - إلى أن 
الرضاع كله يحرم سواء كان في الصغر » أو كان في الكبر » وذلك لما أخرجه 
اي م بدك سهئل 
إلى النبي عايحة لاله فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول 
سام( وهو حليق ) » ققال التي ع : « أرضعيه ») » قالت : وكيف أرضعه 
وهو رجل كبير 2000 َيِه وقال : « قد علمت أنه رجل كبير ). 

واستدل هذا الفريق أيضًا بعموم قول الله تبارك وتعالى : و وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم # [ النساء : 3١‏ ] . 

أما جمهور أها الل راطو اكير مني حولة موا ل اام 
مع سالم . ومنهم من قال : إنها منسوخة . 

ومن أهل العلم من قال : إن قصة سهلة مع سالم تتنزل على من كان 
في حال مثل حال سهلة مع سالم . 

أما رأي الجمهور فيتقوى ويتأيد بقول النبي عَِتُهِ : « وكان قبل 
الفطام ) » والله تعالى اعلم . 

صفة الرضاع اغْرّم 

س : ما هي صفة الرضاع ارم ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء تناوله الطفل 
من ثديها » أو حلب له في إناء وشربه من الإناء.» بينا ذهب أبو محمد بن 
حزم » ومعه بعض العلماء إلى أن الذي يحرم هو ما ارتضع من الندي فقط 
متمسكين بالمعني اللغوي للإرضاع ء ولا شك أن رأي الجمهور أرجح لأنه 
وأ للم )دل ن امرأة مدت به المجاعة وفتقت به الأمعاء ‏ والله تعالى أعلم . 


ا له 


س : ما العمل إذا كان هناك شك في عدد الرضعات التي ارتضعها 
شخص هل كملت أم لا ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ( 5 في المغني ) : وإذا وقع الشك 
في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا ؟ لم يغبت التحريم 
لان الاصل عدمه . فلا نزول عن اليقين بالشك ؟ لو شك في وجود الطلاق 
وعدمه . 
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س : ما العمل إذا نزل لبكرٍ لبنْ فأرضعت به مولودًا ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ( في الأم ) : ولو أن بكرًا 
لم تمسس بنكاح ولا غيره » أو ثيبًا ولم يعلم لواحدةٍ منهما حمل نزل لهما 
لبن فحلب فخرج لبن فأرضعتا به مولودًا خمس رضعات كان ابن كل واحدة 
منهما ولا أب له » وكان في غير معنى ولد الزنا » وإن كانت له أم ولا أب 
له , لأن لبئه الذي أرضع به ل ينزل من جماع . 

المحرمات بالمصاهرة 

س : من هن النحرمات بالمصاهرة . اذكر الأدلة على تحريمهن ؟ 

ج: أما امحرمات بالمصاهرة فأصوهن أربع , وها هن مع أدلتهن : 
-١‏ ما نكح الأب ( أي : امرأة الأب )ع وذلك لقوله تعالى : 98 ولا 
تنكحوا ما نكح اباؤم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقنًا 
ا يل © [ النساء : "١‏ ]ع وقد تقدم الكلام عليها . 
- أمهات النساء 2-0 أم الروجة ) » لقوله تعالى : وأمهات 
نسائكم © [ النساء : 3١‏ ] . 


حت اعت 


+- الربيبة ( وهي بنت الزوجة من رجل اخر ) المذكورة في قوله تعالى : 
وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم اللاتي دخلم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم # [ النساء : 38 ] . 
:- حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب » وذلك لقول الله تعالى : 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 [ النساء : 58 ] . 

وقد صاغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله في مجموع الفتاوى 
1 

وأما ( المحرمات بالصهر ) فيقول : كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة 
أصناف بخلاف الأقارب » فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف » 
وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن : حلائل الآباء 
وفروعه » يحرم على الرجل أم امرأته وأم أمها وأبيها وإن علت » وتحرم عليه 
بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت » وبنت الربيب أيضًا حرام 
كا نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغيرهما » ولا أعلم فيه نزاعًا » 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل » فهؤلاء 
( الأربعة ) هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله » وكل من الزوجين يكون 
أقارنت الآخر أصهار اله وأقارت الرجل أحناف الرجل ع وهؤلاء الأصباف 
الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها , فإن الله 
لم يجعل هذا إلا في الربيبة » والبواقي أطلق فيبن التحريم » فلهذا قال 
الصحابة : أبهموا ما أبهم الله » وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء . 
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777 اه 


وأمهات نسائكم 4 

س : إذا عقد رجل على امرأة ولم يبن بها ء ثم طلقها ( أي : قبل 
المسيس ) هل تحرم عليه أمها ؟ 

ج : نعم تحرم عليه أمها على رأي جمهور أهل العلم » وذلك للإطلاق 
الوارد في قوله تعالى  :‏ وأمهات نسائكم 4# » فلم تقيد بالدخول م قيدت 
لريية + وقد صب عن ابن مسعود رضي الله عن أن رجلا من بيني ضمخ 
ابن فزارة تزوج امرأة » ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره 
أن يفارقها » ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادًا » ثم ألى ابن مسعود 
الذية» قيال عن براقا وأعبر أنيا لا من لدج فلم رصع :إلى الكوفة افان 
للرجل : إنها عليك حرام إنها لا تتبغي لك فقارقها . 


الرييسنة 


س : ما معنى الربيبة ؟ ومتى تحرم على الشخص ؟ 

ج : الرييبة : هي ابنة امرأة الرجل ء ويلتحق بها بنات .بناتين وبنات 
أبنائهن » أما متى تحرم على الشخص » ففي كتاب الله عز وجل شرطان 
لتحريمها : 

الأوله: أن تكرة قن الخ 

الاق :+ أن :بكرن الركيل قد دخل اميا 

وإلى التقيبد ببذين !١‏ لشرطين ذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأبو محمد بن حزم - رحمه الله - , وكذلك الإمام مالك واجة الله عليه . 

فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسنادٍ صحيح إلى مالك بن أوس 
ابن الحدثان النصري قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت 
فوجدت”' عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال مالّك ؟ فقلت : توفيت 


. أي : فحزنت عليها‎ )١( 


المرأة فقال : ألا ابنة ؟ قلت : نعم » قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا 
هي في الطائف » قال : فانكحها , قال : قلت : فأين قوله : 9 وربائبكم 
اللاتي في حجور5 4 [ النساء : + ] قال : إنها لم تكن في حجرك » وإنما 
ذلك إذا كانت في حجرك . 

© بينا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط الدخول بأمها فقط » وتحرم 
عليه الربيبة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره » وحملوا قوله تعالى : 
© في حجورك * على أنه خرج مخرج الغالب ولا اعتبار له » وذلك كقوله 
تعالى : فا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا 6 [النور : + ]ء وكقوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادم خشية 
إملاق > [ الإسراء : ١‏ ]ء وكقوله تعالى : فإ يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا. 
الربا أضعافًا 44 آل عمران : ١+٠‏ وغيرها من الآيات في هذا الباب . 

وظاهر القرآن الكريم يؤيد ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
وأبو محمد بن حزم ألا وهو أنه لكي تحرم الربيبة لا بد من شرطين : 

أولهما : أن تكون في الحجر ء والثاني : أن يكون قد دخل بأمها » والله 
أعلم . 
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س : ما هي صفة الدخول بأمها ؟ 

ج : اختلف في صفة الدخحول على قولين : 

أوهما : أن المراد الجماع والنكاح . 

الثاني : أن المراد الخلوة والتجريد . 

والأول هو الأظهر والأصح ) وهو رأي عبد الله بن عباس رضي الله 
عنبما » واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى » ألا وهو أن المراد 


حت :7586 حت 


بالدحول الجماع والنكاح » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : الدحول 
والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس : هذا الجماع غير أن الله حبي 
كريم يكني بما شاء عما شاء'' » والله تعالى أعلم . 
حليلة الابن 

س : إذا عقد الابن على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يحل 
لابيه الرواج بها ؟ 

ج : لا تحل هذه المرأة للأب لأن الله تعالى قال  :‏ وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم # [ النساء : 38 ] . 

قال الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان : وكذلك عقد الابن محرم 
عل الا إجماعًا وإن لم يمسها . 
أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها التكاح دخل بها أم 
م يدخل . 
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س : ما فائدة التقييد بقوله تعالى  :‏ من أصلابكم 4 في الآية 
الكريمة ؟ 

ج : فائدة ذلك للتحرز من الأبناء الأدعياء الذين كانوا ينسبون إلى غير 
ابائهم » والله تعالى أعلم . 


د #6 


. اخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


كك 1 1ح 


كريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 

س : هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. أو المرأة وخالتها في 
النكاح ؟ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكُهُ : ٠‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأة وخالتها » » ولما أخرجه البخاري أيضًا من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : نبى رسول الله عه أن تكح المرأة على عمتها أو 
خالتها . 

6 د 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : 9 والمخصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم # ؟ 

ج : سبب نزوها هو اما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ألي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عَييتهِ يوم حنين بعث جيشًا إلى 
أوطاس فلقوا عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناس 
من أصحاب رسول الله َه تمرّجوا من غشيانين من أجل أزواجهن من 
ملكت أيمانكم # الآية » أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 

# د 

س : اذكر حاصل القول في تأويل قوله تعالى : 9 والمخصئات من 

النساء إلا ما ملكت أيمانكم ... # [ النساء : 54 ] ؟ 


جَ : الذي يظهر من سياق الآية الكريمة وسبب نزوها أن المراد بابحصنات 


ل 


فها هن المزوجات , ويكون المعنى - والله أعلم - : حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم و ... و ... والمحصنات », أي : وحرمت عليكم النساء المزوجات » 
فلا يحل لكم التزوج بن أثناء كومبن مزوجات إلا امرأة ملكتها يمينكم 
بالسبي' ' » فإنها تحل لكم - وإن كانت مزوجة - إذا انقضت عدتبا 
بالاستبراء » وهذا قول كثير من أهل العلم » ويؤيده سبب نزول الآية 
الكريمة » والله تعالى أعلم . 

ويكون معنى الآية - ا قال النووي رحمه الله : والمزوجات حرام على 
غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي » فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل 
لكم إذا انقضى استبراؤها » والمراد بقوله ( في الحديث ) : إذا انقضت 
عدتهن » أي : استبراؤهن . وهي بوضع الحمل عن الحامل » وبحيضة من 
الحائض ا جاءت به الأحاديث الصحيحة . والله أعلم . 

© أما قول ابن جرير الطبري - رحمه الله - الذي اختاره وذكره في 
تفسيره » وحاصله أنه عمم المحصنات فأدخل فيبن الحرائر والعفائف 
والمسلمات والمزوجات », فهذا تاويل بعيد - وإن كان ما ذكره من إطلاق 
الإحصان على العفة والحرية والإسلام والزواج صحيح - وذلك لأن الآية 
في بيان المحرمات علينا من النساء فكيف يقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
و .... والحرائر ؟!!! فكيف تُعطف الحرائر عل الأمهات وكيف تعطف 
العفائف على الأمهات في كونهن محرمات ؟!!! 

أما اختياره رحمه الله في تفسير قوله تعالمى : 9 إلا ما ملكت أيمانكم 4# [ النساء : 
4 ] أن المراد ما ملكت أياننا منبن بشراء أو بنكاح فنراه قولّا ضعيفًا » وذلك 
لأن إطلاق ملكة المين على الزوجة الحرة ليس بوارد في كتاب الله - حد علمنا - 


» وكذلك إذا كانت أمة مزوجة فأعتقت فإنها تخير بين الممكث مع زوجها وبين فراقه‎ )١( 
. فإن بريرة خيرت بين البقاء مع زوجها وبين فراقه‎ 


ا ا ا 


فمدلول قوله تعالى : فإ أو ما ملكت أيمانكم 4# [ النساء : 4؟ ع » شرعًا لا 
نسحب على الزوجة » وإن كان ذلك يصح لغة » وقد فرق الله سبحانه 
وتعالى بين الزوجة وملك امين في جملة آيات » قال تعالى : و والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم .. * [ المؤمنون : 
هء +عء فظهر الفرق بين ملكة ابمين والزوجة » وكيف يستساغ شرعًا 
أن يطلق على عائشة أنها مما ملكته يمين رسول الله عَهِ أو على فاطمة أنها مما 
ملكته يمين على بن أبي طالب ملا ؟!!! فرحمة الله على ابن جرير وعفا الله عنه . 

« قلت : ويلتحق بالمحصنات اللمباحات : المرأة التي أسلمت وكانت 
تحت رجل كافر» فإن إسلامها يُمرّق بينها وبين زوجها المشرك لقول الله 
تبارك وتعالى : 9 يا أيها الذين امنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمائين فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عايكم 
أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن * الآية [ الممتحنة : ]٠١‏ . 

» قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : يقول تعالى ذكره : ولا 
حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم 
من دار الحرب مفارقات لأزواجهن . وإن كان لن أزواج في دار الحرب 
إذا علمتموهن مؤمنات إذا أنتم أعطيتموهن أجورهن » ويعني بالاجور : 
الصدقات , ثم أورد رحمه الله ثرا بإسناد حسن - عن قتادة أنه كان يقول : 
كُن إذا فررنا من المشركين الذين بينهم وبين النبي مُه وأصحابه عهد إلى 
أصحاب نبي الله عَلُهِ فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين 
الذين بينهم وبين أصحاب نبي الله يه عهد . 

© ونقل أيضًا بإسناد صحيح عن ابن زيد قال في قوله تعالى : و ولا 
جناح عليكم أن تنكحوهن » : وها زوج ء ثم لأنه فرق بينهما الإسلام إذا 


5 


ل 00 
أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن * [ الممتحنة : ٠‏ ]يعني : إذا 
أعطيتموهن أصدقتبن فانكحوهن أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة 
والولي وغير ذلك . 

علد #6 

س : هل يشترط إسلام السبايا لوطئهن ؟ 

ج : قد ورد خلاف بين أهل العلم في اشتراط إسلام السبايا لوطئهن 
بعد استبرائهن » فذهب بعض أهل العلم - منهم الشافعي رحمه الله - إلى 
مما لا بد أن تُسلم لكي يحل وطوها . فما دامت على دينها فهي محرمة » 
ال النووي كرا ار ا 
د ون عله 

قلت : ويشهد هؤلاء قول الله تعالى : ا ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن © [ البقرة : 7١١‏ ] بيها ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المسبية 
لا يشترط فيها أن تُسلم كي يحل وطوها , وانتصر لهذا القول ابن القم - 
رحمه الله - ( ا في زاد المعاد ه/” . ١١+‏ )ء وقال : ودل هذا القضاء 
النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك البمين » فإن سبايا أوطاس لم يكن 
كتابيات » ولم يشترط رسول الله عه في وطئهن إسلامهن » ولم يجعل المانع 
منه إلا الاستبراء فقط » وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أبن حديئات 
ا 
واد ا بعل انه و غاية يعد » تإنين ل كيه حل الاسام او د 


اح 18 7 الست 


لمن من البصيرة والرغبة وامحبة في الإسلام ا ا 
فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله عَتّهِ » وبعده جواز وطء 
المملوكات على أي دين كن » وهذا مذهب طاووس وغيره » وقواه صاحب 
( المغني ) فيه ورجح أدلته » وبالله التوفيق » ثم ذكر - رحمه الله - أدلة على 
عدم اشتراط إسلامهن من قوله عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا ينكحن شيئًا من السبايا حتى تحيض » » قال : فجعل للتحريم غاية 
اختصار وتصرف لسري 2 الله أغله: 
س : اذكر , بعض الأدلة على تحريم زواج المؤمن بمشركة والمشرك 

بمؤمنة ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© قول الله ' تبارك وتعالى ولا تنكحوا ال حتى يومن 
ولأمة مؤٌمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون © [البقرة : ١؟5]‏ . 


)١(‏ ويستشنى من ذلك المشركة الكتابية على ما يأتي بيانه إن شاء الله . قال الطبري 
رحمه الله : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى 
المشركات ء وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل 
الكتاب غير داخلات فيها » وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله  :‏ والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 [ امائدة : ه ع للمؤمنين من نكاح محصناتين مثل 
الذي أباح لهم من نساء المؤمنات . 


75١١‏ ده 


© قول الله تبارك وتعالى : «إ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لن ... * [ الممتحنة : .]3١‏ 
©» قول الله تبارك وتعالى ولا سكو : بعصم الكوافر'' 4 


.] ٠١ : اللمتحنة‎ [ 
# #6 

س : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم 
المسلمة على الكافر فلماذا حلّت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ولم تحل 
المسلمة للكافر من أهل الككتاب ؟ ٠‏ 

ج : ابتداءً فالذي أحل والذي خرم هو الله سبحانه وتعالل ع ونحن 
كمسلمين لا يسعنا إلا أن نقول : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينًا وبمحمد 
َيه نبا ورسولًا » نقول ذلك . والحمد لله من قلوبنا علمنا العلة من التحريم 
والتحليل أم لم نعلم » ولكن لا تمنع ملتمسمًا يلتمس الأسباب لذلك ما دام 
يدون في:.فلك: الكتاب والسنة , 

اللي شع ان سين الع و 

تفن السؤال .و أعابيه ,عليه وال" 

والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة 

في الزواج للزوج قطعًا لجانب الرجولة » وإن تعادلا في الجليّة بالعقد لأن 
التعادل لا يلغي الفوارق 5 في ملك اممين » فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن 
يستمقع منها بملك المين » والمرأة إذا امتلكت عبدًا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك 


. الكوافر : جمع كافرة » وعِصّم : جمع عِصْمّة‎ )1١ 
ولما نزلت هذه الاية الكريمة : ف يا أها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات ... عصم‎ 


الكرائز: #اطلق. عنبن بوط امراين كانتا له في الث لشرك . فتزوج إحداهما معاوية بن 
أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. , أخرجه البخاري في صحيحه ؛ والطبري في التفسير . 


كر 1 7 بك 


المين » ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها 
ولا لأولادها » والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره » وينبني عليه 
أض الفعاضق اله عاض يكيان الأمدرة وتحس الغشرة “وذلك أن للم إذا 
تزوج كتابية » فهو يؤمن بكتابها وبرسوهها فسيكون معها على مبد! من يحترم 
دينها لايمانه به في الجملة فسيكون هناك مجال للتفاهم » وقد يحصل التوصل 
إلى إسلامها بموجب كتابها » أما الكتالي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن 
بدينبا » فلا تجد منه احترامًا لمبدئها ودينبها ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا 
يؤمن به كلية وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام » وإِذًا فلا جدوى من 
هذا الزواج بالكلية فمنع منه ابتداءً . 
#6 6د 

س : هل بباح التروج باليبودية أو النصرانية ؟ 

ج : نعم يُباح ذلك - إذا كنَّ عفيفات - وذلك لقوله تعالى  :‏ اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين # [ المائدة : «  ]‏ 
والمراد باللحصنات : العفائف”" . 
تزرّج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : طلقها » فكتب إليه لِمّ ؟ أحرام هي ؟ 
فكتب إليه : لا . ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن . 


(1) والإحصان يطلق على العفة أيضًا م في قوله تعالى : #إ ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها .. # [ التحريم : ١١‏ ] . 


ل م 


لا يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة 

س : هل يحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ؟ 

ج : لايحل لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة » وهذا مجمع عليه 
بين علماء أهل السنة والجماعة » وقد قال تعالى : :9 فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع © [ النساء : ؟] . 

الشغار 

س : ما معنى الشغار لغة, وما المراد به شرعا, وهل هو 
جائز ؟ 

ج : أما بالنسبة لكونه جائز » أو غير جائز فهو غير جائز » فقد نبى 
عنه ستول اذه عله ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله عي نبى عن الشغار » وكذلك في صحيح 
مسلم من حديث أي هريرة وجابر رضي الله عنهما أن النبي عَيُهُ نمى عن 
الشغار . 

وقال النووي - رحمه الله - : وأجمع العلماء على أنه منبي عنه . 

© أما بالنسبة لتعريفه اللغوي » فقد قال النووي - رحمه الله تعالى - : 
قال العلماء : الشّغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة : 
الرفع » يُقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل 
بنتي حتى أرفع رجل بنتك » وقيل : هو من شغر البلاد إذا خلا لخلوه عن 
الصداق » ويُقال : شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع » قال ابن 
قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع . 

© أما تفسير الشغار والمراد به شرعًا ففيه لأهل العلم قولان : 


100 ا كك 


© التفسير الأول : يوضح أن فيه وصفين : أحدهما : أن يزوّج الرجل 
الرجل ابنته أو أخته أو مُوليته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو موليته » 
تانيزها > أن ل ميداف .بينيما : 

© التفسير الثاني : يقتصر على الوصف الأول فقط ء ٠»‏ بمعنى | انه تسن 
الشغار بأن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته أو موليته على أن يزوّجه الآخر 
ابننه أو أخقه أو -مولينة ( سواء كان بيبما صداق أو لم يكن يينبما 
صداق ) . 

وقد استدل أهل التفسير الأول بقول نافع - وقد سكل عن الشغار - 
قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق » وينكح أحت الرجل 
وينكحه أخنة بغيز صداق .: 

© واستدل أهل التفسير الثاني بزيادة وردت في حديث 5 هريرة الذي 
أخرجه مسلم بإسناده إلى أبي هريرة » وقال أبو هريرة فيه : مبى رسول الله 


واد" ابى: غير لزاوهسو أحد وعدال (الاسناد: )+ والشعار. أنه يقول الر 
للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي » أو زوجني أختك رارك 
اختي . 

وأقاذ القافظة ارم مع أن هذا أفرت إل أذ تكرة ع كخوالسن عي 


منه إلى غيره . 

واستدل أهل التفسير الثاني أيضًا بما أخر جه أ داود باسنادٍ حسن إلى 
عبد الررحمن بن هرمز 9 أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح 
نك الر حمن بن الحكم ابنته ) وأنكحه عبد الر-من ابنته » وكانا جعالا ضداقا 


فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما » وقال في كتابه : هذا 


تم اا حت 


الشغار الذي مبى عنه رسول الله عله . 


قلت : وهذا الذي يترجح لدينا, والله أعلم . 
فالذي يترجح لدينا أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك 
ابنتي أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي لا يجوز سواء جعلا صداقا 
أم لاء والله أعلم . 
تنبيه : قال النووي - رحمه الله - : وأجمعوا على أن غير البنات من 
الأغوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا , 
والله أعلم . 
المخلل والمخلل له 
س : ما معنى امخلل ؟ وما حكمه ؟ 
' ج : المُحلل هو رجل يتزوج امرأة طلقت ثلاثا بقصد أن يُحلها لزوجها 
الأول » فغايته الزواج » ثم الطلاق من أجل إرجاعها للأول » وحكمه أنه 
ملعون مرتكب لكبيرة » وذلك لا رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح إلى 
عبد الله , د الله قال : لع,: ل الله علثر | 
ه بن مسعود رضي الله عنهما رسو ييه المحل 
والمحَلل له . 
© وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح إلى عمر رضي الله 
عنه أنه قال : لا أوق بمحلل ولا بمحللّة إلا رجمتهما . 
وأخرج الحام بإسنادٍ صحيح إلى نافع قال : جاء رجل إلى ابن عمر 
رضي الله عنهما فساله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؛ فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة » كنا 
نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله عله » والله تعالى أعلم . 


ا لد 


من تزوج وفي نيته الطلاق 

س : ما مدى صحة عقد نكاح من تزوّج وفي نيته أن يطلق'' ؟ 

ج : عقد النكاح صحيح » لكنه إذا قصد الإضرار بالمسلمين فالله عللم 
بالسرائر » وقد قال النبي عَيُِْ : « إنما الأعمال بالنيات » . 

© وقد يتزوج الرجل وفي نيته الطلاق ثم يبدو له أن يعيش معها 
ويمسكها ولم أقف على نص صريح - فيما علمتٌُ - يوضح لي بطلان العقد , 
والعلم عند الله تعالى . 

ثم ها هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 

© قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ( الأم 6٠١/0‏ ) : وإن قدم 
رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد 
أو يومًا أو انين أو “ثلاثة: كانت عل هذا 'نيعه :دون أنيتها أو اثيتها “دون انيته 
أو نيتهما معًا ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه ؛ 
فالتكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئًا » لأن النية حديث نفس » 
وينويه ويفعله فيكون الفعل خادكا عن الس 

© وقال ابن قدامة - رحمه الله - ( المغني 544/5 ) : وإن تزوجها 
بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا 
البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال : هو نكاح 
)١(‏ هذه المسألة يتعرض لا كثير من المسافرين فيتزوجون وفي نيتهم إذا أرادوا الرجوع 

إلى بلادهم أن يفارقوا الزوجة . 


0 0# 


متعة » والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته » وليس على الرجل أن ينوي 
حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 
نكاح المخرِم 

س : هل يصح نكاح ا حرم ؟ 

ج : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن نكاح المحرم لا يصح » وذلك 
لا أخرجه مسلم من حديث عؤان رضي الله عنه » وفيه أن رسول الله عله 
قال : « لا يُنكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب » » بينا ذهب اخرون من أهل 
العلم إلى إباحة ذلك » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي عَُّهُ تزوّج ميمونة » وهو حرم . 

وأمثل ما ظهر لي من أوجه الجمع أن النبي عن نكاح المحرم في حديث 
عهان نبي تنزيه لا نبي تحريم جمعًا بينه وبين .حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وهذا المسلك يسلكه العلماء في كثير من الأحيان » يسلكون في حالة 
ورود نبي عن فعل ما وورود فعل النبي مُه أن هذا الأول يحمل على التنزيه 
جمعًا بينه وبين الثاني . 

ه ولا معنى لادعاء الخصوصية (أي : أن زواج المحرم خاص 
برسول الله عَيُّهُ ) ؛ فدعوى المخصوصية تحتاج إلى دليل » وقد قال الله تبارك 
وتعالى : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا © [ الأحزاب : ١ع‏ . 

© ولا معنى كذلك لقول من قال : إننا نقدم القول على الفعل , 
إذ العمل بقول النبي عَيَْلهُ وفعله معًا أولى من إهدار أحدهماء والله 
أعلم . 

36 كد 


جد 71ت 


نكاح المتعة 

س : ما معنى نكاح المتعة ؟ 

ج: نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل يوم أو يومين أو 
ثلاثة أو أكثر أو أقل في مقابل شيء يعطيه لما من مال أو طعام أو ثياب 
أو غير ذلك » فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق » ولا ميراث فيها ؛ 
وكذلك لا يلزم فيبا الولي » والله تعالى أعلم . 

6 كا 


س : ما حكم نكاح المتعة ؟ 
المتعة » ورأي جمهور أهل العلم أن هذه الأخبار ناسخة لما كان مباحًا من 
نكاح المتعة » ومن ثمَّ ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أهل الفقه والحديث إلى أن نكاح المتعة حرام » بينا رأى بعضهم 
كابن عباس رضي الله عنهما إباحتها عند الضرورة وتبعه على ذلك عدد من 
أصحابه » وبعض أصحابه رأى إباحتها مطلقًا » ورأي الجمهور أولى 
بالضواب:- ا سيق من أحاديت -.والله تعالى أعلى. :وأعلم .. 

6 كا 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في النبي عن نكاح المتعة ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يل : 
١‏ ح ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لابن 


عباس : ( إن النبي عله نبى عن المنعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 


ل ل لك 


خييبر ). 
ا ل لي 
قال : أذن لنا رسول الله عت بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأةٍ من بني 
عامر كأنمها بكرَة عيطاء » فعرضنا عليها أنفسنا فقالت إما تعطي ؟ فتلت : 
رداني » وقال صاحبي : ردائي » وكان رداء صاحبي أجود من ردان » وكنت 
أشب منه » فإذا نظرثُ إلى رداء صاحبي أعجبها » وإذا نظرت إل أعجبثها 
ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلانًا , ثم إن رسول الله عله 
قال : « من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها » . 
و لوت الى اروم راي ٠‏ انكر وار 

ده فنح مكة » قال قاقندااما مين عقر ةر ثلاتن بين ابرع بوليلة كاذخ 
لنا رسول الله عَيُه ني متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه 
فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحدٍ منا برد » فبُردِي 
تلق » وأما بردُ ابن عمي فْردٌ جديد غضٌّ حتى إذا كنا بأسفل مكة أو 
بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرّة العَنْطُنْطّة فقلنا : هل لك أن يستمتع منك 
أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحدٍ منا برده فجعلت تنظر إلى 
الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي 
جديد غضّ » فتقول : يُرد هذا لا بأس به » ثلاث مرار أو مرتين » ثم 
استمتعت منها » فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عَْله . 

© ومنها ما أخرجه ل ا بن الأكوع رضي الله عنه 
قال : رخص رسول الله عه عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم نبى عنها . 
د د 

س : هل ورد عن أحد من الصحابة القول بإباحة نكاح المتعة ؟ 
ج : نعم قد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وورد عن غيره 


ل 


أيضًا » لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على المنع منها . 

ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سكل عن متعة النساء فرتّحص فقال 
له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه » فقال ابن 
عباس : نعم . 

لكن قد أنكر ذلك عليه على بن أي طالب رضي الله عنه » فقال له علي 
رضي الله عنه : إنك امرؤ تائه » إن رسول الله عَيدّهِ حرّم المتعة وحرّم الْحَمْرٌ 
الاهلية زمن خيبر . 

ا ا 

س : ما المراد بقوله تعالى : <( فما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن 
فريضة *: [ النساء : 4»*ع؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه الآية الكريمة : 

الأول : أنها محمولة على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح المعهود الذي 
هو بولي وشاهدين وصداق . 

الثاني : أنها محمولة على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . 

وجمهور القائلين بهذا وذاك رأوا أن نكاح المتعة منسوخ , والله تعالى 
أعلم . 

نكاح الأبكار والثييات 

س : هل الأفضل نكاح الأبكار'' أم نكاح الثييات ؟ اذكر أدلتك 
على ما تقول ؟ 

ج : على وجه الإجمال والعموم نكاح الأبكار خيرٌ من نكاح الثييات 


(1) البكر هي التي الم توطأ ولم تفض بكارتما . 


ا ل لك 


وذلك للأدلة التالية : 
-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : قفلنا مع النبي عَيُّهِ من غزوة فتعجلت على بعيرٍ لي قطوف فلحقني 
راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما 
أنت راءِ من الإبل » فإذا النبي عَُْهُ فقال : « ما يعجلك ؟ » قال : كنت 
حديث عهد بعرس قال : ١‏ أبكرًا أم ثيبًا ؟ », قلت : ثيبًا » قال : « فهلا 
جارية )2 ( وني رواية في البخاري ): «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك ؟! )7 . 
؟- أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت: 
يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديّا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا 
لم يؤكل منها في أيّها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : « في التي لم يرتع منها » , 
يعني أن رسول الله عه لم يتزوج بكرا غيرها . 
©» وني الصحيح أيضًا أن عفان قال لابن مسعود رضي الله عنهما : هل 
للكدايان را نه إل حم :قي أنه بر وساف بك شن كرك نا كشك هن 
© ولكن أحيانًا تأتي قرينة تجعل الثيب”" أفضل 6 إذا كانت هناك قرينة 
ترجح ذلك كا قال جابر لرسول الله عَإِتُمِ - لما قال له : « هلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك » -: إن عبد الله هلك وترك بئات » وإني 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - : وفيه استحباب نكاح الشابة » لأنها الحصلة لمقاصد 
النكاح » فإنها ألذ استمتاعًا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود 
التكاح وأحسن عشرة وأفكه محادثةَ وأجمل منظرًا وألين ملمسًا وأقرب إلى أن يعودها 
زوجها الأخلاق التي يرتضيها . 

وقال المباركفوري ( 5 في تحفة الأحوذي ) : وني الحديث دليل على استحباب 
نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب 6 وقع لجابر . 
(؟) الثيب : هي المرأة التي قد تزوجت ثم تَابْت إلى بيت أبويها فعادت كا كانت غير ذات زوج. 


كد سمس 


كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليبن وتصلحهن فقال : 
« بارك الله لك - أو - خيرًا » . ( وفي بعض الروايات في الصحيح أن النبي 
م ذال له« أصيت) 7+ وقد "قال اددع وجل الشباء» نبيه: مه : 
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارًا © [ التحريم : « ] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : وقوله تعالى : 9 ثيبات وأبكارًا # 
أي : منبن ثيبات ومنهن أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس » فإن التنويع 
يبسط النفس . وهذا قال :فل ثيبات وأبكارًا © . 

« قلت : وكل أزواج النبي عَلَهُ كن ثيبات باستثناء أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

© ومن القرائن التي ترجح الزواج بالثيب أحيائًا جبر خاطر ثيب قد 
كسر لوفاة زوجها كا ذكره العلماء في قصة تزوج النبي مُه بأم سلمة 
رضي الله عنها . 

© وقد يكون المرجح لزواج الثيب طلب مصاهرة أقوام صالحين أو لهم 
جاه ينفع الله به في أمور الدين والدنيا . 

© وقد يكون المرجح كون الثيب تعول أيتامًا » فيريد الرجل أن ينال 
أجرًا في الانفاق على الأيتام والقيام عليهم » والله تعالى أعلم . 

عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 

س : هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح 

ليتروجها ؟ 
0 
ج : نعم يجوز ذلك إذا امنت الفتنة . 
أما جواز ذلك فلأنه لا مانع منه ابتداءً » ثم قد أخرج البخازي با ستاده 


لح 1 7107 نمسا 


إل ثاك انان قال عدو كعد اسن وعدوانة لدم ال اجن عابت 

امرأة إلى رسول الله َه تعرض عليه نفسها قالت : يا رسول الله ألك بي 

حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقلّ حياءها واسوأتاه » قال : هي خيرٌ منك 

رغبت في النبي َه فعرضت عليه نفسها ) . 

ال ل ا ل ا 
ا عله فقال له رجل : يا رسول الله 

زوجنيها . 

مي 0000 

لأهب لك نفسي فنظر إلما رسول الله عله َيه فصمّد النظر إلما وصوّبه م 

طأطأ رأسه » فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست » فقام رجل 

من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنها . 

الحديث . 

أما قولنا : إذا أمنت الفتنة فلأن الله تعالى قال : 9 والله لا يحب 

الفساد 4 [ البقرة : ٠06‏ ] » فإذا ُشي من عرض المرأة نفسها على الرجل 

الصالح فتنة عليه أو عليها فتمتنع حيتدٍ . 

ولو أرسلت امرأة إلى رجل تخبره برغبتها في أن تتروجه » وكانت الفتنة 

مأمونة » فلا أرى مانعًا من ذلك بل لذلك أصل » والله أعلم . 


عرض الإنسان موليته على أهل الصلاح 
س : هل يجوز للإنسان أن يعرض ابنته أو أخته على أهل الصلاح 
للزواج منهم ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك . وذلك لقول الشيخ الصالح لموسبى عليه السلام : 


-- 3558 د 


0 إف أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج # 


[ القصص : ,"5 ] . 

© ولما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
عمر بن الخطاب حين تايمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة 
السهمي - وكان من أصحاب رسول الله َه فتوفي بالمدينة - فقال 
عمر بن الخطاب : اتيت عفان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال : سانظر 
في أمري فلبئت ليالي » ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا 
قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شعت زوجتك حفصة بنت 
عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا » وكنت أوجد عليه مني على 
عفان » فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله عَم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر 
فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا » 
قال عمر : قلت : نعم » قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله َيه قد ذكرها فلم أكن 
لأفئني سر رسول الله عه » ولو تركها رسول الله عَيُْه قبلتها'” . 

© وأخرج البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنبا قالت : قلت : 
يا رسول الله أنكح أختي بنت أي سفيان قال : « وتحبين ؟ » » قلت : نعم 
لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خيرٍ أختي , فقال النبي عَيت : 
« إن ذلك لايحل لي » » قلت : يا رسول الله فوالله إنا لتتحدث أنك تريد أن 
تنكح دُرَّة بنت ألي سلمة » قال : ١‏ بنت أم سلمة ؟! » » فقلت : نعم » قال : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ( فتح الباري ) : وفيه عرض الإنسان بنته 
وغيرها من مولياته على من يعتقد خخيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة 
عليه وأنه لا استحياء في ذلك وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجًا لآن 
أبا بكر حيئئذٍ كان متزوجًا . 


لو الك 


« فوالله لو لم تكن في حجري'' ما حلت لي » إنها لابنة أخي من 
الرضاعة » أرضعتني وأا سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن ولا 
أخواتكن » . 

: وأخرج مسلم من حديث علٍ رضي الله عنه قال : قلت‎ ٠ 
يا رسول الله ما لك تنوق'" في قريش وتدعنا ؟ فقال: « وعندك‎ 
شيء ؟ ) » قلت : نعم بنت حمزة » فقال رسول الله عله : « إنها لا تحل‎ 
. ) لي » إنها ابنة أي من الرضاعة‎ 

صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها 

س : ما هي الصفات التي ين ينبغي أن يراعيها الرجل فيمن يريد الزواج 
بها ؟ 

ج : من هذه الصفات على وجه الإجمال ما يل : 

١‏ - أن تكون ذات دين'” » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 3 ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم * [ البقرة : 7١١‏ ] . 
© ولقوله تعالى: و والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات © [النور: ]1١‏ . 


: يعني عليه الصلاة والسلام أنها ربيبته في حجره » وهي حرام عليه لقوله تعالى‎ )١( 
وربائبكم اللاتي في حجورم من نسائكم اللاتي دخلتم ببن فإن لم تكونوا دخلتم‎ 
بن فلا جناح عليكم © [ انساء : +7 ) » وقد دخل رول الله عه بأمها ام سلدة‎ 
. فأصبحت حرامًا عليه من هذا الجانب » والله أعلم‎ 
(؟) قال النووي - رحمه الله تعالى - : ( تنوّق ) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون‎ 
. مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة . ثم قاف أي : تختار وتبالغ في الاختيار‎ 
. قال القاضي : وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة أي : تميل‎ 
ويدخل في ذلك أمانتها وقيامها لليل وحفظها لكتاب الله وعلمها الشرعي ... ونحو ذلك.‎ )*( 


د 55 


» ولقوله تعالى : 9 فالصالحات قانتات حافظات للغيب با 
حفظ الله 6 [ النساء : 54 ] . 


© ولقول البي َيه : « فاظفر بذات الدّين تربت يداك ) » متفق 
عليه . 


-١‏ وإذا اجتمع مع الدّين جمال وحسب ومال فهو خير من الدين بدون 
ذلك بمعنى أنه إذا كانت هناك امرأة ذات دين وذات جمال فهي خير من 
مثيلتها في الدين بدون جمال » وكذلك إذا كانت ذات دين ومن أسرة طيبة 
4 4 1 : 7 ا صلابلَ 
فهي خير من ذات الدين ( في نفس درجتها ) وذلك لقول رسول الله عي : 
« تنكح المرأة لأربع: لمالا » ولجمالها » ولحسبهاء ولدينها » فاظفر بذات 
الدين تربت يداك » . وقد شرحناه بما فيه الكفاية في كتابنا جامع أحكام 
النساء . 

+ - ويستحب أن تكون ذات عطف وحنان ويا حبذا لو كانت قرشية » 
وذلك لقول النبي عله : ٠‏ خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه 
على ولب في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) . 

4- ويستحب أن تكون بكرًا ”' » وذلك لما تقدم في فضل نكاح البكر . 
جين لكان ووظار اسمن حلاية أل مزنرة "رط الث هته أن لبي 2ك 
سعل أي النساء خير ؟ قال : « التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه 
فيما يكره في نفسها ولا في ماله ) . 

5- ويستحب أن تكون ودودًا ولوذا "لف التنى كد عن ذلك :: 


. إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب ؟ا قدمناه‎ )١( 


73507 له 


/ا- يستحب: أن تكون شليفة من الغيوب ديك :واف من ادوم فرارك 
م ال 
صفات الزوج الذي ينبغي اختياره 

س : ما هي صفات الزوج الذي ينبغي أن تختاره المرأة لنفسها ؟ 

ج : من هذه الصفات ما يل : 
-١‏ أن يكون ذا دين » وذلك لقوله تعالى : فإ ولعبدٌ مؤمن خير من مشرك 
ولو أعجبكم © [ البقرة : ١؟؟]‏ . 
١‏ - أن يكون حاملًا لقدر من كتاب الله عز وجل على الأقل » وذلك فقد 
زوج الى ل ويداكر امعان ها سعد تمن الدر رن اق المي 
+ - أن ار ا ل ا 


على الزواج عند استطاعتهم الباءة » وقد قال النبي ءو قله لفاطمة بنت قيس : 
«أما معاوية فصعلوك لا مال له ”" , 


4- يستحب أن يكون رفيا بالنساء » وذلك لأن النبي عله قال في شأن 
ا ل م 
اعنام 0 


ه- أن تسر المرأة برؤيته كذلك حتى لا تحدث النفرة بينهما وحتى لا 


4 القدرة على الجماع والقدرة على مون النكاح وتكاليفه وتكاليف المعيشة . 

(؟) ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى : «9 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ... 4 [ النور : + ] ء فلا شك أن 
الدين إذا تعارض مع أي شيء قدم الدّين لكن الكلام في حالة تساوي الدين عند 
شخصين ١‏ فحيئئذ يتنزل حديث رسول الله عه : « أما معاوية .... » . 


7558 د 


تكفر العشير معه . 

اد وويشين اأذايكون كد اقاء ولك بح لعزت القرة وعدت 
النشوز » فإن الله سبحانه قال : فإ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم # [ النساء : 5 ] » فقوامة الرجل 
على المرأة تكمن في شيئين : 

أحدهما : شيء جبلي ( وهو ما اخقص الله به الرجل في خلقته ) . 
والثاني : شبيء خارجي وهو الإنفاق من الأموال ( سواء كان في الصداق 
أو في الإنفاق على البيت ) » فبهذين تتم القوامة وتتحقق » فإذا اختل أحدهما 
اخعلت القوامة . 

فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت » فلا شك حيتظٍ أنه 
سيكون لما نصيب من القوامة » ما ييحدث مشاكل في البيت ( وهذا في 
الغالب ) . 

» وكذلك إذا تزوجت مثلا طبيبة ( مديرة مستشفى مثلا ) بعامل 
نظافة في تلك المستشفى ( ولا شك أن هذا حلال وجائز ) » فسيحدث 
اكور وتعالي ونفور من مثل هذه الزوجة على هذا الزوج (في غالب 
الاحوال) . 

- ويستحب للفتاة أن تختار لنفسها من يعفها » فيكره مثلًا لفتاة صغيرة 
( ولا يحرم ذلك ) أن تتروج من شيخ كبير يناهز الغانين متلا » فإن هذا 
لا يكاد يُعفها ويُحصن فرجها . وقد أوردنا في كتابنا جامع أحكام النساء 
قصة تقدم أي بكر لفاطمة رضي الله عنهما » وقول النبي عَيه : « إنها 
صغيرة ... ) الحديث . 

ولا يطرد هذا في كل الأحوال » فرب كبير للسن ولكنه ذو طاقة كطاقة 
الكرياب:»؛ 


ك5 يت 


/- ويستحب لها أن تختار رجلا سليمًا من العيوب لقول النبي َه : « فر 
من المجدوم ترارك من الأسك )4 . 

- يستحب لها أن تتزوج رجلا غير عقيم » وذلك لما ورد في فضل الذَّرية 
( اللهم إلا أن تاتي عوارض ترجح مثل هذا ) , والله أعلم . 


س : اذكر حديث الاستخارة وبِيّن من أخرجه ومن صحابيه ؟ 

ج : الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
غنيم قأن:: كان التى: كله يسلا الانشكارة ف الأمور كلها “السورة ان 
القران : « إذا هم أحدى بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم يقول : 
اللهم إني أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك 
العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال : في عاجل أمري واجله - فاقدره لي » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني بهء 
ويسمي حاجته ) . 

#6 6 

س : هل يلزم لمن صلى صلاة الاستخارة أن يرى رؤيا ؟ 

خ + لا يلزم ذلك + إذ لا دليل" غل ذلك © و[نا الاستخازة اق انفسها 
دغاء كسائر ا الادطية هافن عرمير اله غك وضدا , الأمو و بعد اناةة الامجكارة 
فله الحمد وإن أراد الله شيئًا آخر فهو العلم الخبير وله الحمد أُولًا واخرًا . 

#6 


حب 77ت 


س : هل تبوز الاستخارة بعد ركعني الضحى أو سنة الظهر مثلا ؟ 
جح 0 صلاة الاستخارة عقب أي نفل » وذلك لقول النبي 
َيِه : «.... فليركع ركعتين من غير الفريضة .... » » والله تعالى 
أعلم . 
#6 د 
س : هل يشرع تكرير صلاة الاستخارة ؟ 
ج : نعم يشرع تكرير صلاة الاستخارة إذ هي دعاء "ا قدمنا وتكرير 
الدعاء والإكثار منه مشروع » والله تعالى أعلم . 
6 د 
س : هل تة ع ب ا 


سك جريد فلا تخ لعز وجل في شأن أ د هاك من اتصوص 
فالله سبحانه يقول  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك ... # [ النور: ؟ 
التعريض بالخطبة 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمتوق عنها زوجها في عدتما ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك لقوله تعالى : «ؤولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 
خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 


ل ا 


سرًّا إلا أن تقولوا قولا معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله © [ البقرة : ه58 ] 
#6 # 

س : اذكر بعض صور التعريض للمتوفى عنها زوجها ؟ 

ج : من هذه الصور ما يل : 

© ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أ فيما عرضم به من خطية 
النساء© [البقرة: 58] يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة . 

© وعند الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد قال رجل لامرأة في جنازة 
زوجها : لا تسبقيني بنفسك قالت : قد سبقت . 

» وروى مالك بإسناد صحيح عن القاسم قال : أن يقول الرجل 
للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : إنك علي لكرية وإني فيك لراغب 
وإن الله لسائق إليك خيرًا ور و هذا من القول . 

وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبيدة في هذه الآية قال : 
اا اه 


0 ا 'أئ ا 
وإرادته ) . 


6 د 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة" ؟ 
ج : نعم يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة المبتوتة » وذلك لما أخرجه مسلم 


. المطلقة المبتوتة : هي التي طلقت اخر ثلاث تطليقات‎ 01١ 


لل ل 


بإسناده إلى رسول الله مُه أنه قال لفاطمة بنت قيس - وكانت قد طلقت 
آخر ثلاث تطليقات - : ١‏ اعتدي عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك » فإذا حللت فاذنيني ) . 

قال النووي - رحمه الله - : وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو 

منع الخطبة في العدة 

س : هل يجوز خطبة امرأة توق عنها زوجها وهي في عدما ؟ 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -- اتفاق المسلمين على 
ذلك . 

د نا 

س : إذا تروج رجل امرأة في عدتها من وفاة زوجها فما العمل ؟ 

ج : إذا تزوج رجل امرأة في العدة فيفرّق بينهما وتُكمل عدتها من زوجها 
الأول ثم تعتد من الثاني إذا كان قد دخل بها » وصداقها لها إن كانت تجهل 
الحكم الشرعي وقلنا : ( إنما صداقها لها لما استحل من فرجها ) , أما إن 
كانت عالمة بأنه لا يجوز لها الزواج فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق 
له نفسه مخالفة أمر الله عز وجل . أما هل يجوز للجديد الذي عقد عليها 
عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ( باسانيد مرسلة عنه تصح بمجموعها ) 


جد 7101نت 


أنهما لا يتناكحان أبد''' » وورد عن علي'"' رضي الله عنه أن لما أن 
يتناكحان بعد قضاء العدة إن شاءاء» والنفس أميل في هذا الباب إلى رأي 
0 لمؤمين علي رضي الله عنه لأن الله جل ذكره ذكر المحرمات في كتابه 
3 : « وأحل لكم ما وراء ذلكم و1 الساءا< 714 41 ول ايرزة: أن 


ل عر درم عل من هذه صفته هذه المرأة . 


ل 000 
باب التعزير » والله تعالمى أعلم . 


لا يبخطب الرجل على خطبة أخيه 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تنبى المسلم أن يخطب على خطبة 


أخيه ؟ 
ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 


٠‏ ا د البخاري ومسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه يأثر 
عن النبي َيه قال : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 


#أحري الوقن اباد اضحيم إلى سعد و اميت وسليمات بن :يبتار أن اظلبيتة اند 
اسه و لس ل ا 
وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرّق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوّج بها لم يدخل بها فرّق 
بينبما ثم اعتدت بقية عدتها من هه الأول :كان خاطبًا من الخطاب . فإن كان 
دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدًا » قال سعيد : وها مهرها 

بما استحل من فرجها . 
(؟) أخرج الشافعي بإسنئاد صحيح لغيره عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج 
في عدتبا أنه يفرّق بينهما وها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من 


غذة الأول تسمه من الآخر . 


0 0 ات 


ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانًا ولا يخطب أحدك على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يترك ) . 

ومتا ما أخرجه البخاري :وسلم "من يحديث. ابن عمر .رضي الله 
عنبما قال نبى النبي َيه أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو ياذن له الخاطب . 

6و نا لدع ماكر وح جد معان وو زاف روني ابيا 
قال : إن رسول الله عَيِلّهِ قال : « المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل لمؤمن أن 
يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » . 

د 6 

س : ما حكم خطبة شخص على خطبة الآخر ؟ اذكر بعض أقوال 
العلماء في ذلك ؟ 

ج : إذا خطب شخص على خطبة أخيه فقد ارتكب حرم » وعليه أن يستغفر الله 
منه ويتحلل من صاحب المظلمة » وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - ( الأم ه/ة؟ ) : 

وإذا خطب الرجل في الحال التي نبي أن يخطب فيها عالمًا فهي معصية 
يستغفر الله تعالى منها » وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت » لأن التكاح 
حادث بعد الخطبة » وهو ثما وصفت من أن الفساد إنما يكون بالعقد لا 
بشيء تقدمه » وإن كان سببًا له لآن الآسباب غير الحوادث بعدها . 

© وقال النووي - رحمه الله تعالى - ( في شرح مسلم بعد أن أورد 
الأحاديث في النبي عن الخطبة فوق خطبة الأخ ( 519/8 ) : 

هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه » وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة » ولم ياذن ول يترك » فلو 
خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى » وصح النكاح ولم يفسخ , 


عت 705807 أت 


هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . 

وقال داود : يفسخ النكاح » وعن مالك روايتين كالمذهبين » وقال جماعة 
من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده”؟ . 

» وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى 
5 ) عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب : الحمد لله » ثبت في الصحيح عن النبي عه أنه قال : , لا 
يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه » ولهذا 
اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك » 
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 

( أحدهما ) : أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين . 

و( الآخر ) : أنه صحيح كقول أي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة » ومن أبطله قال : 
إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى » ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله » وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم » والإصرار على 
المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين . 

© وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - ( المغني 501/5 ) : 

وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النبي محرمة » قال أحمد : لا 
يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال » وقال أبو جعفر العكبري : هي مكروهة 
غير محرمة وهذا نبي تأديب لا تحريم » ولنا ظاهر النبي فإن مقتضاه التحريم » 
ولأنه نبي عن الإضرار بالآدمي المعصوم فكان على التحريم كالنبي عن أكل 


» وحجة الجمهور أن المبي عنه الخطبة‎ : ) ٠٠٠١/9 قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري‎ )١( 
والخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح » فلا ينفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة‎ 


اللو لد 


غالة ومتقك حم كان لفل مكاعم معيو تن علية: أحد قال لا 
يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي » وروي عن مالك وداود أنه لا يصح , 
وهو قياس قول أي بكر لأنه قال في البيع على بيع أخيه : هو باطل » وهذا 
في معناه ووجهه أنه نكاح منبي عنه فكان باطلا كنكاح الشغار » ولنا أن 
احرم الم يفارق العقد فلم يؤثر فيه كا لو صرح بالخطبة في العدة . 

© ما سبق يتبين أن رأي جمهور العلماء أنه يحرّم على الرجل أن يخطب على 
خطبة أخيه » وقلة من العلماء رأوا أن المبي للكراهية » ولكن قول الجمهور 
أول للمعناده ]إن ها كر الحادية طن رشول اث لاعن نيه عليه الضلاة 
والسلام عن الخطبة على خطبة أخيه » ومن المعلوم أن النبي يقتضي التحريم ما 
لم يصرفه صارف » ولا نعلم ها هنا صارفًا عن التحريم » والله تعالى أعلم . 

© وإن حدث وخطب رجل على خخطبة أخيه فهو معتد أثم وكذلك 
هي » ولكن العقد صحيح » وهذا رأي الجمهور كذلك . 

#6 6 

س : إذا كان الخاطب كفرًا هل تجوز الخطبة على خخطبته'" ؟ 

ج : إذا كان الخاطب كافرًا فلا أرى مانعًا من أن يخطب المسلم على 
خطبته » وذلك لأن الممنوع في الحديث هو الخطبة على خطبة أخيه » ولا 
عبرة بقول من يقول إن كلمة ( أخيه ) في الحديث خرجت مخرج الغالب » 
وذلك لأن كل لفظة في الحديث يفترض فيها أنها خرجت لمعنى يُراد بها » 
وهذا هو الأصل ولا قرينة هنا تحملنا على القول بآن كلمة ( أخيه ) خرجت 
مخرج الغالب » والله أعلم . 


(1) صورة ذلك أن تكون المخطوبة كتابية ( يبودية أو نصرانية ) أو يكون الخاطب تاركا 
للصلاة ( عند من يرى كفر تارك الصلاة ) . 


تاه 777717 عتم 


س : إذا كان الخاطب فاسقًا هل تجوز الخطبة على خطبته ؟ 

ج : إذا كان الخاطب الأول فاسمًا ففي الخطبة على خطبته نزاع » 
فالجمهور على أنه لا يتقدم أحدٌ للخطبة على خطبته مستدلين بلفظ ( أخيه ) 
أي : المسلم » وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الخطبة على خطبته . 

والذي تطمئن إليه نفسي أنه يجوز أن يخطب الرجل الصالح التقي على 
خطبة هذا الفاسق إذا كانت المخطوبة صالحة ديّنة » فلا يترك سكير عربيد 
أو لص سارق يتزوج بامرأة صالحة » فوجوده معها يسبب لها بعض الفساد , 
والله لا يحب الفساد » وقد قال الله جل ذكره : 8 الخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات © [ النور : ١‏ ] . 

من خطبت فلم تصرّح موافقة 

س : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة ول بد له موافقة ولم تصرح له بالرفض 
فهل لغيره أن يتقدم لخطبتها ؟ 

ج : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فراها ورأته ولم تركن إليه ول تُبد له 
موافقة فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها » فالعبرة برضا المخطوبة وركونما إلى 
الخاطب » فإذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه فلا يحل لأحد أن يتقدم 
إلهها حتى يترك الخاطب الأول . 

أما الدليل على أنها إذا لم تركن إليه جاز لغيره التقدم للخطبة ما أخرجه 

مسلم ( 547/5 ) أن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي عَيلُهُ أن معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله عله : « أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن 
زيد ) » فكرهته ثم قال : « أنكحي أسامة ) » فنكحته فجعل الله فيه خيرًا 
واغفيطنةة. نه 


ال كك 


س : إذا عرّضت المرأة أو أولياؤها بالموافقة ة على الخطبة ولم تصرح هل 
ا 0 ن التقدم لخطبتها ؟ 

ج : في هذا نزاع لأهل العلم فمنهم من يستأنس بحديث رسول الله 
َيِه : « وإذنها صمتها » » فيقول : إذا سكتت فهو دليل على موافقتها » 
وليس هذا القول عندي بقوي فبابه في عقد النكاح وليس في الخطبة . 

© والقول الأقوى هو قول من قال : لا يُعنّ التعريض بالموافقة شيئًا 
مانعًا من تقدم الخُطَاب الآخرين » وذلك لحديث فاطمة بنت قيس أن معاوية 
وأبا جهم خطباها فاستشارت رسول الله َه فاختار لها أسامة بن زيد 
رضي الله عنهم » والله تعالى أعلم . 

د د 

س : هل يجوز لامرأة أن تخطب لنفسها رجلا قد خطب امرأة أخرى 
وركن إليها . 

ج : أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ( عقب 
شرح حديث : لا يخطب أحدم على خطبة أخيه ) بقوله : واستدل به على 
تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا الحكم النساء بحكم الرجال : 
وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها "ا تقدم فتجيء 
امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها » وقد صرحوا 
باستحباب خطية أهل الفضل من الرجال ولا يخفى أن محل هذا إذا 
كان امخطوب عزم أن لا يمزوج إلا بواحدة » فأما إذا جمع بينهما فلا 
رم 


د #6 


55842 د 


نظر الخاطب إلى المخطوبة 


س : اذكر بعض الأحاديث التي تجرّز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته , 
بل والتي تحث على ذلك ؟ 

ج : من هذه الأحاديث”" ما يلي : 
1 ايوأة جاده إل حاداه ل مدر ره 8 

جكت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ع عله فصعّد النظر إليها وصوّبه 

نم أل راسف 

© وما أخرجه مسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : كنت 
عند النبي َيه فأتاه رجل فأخبره أنه تزرّج امرأة من الأنصار فقال له 
رسول الله عَْللَهٍ : « أنظرت إليها ؟ » » قال : لاء قال : « فاذهب فانظر 
إليها » فإن في أعين الأنصار شيئًا »”" . 

© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
5 7 ع صاابل 0 5 0 
قالت : قال لي رسول الله عه : « أريتك في المنام يجيء بك الملكُ في 
سرقة”" من حرير فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا 
أنت هي » فقلت : إن يك هذا من عند الله يُمضه ) . 

© ومنها ما أخرجه الامام أحمد - رحمه الله - بإسنادٍ حسن من حديث 


)١(‏ وهناك من الآيات في هذا الباب كقوله تبارك وتعالى : 9 لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل بين من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4 [ الأحزاب : ع4 ووجه 
الاتعدلال فين الآية الكزهة أن دين لم يسدق رسول اله 402 إلا بعد رؤشية 
والله تعالى أعلم . 

(5) قال النووي - رحمه الله - : قيل : المراد ( صيغر ) وقيل : زرقة » وفي هذا دلالة 
لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة . 

(6) سرقة أي : قطعة . 


جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ع 
يقول : «١‏ إذا خطب أحد كم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها 


فليفعل ) . 
د د د 
س : اذكر حاصل أقوال العلماء في النظر إلى امخطوبة والقدر الذي 
يُنظر إليه منها ؟ 


ج : تتلخص أقوال أهل العلم في هذا الباب في الاآتي : 
-١‏ ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز نظر الرجل إلى 
من يريد تزوجها » وقوهم صحيح لما قدمناه عن رسول الله عله . 
-١‏ وقع الخلاف فيما يُنظر إليه من المرأة بقصد خطبتها . 

© فذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من المخطوبة ولا 
ينظر إلى غيرهما . 

© بينا ذهب الأوزاعي - رحمه الله - إلى أنه يجتهد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة . 

ه وذهب داود وابن حزم إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها . 

وعن أحمد ثلاث روايات : 

الأولى : ينظر إلى وجهها وكفيها . 

الثانية : ينظر إلى ما يظهر منبا غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما . 

الثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها » فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إليها متجردة . 

والذي تطمئن إليه نفسي - والله أعلم - أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة » 
فإنها تُبدي له الوجه والكفين م قال الجمهور » أما إذا اختباً لها فله أن ينظر 


75 د 


منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها , إذ لا يعقل شرعًا ولا عقلًا أن يُقال لامرأة : 
تجردي حتى يرى منك الخاطب ما يريد » فحيئئذ يحدث في الأرض فتنة 
وفساد كبير» والله تعالى أعلم . 

© وهل يكرر الرجل النظر إلى مخطوبته » ففي ذلك عندي تفصيل 
حاصله : 
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© أنه إن كان في مجلس الخطبة الأول فله أن يكرر النظر ويدقق . 

© وكذلك إن كان ينظر إليها بغير علمها . 

© أما أن تتعدد المجالس م يحدث في بعض بلادنا مصر , إذ الخاطب 
يجلس كل يوم مع مخطوبته بل ويخرج معها في الطرقات » فأكره الأول ( وهو 
ذهابه وتكزار الذهاب إلى بيتها قبل العقد )''' » وخروجه معها في الطرقات 
إن كان في وجود محرم للحاجة جاز ذلك » وإن كان بدون محرم فهي أجنبية 
عنه وتُمنع منه ع والله أعلم . 

الشفاعة في النكاح 

س : هل تستحب الشفاعة في النكاح ؟ وما مدى صحة امثل القائل : 
( امش في جنازة ولا تمش في جَوَازة ) ؟ 

ج : نعم تستحب الشفاعة في النكاح لعموم قوله تعاللى : « من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها © [ النساء : 80 ] » ولما أخرجه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة”" كان عبدًا يقال له: 


)0( لعدم وروده على عهد رسول الله عَيُهِ فيما علمت , وهذا يؤدي بدوره إلى أن يخلو 
بها في بعض الأحيان مع كونها أجنبية عنه , والله أعلم . 

)١9‏ كان مغيث زوجًا لويرة لك ا افك خيّرت هل تبقى معه أو تفارقه فاختارت 
فراقه . 


د 73435 لد 


مُغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ييكي ودموعه تسيل على لحيته » فقال 
النبي َيه لعباس : ١‏ يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض 


بريرة مُغيكًا ؛ » فقال النبي عه : « لو راجعته » » قالت : يا رسول الله 
تأمرني ؟ قال : « إنما أنا أشفع » , قالت : لا حاجة لي فيه . 


الكفاءة 5 النكاح 
س : تتحدث كُتب الفقه - في أبواب النكاح - عن الكفاءة فما معنى 
الكفاءة ؟ وما هي أنواعها ؟ 


ج: الكفاءة هى المساواة والممائلة » ورجل كفرٌ لامرأة أي : يساويها 
ويمائلها » وأشهر أنواع الكفاءة ما يلي : 


-١‏ الكفاءة في الدين ؟- الكفاءة في. النسب 
ع- الكفاءة في المال ؛- الكفاءة في الحرية 
د د #6 


س : ما معنى الكفاءة في الدين ؟ وهل تُعتبر ؟ 

ج : الكفاءة'" في الدين هي المائلة في الدين » فالمسلمة لا يكافقها إلا 
مسلم » والكفاءة في الدين معتبرة بالإجماع , فلا يحل لمسلمة أن تتروج بكافر 
إجماعًا » والله تعالى أعلم . 

6 6 
1) المراد هنا أن هذه الكفاءة مطلوبة في الرجل » أما المرأة فلا » فللرجل - م هو 


معلوم - أن يتزوج ببهودية أو نصرانية لقوله تعاللى  :‏ والمحصنات من الذين أوتوا 


الكتاب من قبلكم .. # [ المائدة : ٠‏ ] . 


ع 7557 ات 


س : اذكر بعض الأدلة على اعتبار الكفاءة في الدّين ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© قول الله تبارك وتعالى : آ ولا تنكحوا المشركات حتى يوٌّمن ولأمة 
مؤْمنة خير من مشركةٍ ولو أعجبتكم ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد 
مؤمن خخير من مشرك ولو أعجبكم أولئنك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون # [البقرة : ]58١‏ . 

© قوله تبارك وتعالى : يا أيها الذين امنوا إذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمائين فإن علمتموهن موّمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لمن واتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر © [ الممتحنة : ]٠١‏ . 

© قوله تعالى : الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات *© [ النور : 3١5‏ ] . 

© قوله تعالى  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين 4 [ التور: «] . 

© ومنها قول النبي عه - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
4 هريرة رضي الله عنه - : ( ... فاظفر بذات الذِّين تربت يداك ) . 

© واحتج لذلك أيضًا بعض أهل العلم بحديث : «١‏ إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » , 
لكن الرا جح لدي في هذا الحديث أنه ضعيف: + وأسانيده كلها متكلم فيا ؛ 
وقد بيت ذلك في أصل الكتتاب”) ؛ فليرجع إليه من شاء . 

واكم أل خرن ونا الكفاءة لف الدين وفيما كرتا كناية ماربا الف 


حب 46 7ه 


س : هل يزوّج المبتدع أو الفاسق أو ولد الزنا بامرأة سئية صالحة ؟ 

ج : يكره ذلك كراهية شديدة؛ وذلك لا يجره هؤلاء إلى هذه الصالحة . 
أما المبتدع فيخشى منه أن يفرض عليها بدعته أو يزينها لها فيوقعها فيها » 
وإذا وصلت البدعة إلى الكفر فلا يجوز أن يتزوجها ء والله أعلم . 

« أما الفاسق فكذلك إذ يقول الله سبحانه : 98 أفمن كان مؤمئًا كمن 
كان فاسقًا'"' لا يستوون * [ السجدة : ١8‏ ] » وقال تعالى : 9 الخبيثات 
الكيين والشيعزن: للخبيعات:«والليبات” للطيبيق ‏ والطيبون للظيبات” أولتك 
مبرءون مما يقولون 4#" [ النور : ١؟‏ ] » والفاسق يجر فسقه إلى الصالحة » 


1) والفاسق في الآية محمول على الكافر أيضًا لقوله تعالى : 9 وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منبا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم 
به تكذبون # [ السجدة : ٠١‏ ] . والمكذب بعذاب النار كافر . 
(؟) في الآية وجهان من التفسير : أحدهما : أن الكلمات الخبيئة تصدر من الخبيثين » 
والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين ... 
والثاني : أن المراد النساء الصالحات الطيبات ينبغي أن يتزوجن بالصالحين الطيبين » 
والنساء الخبيثات يتزوجن بالخبيثين . 
فإن قال قائل : كيف وامرأة نوح وامرأة لوط كافرتين كا قال تعالى : 3 ضرب الله 
ملا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتاهما 
فلم يغنيا عنبما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين * [ التحرم : ١٠]ء‏ 
وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بينّا في 
الجنة ... # [ التحريم : ]١١‏ . 
فالاجابة من وجوه : 
وها : أنه قد يكون ظاهر امرأة نوح وامرأة لوط الصلاح لكنبما في حقيقة أمرهما 
فاسدتين , ويؤيد ذلك قوله تعالى : 8 فخانتاهما #© . 
الثاني : أن هذا شرع من قبلنا وكان يجوز فيه الزواج بالكافرة كا كان جائرًا في 
أوائل ايعكة الرمتول: 201 .. 
الثالث : أن الحكم للأغلب » فالغالب أن الصالحين يحرصون على الزواج ‏ - 


ب 73586 لد 


وقد قال النبي عله : « إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير ... » الحديث . 
© أما ولد الزنا » فلأن المرأة تُعيّر به هي وأولادها وأسرتها , والله تعالى 


أعلم . 


د 6د 
س : وضح معنى الكفاءة في الدسب وهل هي معتبرة ‏ وما معنى كونها 


معتبرة ؟ 

ج : أما الكفاءة في النسب فإيضاحها أن بمائل الزوجٌ المرأة التي تقدم 
لها في نسبه » فمثلا ( قالوا ) : 

وقريش'' لا يكافقهم إلا قرشي . 

والعرب بعضهم أكفاء بعض ولا يكافئهم العجم . 

ومن ثم فليست العرب كفوًا لقريش » ولا قريش كفوًا لبني هاشم ( عند 
من قال باعتبار الكفاءة في النسب )”" . 

© أما هل هي معتبرة أو ليست معتبرة » فالجمهور على أنها معتبرة » 
وخالف في ذلك فريق من أهل العلم وقال : لا تعتبر الكفاءة في النسب 


-ت بالصالحات . والطيبون يحرصون على الزواج بالطيبات » وكذلك الخبيثون يحرصون 
على الزواج بالخبيثات . لكن قد يحدث أحيانًا أن يُخدع صالحٌ ويقع في الزواج بامرأةٍ 
فاسدة أو تخدع صالحة وتقع في شراك فاسد ء, والله تعالى اعلم . 

)١(‏ وبنو هاشم من قريش لكنها أعلى قريش منزلة لحديث : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش ») . 

() وليس معنى ذلك عندهم أنه حرام ولكنه يعطي للولي أو موليته الحق في الرفض إذا 
لم يكن الزوج كفوًا . 


72-2 حت 


إنما الكفاءة المعتبرة هي في الدين فقط » ومن هؤلاء الإمام مالك - رحمه الله 
تعالى -. فذهب - رحمه الله - إلى أن الكفاءة مختصة بالدّينَ فقط . 

© أما معنى كونها معتبرة ( عند من قال باعتبارها ) فحاصله أنهم 
يعتبرون للهاشمي الحق في أن لا يزوج ابنته إلا بباشمي » ولابنته هذا الحق 
أيضًا إلا إذا رضي الولي وموليته بالزواج فلهم هذا . 

وبعض أهل العلم يقولون : إن لول من الأولياء في درجة الولي الذي 
زوّجٍ أن يمنع من الزواج إذا لم تكن الكفاءة موجودة » ولا دليل على هذا 
القول أصلا . 1 

ول أقف على حديث واحدٍ عن رسول الله عه يفيد أن الرسول عَيهِ 
رد نكاح امرأة بسبب أن الذي تقدم لنكاحها ليس كفوًا لها في النسب ء 
وسياق :لذلك موية إن شاء: الله اتعالم. + 

#6 #6 

س : اذكر بعض الأدلة التي استدل بها القائلون باعتبار الكفاءة في النسب؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم من حديث واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله عه يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى قريئنًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم ) . 

© ومن هذه الأحاديث قول النبي َيه : « تكح المرأة لأربع : الها » 
ولجمالها » ولحسبها » ولديها » فاظفر بذات الدِّينَ تربت يداك ) . 

قالوا : فإن اجتمعت ذات دين وذات حسب فهو أفضل . 

دوق أذلة أخر :فيا عون كحديف :+ الكرتن تضهن أكناء يعض : 
والموالي بعضهم أكفاء بعض ) . 


ا ا 


سن اذكر بعض أدلة القائلين بإلغاء اعتبار الكفاءة ف النسب ؟ 
ج : من هذه الأدلة ما يلي : 
© قوله تعالى : 9 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علم #* [ النور : 6؟] . 
0 سإ بل 3 هَ ع 500 
ومنها أن النبي عَم - وهو هاشمي - زوَّج ابنتيه بعهان بن عفان 
وهو قرشي . 
2 الله . ١‏ 0 5 
© وزوج النبي له زينب بنت جحش )»2 وهي اسدية بريد بن 
حارثة » وهو مولى . 
رت ا ا ال ا ل مب لاطي 
© وزوج النبي 9 مة بن زيد - وهو مولى : 
بنت قيس 2 وهي قرشية . 
: با ابَ 5 0 02 1 8 
« وزوج النبي عَيكُهُ المقداد بن الأسود - وهو مولى - بضباعة 
بنت الزبير » وهي هاشعية . 
© وتزوّج سالم مولى أبي حذيفة هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة » 
وهي قرشية . 
5 بابل 0 . 0 ع" 7 
« وقال النبي عَيْتّهِ : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : 
الفخر في الاحساب , والطعن في الانساب » والاستسقاء بالنجوم . 
والنياحة .. » » أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 
د د 
س : هل هناك فضيلة في نكاح القرشيات ؟ 
ج : إذا كانت القرشية ذات دين فنكاحها أفضل من غيرها - وإن كانت 
في درجتها من الدّين - وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 


كك 


رضي الله عنه عن النبي َه قال : « خير نساءِ ركبن الإبل صالح نساء 
قريش أحناه على ولدٍ في صغره وأرعاه على زوج. في ذات يده 9" 
د #6 

س : اذكر أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في المال ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© ما أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
وفيه : أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال لها رسول الله عَيُهِ : « أما أبو جهم,. 
فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي 
أسامة بن زيد ) » فكرهته ثم قال : « انكحي أسامة ) » فنكحته فجعل الله 
فيه خيرًا واغتبطت . 


© ومنها ما أخرجه أحمد بسندٍ حسن من حديث بريدة رضي الله عنه 


رحمه الله : والحانية على أولادها التي تقوم عليهم بعد يتمهم » فلا تتزوج » فإن 
تزوجت فليست بحانية . 
قلت : ويؤيد هذا التأويل سبب ورود هذا الحديث عند مسلم » ففيه أن النبي 
َه خطب أم هافىء بنت أبي طالب فقالت : يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال 
ا ل ل ا 
قاذ ررحم وق ا ااانا ا برا عن سانا عن ادها رق 
تزوجها بعد وفاة أبهم » وم من امرأة لم تتروج بعد وفاة زوجها وي قلبها قسوة 
عل نما وقد ترؤج رسو ل عه سلمة وها أولاد ولم يخدش ذلك في حنو 
1 الأمر يختلف .من امرأة لأخرى ء فإذا رأت 0 زواجها سيشغلها 
عن الحنو على أطفاها وإهمالهم فترك الزواج لها أولى » أما إذا خشيت خشيت المرأة على نفسها 
اف وطمست: في .ووس قط اديه أولادها ويمفها ات يه وص جد ترجه فالرراج 


الال 0 


قال : قال رسول الله عَيُهِ : « إن أحساب أهل الدنيا هذا المال » . 
د 6د 
س : اذكر بعض أدلة القائلين بإسقاط اعتبار الكفاءة في المال ؟ 


ج : من هذه الأدلة ما يلى : 
5 "اس أ او ام 1 ١‏ 200 
م ا ل ل 
5 
© ومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال : مرّ رجل على رسول الله َيه فقال لرجل 
عنده جالس : ١‏ ما رأيك في هذا ؟ » » فقال : رجل من أشراف الناس , 
هذا والله حر إن خطب أن يُنكح وإن شفع أن يُشْفْع » قال : فسكت 
صلابله صلابله 
رسول الله عله ثم مر رجل فقال له رسول الله عي : « ما رأيك في 
هذا ؟ ) . فقال : يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين » هذا حريٌّ 
إن خطب أن لا ينكح » وإن شفع أن لا يشفع » وإن قال أن لا يسمع 
لقوله » فقال رسول الله عَقُْه : ٠‏ هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا » . 
© وفي الصحيح : أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
استاذنت رسول الله مُه في الصدقة على زوجها » فدلّ ذلك على أنها كانت 
أثرى منه بكثير » والله تعالى أعلم . 
6د عد 


» الأيامى جمع أيم » ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج ها » وللرجل الذي لا زوجة له‎ )١( 
. وسواء كان قد تزوّج , ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما‎ 


عت 17:0 نت 


س : الأمة إذا كانت متزوجة بعبدٍ ثم أعتقت هل ُخيّر ؟ 

ج : نعم تُخَيّر » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك 
للنبي عله فقال : « أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الوَرق » » فأعتقتها فدعاها 
النبي عه فخيّرها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده . 

وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة 
كان عبدًا يُقال له : مغيث » كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل 
على لحيته » فقال النبي مله لعباس : « يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مُغينَا - فقال النبي عَرْدُّهُ : « لو رَاجَعته ؟ » فقالت : 
يا رسول الله تأمرني ؟ قال : « إنما أنا أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه . 

د ا 

س : هل يجوز لرجل أن يزوّج ابنته عبدًا رغمًا عنها ؟ 

ج : قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولو زوّج رجل ابنته عبدًا له أو 
لغيره لم يجز ؛ لآن في ذلك عليها نقصًا . 

© وقال ابن قدامة : فأما الحرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة فلا 
يكون العبد كفرًا لحرة ؛ لأن النبي َيه خيّر بريرة حين عتقت تحت عبد 
افإذا ثبت الخيار با حرية الظاهرية فبالحرية المقارنة أولى ؛ لأن نقص الْرّق كبير 
وضرره بِيّن » فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة الموسرين 
ولا ينفق على ولده فهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه , ولا يمنع صحة النكاح ؛ 
لأن النبي عَييلّه قال لبريرة : « لو راجعتيه » قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ 
قال : « إنما أنا شفيع » قالت : فلا حاجة لي فيه . رواه البخاري » ومراجعتها 
له ابتداء النكاح » فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع إليها النبي 


َيِه في أن تنكح عبدًا إلا والتكاح صحيح . 


777 


س : هل هناك أنواع من الكفاءة غير ما أشير إليه ؟ اذكر بعضها ؟ 
ءِ 0 

ج : نعم ذكر العلماء أنواعًا أخرى من الكفاءات مثل : 

الكفاءة في الصناعة » وذلك أن بعضهم قال : إنها شرط » فمن كان من 
أهل الصنائع الدنيئة كالحائلك والحجام والحارس والكساح والدباغ والقم 
والحمامي والزبال فليس بكفءِ لبنات ذوئ الرووءات او أضحات الصنائع 
الجليلة كالتجارة والبناية ؛ لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص 
النسب » قالوا : وقد جاء في الحديث : ( العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا 
حائكا أو ع ا قيل لاحمد رحمه الله : وكيف تاخذ به وأنبك 
تضعفه ؟ قال : العمل عليه » يعني : أنه ورد موافقًا لأهل العرف . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بنقص » ويروى ذلك عن 
أن خليفة + لآن :ذلك لبي نعصًا فى الدين : 

ويؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ما أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي عَيُْهِ في اليافوخ فقال 
النين مله + "وديا .ب «نياظة أتكحوا أبا هيد" واتكتحوا إليه 16 

© وهناك أيضًا من ذهب إلى اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة » 
واستدلوا له بحديث : « فر من المجذوم فرارك من الأسد ») » وبحديث : ( لا 
يوردن ممرض على مُصح ) » والله تعالى أعلم . 

#6 #6 
س : هل نكاح غير الكفوٌ محرم ؟ 
ج : نكاح غير الكفء ليس محرمًا » لآن الله سبحانه وتعالى ذكر 


. الحديث ضعيف‎ )١١ 


5550 مه 


امحرمات في كتابه الكريم ثم قال : ف وأحل لكم ما وراء ذلكم' ' أن تبتغوا 
بأموالكم محصنئين غير مسافحين ... #» [ النساء : 4؟ ] . 

© فغاية ما في نكاح غير الكفء أنه نقص على المزوجة والولاة » فإذا 
رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لا يُرد التكاح - وهذا عند كثير 
ممن قال باعتبار الكفاءة » والله أعلم . 

د #6 

س : هل الكفاءة تعتبر في المرأة أيضًا ؟ 

ج: الكفاءة - عند من اعتبرها - تكون في الرجل دون المرأة » فإذا 
تزوّج الرجل امرأة ليست كفرًا له فلا غبار عليه ؛ لأن القوامة :بندة: و الأو لاد 
إنما ينسبون إليه . 

ويؤيد ذلك أن النبي عَيكُهِ لا مكاىء له وقد تزوّج من أحياء العرب 
وتزوج صفية بنت حيبي وتسرى بالإماء . 


6 6 


و ا كك 


لا أبواب الصداق لا 


س : هل الصداق واجب للمرأة على الرجل ؟ 

ج : نعم الصداق واجب ومن الأدلة على ذلك ما بلي : 

© قوله تعالى : 98 واتوا النساء صدقاتهن نحلة * [ النساء : ؛ ] » ونحلة 
معناها : فريضة . 

©» قوله تعالى : ذإ فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهمن 
بالمعروف # [ النساء : ١‏ ع . 

© وقوله تعالى : 3 فما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة * [ النساء : 4؟] . 
أجورهن ‏ [ الممتحنة : ]٠١‏ . 

وقد نقل القرطبي - رحمه الله - الإجماع على وجوب الصداق . 

#6 6ض 

س : هل صداق المرأة من حقها هي أم من حق وليها ؟ 

ج : صداق المرأة من حقها وذلك لقوله تعالى : 98 فاتوهن أجورهن # 
[ النساء : 54 ]» ولقوله تعالى : 95 واتيتم إحداهن قنطارًا © [ النساء : 
٠عء‏ ولقوله تعالى : 9 واتوا النساء صدقاتهن * [ النساء : ؛ ] . 

ولقول النبي عَم في قصة الملاعنة : « ... فلها الصداق بما استحللت 


. ويلتحق بامحرمات المذكورة في كتاب الله المحرمات على لسان رسول الله عله‎ )١( 


لحن و الك 


من افرجتها 8+ وإذا اتيج مج بقول الله حكاية عن الشيخ: الصاح : # إني 
7 أن ' الكحلك إحدى ابنتي هاتين على أن اجرنق” فاق حجج # 
[ القصص : ٠7‏ ع على أن الصداق للولي أجيب عنه بأجوبة . 

أولها : أن هذا شرع من قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للمرأة . 
الثاني : أن هذا القول لا يمنع من أن يكون هناك عائد على زوجة موسى 
لتو م حدراء حعومة مودي عليه الفباام الأيوا واققيد كانت تمق الأنعام 
فيحتمل أن يكون موسبى كفاها مؤنة ذلك وغيره . 

الثالث : لا متنع أن يكون الشيخ الصالح تراضى مع ابنته على هذا الأمر » 
والله تعالى أعلم . 

قال ابن حزم رحمه الله ( امحل 5١١/9‏ ) : 

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سا 
القرابة » أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لأحد ممن 
ذكرنا أن هبه ولا شيئًا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره » فإن فعلوا 
شيا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا » وها أن تب صداقها أو بعضه 
لمن شاءت ولا اعتراض لاب ولا لزوج في ذلك » هذا إذا كانت بالغة عاقلة 
وبقي لها بعده غنى وإلا فلا » ومعنى قوله عز وجل 0 
إلا أن يعفون أو د يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 [ البقر : 80 ع إنما هو أن 
يي ا 0 
صداقها الذي سمى ها إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف 
الواجب لها أو د يعفو الزوج فيعطيها الجميع فأيهما فعل فعل ذلك فهو أقرب للتقوى . 
مر - رحمه الله - الخلاف في قوله تعالى : # الذي بيده عقدة 
التكاح ‏ واختار أنه الزوج 

د ا 

س : هل يستحب تعجيل تسلم الصداق للمرأة » وهل يجوز تأخيره ؟ 
ج : نعم يُستحب التعجيل بتسلم الصداق للمرأة » وذلك لقوله 


ا له 


تعالى : و ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن #4 
لحن .0ع :ولعول :الب ميل + و الس ولو نحتما رن حدية وم بو 
أخرجه النسائي من حديث ابن عباس أن عليًا رضي الله عنهم قال : تزوجت 
فاطمة رضي الله عنها فقلت : يا رسول الله أبن بي « وفي رواية فلما أراد 
أن يدخل بها » » قال : « أعطها شيئًا » » قلت : ما عندي من شيء قال : 
« فأين درعك الحطمية » . قلت : هي عندي قال : « فأعطها إياها » . 

© وأيضًا فالصداق يُعدٌ دَينَا على الرجل لامرأته والديون والحقوق 
بسحي المجيل ياداتها . 

أما هل يجوز تأخيره فنعم يجوز تأخيره وذلك لقول الله تبارك 
وتعالى  :‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن 
فريطة +1[ البفزة 85 11'فهذه الآيةتفيد جواز تأخير الصيقاق ا بعد 
العقد » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « زوجتكها بما معك من 
القران » » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ( مجموع 
الفتاوى ) : والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن , 
فإن قدَّم البعض وأتحر البعض فهو جائز . 

ا د 

س : هل هناك حدٌّ لأقل المهر أو لأكثره ؟ 

ج : لا نعلم دليلا يحدد أقل المهر ولا أكثره . 

وقد نقل القرطبي - رحمه الله - الإجماع على أنه لا حد لأكثره » وقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ومن كان له يسار ( أي : 
غنى ) » ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا » فلا بأس بذلك م 
قال تعالى  :‏ واتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا © [ النساء : ٠١‏ ] , 
أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه 


كت نت 


كا تقدم » وكذلك من جعل في ذمته صداقًا كثيرًا من غير وفاءِ له فهذا 
ليس بمستون > والله أعلم . 

قلت : ولكن عند التنازع في صداق لم يكن قد سمي فهذا يُصار فيه 
إلى مهر المثل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

أما قولنا ليس هناك حدٌّ لأقله ولا لأكثره فهذا في حالة التراضي والوفاق » 
والله تعالى أعلم . 

6د كا 

س : إذا عقد رجل على امرأةٍ وخلا بها ولكنه لم يجامعها ثم طلقها فكم 
تستحق من الصداق ؟ 

ج : في هذه المسألة نزاع بين أهل العلم فمنهم من قال : لها الصداق 
كاملا » ومنهم من قال : لما نصف الصداق » وهذا الآخير هو الذي تطمئن 
إليه نفسي وذلك لقول الله تبارك وتعالى : «إ وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
بما تعملون بصير # [ البقرة : 570 ] » والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : هل يجوز تزويج رجل بما معه من القران ؟ 

ج : نعم يجوز تزويح الرجل بما معه من القران » وذلك إذا كان مُعسرًا » 
أما إذا لم يكن مُعسرًا فلاء وهذا وذاك لما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : إني لفي القوم عند 
رسول الله عَييُهِ إذ قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك فر فيها رأيك » فلم يجبها شيعًا ثم قامت فقالت : يا رسول الله إمها قد 
وهبت نفسها لك فر فيها رأيك . فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت : 
إنها قد وهبت نفسها لك فر فيا رأيك » فقام رجل فقال : يا رسول الله 


تت 8ه 


أنكحنيها » قال : « هل عندك من شيء ؛ ؟ قال : لاء قال : و اذهب 
راي لكاي مار و اميه رطلي 2 عام فال : ما وجدت 
شيئا ولا خاتمًا من حديد . قال : 9 هل معك من القران شيء » ؟ قال : : معي 
سورة ذاه كذاا قال احاح سر باو ل 
فقد زوّج رسول الله عَيته الرجل بما معه من القرآن ولكنه الم يزوجه 
ما معه من القران إلا لما رآه معسرًا لا يستطيع الإتيان بشيء حتى بخاتم 
الحديد , فإذا كان بوسع الرجل أن يُصيق المرأة شيئًا فلا يعدل عن الشيء 
إلى 0 إلا في حالة الإفلاس . وذلك لأن الله قال ران النساء 
صدقاتعين نحلة ... #4 [النساء : 5 ]» ومن ثم ورد عن , بعض أهل العلم 
00 صداقا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
#6 #د 
س : هل يجوز أن يكون إسلام رجل مهرًا لامرأة ؟ 
3 : نعم يجوز ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم » وذلك لا صح 
بمجموع طرقه عن أنس رضي الله عنه قال : خطب أبو طلحة أم سلم 
فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرِدٌ » ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة 


ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذاك مهري » وما أسألك غيره فأسلم 
فكان ذاك مهرها , والله تعلل علوي 


#6 #6 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « أنكحتكها بما معك من القران » » يحتمل وجهين 
أحرها : زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن » وهذا يؤيده زيادة رواها 
مسلم في صحيحه وهي : 9 فعلمها من القرآن ؛ » وقد رواها مسلم من طريق زائدة 
وتفرد بها زائدة والنفس لا تطمكن إلى صحتها » إلا أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
ذكر لا شواهد ( في الفتح ) » ومن ثم صححها بها . ٍ 

الثاني : زوجتكها من أجل ما معك من القرآن إكرامًا لك وتشريقًا لك بحفظك 
القران » والله تعالى أعلم . 


ال لك 


س : هل يبوز أن يكون عتق امرأةٍ صداقًا لها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسلم ون ليله انب 
رضي الله عنه أن رسول الله َيه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 
د ا 

س : هل يجوز لرجل أن يعقد على امرأة ولا يُحدد لها الصداق عند 
العقد » وما العمل إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صدافًا 
ولم يكن قد دخل بها ؟ 

0 افوا اقتهوو لزع أن مقي عل «امزا وول هده كا مدان عند 
العقد وذلك لقوله تعالى : 18 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لحن فريضة * [ البقرة : 7١7‏ ] » ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون 
إلا بعد نكاح فعليه يجوز النكاح من قبل أن تفرضوا لمن فريضة » والله تعالى 
أعلم: : 

اماما لعل مات .... فالإجابة عليه فيما أخرجه اعد و لفط 
له ) وأبو داود والترمذي والنسابي وابن ماجه من طريق علقمة قال : الي 
عبد الله في امرأةٍ تزوجها رجل » ثم مات عنها ول يفرض لا صداقًا ولم يكن 
دخل بها » قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لما مثل صداق نسائها وها الميراث 
وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي مُه قضى في بروع 
بنت واشق بمثل ما قضى . 

الذي بيده عقدة النكاح 


س : من هو الذي بيده عقدة النكاح . وذلك في قوله تعالى  :‏ إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح #4 [ البقرة : /اد” ] ؟ 

ج : لأهل العلم قولان مشهوران في المراد ب 9 الذي بيده عقدة 
التكاح 4 فمنهم من يقول : إنه الولي ( أعني ولي المرأة ) » ومنهم من 


ان نا اه 


يقول : إنه الزوج » والله تعالى أعلم . 
وهذه أسئلة تتعلق بأبواب الصداق , سئل عنها شيخ الإسلام ابن 


تيمية - رحمه الله - وأجاب . 


فسئل - رحمه الله - عن امرأة عجل لها زوجها نقدًا , ولم يسمه في 
كتاب الصداق , ثم توفي عنها . فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق 
المسمى في العقد ؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق . 

فأجاب : الحمد لله » إن كنا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل 
المؤخر - ا جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم 
يذكر المعجل في العقد » وكذلك إن كان قد أهدى لما - ا جرت به 
العادة » وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة » والله 
الو 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على 
الصداق مدة شهرين . ولم يوجد له موجود : فهل يجوز للحام أن يبقيه . 
أو يطلقه ؟ 

فأجاب : إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه . ولم 
بجر حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة . 

وسئل - رحمه الله - عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها » ثم ادعى 
أنها كانت ثيبًا » وتحاما إلى حام . فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت 
بكرًا فآنكر . ونكل عن المهر : ما يجب عليه ؟ 

فاخاب اين لهاذلك تمل علية: كمال لمر قال ؤزازة: 
وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون : أن من أغلق الباب وأرخى 


11 حت 


الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر . والله أعلم . 
وسئل -- رحمه الله تعالى - عن رجل خطب امرأة , فاتفقوا على النكاح 
من غير عقد , وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد : هل له 
أن يرجع بما أعطى ؟ 

فأجاب : إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه » ول يمنعوه من نكاحها حتى 
مانت فلا شيء عليهم ؛ وليس له أن يسترجع ما أعطاهم  »‏ أنه لو كان 
قد تزوجها استحقت جميع الصداق » وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك لعكنوه 
من نكاحها وقد فعلوا ذلك » وهذا غاية الممكن . 

وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت , ثم بان أنه كان لها زوج ء 
ففرق الحام بينهما : فهل نا مهر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مهر المثل ؟ 
فهذه زانية مطاوعة لا مهر لما » وإذا اعتقدت موته وطلاقه » فهو وطء شبهة 
بتكاح فاسد » فلها المهر » وظاهر مذهب أحمد ومالك أن ها المسمى ؛ وعن 

وسئل - رمه الله تعالى - عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟ 

فأجاب : إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حاله » ولم يجز 
حبسه ؛ لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه » وهو مذهب 
الشافعي وأحمد » ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس ؛ "] يقوله من يقوله 
من أصحاب أبِي حنيفة » فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي 
واحمد م حبس . 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر . وكتب عليها 


111 بت 


صداقًا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئًا إلا عندنا هذه عادة 
وسمعة » والآن توفي الزوج » وطلبت المرأة كتابها من الورثة على الهام 
والكمال . 

فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما 
اتفقا عليه » وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لا المطالبة به » بل 
نانفا ها بانققا عاية .. 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن امرأة تروجت برجل . فهرب وتركها 
من مدة ست سنين ١‏ ول يترك عندها نفقة » ثم بعد ذلك تروجت رجلا 
ودخل بها . فلما اطلع الحاكم علييا فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج 
الصداق ؟ أم لا ؟ . 

فأجاب : إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزروج ؛ 
وانقضت عدتها ؛ ثم تروجت الثاني : فنكاحه صحيح » وإن كانت تزوجت 
. الثاني قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل » وإن كان الزوج والزوجة علما 
أن نكاح الأول باق ؛ وأنه يحرم عليهما النكاح : فيجب إقامة الحد عليهما » 
وإن جهل الزوج نكاح الأول » أو نفاه » أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ : 
فنكاحه نكاح شبهة ؛ يجب عليه فيه الصداق » ويلحق فيه النسب » ولا حد 
فيه » وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أمها خلية عن الأزواج : فله أن 
يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء . 

بداية الإنفاق 
س : من متى يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ؟ 
ج : قال ابن حزم - رحمه الله - ( المحجل 8 ): 


515 لس 


مسألة : وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما تتوطاه 
وتتغطاه وتفترشه وإسكانها كذلك أيضًا صغيرة كانت أو كبيرة ذات أب 
أو يتيمة غنية أو فقيرة دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز حرة 
كانت أو أمة بوأت معه بينًا أو لم تبوأ . 

ثم استدل - رحمه الله - بحديث معاوية القشيري قال : قلت : يا 
رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تمجر إلا في 
البيت ) . 

وبحديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي عه وفيه أن رسول الله عي 
قال في خطبته في الحج يوم عرفة : ١‏ فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليين أن لا يوطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح وهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . 

والحديث أخرجه مسلم . 

#6 6 

س : رجل عقد على امرأة ول يبن بها وما زالت في بيت أبيها فمن 
المسئول عن تصرف المرأة أبوها ( أو وليبا ) أم زوجها ؟ 

ج : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن المسكول عنها في هذه الحالة 
أبوها ( أو وليها ) » وذلك لقول النبي عق : « الرجل راع في بيته وهو 
مسئول عن رعيته » » فطاعتها لزوجها واسكذانها منه للخروج » ونحو ذلك 
تكون وهي في بيت زوجهاء والله تعالى أعلم . 

د 6د #6 


كورام كك 


الولاية في التكاح 


س : اذكر بعض الأدلة على اشتراط الولاية في النكاح ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

» قول الله تبارك وتعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن .يكحن أرواجون ... 0.4 ا 


قول الله تبارك وتعالى : 9 ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا #'"ا 
[ البقرة : 5١١‏ ] . 

» قوله تعالى : ا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
وإمائكم # [ النور : ؟" ع . 

وكذلك قول الشيخ الكبير لموسى عليه السلام : 9 إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين # [ القصص : 8؟ ] . 


)١(‏ وجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الولي قد يُعضل . وهذا واضح في سبب نزوها 
الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث معقل بن يسار أن الآية نزلت فيه » قال : 
زوجت أخمًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جعت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا » 
وكان رجلا لا بأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : 9 فلا 
تعضلوهن »* فقلت : الآن أفعل يا رسول الله » قال فروجها إياه . 

ومعنى قوله تعالى : 9# فلا تعضلوهن * أي : ( فلا تمنعوهن ) » وواضح أن سياق 
الاية الكريمة في الثيب » ويستفاد منه الولاية على الثيب » وقال الإمام الشافعي - 
رحمه الله - تعالى عن هذه الآية : هي أصرح اية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله 
معنى . 
(؟) وجه الاستدلال من قوله تعالى : # ولا شتكحوا # فالذي يكح هو الولي . 


ع 72 كت 


© وما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي عه قال : « لا نكاح إلا بولي » . 

© وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة 
رضي الله عنبا أن النبي َيه قال قال أن ائرأة وكحة» يقبن إذن موالبنا 
فنكاحها باطل- ثلاثًا - . ولا مهرها بما أصاب منها فإن اشتجر شتجروا فإن 
السلطان ول من لآ ول 40 

« وأخرج البخاري - رحمه الله - تعالى من حديث عائشة رضي الله 
عنها في وصف نكاح الجاهلية قالت : « فنكاح منها كنكاح الناس اليوم 
يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ) 

« وتم أدلة أخر في هذا الباب وفيما ذكرناه كفاية وغنية » والله تعالى 
و 

6 6 

س : ما هو الدليل الذي تمسك به من قال : إن الثيب تزوّج نفسها 

وما مدى سلامة هذا الاستدلال ؟ 
واماكيل الترضيله ا ا ا ل ا : « الثيب أحق 

فسها ؛ والاستدلال بيذ لديل لا يصفو هم فقول البي عه أفسر بعضه 
نكا وقد قا التي ع2 : ولا تتكح الأم حتى تستأمرء ولا تتكح 
البكر حتى تُستأذن .... ) »الحديث ومعنى يُستأمر أوضحه الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - بقوله : أصل الاستثمار طلب الأمر » فالمعنى لا يعقد 
عليها حتى يطلب الأمر منها » ويؤخذ من قوله : تستأمر » » أنه لا يعقد 
إلا بعد أن تأمر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها 
بل فيه إشعار باشتراطه . 


او كت 


قلت : هذا بالنسبة للثيب وهذا يفسر قول النبي عَيْللهُ : « الأبم أحق 
بنفسها » , إعمالا للأدلة كلها » ويقوي ذلك العمومٌ الوارد في قول النبي 
عه : ٠‏ لا نكاح إلا بولي » » وقول الله عز وجل : 8 فلا تعضلوهن » 
[ البقرة : 575 ] » وواضح من سبب نزوها أنها نزلت في ثيب م قدمنا » 
والله تعالى أعلم . 

#6 #6 

س : من هم القائلون باشتراط الولاية في النكاح , اذكر بعضهم وبعض 
أقرالهم ؟ 

ج : القائلون باشتراط الولاية في النكاح هم جمهور أهل العلم نورد منهم 
ومن أقوالهم الآتي ذكرهم : 

« أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد صح عنه 
( بمجموع الطرق إليه ) أنه قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها أو ذي الرأي 
من أهلها أو السلطان . 

« أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقد صح عنه أنه 
قال + أها امرأة كحت ينين إذن وليها فنكاحها باطل , لا نكاح إلا بإذن ولي . 

عد ضد أذ ون اين مرضي له احينان. قن ,رليك مها الراك عند 

© وصح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال : لا تكح المرأة نفسها 
فإن الزانية تُنكح نفسها . 
بغير إذن وأبها يُفرق بينهما . 

© وروى ابن ألي شيبة بإسنادٍ صحيح عن الحسن أنه كان يقول : 


00 اراسي كك 


ولا نكاح إلا بولي أو سلطان » . 

©» وصح عن محمد بن سيرين أنه قال : لا تنكح المرأة نفسها » وكانوا 
يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . 

» وصح عن جابر بن زيد أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين . 

» وصح عن الزهري - وقد ستل عن امرأة أتكحت نفسها رجلا 
وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع'' بيدها - فقال : هذا 
مردود وهو نكاح لا يحل”" . 

غ6 #6 

س : اذكر مزيدًا من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي وكيف 
تم دفع هذه الحجج ؟ 

ج : من حجج القائلين بتجويز النكاح بغير ولي ما يلي . 

© قول الله تعالى  :‏ حتى تنكح زوجًا غيره * [ البقرة : 7 ] » وقوله 
تعالى : 9 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن * 
البقرة : 778 ]1. 

وأجيب على هذا بأنه ليس صريحًا في نفي الولاية في النكاح بل الصريح 
خلافه لقول النبي عَهِ  :‏ لا نكاح إلا بولي » » وقوله عليه السلام : ١‏ أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) » ثلاثا وقوله تعالى : 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم #4[ النور : 0" ]. 


© احتجوا أيضًا بأن النجاشي زرَّجٍ أم حبيبة لرسول الله عَكُه ورد هذا 


. المراد بالجماع هنا الاجتاع‎ )١( 
وقد أخرج عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح أن ابن عباس قضى في امرأةٍ أنكحت نفسها‎ )( 
رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن‎ 


37197 لما 


بآن الله عز وجل قال : 9 النبي أولى بالموّمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 
[ الأحزاب : > ]ء وأيضًا لم يرد أن أحد أوليائها المسلمين كان شاهدًا . 

© واحتجوا أيضًا بما روي من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله 
عِيِلهُ بعد وفاة أي سلمة فخطبني إلى نفسي فقلت : يا رسول الله إنه ليس 
أحد من أوليابي شاهدًا فقال : «إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره 
ذلك » » قالت : قم يا عمر فزوّج النبي عله فتزوجها . وإسناده ضعيف 
معلول ( انظر الحاشية ) . 

وتعقب هذا بأن الله عز وجل قال : 8 النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم # 2 وأيضًا لم يكن أحدٌ من أوليائها حاضر ( 5 قالت هي 
نفسها ) » وأيضًا فهي لم تُنكح نفسها بل أمرت ولدها أن يزوجها رسول الله 
َيِه ٠‏ فإن قال قائل : إن ولدها لم يكن بالعًا فكأنه لا وجود لهء قلنا : 
قال الله تعالى : 5 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها # [ البقرة : 585 ] وما في 
وسع أم سلمة رضي الله عنها فقد فعلته"''» وأيضًا كاتف 1 فين نت 
جح .رضي أنه عا فخ عل رواج .رستول الل مكل شقرل: : روجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات . 

© واحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة وغيره'" من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة زوج النبي مُه أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر 
ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثل 
يُصنع به هذا ويفتات عليه ؟ فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر : إن ذلك 
بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمرًا قضيتيه فقرّت حفصة 


)١(‏ وأقوى من هذا كله أن الحديث ضعيف » وقد بينا ذلك في كتابنا جامع أحكام النساء. 
(؟) وأخرجه أيضًا الطحاوي ( شرح معاني الآثار 8/9 ) . 


1/6 73 امن 


عنده ولم يكن ذلك طلاثًا » وهذا متعقب من وجوه : أوها : أنه موقوف 
فلا يقاوم المرفوع إلى رسول الله مَييه بحال » والثاني : أن المنذر رد الأمر 
ثانية إلى الولي الشرعى عبد الرحمن فأمضاه عبد الرحمن , والثالث : أنه ليس 
صريجًا في أن عائشة هي التي تولت التزويج » فمن الممكن أن تكون قد 
وكلت غيرها لإتمام التزويج » ويدل على هذا الأخير ما أخرجه الطحاوي 
( شرح معاني الآثار ٠ ٠/9‏ ).ء وابن أي شيبة في المصنف ( ١55/4‏ ) من 
طريق القاسم بن محمد أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا 
من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى 
إذا لم يبق إلا التكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت : ( ليس إلى النساء 
التكاح )» وقد صححه الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )١185/9‏ . 
د 6 

س : من هو الولي ؟ 

ج : هذه بعض أقوال أهل العلم في تحديد الولي : 

©» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري 1817/9 ) : قال ابن 
بطال : اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث 
والشافعي وغيرهم : الأولياء في التكاح هم العصبة وليس للخال ولا والد 
الام ولا الإاخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية » وعند الحنفية هم مق الأولياةة 
واحتج الأببري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام » 
وقال : فذلك عقدة النكاح . 

وقال ابن حزم في امحل ( 451/4 ) : ولا يحل للمرأة نكاح ثيب 
كانت أو بكرا إلا بإذن وليبا الأب أو الاخوة أو الجد أو الأعمام أو بني 
الأعمام وإن بعدوا الأقرب فالأقرب أولى . 


1ت 


وليس ولد المرأة وليًا لها إلا أن يكون ابن عمها ولا يكون في القوم أقرب 
إلمبا منه » ومعنى ذلك أن يآذن لما في الزواج » فإن أنى أولياؤها من الإذن 
زو جها السلظان : 

© وقال الصنعاني ( سبل السلام ص 388 ) : والولي هو الأقرب إلى 
المرأة » وقال الخرقي - رحمه الله تعالى - في ( مختصره مع المغني 105/5 ) : 
وإن سفل » ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله» ثم أولادهم وإن 
سفلوا » ثم العمومة » ثم أولادهم وإن سفلوا » ثم عمومة الأب » ثم المولى 
المنعم » ثم أقرب عصبته به » ثم السلطان”" . 

وقال الخرتي أيضًا : ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان 
حاضرًا ) » وشرح ابن قدامة - رحمه الله - كل هذا بما فيه الكفاية فليرجع 

د د 

س : هل يجوز للمرأة أن تزرّج غيرها ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها ولا أن تزوّج غيرها » وذلك لما 
أخرجه ابن ماجه وغيره ( بإسناد حسن لغيره ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج 
المرأة نفسها 6.. 


. أي : الجد‎ )١( 

(1) قال ابن قدامة في المغني ( 455/5 ) : وإذا استولى أهل البغي في بلد جرى حكم 
سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الامام وقاضيه » لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات 
والجزية والخراج والأحكام فكذلك في هذا . 


ل 


س : ما العمل في امرأة زوّجها وليان أحدهما زوجها لشخص والآخر 
زوجها لشخص آخر ؟ 

ج : ورد في هذا حديث ضعيف عن رسول الله عه لكن عمل أهل 
العلم عليه » أما الحديث فهو ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق الحسن 
عن سمرة عن النبي عَينهُ أنه قال : «١‏ أيما امرأةٍ زوجها وليّان فهي للأول 
منهما ... ) » والحسن مدلس لم يصرح بالتحديث » ورواية ال حسن عن سمرة 
متكلم فيها ( مع بعض الاستثناءات لكن هذا ليس منها ) . 

ومع ضعف الحديث فقد قال الترمذي رحمه الله : والعمل على هذا عند 
أهل العلم » لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوّجٍ أحد الوليين قبل الآخر 
فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ . وإذا زوجا جميعًا ' فنكاحهما 
جميعًا مفسوخ , وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . 

د د 

س : هل يكون الكافر وليّا في التكاح ؟ 

ج : لا يكون الكافر وليّا في النكاح لقوله تعالى : ©[ والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض * فراع 105 ولموله تعال»: والذين كفروا 
يتنهم أولياء يعض إلا الفعلوة: تكن افنة. فا الأرضن ‏ وفسالد كثير 4 
[ الأنفال : 79 ع . 

© قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يثبت لكافر ولاية على مسلم » وهو 
قول عامة أهل العلم أيضًا » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على 
هذا . 


وقال ابن حزم - رحمه الله - (ني امحى) : ولا يكون الكافر وليّا للمسلمة » 


. أي: في وقت واحد‎ )١( 


30ت 


ولا المسلم وليّا للكافرة الأب وغيره سواء » والكافر ولي الكافرة التي هي 
وليته ينكحها من المسلم والكافر . 
الإشهاد في التكاح 

س : ما مدى صحة زيادة « وشاهدي عدل » في حديث : ١‏ لا نكاح 
إلا بولي » ؟ وما حكم الإشهاد في النكاح ؟ 

ج : زيادة « وشاهدي عدل ) كل طرقها ضعيفة ومعلولة » وقد 
أوضحت ذلك بما فيه الكفاية في كتابي جامع أحكام النساء . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى عن الإمام أحمد 
وغيره من أئمة الحديث أنهم قالوا + ال يشبت يثبت عن النبي َيِه في الإشهاد على 
النكاح شيء . 

© أما حكم الإشهاد في النكاح فبعض أهل العلم جعله شرطًا في صحة 
النكاح , وهذا 5-7 ضعيف وخاصة بعد بيان ضعف زيادة « وشاهدي 
عدل ) لكن الاعلان واجب لقول النبي عله : ) أعلنوا النكاح 2 والله 
تعالى أعلم . 

استئذان البكر واستثمار الثيب 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الأمر باستئذان البكر واستغمار 

0 

ا 
لبي عَيده قال ل و ا 
فده نان يقلو ال ررم للعو لجا و ا ا 


عدن 720777 بت 


ا داود بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله عل .قال ٠١:‏ ليس" اللولى: مغ الى 27 :والسيية فنا مر 
وصمتها إقرارها » ؛ وفي رواية له عند مسلم : « الأيم أحق بنفسها من ولمها 
والبكر تستأذن في نفسها وإذتها صماتها » . 

وأخرج البخاري 0 فى «طضية #عائفة برضي اللدأعنرا أنها 
قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي قال : « رضاها صمتها ) . 

« وأخرج البخاري من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فآتت رسول الله فردٌ نكاحها . 

د د #6 

س : اذكر حاصل الأمر في حكم استئذان البكر والثيب عند 
النكاح ؟ 

ج : حاصل الأمر في هذا الباب يتلخص في الآتي : 

أُولّا : البكر الصغيرة التي لم تبلغ : فهذه أجاز فريق من أهل العلم أن 
يُزوجها أبوها بدون اسكذان إذ لا معنى لاسكذانها وهي صغيرة لم تبلغ فهي 
لا تكاد تدري شيًا عن مصلحتا » واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه 

وكا قنك بنش القلباء تووم اوور إل اجا صعادن أيما لعموم 
الحديث : ولا تكح البكر حتى تستأذن 0 


(1) هذا محمول على تأكيد حق الثيب وضرورة نطقها بالموافقة جمعًا بين هذا الحديث 
والآيات والأحاديث الواردة في اشتراط الولاية في النكاح » وقد قدمناها . 

؟) قال الحافظ في الفتح : والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع 
الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء . 


عت 71ت 


والذي تطمئن إليه النفس أن الصغيرة إذا كانت تعقل الزواج وتدري عنه 
وتفهم فيه استآذتها أبوها لعموم الحديث”", أما حديث عائشة فليس فيه ما 


يثبت أو ينفي أن أبا بكر رضي الله عنه نادم » 

ثانا : البكر البالغ يجب أن تستأذن لحديث النبي مَل : « لا تتكح البكر 
حتى سينا دق لك والأحاديث الواردة 2 الباب :2 

أما إذا زوجها وليها بغيراستئذان . أو استأذنها فأبت فلأهل العلم هنا أقوال 
منها : 
١‏ - إذا كان الولي غير الأب . أو الجد : فقد نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - الإجماع على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد 
ترويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين . أت 

أما إذا زوجها أبوها أو جدها بغير إذما » فقد نقل الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ١57/9‏ ) عن الاوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور 
أنه يشرط امكذانها »هلو .عفد علييا غير اتتعذات لم يصح . 
استكذان ونقله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ابن أبي ليل ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق » ومن حجتهم مفهوم حديث الباب » لأنه جعل 
الثيب أحق بنفسها من وليها فدل على أن ولي البكر أحق بها منها » وحمل الشافعي 


لكن إذا زوجها أبوها رغمًا عنها أيقع إنكاحه ؟ » قال الخرق - رحمه الله - تعالى 
( مع المغني 4807/5 ) : وإذا زو ج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت 
وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة » قال ابن قدامة : وأما البكر الصغيرة فلا خلااف 
فيها » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء ويجوز له ترويجها مع كراهيتها وامتناعها , 
ناغير الأك فقال الخرقي : ( وليس هذا لغير الأب ) . 


شد 7701/74 نينت 


رحمه الله تعالى حديث الباب على أنه أمر بالاستكذان لتطييب النفس . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن البكر البالغ إن استعذنت فأبت ورفضت 
لا تجبر على الزواج للحديث” . 

نا الشتريق دين الك والنيف بق دوك الاي أن للبنية قرفا أوطيغ 
في هذا الباب من ناحية أنها لا بد أن تنطق وتصرح برضاها عن الخاطب 
هكذا روي عن جمع كبير من أهل العلم : 

وقال النووي - رحمه الله تعالى- : وأما الثيب فلا بد فيها من النطق 
بلا خلاف . 

الكًا : بالنسبة للثيب البالغ'' فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها ولا يكرهها الأب ولا غيره » 
والله أعلم . 

#6 6 

س : ما العمل إذا اختلفت المرأة مع الزوج في الإذن بالترومج فقالت : 
أنا لم أستاذن عند زواجي بك ... ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله ( المغني 480/5 ) : إذا اختلف الزوج 


. لأن فريقًا من أهل العلم يرى أن النبي يقتضي البطلان‎ )١( 

32( قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري ١95/4‏ ) : واستدل به ( أي : 
بالحديث ) على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها » 
وعلى أن من زالت بكارتها بوطءٍ ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم 
قوله : « الثيب أحق بنفسها » » وقال أبو حنيفة : هي كالبكر وخالفه حتى صاحباه . 

وقال ابن قدامة في المغني ( 44/5 ) : والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في 
القبل سواء كان الوطء حلالًا أو حرامًا . 
وقال أيضًا : وإن ذهبت عذرتما بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة أو بأصبع أو 


عود ونحوه 2 فحكمها حكم الأبكار . 


00 الكت 


والمرأة في إذنها في تزويجها قبل الدخول » فالقول قوها في قول أكثر الفقهاء , 
وقال زفر في الثيب كقول أهل العلم » وفي البكر القول قول الزوج ‏ لأن 
الأصل السكوت والكلام حادث » فالزوج يدعي الأصل » فالقول قوله . 

ولنا : أمها منكرة الإذن , والقول قول المنكر ‏ ولأنه يدعي أنها استؤذنت 
وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك . وهذا جواب على قوله وإن احتلفا 
بعد الدخول فقال القاضي : القول قول الزوج » ولأن الفكين من الوطء 
دليل على الاذن وصحة النكاح وكان الظاهر معه . 

كن كن 

س : هل يجوز تزوج اليتيمة"'' ( قبل بلوغها ) ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لككن يجب أن تستآذن » والدليل على جواز تزويجها 
واستئذانها ما يلى : 

© ما أخرجه البخاري من طريق عروة بن الزبير - رحمه الله - أنه 
سأل عائشة رضي الله عنها قال لها : يا أمتاه لإ وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى ©" إلى ما ملكت أيمانكم 4 [ النساء : +ع , قالت عائشة : 
أن يتتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لمن في إكال 


قالث. عائشة : استفتى الناس رسول الله مله بعد ذلك فأنزل الله : 


6 وقولنا : يتيمة فحواه ومعناه أنها لم تبلغ ( أي : لم تحض ) . فلا يتم بعد احتلام‎ )١( 
. والبيان فقط‎ 
. ؟) في الاية دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن‎ 


7595 لد 


[ النساء : ١١1‏ ع » فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت 
ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق » وإذا كانت مرغوبًا 

قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس هم أن ينكحوها إذا رغبوا 
ران إلا أن لسو نان وايستلوها مكو الأو فل “هو الضتداق ٠‏ 

© والدليل على اسغذانها ما أخرجه أبو داود وغيره بإسنادٍ حسن من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « تستأمر 
اليتيمة في نفسها , فاإن سكتت فهو إذنمها وإن أبت ؛ فلا جواز عليها ) . 

ك وأخرج الامام أجمل - رحمه الله - بإسناد حسن إلى عبد الله بين 
عمر رضي الله عنهما قال : توفي عهان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة 
مظعون - قال عبد الله : وهما خالاي - قال : فخطبت إلى قدامة بن 
مظعون ابنة عهان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها 
فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع 
أمرهما إلى رسول الله عله فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله ابنة أخي 
أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح 
ولا في الكفاءة » ولكنها امرأة » وإنما حطت إلى هوى أمها قال : فال 
رسول الله عَيُهِ : « هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذتها » » قال : فانتزعت والله 
مني بعد أن ملكتها » فزوجوها المغيرة بون شعية :: 

د ا 
س : هل يبوز تزويج الصغيرة التي لم تحض ؟ 
ج: نعم يجوز ذلك » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 5 واللاني 


ا ا 


سن عن كبشو ردن لقان فنفيي تان و وتان 
يحضن * [ الطلاق : ؛ ] . 
ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل عدة التي لم 
تحض ثلاثة أشهر ء فمفهومه أن التي لم تحض جاز تزويجها . 
© ويدل على الجواز أيضًا ما أخرجه البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي عَرْيْتُه تروجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي 
#6 #6 


س : هل يلاحظ عُمر المرأة وعُمر الرجل عند الترويج ؟ 

ج : الذي يظهر لي أن ذلك يُستحب ولكنه لا يجب » أما استحبابه 
فللأثر وللمصلحة أيضًا . 

هه أن الأ 8 فهو ما أحرية اسان قن طريق. ليزي بن واقن عل 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة 
فقال رسول الله َه : « إنها صغيرة » ؛ فخطبها على فزوجها منه » وإسناده 
حسن لكن فيه الحسين بن واقد ( وهو ثقة ), إلا أن الإمام أحمد - 
رحمه الله - قال : في أحاديثه زيادات لا أدري إيش هي . 

© أما المصلحة فوجهها أنه يُنَشْد ويُطلب للمرأة الإعفاف . فإذا زوجنا 
مثلا فتاة في الثالثة عشر من عُمرها بشيخ في السبعين أو الغانين فإن مثل 
هذا لا يعفها في الغالب » ومن ثم يحدث الفساد . 

أما القول بأنه لا يجب ؛ فلا دليل يمنع من ذلك ابتداءً وأيضًا نقل الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله تعالى - الإجماع على جواز تزويم الصغيرة بالكبير ولو 
كانت في المهد » قال : لكن لا يُمكّن منها حتى تتحمل الوطء . 


ل 


س : اذكر خطبة النكاح وبين من أخرجها وهل هي واجبة أم مستحبة 
بين يدي النكاح ؟ 

ج : خطبة النكاح أخرج حديثها أبو داود - رحمه الله" - بإسنادٍ 
صحيح فقال : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ألي إسحاق عن 
أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خخطبة الحاجة في النكاح وغيره / ح / 
وحدثنا محمد بن سليمان الانباري المعني حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
أ إسحاق عن أي الأحوصض .وأ غبيدة عن عبد الله قال : :عغلينا رسول الله 
َيه خطبة الحاجة : ١‏ إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا » من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لأ إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : 98 يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا 
ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا 4 
[ النساء : ١‏ ع » 9 يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 [آل عمران : ٠١١‏ ع » فإ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا 
قولًّا سديدًا ه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فورًا عظيمًا # [ الأحزاب : .لاء .)]17١‏ 

© وهي مستحبة وليست واجبة » وذلك لأن النبي عَييلّهُ لما زوج 
الرجل بما معه من القران » قال له : « زوجتكها بما معك من القران » » 
ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام تشهد , ولا خطب قبل أن يقول له ذلك » 
والله تعالى أعلم . 

. وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة وغيرهم مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )١( 


(؟) الموجود في سنن أبِي داود فإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبًا © [ النساء : ١ع‏ » والصواب ما ألسساف:. 


ا 


الشروط في النكاح 


س : اذكر مثالا للشروط الجائز اشتراطها في النكاح والتي يجب الوفاء 
بها ؟ وبين الدليل على الإلزام بالوفاء بها ؟ 

ج : من الشروط التي يجوز اشتراطها ويجب الوفاء بها : اشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتبها أو تسريحها بإحسان"'" إذا لم يعاشرها 
بالمعروف ونحو ذلك » وهذا يجب الوفاء به لقول النبي مَك - فيما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه - : « أحق 
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ») . 


د د 
س : اذكر بعض الشروط التي لا يجب الوفاء بها في النكاح ولا يجوز 


اشتراطها ؟ 

ج : الشروط التي لا يجب الوفاء بها هي الشروط التي تخالف كتاب الله 
وسنة رسول الله عَّهُ » وذلك لقول النبي َيه : « أبما شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) » أخرجه البخاري . 

ومن أمثلة ذلك سؤال المرأة طلاق أختها كي تستأثر بالزوج وحدها » فقد 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مده قال : 
«لايحل”" لامرأةٍ تسأل طلاق أختها'" لتستفرغ صحفتها فإنماع لها ما قُدّر ها». 


. وقد نقل الخطابي - رحمه الله - الاتفاق على الوفاء بهذا الشرط‎ )١( 

» قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله : « لا يحل » . ظاهر في تحريم ذلك‎ (١ 
وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريب في المرأة لا ينبغي معها‎ 
أن تستمر في عصمة الزوج » ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة » أو لضررٍ‎ 
يحصل لا من الزوج أو للزوج منها ء أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة‎ 
. في ذلك . فيكون كالخلع مع الأجنبي » إلى غير ذلك من المقاصد امختلفة‎ 

(0) أختها أي : ضرّئهًا . 


سد و/”7 لهت 


س : اذكر بعض الشروط التي اختلف أهل العلم في اعتبارها والوفاء 
بها ؟ 

3 هذه الشروط امختلف فيها : اشتراط الزوجة على زوجها ألا 
يخرجها من بلدها أو اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها » وسيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله . 

ا #6 


س : رجل تزوج امرأة واشترطت عليه عند الزواج أن لا يخرجها من 
بلدها فهل يُونى لها بهذا الشرط ؟ 

ج : نعم يوني لها بهذا الشرط على الصحيح من أقوال أهل العلم » وذلك 
لقول النبي عله : « إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج » » 
ولأن من عاهد شخصًا على أن يوني له بشرطه لزمه الوفاء فمن علامات 
المنافق أنه إذا عاهد غدر ‏ ثبت عن النبي َيه . 

اي 1 سابل 8 5 1 

« وأيضًا فقد وف النبي عَُهُ للمشركين بشروطهم التي اشترطوها 

« ثم أيضًا قد أخرج شعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى عبد الرحمن 
ل المؤمنين : تزوجت هذه وشرطت لا دارها » وإلي أجمع لأمري أو 
لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال : ها شرطها » فقال رجل : 
هلكت الرجال إِذَّا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ؛ فقال عمر : 
المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم . 

©» وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضًا عن رجل تزوج 
بنئًا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم 


ل الا 


ولا يدخل عليها إلا بعد سنة فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل عليها » وذكر 
الدايات أنه نقلها وسكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك 
سافر بها ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليبا مع مداومته على ضربها , 
فهل يحل أن تدوم معه على هذه الحال ؟ 

فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة 
بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما وليس له أن يطأها وطأ يض 
بها بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرّق بينهما , والله أعلم . 

© وسيل - رحمه الله - : عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا 
يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل 
يجب عليه ذلك ؟ وهل ها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ وهل 
يجب عليه أن يُمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا ؟ 
فاجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ولا سيما إذا شرطت الرضا بذلك 
بل إذا كان قادرًا على مسكنٍ آاخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كالك 
وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لها ؛ فكيف إذا كان 
عاجرًا وليس لما أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرًا » فأما إذا كان 
ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره » فليس لا أن تفسخ 
بلا نزاع بين الفقهاء » وليس عليه أن يُمكن من الدخول إلى منزله لا أمها 
ولا أختها إذا كان معاشرًا لما بالمعروف , والله أعلم . 

6 د 

س : إذا تزوج رجل امرأة واشترطت عليه عند عقد النكاح ألا يتروج 
عليبا فإن تزوج عليها سرحها بإحسان هل ها ذلك ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : الصحيح منهما عندي - والله أعلم - 
أنه يوني لها بشرطها ولا يتزوج عليها » فإن تزرّج عليها سرحها بإحسان وذلك 


اا كك 


لقول النبي عَييهِ : « إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج » ) 
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات النافق أنه إذا عاهد غدر , 
وقد وفى للمشركين بما عاهدهم عليه عليه الصلاة والسلام أما حديث : ١‏ ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » » فالذي 
يظهر لي في هذا الحديث - والله تعالى أعلم - أن المراد به الشرط الذي 
الك غنات اذه عز نوع وقالف منة نول اش عع آنا الشرطظ الذي 
يُقيد بعض الباح ويلتزم الشخص به فعليه الوفاء به » والله أعلم . 

هذا وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - سوَالّا مشابهًا عن 
رجل تزوّج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من 
منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على 
ذلك كله فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط فهل لازوجة الفسخ أم لا ؟ 

و فأجاب ) الحمد لله : نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب 
الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعييم كعمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريج القاضي والأوزاعي وإسحاق » 
لهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب 
الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو 
تسرى أن يكون أمرها بيدها » ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا وملكت 
الفرقة به » وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما أخرجاه في الصحيحين 
عن النبي َيه أنه قال : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج » » وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط » فجعل 
النبي مُه ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا 
نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق 
والكلام » فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه » فهذا مثل الزيادة في الصداق » 


وا - 


والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد » وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك - ما لا يحتمل في الثمن والأجرة » وكل جهالة تنقص على 
جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها 
في مذهب أحمد وغيره إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى 
العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 

ومتى لم يوف الها ببذه الشروط فتزوج وتسرى » فلها فسخ النكاح لكن 
في توقف ذلك على الحاكم نزاع . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا ( 177/95 ) : عمن شرط أنه لا 
يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها » فإذا 
شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليبا وخلا العقد عن ذكرها هل تكون 
صحيحة لازمة يجب العمل بها كلمقارنة أو لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله : نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو 
قارنت عقد النكاح هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما 
في جميع العقود » وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة ( صداق 
السر والعلانية ) » وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات » فإن النية 
المتقدمة عندهم كلمقارنة وفي مذهب أحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لا 
تؤثر » وفي قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود 
كالتواطىء على أن يبيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن 
أن يكون مقصودًا كاشتراط الخيار ونحوه » وأما عامة نصوص أحمد وقدماء 
أصحابه ومحققي المتأخرين على أن الشرط والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين 
قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدًا بها » وعلى 
هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير 
ذلك وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد 


- 735848 د 


0 وقد قررنا 5 0 والسنة 
وإجماع السلف وأصول الشريعة ( في مسألة التحليل ) . 

ومن تأمل العقود التي كانت تبري بين النبي عه وغيره مثل عقد البيعة 
التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين 
قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد 
بلفظ مطلق . وكذلك عامة نصوص الكتاب والئعة ف الام بالوفاء بالعقود 
والعهود والشروط والنبي عن الغدر والثلاث تعناول ذلك تناو لا واحدا» 
فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق ذلك . 

د د 6د 

س : هل يشترط وضع يد الولي في يد العاقد وأن يقول العاقد قبلت ؟ 

ج : لا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد » وهل 
يشترط أن يقول الخاطب قبلت ؟ 

الذي يظهر أن هذا يشترط إذا لم يكن تقدم منه طلب أما إذا قال زوجني 
ابنتك فقال زوجتك ابنتي ؛ فقد وقع النكاح ولا يلزم أن يقول قبلت ؛ فإن 
النبي مُه قال للخاطب في قصة الواهبة لما قال : إن لم تكن لك فيها حاجة 
نا :وسول الله افروحييًا * » قال : و زوجتكها بما معك من القران » ولم يرد 
أن الصحابي الجليل قال : قبلت الزواج . 

أما قول الإمام الشافعي رحمه الله : لا ينعقد حتى يقول معه زوجتك ابنتي 
ويقول الزوج قبلت هذا التزويج لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونهما . 
فهو محمول على أنه لم يقل له أولا زوجني ابنتك . 


ل كك 


ألفاظ الترويج 


س : ما هي ألفاظ التزويج التي بها يُرَوّجٍ الرجل موليته للآخر ؟ 
ج : ينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزو إجماعًا أي : ينعقد بقول الرجل 
للاخر : ( زوجتك ) أو ( أنكحتك ) : وقد ورد اللفظان في كتاب الله عر 


وجل . 

© قال تعالى : «إفلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها [ الأحزاب : 
لا" ]. 

© وقال تعالى : «إ فانكحوا ما طاب لكم من النساء # [ النساء : 
1 


© وقال تعالى : 9 وأنكحوا الأيامى منكم .. 4 [ التور : ا 


أما ما سوى ذلك من الألفاظ فمحل نزاع فذهب الأكثر من أهل العلم 
إلى أن النكاح يصح بالكنايات بيها ذهب اخرون إلا أن النكاح لا ينعقد 
إلا باللفظين المذكورين فقط ء والله أعلم . 


6 د 


شد حت 


لا أبواب الزفاف لا 


س : هل يجوز للعروس أن تستعير ثوبًا لزفافها وشيئًا تتزين به لزوجها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع من ذلك ابتداءً » ثم قد ورد ما يفيد 
وار ذللف » وهدا ينا أعوه البخاري عزن طرق :عبد الواعيد بن أيمن 
حدثني أبي قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع”" قَطرٍ تمن 
خمسة دراهم فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تُزهى'' أن تلبسه 
في البيت » وقد كان لي منبن درع على عهد رسول الله لله فما كانت امرأة 
تقين'" بالمدينة إلا أرسلت إل تستعيره . 

٠‏ وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنبا أمها 
ل ا ل 
في طليها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ء فلما أتوا النبي عَُه شكوا 
ذلك إليه فنزلت آية التيمم » فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرًاء 
فالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لكِ منه مخرجًا وجعل للمسلمين 
فيه بركة . 

الغناء والضرب بالدفوف 


س : هل يشرع الغناء والضرب بالدف عند النكاح ؟ 

ج: نعم يشرع ذلك إذا لم يكن بالغناء فتنة ولم يكن مصحوبا 
)١(‏ درع أي : قميص . 
66 تُزهى أي : تانف وتتكبر . ٠‏ 
(0) تقيّن أي : ثُرين للزفاف . والله أعلم . 


د الاخ8” ده 


بالمعازف » فقد أخرج البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء : 
جاء النبي َه يدخل حين بُني علي » فجلس على فراش كمجلسك 
مني'' » فجعلت جويريات لنا يضربن بالدّف ويندبن من قتل من اباني يوم 
بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدٍ ». فقال : « دعي هذه ع 
وقولي بالذي كنت تقولين ) 

ا 0000 
قال رسول الله عَيْلُهُ : « فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف 
والصوت ) . 

© وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة 
إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله عَتّهِ : « يا عائشة ما كان معكم لهو 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو ») . 

© وأخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك بإسنادٍ حسن أن النبي 
ا ل 
نحن جوار من بني النجار ‏ يا حبذا محمد من جار 
فقال النبي ع : « الله يعلم إني لأحبكن ) . 

فيد ديشنا 

س : ما مدى صحة حديث : ١‏ أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 
بالدفوف واجعلوه في مساجدم ) ؟ 

ج : الحديث بهذا السياق ضعيف لا يثبت ٠‏ ولكن للفقرتين الأول منه 
شواهد لكن لفظة : ( واجعلوه في مساجد5 ) , لا أعلم لها شاهدًا وعليه 
فعقد النكاح في المسجد شأنه شأن غيره من الأماكن ؛ فسواء عقد في 
المسجد أو في غيره فالأمر على السواء والعبرة بما يحيط بالتكاح من مصالح, 
أو مفاسد . والله اعلم . 


. تقول ذلك لخالد بن ذكوان الراوي عنها‎ )١( 


ال كك 


هل للبناء سن معين 

س : هل للصغيرة سن محددة يُبنى بها فيه ؟ 

ج : لا نعلم في ذلك خبرًا عن رسول الله عه » وقد أخرج البخاري 
هخ حتينك: عائعة رضي أل عها أن الى عر تزوييها رهن يلت بشت 
سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين . 

© وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة - رحمهم الله - : حد ذلك أن 
تطيق الجماع وليس في حديث عائشة تحديدٌ ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته 
قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعًا . 


متاع البييت وعفش الروجية 

س : هل تجبر المرأة على أن تتجهز بشيء من متاع البيت لروجها ؟ 

3 ل م د ا ا ل 0 
ل 0 
خميل'' وقربة ووسادة حشوها إذخر . 

© وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا يجوز أن تبر المرأة على 
أن تتجهز إليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من 
سائر ماما » والصداق كله لما تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج في 
ذلك » وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم . 

الدعاء للمسزروج 
س : ما هو الدعاء الذي يُقال للمتروج ؟ 


. هو الثوب له خمل من أي شيء كان‎ )١( 


505 حت 


رضى] الله عنه أن الببى عله رأى "عل عبد الرتحن. أثر صضفرة “فقال. 2 .وهنا 
هذا » قال : إني تروجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : ( بارك الله 
لك اولم ولو بشاة ) . 

© وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني 
رسول الله َيه فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت 
فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر . 

© وقد قالت أم عائشة لرسول الله عَم م في المسند ( في قصة زواج 
رسول الله بعائشة ) : .. هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك . 

© وأخرج أبو داود من حديث أني هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن 
أن النبي عَيكُمِ كان إذا رفاً الإنسان إذا تررّج قال : « بارك الله لك وبارك 
عليك وجمع بينكما في خير ) . 

ما يقول الرجل عند الزواج 

س : ماذا يقول الرجل عند زواجه ؟ 

ج : يقول ما ورد في سنن ألي داود بإسناد حسن ( من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ) عن النبي عه قال : « إذا تزوّجٍ أحدك 
امرأة أو اشترى خادمًا فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه ... » وفي رواية : ٠‏ ثم ليأخذ 
بناضينها وليدع بالبزكة 6.. 

البناء بالزوجة في السفر 

س : هل يجوز البناء بالزوجة في السفر ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ( واللفظ له ) » ومسلم وغيرهما 
من .لايك أنمن رضي الله غنه قال : أقام النبى عله بين "غير والمدينة كلانًا 


ج7058 سنت 


يبنى عليه بصفية بنت حبي فدعوت المسلمين إلى ويعته » فما كان فيها من 
خبز ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقي فيها من اتمر والأقط والسمن » فكانت 
وبمته فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يينه ؟ فقالوا : 
إن حجبها فهي من أمهات المّمنين » وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يينه , 
فلما ارتحل وطأ لما خلفه » ومدٌّ الحجاب بينها وبين الناس . 


الهدية للعروس 

س : هل تُشرع الهدية للعروس ؟ 

ج : نعم يُشرع الهدية للعروس وتستحب كذلك » وذلك لما ورد في 
نشل «الدو ين عموفالف 6و1 أخرحده شدل من خديكك أن جرضيي الله 
عنه قال لا تزوّج النبي عَتُمِ زينب أهدت له أم سليم حيسًا في تورٍ من 
حجارة ... الحديث . 

وفي صحيح مسلم - في قصة تزوج النبي 2َتُهُ بصفية - فقال 
رسول الله عَقهِ  :‏ من كان عنده فضل زادٍ فليآتنا به » قال : فجعل الرجل 
يجيء بفضل القر وفضل السويق . 

قوله تعالى : ا فلا تحل له من بعد حتى تكح زوج غيره # 

س : ما المراد بالتكاح في قوله في شأن المطلقة ثلانًا -: # فلا تحل 
له من بعد حتى تكح زوجًا غيره 4 البقرة : 37٠‏ ]9 

ج : المراد بالنكاح في هذه الآية - والله أعلم - : الجماع » وذلك لما 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرظي 
طلق امرأته فبَتَّ طلاقها فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي 
كله فقالت : يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه 


ع ا 


إلا مثل الهدبة' ' وأخذت بهدبة من جلبابها قال : فتبسم رسول الله عله 
ضاحكمًا فقال : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته ) . 
© هذا ومن الممكن أن يُحمل النكاح على معناه الأكثر استعمالًا وهو 
عقد الزواج وتكون السنة قد أفادت أنه لابد مع العقد من الجماع أيضًا 
والله أعلم . 
ويمة العرس 


س : هل تستحب وبعمة العرس أم لا ؟ وهل يصل الآمر بها إلى درجة 
الوجوب ؟ 
نقد اورم الب و4 حل «نساتة وشدف: أصكفابة عل الولية: 

© أما كونه عليه الصلاة والسلام أولم على نسائه فقد أخرج البخاري 
مقدم رسول الله ع المدينة » فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي عله 
فخدمته عشر سنين » وتوني النبي عَكتُهِ وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم 
الناس بشأن الحجاب حين أنزل » وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله 
َه بزينب بنت جحش : أصبح النبي عله بها عرومًا فدعا القوم 
فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي مه فأطالوا 
5 الله . . 1 ا 
المكث فقام النبي مُه فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي 
ابل 00-6 : د ل ون رك ا يك : 
َيه ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 


. هدبة الثوب هي طرفه الذي الم ينسج‎ )١( 


ب :75900 ا 


ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس الم يقوموا » فرجع 
اي لباه ورت معو سي إزالة ع ححا لال وتاك أب جر 
فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي مُه بيني وبينه بالستر 
وأنزل الحجاب . 

© أما كونه حث أصحابه على الولمة فقد قال لعبد الرحمن بن عوف : 
«أولم ولو بشاة » . 

« والأمر بها لا يصل إلى درجة الإيجاب » والذين استدلوا لوجوبها إنما 
استدلوا بقول النبي عله : « أولم لو بشاة » ولكن هذا الاستدلال لا يرتقي 
بالأمر إلى درجة الوجوب ء فالقائلون بوجوب الويمة متفقون معنا على أن 
الأمر بالولمة بالشاة ليس بواجب » ثم لما قرن الأمر بالوبمة مع الامر بالشاة 
ظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام « أولم ) الامتيحاتب فهو اشر نت لا 
امد ]خاي 

وللقائلين ار جا ص لماك ل 
لا خطب فاطمة رضي الله عنهما قال له النبي عه : « إنه لا بد للعرس من 
وبمة » » لكن هذا الحديث لا يرتقي للحسن » والله تعالى أعلم . 

د 6 

س : هل هناك حدٌّ لأكثر الويمة أو لأقلها ؟ 

ج : لا حد لأكثر الولمة ولا لأقلها » ولكنها على قدر حال الزوج ؛ 
وعلى ذلك أكثر أهل العلم فقد أولم النبي َه بشاة وأولم على صفية بحيس » 
فأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ما أُولم النبي 
َه على شيء من نسائه ما أولم على زينب » أولم بشاة . 

» وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أيضًا أن رسول الله عله 


58370 سد 


أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس . 
© #6 #6 

س : هل الويمة تكون عند الدخول أم عند الإملاك" ؟ 

ع لسر ار ا 
من حديث أنس في قصة زواج النبي عَيكُّهُ بزينب بنت جحش ... الحديث 
وفيه أصبح النبي عَّهِ بها عرومًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ... 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك 
أن الصحابة بعد الويمة ترددوا ( وذلك في قصة صفية بنت حبي رضي الله 
عنها حيها تزوجها رسول الله عَم ) هل هي زوجة أو سرية فلو كانت الويمة 
عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا ومة لا فدل على أنها عند 
الدخول أو بعده . والله تعالى أعلم . 

#6 6 

س : هل إجابة دعوة العرس واجبة أم مستحبة ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن إجابة دعوة العرس واجبة واستدلوا 
على ذلك بما يل : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَهيه قال : ١‏ إذا دعي أحدم إلى الولمة فليأتها )”" , 

« وأخرج البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
« شر الطعام طعام الويمة يُدعى للا الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة 


)001 يعني بالاملاك هنا : العقد . والله أعلم . 
6 وف رواية في الصبحيحين كذلك : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيم إليها » . وف رواية 
عند مسلم : ١‏ إذا دُعي أحد5 إلى ولجة عرس فليجب » 


10 كك 


فقد عصى الله ورسوله يله » . 

© هذا وبالنسبة لإجابة الدعوة فهي مقيدة بما إذا لم تكن هناك أعذار 
ع 

ع ا 

س : هل تجب إجابة الدعوة لويمة غير العرس ؟ 

ج : الجمهور من أهل العلم على أن إجابة دعوة وبمة غير العرس لا تجب 
وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن فارسيًا 
كان طيب المرق فصنع لرسول الله مُه ثم جاء يدعوه . فقال : « وهذه ) 
لعائشة فقال : لاء» فقال ومنول الله عه : ولا ) فعاد يدعوه فقال 
رسول الله عله : « وهذه » قال : لا » قال رسول الله عله « لا » ثم عاد 
يدعوه فقال رسول الله عله : « وهذه » قال : نعم في الثالثة » فقاما 
يتدافعان حتى أتيا منزله . 

ش دن 

س : هل يجوز لقوم ل يُدعوا للوئمة أن يذهبوا إلييا مع قوم قد دُعوا إليها ؟ 

ج : إذا علم هؤلاء من حال صاحب الولهة أنه لا يكره قدومهم بل 
يسر به وذهابهم إليه لا يشق عليه جاز ذلك » وإلا فيلزمهم الاستكذان وذلك 
ما أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري ي رضي الله عنه قال : كان 
من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب » وكان غلام له لحام فقال اصنع لي 
طعامًا أدعو رسول الله عَله ام م قدعا سول :الله عل «عاسين 
خمسة » فتبعهم رجل فقال النبي عَيهُ : « إنك دعوتنا خامس خمسة » وهذا 
مدل انتما كا ينقت الك للد وو لق ور كد ا ا 1 

© أما قولنا أنه إذا عُلم من حال الداعي أنه لا يكره ذلك فيجوز 


جح 58ج 


الذهاب بدون اسعذان فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال أبو طلحة لأم سلم : لقد سمعت صوت 
رسول الله عَيلَهِ ضعيفًا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ قالت : 
نعم » فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه 
نم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ء ثم أرسلت إلى رسول الله عَييته قال 
فتاغيك :به فوجدت رسول الله ع2 فى السجد ومعه الناس فقيث علييم 
فقال لي رسول الله َيه : « ارسلك أبو طلحة ؟ » فقلت : نعم » قال 
بطعام » ؛ قلت نعم فقال رسول الله عَييتُهِ لمن معه :« قوموا » » فانطلق 
وانطلقت ون امف ب الحديث . 
عد #6 
س : هل يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرسها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذ لا مانع منه 
وأيضًا فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عله قال * دعا أبو أسيد اللماقدي: رسول الله عن فق اعرسة و كانت امراتة 
يومئد خادمهم' ' وهي العروس » قال سهل : تدرو هاء سفت :رسول: الله 
ولثم ؟ اديت ال غراتت هم اللند فليا اك سياه : 
#6 # 


. ومحل ذلك أمن الفتنة م هو معلوم‎ )١( 


ست 755 احم 


لا أبواب في الجماع وما يتعلق به لا 
س : ماذا يقول الرجل عند جماع أهله ؟ 
ج : يقول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ضي الله 
ل ا عت : و أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله 


نسح الله اللهم جنبني الشيطان حك الشيطان ما رزقتنا ثم قدّر بينبما في 
1 مي ول ار شيطان أبدّا» . 
6 6د 


س : ماذا يفعل من رأى امرأة فأعجبته ؟ 

ج : يذهب إلى أهله فيجامعها ‏ وذلك لما أخرجه مسلم من حديث جابر 
اين عيك اللهرضى له عنبما أن رسول الله ع رأ أهراة ها قنافراته ريت 
وهي تمعس منيئة'"' لها فقضى حاجته” ', ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن 
لمرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم 
امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) . 

تحذير المرأة من هجران فراش الزوج لغير سبب شرعي 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر المرأة من هجران فراش زوجها 
وامتناعها من الجماع إذا أرادها ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يل : 

. أي : تجلد الجلد تمهيدًا لدبغه‎ )1١ 
إذا أحدى أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها‎ ١ : وفي رواية لمسلم‎ 66 

فإن ذلك يرد ما في نفسه ). 


ا 1 ا 


النبي مُه أنه قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تبيء”" 
لعنتها الملائكة حتى تصبح ») . 
وفي الصحيحين أيضًا رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي 
عه : « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع 0'". 
© وفي صحيح مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَي : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها 
فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا علها حتى يرضى عنها » . 


حكم العزل 
س : ما حكم العزل'" ؟ 
ج : العزل جائز مع الكراهة . 
ه أما كونه جائرًا فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نعزل والقران ينزل » وف رواية : كنا 


صلابله لاله () 


نعزل على عهد رسول الله 2 
وأخرج مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى رسول الله عَينه فقال إني أعزل عم اماق فقا لاله سول الله 
عله ١‏ م تفعل ذلك ؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدها , أو على أولادها 
فقال رسول الله 2 : «ولو كان ذلك غبار ا تر فار والروم ) . 


. » عند البخاري زيادة : « فبات غضبان عليها‎ )١9 

ف قال النووي رحمه الله : هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس 
الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار . 

(0) العزل هو أن يجامع الرجل أهله فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل المني خارج الفرج . 

(:) وجه الاستدلال أن العزل لو كان حرامًا لنهانا عنه رسول الله عله 


55358 ل 


© أما وجه الكراهية فلما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبيًا فكنا نعزل نسالنا شيل الله 102 
فقال : « أو إنكم لتفعلون - قالها ثلانًا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا هي كائنة ). 

© وأخرج مسلم رحمه الله من حديث جدّامة بنت وهب أخت عكاشة 
أن المصابة سالزا رسرل لذ علق مرج المرق :فقا رشو اله 2 + ذلك 
الوأد الخفى )ا 26 والله تعالى أعلم . 

د 6 كد 

س : هل يجوز لامرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها تر ضيه بذلك ؟ 

ج : لا يجوز ذلك لغير حاجة شرعية » وذلك لما أخرجه البخاري من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي عَيُكِ : ٠‏ لا تباشر 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . 


الحث على الجماع 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في الحث على الجماع والترغيب 


فيه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : كنت مع النبي عه في غزاة فأبطاً بي جملي وأعيا فأنى علي البي عله 
فقال : « جابر ؟ » » فقلت : نعم» قال : ( ما شأنك ؟ ) قلت : أبطأ علي 
جمل وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال : « اركب » فركبته فلقد رأيته 
أكّه عن رسول الله لله قال : « تروجت ؟ » قلت : نعم قال : « بكرا 


5984 سس 


أم نينا ؟ » قلت : بل ثييًا قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ) قلت : 
إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن ه جمعهن وتمشطهن وتقوم عليين قال : 
« أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس”"" الكيس ... » . 
أصحاب النبي عَيُه قالوا للنبي لله : ذهب أهل الناثور بالأجون يضلوك 
"ا نصلي ويصومون "ا نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال : « أو ليس 
قد جعل الله لكم ما تصدَّقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونبي عن منكر 
صدقة وفي بُضع”' أحدم صدقة )2 قالوا: يا رسول الله أيأقي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيا وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) . 
6 6د 

س : ما المراد بالغيلة وهل هي جائزة أم لا ؟ 

ج : المراد بالغيلة - والله أعلم - وطء المرضع ( أي : جماع المرأة وهي 
ترضع ) ( وقال بعض أهل العلم : هي أن ترضع المرأة وهي حامل ) . 


(1) الكيس فسره بعض أهل العلم بالجماع وفسره بعضهم بطلب الولد والنسل , والبعض 
بالحث على الجماع . 

(١‏ قال النووي - رحمه الله -: قوله عَُّه : « وفي بضع أحدم صدقة » هو بضم الباء 
ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه » وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل 
على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة » فالجماع يكون عبادة إذا نوى به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح ‏ 
أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام » أو الفكر 
فيه + أو اهم به أو غير ذلك من القاصد الصائحة . 


حي 231 بيت 


أما هل هي جائزة أم لا فالظاهر أنها جائ ئزة وذلك لما أخرجه مسلم من 
خديك دان جك رتسي الأسدية ا ناسيك رنول اه كله يفول : « لقد 
هممت أن أنبى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا 
يضر أولادهم ) . 
#6 #6 


س : هل يجوز للرجل أن يجامع المرأة في دبرها ؟ وما هو سبب 
نزول قول الله عز وجل  :‏ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى 
شكتم .. # [ البقرة : 7١7‏ ] ؟ 

ج : أما سبب نزول الآية الكريمة فقد ورد فيه أثران : أحدهما : عن ابن 
عدا ريه و سار و مات 

ل ال ا 
رضى الله عنبما وتبعه جماعة إلى أن ذلك جائز » ويؤيد ما ذهبوا إليه ما ذكره 
عبد الله بن عمر من سبب النزول . 


1) أخرج البخاري بإسناده إلى نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القران 
م يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يومًا فقراً سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان 
قال : تدري فيمن أنزلت ؟ قلت : لاء قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى . 

وأخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح إلى نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ 

القران: :يتكلم .» قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية : ا نساؤم حرث لكم فأتوا 
حرئكم أنى شكتم 4 [ البقرة : +58 ] فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : 
لاء قال : نزلت في إتيان النساء في ادبارهن . 

فيه أخرج البخاري ومسلم من حديث خاب يق عبد الله رضي الله عنهما قال : كانت 
الِيود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت : 9 نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنى شكتم # . 


حب لا 


بينا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحريم إتيان المرأة 
في دبرها محتجين بما أورده جابر رضي الله عنه في سبب النزول » وردوا 
على ابن عمر ما أورده من سبب النزول » واحتجوا بالأحاديث الواردة”© 
عن النبي عَيه التي تنبى وتحرم إتيان المرأة في دبرها وهي أحاديث بمجموعها 
تصلح للاحتجاج » وإن كان كل منها لا يخلو من مقال إلا أن العمل عليها 
عند كثير من أهل العلم . 
عد عد 


س : وضح معنى قول الله عز وجل : 9 ويسالونك عن النحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » [ البقرة : ١١‏ ؟ 

ج : سبق في أبواب الحيض”” أن للرجل أن يصنع مع زوجته - وهي 
حائض - كل شيء إلا الجماع فنحيل إليه وسبق أيضًا بيان من أتى زوجته 
وهي حائض هل عليه كفارة » وبيان أنه لا يلزمه كفارة وقد قال ابن كثير : 
و ( القول الثاني ) وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور 
هذا الحديث فإنه قد روي مرفوعًا كا تقدم وموقوفًا وهو الصحيح عند كثير 
من أكزة اللدية . 

تنبيه : جماع الخائض أي : وطوها محرم بالإجماع . وإنما الخلاف في 
الكفارة وقد بيناه » والله أعلم . 


)1( منها حديث أي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وفيه أن رسول الله مره قال : 
د 000 4 0 9 2 
عليه الصلاة والسلام » وإسناده منقطع . وني هذا الباب - 6 أشرنا - أحاديث لا 
تخلو من مقال إلا أن عمل الأكثر من أهل العلم عليها » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ وذلك في كتابنا جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائر ) . 


5 ظص 


لا أبواب مختصرة في عشرة النساء ل] 


س : وضح معنى قول الله عز وجل : فإ وعاشروهن بالمعروف » 
[ الساء : 19 ع ؟ 

ج: قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية 9 وعاشروهن 
بالمعروف 4# : أي : طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم م تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله 5 قال تعالى : ف ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف # [ البقرة :77] وقال رسول الله عه : « خيرم 
خير لأهله وأنا خيرك لأهلي » وكان من أخلاقه عَيه أنه جميل العشرة داتم 
البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه 
كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليبا بذلك قالت : سابقني 
رسول الله يله فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقني فقال : ( هذه بتلك ) و .... إلى اخر ما ذكره رحمه الله 
(التفشين 210//1 ):. 

عن دنا 

س : اذكر الدليل على قوامة الرجل على المرأة ووضح معنى القوامة ؟ 

ج : الدليل هو قول الله عز وجل  :‏ الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما ل واللاني تخافون نشوزهن تعظوعن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا 
كبيرًا © [ النساء : 54 ] . 


حت “7807 اليه 


ومعنى قوله تعالى  :‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » [ النساء : 5 ] . 

قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله -: يعني بقوله جل ثناؤه : ا الرجال 
قوامون على النساء © . 

الرجال أهل قيام على نسائهم في تأدييهن والأخذ على أيديين فيما يجب 
علمين لله ولأنفسهم فإ بما فضل الله بعضهم على بعض » يعني بما فضل الله 
به الرجال على أزواجهم من سوقهم إلمهن مهورهن » وإنفاقهم عليين أمواهم , 
وكفايتهم إياهن مؤْنبن وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليبن ولذلك 
صاروا قوَّامًا عليين نافذي الأمر عليين فيما جعل الله إلهم من أمورهن . 

قلت ( مصطفى ) : وبالنظر إلى الآية الكريمة يتضح أن قوامة الرجل على 
. المرأة بأمرين : أوهما : بما فضل الله بعضهم على بعض أي : بما فضل الله 
عز وجل به الرجال على النساء » في خلقتهم وجبلهم . 

الثاني : بما أنفقوا من أموالهم » ومن الثاني يتضح أن المرأة التي تنفق على 
زوجها تنازعه القوامة فلذلك يتضح أن النساء العاملات يكن لمن في بيوتمن 
بعض الصولة والتعالي على أزواجهن وليس معنى ذلك أن الله أباح لها ذلك 
التعالي على الزوج ولكننا نصف واقعًا وقع فيه الناس - إلا من رحم الله - 
فلذلك يجد الناظر أن المرأة التي لا تعمل في وظيفة ومقتصرة على عمل البيت 
أكثر طواعية لزوجها من تلك العاملة التى زاحمت الرجال ونازعت زوجها 
القوامة وكير تشويزها وات عاك اعد 

#6 6 

س : ما معنى النشوز , وماذا يفعل الرجل إذا خاف نشوز زوجته ؟ 

ج : أصل النشوز هو الارتفاع » فالمرأة الناشز هي المرتفعة المستكبرة على 
زوجها والتي تمضي في معصيته وخلاف أوامره . 


تتم 4:5 دكت 


« أما الذي يفعله الرجل مع زوجته إذا خاف منها النشوز فهو ما 
ذكره الله تبارك وتعالى حيث قال : و واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واشربوغن فإ لتك فللا عر ا غليين سيل إن الله 
اهيا كي 4 العام 5 


عن نا 

س : وضح المراد بالموعظة والهجران في المضجع وصفة الضرب 
المذكورة في قوله تعالى  :‏ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن * [ النساء : 4" ] ؟ 

ج : أما قوله تعالى : فإ فعظوهن # أي : ذكروهن بكتاب الله وبما فيه 
من حق الزوج على زوجته وبسنة رسول الله عَُهُ وما فيها من بيان حق 
الزوج على زوجته وإثم مخالفة الزوجة لزوجها ء والله أعلم . 

وقوله تعالى  :‏ واهجروهن في المضاجع * [ النساء : 54 ] . 

قال بعض أهل العلم : إن المراد بالمجر هجر الجماع بمعنى أنه يكون معها 
في فراش واحد ولا يجامعها . 

وقال بعضهم : إن المراد بالمهجر هجر كلامها . 

وقال بعضهم : يبجر الفراش 

والجمهور على أن المراد بالهجران هنا : ترك الدخول عليهن والإقامة 
عندهن على ظاهر الآية قال ذلك الحافظ في الفتح ( 701/9 ) . 

أما الأحاديث الواردة في الهجران فنذكر بعضها . وها هي بعضها : 

© ما أخرجه اللشارق عن حدييك انس رضي الله عنه قال : الى 
رسول الله عله من نسائه شهرًا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين 
فقيل : يا رسول الله إنك اليت شهرًا قال : « إن الشهر تسع وعشرون »2 . 


0 كد 


© وما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث معاوية القشيري 
رقي الشيهيه كال + قلت ييا رشؤال' ال ما دق #وتعة الكذنا عليه قال + 
( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح 
ولا مجر إلا فى البيت )”2 , 

© وقول الله تعالى : ! واضربوهن ‏ [ النساء : 4؟ ] . 

إذا لم ترتدع الزوجة بالموعظة والمهجران في المضجع فللزوج أن يضربها » 
هكذا قال كثير من أهل العلم » وسياق القران يفيد أنه يجوز للزوج أن يجمع 
بين الثلاثة في وقت واحد أي : بين الموعظة والهجران في المضجع والضرب . 

أما صفة الضرب فكما أوضحها رسول الله عَيَهُ وهو يخطب الناس في 
حجة الوداع » ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في ذكر 
حجة النبي. عله أن .رسول الله مله خطب: التاس فكان فيما قال : 
« فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مُبَرّح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف » . 

والضرب غير المبرح هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر . 

© وقد ورد في مسألة ضرق النساء عفن الأحاديف: لذ بان يل 


© منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة أنه سمع 


)١(‏ في الحديث السابق بيان أن النبي عَيكلُهُ كان بجر خارج البيوت . وفي هذا الحديث 
بيان أن الهجران في غير البيوت لا يجوز ؛ والجمع بينبما أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال فإذا احتيج إلى المجر خارج البيوت فعل . وإلا فتكون داخل البيوت » وقد 
جنح البخاري إلى حديك انس السابق » وذكر أنه أصح من حديث بهز فكأنه يذهب 


كم 586 كد 


النبي مَكلَهِ بخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله عَيتُه : « إذ 
البعث أشقاها » انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة » 
وذكر النساء فقال : « يعمد أحدك يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها 
رن | قد يومه ) . 

ه وأخرج الترمذي بإسناد حسن لغيره من طريق سليمان بن عمرو بن 
الأحوصض قال يحدئي ني أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عله 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال : « ألا 
واستوصوا بالنساء خيرًا فإئما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضريًا غير مبرّح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلًا » ألا إن لكم على نسائكم 
حقًا » ولنسائكم عليكم حمًا » فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم 
من تكرهون ء ولا أن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليبن في كسوتمهن وطعامهن ) . 

© وأخرج أبو داود بإسناد حسن لغيره من حديث إياس بن عبد الله 
ابن أبي ذباب قال : قال رسول الله َيه  :‏ لا تضربوا إماء الله » فجاء 
عمر إلى رسول الله عَيُهِ فقال : ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في 
ضربين » فأطاف بال رسول الله مََقلُّهُ نساء كثير يشكون أزواجهن فقال 
النبي مُه : « لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك 
بخيار كم ) . 

» وأخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
ضرب رسول الله عله شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد في 
سبيل الله » وما نيل منه من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتبك شيء 
من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 


عت 2637 حت 


© تنبيه : ورد في مسألة ضرب النساء حديث أخرجه أبو داود رقم 
7١517 (‏ ) وغيره من طريق عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن 
عمر بن الخطاب عن النبي عه قال : ٠‏ لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته ( 
وهذا الحديث ضعيف من أجل عبد الرحمن المسلي فهو مجهول . 

6 د 

س : أي النساء خير ؟ 

ج : سثل رسول الله عه هذا السؤال - فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد 
حسن لغيره - فقال : « التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه 
فيما يكره في نفسها ولا في حاله ) . 

#6 6 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحث المرأة على طاعة زوجها وحسن 
صحبته وتحذرها من ارد عليه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يل : 

© ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن الحصين بن محصن 
أن عمة له أتت النبي عَيته في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي مله : 
« أذات زوج أنت ؟ » قالت : نعم قال : « كيف أنت له ؟ ) قالت : ما آلوه 
إلا ما عجزت عنه . قال : « فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك ) . 

© ومنها ما أخرجه الترمذي بإسنادٍ حسن من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي عه قال : ١‏ لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا 
قالت زوجته من ال حور العين » لا تؤذيه قاتلك الله » فإنما هو عندك دخيل » . 
يوشك أن يفارقك إلينا » . 

© وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


عد 0 د 


ع عع 8 5 

عن البي عله قال : ا 0 
ات يا سول ؟ فال + و ركف ميا قبل.: 
يكفرن بالله » قال: « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيًا قالت : ما رأيت منك خيرًا قط »2 . 

ومنها ما أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عَتُه قال : داق كيك مرا أهذا أن يشحة لاعند 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) وفي رواية : « لما عظم الله عليها من حقه ) . 

د د 6 

س : هل طاعة المرأة لزوجها في كل شيء ؟ 

ج : لا ما الطاعة في المعروف فقط كا صح عن رسول الله عه فقد 
قال يا في الصحيحين : « إنما الطاعة في المعروف ) . 

وأخرجهٍ البخاري ومسلم كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
امزأة من الأتصار زوجت اننا 'فتمعظ شعر رأسها فجاءت إلى ابي عله 
فذكرت له ذلك فقالت : إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال :« لا 
إلشاقد لعن الولات 0 

الحث على الرفق بالنساء 

س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على الرفق بالنساء والرحمة بهن ؟ 

ج : من هذا ما يل : 

« قول الله تبارك وتعالى  :‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 


00 0 اكلا 


© وقول الله تبارك وتعالى : «إ .. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلًا 
إن الله كان عليًا كبيرًا © [ النساء : مع . 


© وقول النبي عه : « .. واستوصوا بالنساء خيرًا » فإنهن خلقن من 
ضيلع » وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا » أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

© وقول النبي عه في حجة الوداع فيما أخرجه مسلم من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه : « ... فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللم فروجهن بكلمة الله » . 

© وقول النبي عله : « خيرم خيرك لأهله » . 

© ومن هذه الأحاديث ما اد مسلم من حديث أن هريرة 
طني الل عله قال :قال بررسول الله عولل :ا درفل" بم مؤفنة: إن 
كرة هيا خلفا برضت .مثا أن 6 


)١١‏ لا يفرك أي : لا ييغض » والذي صوّبه النووي في معنى هذا الحديث : أنه لا ينبغي 
أن يبغضها لأنه إن وجد فيها تُحلقًا يُكره ونحد را سنا ماي بان كر كرت 
الخلق لكنها ديّنةَ أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك , والله أعلم . 

قلت : وكمزيد إيضاح لا قاله النووي رحمه الله تعالى أقول : إن صفات الكمال 

لا تكاد تكتمل في أحد لا رجل ولا امرأة » م قال النبي َيِه : « الناس كابل مائة 
لا تكاد تجد فيها راحلة » فلا تكاد تجد شخصًا تجتمع فيه خصال الخير إلا النادر 
القليل ٠‏ لا تكاد تجد شخصًا كريمًا حسن الخُلق عابدًا شجاعًا عالمًا مصلحًا بين 
الناس قوالا بالحق رفيقًا بالعباد منفقًا في سبيل الله صائمًا ...لا تكاد تجتمع هذه 
الخصال في شخص . فإن وجدت في شخص بعضها فلا تكاد تجد فيه الصفات 
الأخرى إلا القليل » فإذا كان هذا حال عموم الناس فالنساء من باب أولى ؛ لكونين 
كلقن عراس كزين انمضاقه امسن والديق > لل كاف عورا اذ لقف ذا 
خصال الخير . وقد تقدم حديث : ٠‏ كمل من الرجال كثير ولم يكمل م, 


إلا مريم بنت عمران واسية امرأة فرعوذ ). 


21-8 ١ عو‎ 


نتّقِي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي عَيْلُّه هيبة أن ينزل فينا 
شيء فلما توفي النبي عَُِ تكلمنا وانبسطنا . 


الدخول على النساء وتحذير الأجانب من ذلك 


س : هل يبوز لآخي الزوج أن يدخل على زوجة أخيه ؟ 
رضي الله عنه أن رسول الله عَْيهِ قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال 
رجل تمن الانضنان ::* نيا وسو الله أفرايت,' الضيلو”© قال + و الحميو 
الموت ) . 


3 فعلى ذلك قد تجد امرأة جميلة حسناء أعجبك حسنها وجماها ولكنها لا تتقن عمل 
بجت معلا وقد ع الززأة عله ددا مقر هما لبيك لكا بسع من أمرة 
طيبة وليست رفيقة بك وليست مقتصدة في معايشها » وقد تجدها جميلة حسناء رفيقة 
بك مقتصدة في معيشتها إلا أنها لا تحافظ على الصلوات في أوقاتها .. إلى غير ذلك » 
فمن ثم يحكم على المرأة بعموم ما فيها وبما غلب عليها » فإن غلب عليها الخير والصلاح 
حكم لها بذلك » وإن غلب عليها الشر والفساد حكم عليها بذلك » أما إذا كان الغالب 
عليها الخير والصلاح وفيها صفة تكره فلا تغمط حقها ولا يفركها المؤمن حينئذ , 
والله تعالى اعلم . 

)١(‏ وقال النو وي رحمه الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه 
وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم » والأختان أقارب زوجة الرجل , والأصهار يقع 
على النوعين 

دعر تيد قو لازم مال انرق اناري قز لتر 
يتوقع منه والفتنة أكثر » تفكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه 
بخلااف الاخنين: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير ابائه وأبنائه » وهناك أقوال 
أخرى في تفسير الحديث » والله أعلم . 


به 21 يدث 


س : هل يجوز للمحارم من الرضاع الدخول على النساء ( محارمهم ) ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك ؛ لما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستآذن علي فأبيت أن اذن له حتى 
أسأل رسول الله عله : فجاء رسول الله عله فسالئه عن ذلك فقال <١‏ إنه 
عمك فأذَني له » قال : فقلت : يا رسول الله » إفا أرضعتني المرأة ولم 
يرضعني الرجل » قالت : فقال رسول الله عَيلُه : « إنه عمك فليلج عليك ) 
قالت عائشة : وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب » قالت عائشة : يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 

د #6 

س : اذكر بعض الأحاديث التي تحذر غير المحارم من الدخول على 
النساء ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما بلي : 

قول الرسول 2َيُه المتقدم : « إياكم والدخول على النساء » . 

© ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي عَيَهِ قال : ١‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
فقال : يا رسول الله امرأتي حرجت حاجّة » واكتتبت في غزوة كذا وكذا . 
قال : «ارجع فحج مع امرأتك ) . 

© ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر 
الصديق - وهي تحته يومئذ - فراهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله 
عله وقال : لم أر إلا خيرًا . فقال رسول الله عله : « إن الله قد برأها 
من ذلك »ء ثم قام رسول الله عله على المنبر فقال : ١‏ لا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مُغِيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ») . 


517 تب 


« وحتى انث إذا كان مميرًا لا يدخل على النساء لما أخرجه البخاري 
ومسل اتن نيك أم ستلمة: رضي الله غنوا آنه البي.'عولل كان عنددها ب 
وفي البيت مخنث - فقال المحدث”" لأحي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية : إن 
فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بغان” » فقال النبي َه : « لا يدخلن هذا عليكم )"" 


1) قال النووي - رحمه الله - ( 75/4 ) قال العلماء : الحنث ضربان : أحدهما : من 
خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيبن وكلامهن وحركاتهن بل هو 
خلقة خلقه الله عليها فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة ؛ لأنه معذور لا 
صنع له في ذلك » وهذا لم ينكر النبي عَيهِ أولا دخوله على النساء ولا خلقه الذي 
هو عليه عين كان من أصل لتقه ‏ وزما أنكر عليه يعد «للف لمعرفته 'لأوضنافت 
النساء » ول ينكر صفته وكونه مخنًا . 

الضرب الثاني من المخنث : هو من لم يكن له ذلك خلقة بل يتكلف أخلاق النساء 
وحركاتهن وهيكاتين وكلامهن ويتزيا بزيين فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث 
الصحيحة لعنه » وهو بمعنى الحديث الآخر : ٠‏ لعن الله المنشيهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين بالنساء من الرجال » . وأما الضرب الأول فليس بملعون » ولو كان ملعوئًا 
ما أقره أُولّا » والله أعلم . 

0( نقل الحافظ في الفتح ( 4/هع8 ) عن الخطابي أنه قال : يريد أن ها في بطنها أربع 
عكن » فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة منكسرًا بعضها على بعض » وإذا أدبرت 
كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية » وحاصله أنه وصفها بأنها 
مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن » وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء » 
وجرت عادة الرجال غالبًا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة . 

(*) قال النووي رحمه الله ( 5/0 ؟ ) : قال العلماء : وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان : 
أحدها : المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم 
ويتكم ذلك . 

والثاني : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال » وقد نمي أن تصف 
المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال ؟ 
والثالث : أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما - 


برد 4 كك 


إثم من أفسد امرأة على زوجها 
س : اذكر حديًا يحذر من إفساد المرأة على زوجها لغير سبب 
شرعي ؟ 

ج : هو ما أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ حسن من حديث بريدة رضي الله 
غنة قال قال رهول الله كله + :و اليس هنا من حل بالأماتة ومن عدبت 
حول تعدده الزوجات 

س : هل يستحب تعدد الروجات ؟ 

ج : نعم يستحب تعدد الزوجات - مع مراعاة ما سنشير إليه قريبًا إن 
شاع الله, 

أما وجه استحباب تعدد الزوجات فلهذه الأدلة : 

© قول الله تبارك وتعالى : # وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا © [ النساء : ع . 


© قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله : 
تزوّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء”" . 


- لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال ! لا سيما على ما جاء في غير مسلم 
أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي : فرجها وحواليه . والله أعلم . 

)١(‏ لهذا الحديث معنيان : أحدهما : أن خير هذه الأمة هو نبينا محمد عله . وكان عليه 
الصلاة والسلام أكثرها نساء فلتتأس به في القدر المباح لك . أي : فلتكن أنت كذلك 
كثير النساء ( أي : الأزواج ) . 2 


1 1 لك 


وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَينهُ تلن عن رط قبل 
نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة . 

© وقال النبي عَيُْهِ : « الدنيا يزخ شاع اللانيا المرأة الصالحة ) . 

ه وكذلك تقدم حديث رسول الله عله : «وفي بضع أحد م 
صدقة » » ولمزيد انظر ما تقدم في أبواب الترغيب في النكاح . 

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات » ومحل ذلك 
الاستحباب إذا قدر الشخص على العدل بينبن وذلك لقول الله تعالى : 
.. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .. # [ النساء : ؟ ] » وذلك إذا أمن 
الرجل على نفسه الافتتان ببن وعدم تضييع حق الله عليه بسببين والشغل 
عن عبادة ريّه من أجلهن » وقد قال الله تبارك وتعالى : 5 يا أيها الذين امنوا 
إن من أزواجكم وأولادك عدرًا لكم فاحذروهم 4 [ التغابن : ١5‏ ] © وأيضًا 
يرى الشخص في نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا يجلب إلمين 
الشر والفساد » فالله لا يحب الفسادء وقد قال النبي عَيُْهِ : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » وأيضًا يكون بوسعه الإنفاق 
عليبن » فقد قال الله تبارك وتعالى : 9 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا 
حتى يغنيهم الله من فضله 4 [ الأحزاب : + ]ء والله تعالى أعلم . 

#6 ا 

س : ما المراد بقوله تعالى : ! ذلك أدفى ألا تعولوا # [ النساء : ع ؟ 

ج : أما قوله : 9 أدفى # فمعناه : أقرب 

وقوله : ذإ ألا تعولوا # فلأهل العلم فيه قولان : 
35 الثاني : أن المراد أن الخيّر في باب الزواج من أكثر من الزواج » وذلك للمقاصد 

الشرعية التي تحصل بكثرة الزواج : من إعفاف النفس . وإعفاف النساء » وإكثار 

الذرية » وضم الينامى +"وعصسة “الأرامل وتو ذلك : 


ا ا 


© أحدهما : ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى 
أن المراد : ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم . واستّدِلٌ لهذا القول بقوله تعالى : 
9 وإن خفتم عيلة # أي : فقرًا # فسوف يغنيكم الله من فضله # 
[ التوبة : 78 ] » وبقول الشاعر : 

وما يَدْرِي الفقيرٌ متى غناه وما يدري الغني متى ييل 
ولكن في هذا التأويل ها هنا نظر » فإنه كا يخشى كثرة العائلة من تعدد 
الحرائر فكذلك يخشى من تعدد السراري أيضًا » والصحيح في هذا هو قول 
الجمهور وهو : 

الثاني : 9 لا تعولوا © [ النساء : * ع أي : لا تجوروا » يقال : عال في 
الحكم . إذا قسط وظلم وجار »ء قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 
بميزات قسط لا يُخيس شعيرة له شاهدٌ من ئفسيه غَيْرُ عال 
وقد رد ابن القبم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من عشرة 
وجوه بعضها فيه نظر والبعض الآخر يسلم له » فقال رحمه الله ( التفسير 
القم ص 7١9‏ ) : 

قال الشافعي : أي : لا يكثر عيالكم فدل على أن كثرة العيال أدنى . 
قيل : قد قال الشافعي ذلك » وخالف جمهور المفسرين من السلف 
والخلف » وقالوا : معنى الآية : ذلك أدفى ألا تجوروا ولا تميلوا » فإنه يقال : 
عال: الوضل يعو ل دعر لا ووزذا سال وتجار وضع عوال“الفزاتقى لآ مهاقها 
زادت » ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج » قال تعالى : © وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله 4 [ التوبة : 8؟ ] » وقال الشاعر : 

وما يدري الفقير متى غناه ‏ وما يدري الغنىي متى يعيل 
أي : متى يحتاج ويفتقر » وأما كثرة العيال فليس من هذا » ولا من هذا 
ولكنه من أفعل يقال : أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله » مثل ألبن وأتمر 


ا كك 


إذا صار ذا لبن وترٍ » هذا قول أهل اللغة » قال الواحدي في بسيطه : ومعنى 
تعولوا : تميلوا وتجوروا عن جميع أهل التفسير واللغة » وروي ذلك مرفوعًا , 
روت عائشة عن النبي عَتّمِ : 95 أن لا تعولوا # قال : ١‏ لا تجوروا ) وروي 
« أن لا تميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي 
وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري . 

قلت : ( والقائل ابن القم - رحمه الله - ) : ويدل على تعيين هذا المعنى 
من الآية » وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسافي قال : 
ومن الصتحابة من يقول + غال يعول إذا كتر غيالةةء قال الكساني ::وهي 
لغة فصيحة سمعتها من العرب » لكن يتعين القول الأول لوجوه : 

أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يُعرف سواه » ولا يعرف 
عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسانٍ » وسائر أهل اللغة على 
خلافه . 

الثاني : أن هذا مروي عن النبي عَيهِ » ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
ريه , 

الثالث : أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف من 
المفسرين » وقد قال الحاك أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم 
المرفوع'" . 

الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود » وإخبار النبي 
ْلَه أنه يكاثر بأمته الأثم يوم القيامة يرد هذا التفسير . 


. الذي أراه أنه لا يصلح للترجيح ما دام من الغرائب‎ )١( 

(١١‏ الراجح أن تفسير الصحابة ليس له حكم الرفع » وكيف يقال إن له حكنم الرفع وقد 
تعددت أقوال الصحابة في تفسير الآية الواحدة » وانظر لذلك كتب مصطلح 
الحديث » تتأكد أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع إلا أن بعضهم استثنى ما 
كان هن اتاب النزول الأن الصتحاى: حييقة نافل + والله ألم :. 


لك 


الخامس : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور 
فيه إلى غيره » فإنه قال في أوها : ا وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع * [ النساء : 8ع ع 
فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى » وهو ما طاب لهم من 
النساء البوالغ » وأباح لهم منهن أربعًا . ثم دهم على ما يتخلصون به من الجور 
والظلم في عدم التسوية بينبن فقال : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم * [ النساء : * ع » ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك المين 
أدنى إلى عدم الميل والجور » وهذا صري في المقصود . 

السادس : أنه لا يلتم قوله : ذإ فإن خفم ألا تعدلوا # في الأربع 
فانكحوا واحدة أو تسروا بما شكتم بملك الهين فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر 
عيالكم » بل هذا أجنبي من الأول فتأمله . 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع ' 
فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 

الثامن : أن قوله : 9 ذلك أدفى ألا تعولوا 4 تعليل لكل واحد من الحكمين 
المتقدمين ومما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ » ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك المين ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال . 

التناسع : أنه سبحانه قال : 9١‏ فإن خفم ألا تعدلوا » ولم يقل : إن خفمم 
ألا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك . 

العاشر : أنه سبحانه ذكر حكمًا منهًا عنه وعلل النبي بعلته » أو أباح 
شيكًا شيمًا وعلّق إباحته بعلة فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد حكم المعلل , 
وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك 
العين بان أقرب إلى عدم الجور » ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد حكم 
المعلل فلا يحسن التعليل به . والله أعلم . 


- 28 


س : هل الأفصح أن يُقال عن المرأة : إنها ( زوج ) فلان أو ( زوجة ) 
فلان ؟ 

ج : الأفصح أن يُقال : ( زوج فلان ) بدون التاء وهي الواردة في | 
كتاب الله عز وجل » قال الله تبارك وتعالى لآدم : 9 اسكن أنت وزوجك 
الجنة 4 [ البقرة : ه*ع]» وقال تعالى في شأن زكريا عليه السلام : 
وأصلحنا له زوجه ‏ [ الأنبياء : ٠.‏ ع » وقال تعالى  :‏ وخخلق منها 
زوجها #» [ النساء : .]١‏ 

» وإن كانت ( زوجة ) بالتاء جائز استعمالها أيضًا فقد قال عمار 
رضي الله عنه في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : ( إنها زوجة نبيكم 
في الدنيا والآخرة ) . 

د #6 

س : هل الأليق في شأن المرأة أن يُقال هي : ( امرأة فلان ) أو يُقال : 
( زوجة فلان أو زوج فلان ) ؟ 

ج : الأليق هو الثاني أي : ( زوج فلان أو زوجة فلان ) ؛ وذلك لأن 
( زوج ) هو الأكثر استعمالا وهو أيضًا يقتضي المشاكلة والمشابهة » أما المرأة 
فلا تقتضي المشاكلة والمشابهة » فإذا كان الرجل موّمئًا وامرأته مؤمنة فالاليق 
أن يُقال : زوج فلان ( وإن كان قول امرأة فلان جائر ) . 

ف آنا ]ذا 6ن الرحدل 6ن | زمر أت مومنة أو كان الرجل مؤمئًا وامرأته 
كافرة فالأليق أن يقال : امرأة فلان ) . 

©» وكذلك إذا كان الرجل كفرًا وامرأته كافرة عبر عنها بالمرأة أحيانًا » 
والأدلة على هذا وذاك ما يلي : 

© قال الله تبارك وتعالى : # يا أيها النبي قل لأزواجك » 
[ الأحزاب : 18] » وقال تعالى : ا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 


ل 5١98‏ ب 


متكئون 4# [ يس : ١ه‏ ع » وقال تعالى : ذإ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم »4 "الأحراب»: 5ع» وقال تعالى : 9 أنتم وأزواجكم 
تحبرون # [ الزخرف : 7١‏ ] . 

© وقال سبحانه : # ضرب الله مثلّا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط # [ التحريم : ٠١‏ ع » فلما كانت امرأة نوح عليه السلام لا تشابهه ولا 
تشاكله وكذلك امرأة لوط عليه السلام لا تشابهه ولا تشاكله ل يطلق عليها 
( زوج نوح ) ولا ( زوج لوط ) إنما عُبر عنهما بلفظ المرأة » وكذلك لا 
كانت امرأة فرعون لا تشابهه ولا تشاكله فهي مؤمنة وهو كافر مُبر عنها 
بلفظ ( المرأة ) . 

© وقال تعالى في شن أبي لحب : ذإ وامرأته حمالة الحطب * فعبر عن 
الكافرة مطلقًا بالمرأة ( هذا وإن كان يجوز أن يطلق عليها الزوج لكننا نتكلم 
عن الاولى والاكثر استعمالا ) . 

فإن قال قائل : كيف هذا وقد قال تعالى : 4 فأقبلت امرأته في صرة 4 
[ الذاريات : 55 ] » وهذا في شان إبراهم وسارة عليهما السلام » وقال زكريا 
عليه السلام : # وكانت امرأتي عاقرًا © [ مريم : ه ] » فأجاب بعض أهل 
العلم على ذلك بأن قالوا : إن ذكر المرأة هنا أليق , لأنه في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى » لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع لا من حيث كانت زوجًا » هذا ما ذكره ابن القم رحمه الله تعالى 
باختصار وتصرف », والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير واستقراء أوسع للسنة » 
والله أعلم . 

د ا 

س : كم زوجة للمؤمن في الجنة ؟ 

ج : من أهل الجنة من له زوجتان ومنهم من له أكثر من ذلك » والأدلة 
على ذلك ما يلي : 


هاا أترية البخاري من حديك أن هري رضن الله غنه قال + قال 
رسول الله عه : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدر » لا ييصقون فيها » ولا يمتخطون » ولا يتغوطون » انيتهم فيها الذهب » 
وأمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك » ولكل 
واحد منهم زوجتان » يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلااف 
بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلب واحدء تسسهزة الله ركز وعفنا 4 

ل ل مويق الأشعري :رضي الله 
عنة أن رسول- الله 12 َيه قال : ( إن في الجنة خيمة من لؤُلوة مجوفة عرضها 
مقرة لذ ل كل اراي منها أهل ( وفي رواية : للمؤمن فيها أهلون ) ما 
يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون ( وفي رواية : المؤمن ) ») . 

٠‏ وأخرج الامام أحمد واترمذي رحمهما الله من حديث المقدام بن 
معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكلك : « للشهيد عند الله 
يتك اتحض ال يروج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ). 

د د #6 

س : هل يتسرب الحزن والغيرة والهم إلى نساء أهل الجنة بسبب تعدد 
الزوجات ”م يتسرب إلى نساء الدنيا ؟ 

ج : لا يتسرب شيء من ذلك إلى قلب المؤمنة » فالله عز وجل ذكر أن 
أهل الجنة يقولون : 9( الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 5 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب #» 
ر فاطر : 554 . ه” ]. 

© وقال تعالى : # ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر 
متقابلين * [ الحجر : 49 ] . 

© وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الجنة ( في 


0 كا 


الصحيحين من حديث أي مومى الأشعري رضي الله عنه ) : : لا اخدلاف 
بينهم ولا تباغض » ٠‏ قلوبهم ة قلب واحد . يسبحون الله بكرة وعشيًا » . 
© وقال عز وجل في شأن أهل الجنة : 9 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين 4 [ الزخرف :الا]. 

© وقال تعالى : ظإ لهم دار السلام عند ربهم # [ الأنعام : ١١07‏ ع . 

3 #6 عي 

س : ما حكم من تزوج خامسة وعنده أربع ؟ 

ج : هذا الزواج باطل ع فقد نقلنا من قبل إجماع أهل السئة على أن 
الرجل ليس له أن يجمع بين أكار من أربع نسوة , أما ماذا يُصنع بهذا الذي 
تزوج خامسة وعنده أربع فلا يحضرني دليل من الككتاب والسنة على الذي 
يفعل به » ولكن هذه أقوال بعض أهل العلم نقلها عنهم القرطبي رحمه الله : 
قال القرطبي - رحمه الله - ( ١8/0‏ ) 

قال مالك والشافعي : عليه الحد إن كان عالمًا » وبه قال أبو ثور » وقال 
الزهري : يرجم إذا كان عالمًا » وإن كان جاهلًا أدنى الحدين الذي هو 
الجلد » وها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدّا » وقالت طائفة : لا حد 
عليه في ثبيء من ذلك » هذا قول النعمان » وقال يعقوب ومحمد : يحد في 
ذات امحرم ولا يحد في غير ذلك من النكا ح ء وذلك مثل أن يتزوج محوسية 


أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود أو أمة تزوجها بغير 
إذن مولاها . وقال أبو ثور : إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه 


كله إلا التزوج بغير شهود » وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح 
الخامسة متعمدًا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : جلد مائة ولا ينفى . 


فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها . 


55خ د 


التفاضل بين النساء في الصداق والويمة 

س : هل يجب أن يكون صداق الزوجة الثانية نفس صداق المرأة 

ج: ٠:‏ ل" يجب ذلك فلا دليل يلزم بذلك وقد تفاوتت مهور أزواج 
رسول الله عه . 

فأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت 
تنك عبد الله بن جح قات بأرطن الخيشة فزوجها التجافى البن 232 
وأمهرها عنه أربعة آلاف , وبعث بها إلى رسول الله عه مع شرحبيل بن 
حسنة . 

© وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله عله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 

©» وقال تعالى : 9 وإن أردتم استبدال زوجر مكان زوجر واتيتم 
حداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا 4 [ النساء : .]3٠‏ 

© وقال تعالى : أ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4# [ النساء : 14]. 

6 6 

س : متى يصار إلى الحكم بمهر المثل وما هو الدليل على مهر المثل ؟ 

53 : يصار إلى مهر المثل في بعض المواطن التي يحدث فيها الخلاف في 
تحديد الصداق بين الزوجين ويكون العقد قد تم بدون تحديد صداق مثلا 
وكمثال لذلك وكدليل على اعتبار مهر المثل ما أخرجه أحمد وغيره بإسناد 

ام ل 

صحيح عن علقمة قال : أني عبد الله في امرأوٍ تزوجها رجل ثم مات عنها ونم 
يفرض ها صدافًا ولم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل 


و كك 


التو ل ل ا سس 

0 
ليست ابنته - ويريد أن يتزوجها فعليه أن يبلغ بها أعلى سنتها في الصداق » 
وكدليل على ذلك قوله تعالى : و وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى .. 4 
[ النساء : ؟ ] , والقسط في اليتيمة أن تبلغ بصداقها سنة من حوها في الصداق » 
فيكون قدر صداقها مثل صداق أترابها إن لم يكن أعلى . والله تعاللى أعلم . 

*** 

س هل ون التوجل: أن برل .عل يلين اتنيائه اكز عو واد نض 
الأخرى ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذ لا دليل يلزم بالتسوية في الوابمة » وقد قال تعالى : 
لينفق ذو سعة من سعته # [ الطلاق : 7 ] » فقد يكون الرجل موسعًا عليه 
0 ل 0 
و ارد 
بنتكت جح جحش رضي الله عنها . 

لكل زوجة بيت 

س : هل يجوز لرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد ؟ 

ج : لا يجوز له ذلك إلا برضاهما » فقد كان لكل امرأة من نساء النبي 
َيه ببت تسكن فيه ( على قدر سعة الزوج ) قال تعالى : 98 يا أيها الذين 
امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ..4 [ الأحزاب : +ه ] . 


- 258 لد 


فد كر الله يات آنا وت 

وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَهله 
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : ١‏ أين أنا غدًا أين أنا غدا ؟ ) يريد 
يوم عائشة » فأذن له أزواجه يكون حيث شاء » فكان في بيت عائشة حتى 
مات عندها » قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي » فقبضه الله وإن رأسه لبين َحُري وسّحري وخالط ريقه ريقي . 
أخرج البخاري من. حديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عَلكه 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤْمنين بصحفة فيها طعام فضربت 
التي النبي عَيَّْه في بيتبا يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي 
َيه فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : 
وغارت أمكم ) ثم حبس الخادم حتى أنى بصحفة من عند التي هو في بيتها 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها » وأمسك المكسورة في 
بيت التي كسرت فيه . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حبي أم المؤمنين زوج 
النبي َيه أنها جاءت إلى رسول الله يم تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي 
يله معها يقلببا حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان 
من الأنصار فسلما على رسول الله عه فقال لما النبي مُه : « على 
رسلكما إنما هي صفية بنت حبي ») فقالا : سبحان الله يا رسول الله » وكبر 
عليهما فقال النبي َيه : « إن الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم » وإفي 
خحفيك أن يفده ف فلويكما شيعا 6 : 

وأيضًا وجود كل امرأة في بيت أحفظ للعورات من الانكشاف » وقد قال 
لبي ييه : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » 


1 1 كك 


يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ء. ولا تة تفضي المرأة إلى المرأة 
قِ 2 الواحد ) . 
3# # ةا 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؛ وذلك لا أخرجه مسلم 
وكرت ركيد لتر ردي لقره ري ارك 01 
ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا اليا إلى عورة المرأة » ولا يفضي الرجل 
إلى الرجل في ثوب واحدٍ , ولا تة تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ») . 

القسم بين الزوجات 

ج : نعم تجب التسوية بين الزوجات في القسم , وذلك للأدلة التالية : 

© قول الله تعالى  :‏ وعاشروهن بالمعروف » [ النساء : 19 ع . 

وليس مع الميل معاشرة بالمعروف . 

© وقال سبحانه : 9 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا © [ النساء : ه١١‏ ع . 

© وقال عز وجل : 98 ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 [ المائدة : ٠‏ ع . 

© وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله 
ا 1 0 
على أهلك هوان إن شعت سبعتٌ لك وإن. سبعت لك سبعثٌ لنساق 00" 


)1( قال النووي - رحمه الله -: معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل 
تأخذينه كاملا . وقال : قال عياض : المراد بأهلك هنا نفسه عتم . 


ا 1 5 


طايه ل كن ل لا ع ا 
للنبي َه تسع نسوة ء فكان إذا قسم بينهن لا ينتبي إلى المرأة الأولى إلا 
© وورد عن رسول الله عَقْثُهِ أنه قال : « من كانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) لكن إسناده معلول . 
ليوم عائشة » فلو لم يكن القسم واجيًّا لذهب إليها عليه الصلاة والسلام . 
© ولما ظنت خرج رسول الله َيه من عند عائشة ليلا ( كا في 
صحيح مسلم ) وتبعته ثم رجعت ورجع بعدها ... ذكرت الحديث وفيه 
أن النبي عَييدُمِ قال لما : « أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله .. » فدل ذلك 
على أن نخروج الرجل من بيت امرأة إلى بيت المرأة الأخرى ومبيته عندها 
حيف ( أي : ظلم ) » والله أعلم . 
نا 
س : هل يقسم الرجل لزوجته في حال مرضها أو حال حيضها ؟ 
ج : نعم يقسم لها وإن كانت مريضة أو حائضًا أو نفساء ؛ وذلك لأنه 
عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله 
َيه أن يُباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها » قالت : وأيكم 
بملك إربه ا كان النبي عَيْينّ يملك إربه . 
#6 د 
س : كيف كان رسول الله َي يقسم لنسائه ؟ 
ج : كان عليه الصلاة والسلام يقسم لكل امرأة من نسائه يومها وليلتها ؛ 
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فقد أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
َيه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه , 
وكان يقسم لكل امرأةٍ منبن يومها وليلتها ... الحديث . 
ا كد 

س : كيف يقسم الرجل للثيب إذا تزوجها على امرأة 
يقسم للبكر إذا تزوجها على أخرى ؟ 

ج : إذا تزوج الرجل ثيبًا وكانت عنده امرأة أخرى أقام عند الثيب ثلامًا 
ثم يقسم بعد ذلك » وإذا تزوج بكرًا وكان عنده امرأة أخرى أقام عند البكر 


ع 
٠.‏ 


أخرى , وكيف 


©» وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : من السسّنةٍ إذا تزوّج الرجل البكر على الثيب أقام عندها. 
سبعًا وقسم » وإذا تزوّج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم . 
6 د 
س : ما مدى صحة قول القائل : إن الشخص إذا تزوج بكرًا لا يشهد 
صلاة الجماعة أسبوعًا ..؟ 
عله . بل الدليل على خلافه . 
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا يحل له في كل ما ذكرنا كانت 
عنده زوجة غيرها أو لم يكن أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولا 
عن صلاة الجمعة » فإن فعل فهي معصية , وجرمه فيه كسائر الناس ولا فرق . 
د د 


د58 ده 


س : ما العمل إن زفت امرأتان لرجل في ليلة واحدة ؟ 

ج : قال ابن قدامة رحمه الله ( المغني 48/37 ) : 

يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في مدة عقد إحداهما ؛ لأنه 
لا يمكنه أن يوفيهما حقهما وتستضر التي لا يوفهها حقها وتستوحش » فإن 
فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية 
ثم ابتدأ القسم » وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد أنه للأولى ثم قضى 
حق الثانية » وإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم من 
خرجت للا القرعة منهما ثم وفى الأخرى بعدها . 

6 6 

س : هل يجوز للرجل أن يدخل بيت إحدى نسائه في ليلة الأخرى ؟ 
وهل يجوز له أن يقبلها في ليلة الأخرى أو يومها ؟ وهل يجوز أن يجامع 
امرأة في ليلة الأخرى ؟ 

ج : أما دخول الرجل بيت إحدى نسائه في ليلة الأخرى فهو جائز » 
وكذلك يجوز له تقبيلها في ليلة الأخرى . وليس له أن يجامعها في ليلة 
الأخرئ.إلآ بإذن ضاحبة النوبة : 

والأدلة على ذلك ما يلي : 

© ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله َيه لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس'"' حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها » ولقد قالت 


01( أي : من غير جماع . 
قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ) : وللرجل أن يدخل على نسائه كلهن - 


55ح 


سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله عَم : 
يا رسول الله يومي لعائشة » فقبل ذلك رسول الله مويه منبا » قالت : نقول 
في ذلك أنزل الله تعالى » وفي أشباهها , أراه قال : <إ وإن امرأة خافت من 
بعلها نشورًا © [ النساء : ١١4‏ . 

©ه أما جواز جماع الرجل إحداهن بإذن صاحبة النوبة فشاهده ما 
أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي 
َيه يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنبار وهن إحدى 
عقترة" * .“قال “قلت لأسن + أذ كان يطرقه + قال + كنا تحدك أنه 


6 د 


سن: ما معنى قسم الابتداء ؟ وهل يجب ؟ 

ج : صورة قسم الابتداء'"' الأشهر هي أنه إذا كان لرجل زوجتان أو 
أكثر فهل يجب عليه أن يقسم لحن ابتداءً أو يجوز له أن يعتزلهن جميعًا » وليس 
معناه أنه يقسم لامرأة ويدع الأخرى فإن هذا الأخير محرم . 

© أما هل هو واجب أم لا فالظاهر لي أنه غير واجب لكن يجب عليه 
إعفاف نسائه , بمعنى أنه يجوز له أن يعتزلهن جميعًا لكن لا يعتزلهن بصورة 
توقعهن في العنت . 


في يوم إحداهن ولكن لا يطوها في غير نوبتها . 
وقال الصنعاني رحمه الله : فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن 
في يومها من نسائه والتانيس لها واللمس والتقبيل . 
(1) في رواية : تسع نسوة . 
0) وأورد بعض العلماء لقسم الابتداء صورًا أخص من ذلك . والله أعلم . 


0 وذ لك 


© أما جواز اعتزالهن جميعًا فقد تقدم أن النبي عه الى من نسائه شهرًا 
واعتزلهن في مشربة له . 
ع 2 
« أما وجوب إعفافهن فلقول النبي عَُّه : « إن لزوجك عليك حقا ) 
والله تعالى أعلم . 
6د كد 
س : إذا تروج حرة وأمة كيف يقسم ؟ 
ج : يقسم لهذه يومها وليلتها وللأخرى يومها وليلتها إذ لا دليل على 
التفريق في القسم بيبما » فالعمل على العمومات القاضية بالعدل بين 
تنبيه : هناك فرق بين الأمة ( التي هي مما ملكت يمينه ) والامة ( التي 
تروجها ) كما هو واضح» فلا قسم على الرجل فيما ملكت بمينه ؛ 
فلار جل الدخول على إمائه كيف شاء والاستمتاع بهن إن شاء في أي وقت ٠.‏ 
د د #6 
س : إذا كان للرجل زوجة مسلمة وأخرى كتابية كيف يقسم بينهما ؟ 
ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن القسم بين المسلمة والذمية سواء فيقسم 
هذه يومها وليلتها ولهذه يومها وليلتها . 
ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء . 
#6 #6 
س : ماذا يفعل الرجل إذا كان له زوجتان كل زوجة منبما في بلدة ؟ 
ج : قال ابن قدامة رحمه الله : 
فإن كان له امرأتان في بلدتين مختلفتين فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار 


ل د 


ا ا ال ل 
ال ل ل ل 
لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة » فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر 
© #6 و 

س : إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها هل يقسم لها عند رجوعها ؟ 

ج : لا يقسم لهاء والله تعالى أعلم . 

هذا وقد قال النووي رحمه الله في المجموع : 

وإن سافرت امرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن 
القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد منعت ذلك بالسفر . 

© إذا سافرت بإذن زوجها للتجارة مثلا أو للحج أو للعمرة أو للزيارة 
ففي هذه المسألة قولان : أحدهما : لا قسم لها » وهذا الذي اختاره الخرقي 
وابن قدامة ( المغني /. ٠‏ ) » وأحد الأقوال عن الشافعي » واستدلوا لذلك 
بآن القسم للأنس » والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد عدم الجميع 

والقول الثاني - وهو أحد الأقوال عن الشافعي ( نقله عنه صاحب 
امجموع 58/1١١6‏ ) - وهو أن حقها لا يسقط لأنها سافرت بإذنه فأشبه 
إذا سافرت معه . 


#6 يد 


ا اك 


س : ما مدى صحة حديث : ١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك ) ؟ 

ج : الحديث ضعيف » وقد أوضحنا عِلَّنهِ » فقد أعل بالإرسال في كتابنا 
جامع أحكام النساء » ورجح الإرسال الترمذي وأبو زرعة وغيرهما . والله اعلم. 
6 ا 

س : ما هو العدل الذي لا يستطاع في قوله تعالى : «إ ولن تستطيعوا 

أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم * [ النساء : 9؟١]‏ ؟ 

خ: العدل الذي لا يستطاع هو العدل في امحبة والشهوة والجماع » 
والله تعالى أعلم . 

© قال ابن قدامة في المغنى : لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا 
عت النسوية بين :الساء :في الماع" .: 

د 6 

س : وضح معنى قوله تعالى : *( وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا 
أو إعراضًا فلا جناح عليبما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرًا © [ النساء : 1١74‏ ؟ 

ج : أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : و وإن 
امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا .. # قالت : هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له : أمسكني ولا 


)١(‏ المساواة في الجماع وإن كانت غير واجبة إلا أنه يستحب العدل فيه فهو الأولى 


بك 527777 كت 


تطلقني ثم تزوج غيري فآنت في حل من النفقة علي والقسمة لي » فذلك 
قوله تعالى : 9 فلا جناح عليبما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير 4 
[ النساء : ١١48‏ ] صحيح . 

© أما ابن جرير الطبري رحمه الله فقد أورد جملة آثار تشهد لهذا المعنى 
الوارد عن عائشة رضي الله عنها » وقال هناك ( 717/4 ) : يعني بذلك جل 
ثناؤه : وإن خافت امرأة من بعلها يقول : علمت من زوجها 9 نشورًا © يعني 
استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعًا بها عنها إما لبغضة » وإما لكراهة 
منه » بعض أسبابها إما دمامتها » وإما سنها وكبرها , أو غير ذلك من أمورها 
أو إعراضًا © يعني : انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت 
لها منه و فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلححا # [ النساء : ]3١8‏ 
يقول فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها 
ف( أن يصلحا بينهما صلححا © [ النساء : ١١‏ ] وهو أن تترك له يومها أو 
تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه تستعطفه بذلك وتستديم المقام في 
حباله واتنسك بالعقد الذي بينها وبينه من التكاح يقول : (٠‏ والصلح خير » 
[ النساء : ١١8‏ ] يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكًا 
بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق . 

أما قوله تعاللى : فإ وأحضرت الأنفس الشح 4 [ النساء : ١8‏ ع فالذي 
العفارة أبن لخؤير أن المعني به هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن 
من أزواجهن في الأيام والنفقة . 

ثم قال : ( والشح ) الإفراط في الحرص على الشيء » وهو في هذا الموضع 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتهاء فتأويل 
الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحخرص على حقوقهن 
من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن ثم قال رحمه الله : وأما قوله : «9 وإن 
تحسنوا وتتقوا © [ النساء : ١١8‏ ] فإنه يعني : وإن تحسنوا أيها الرجال في 
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م إل لسناتكم إذا كرهتم منبن دمامة أو خلقًا أو بعض ما تكرهون 
منبن بالصبر عليين وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف ‏ وتتقوا © 
ا ا 0 
عليكم من القسمة له . والنفقة » والعشرة بالمعروف ذإ فإن الله كان بم 
تعملون خبيرًا ©[ النساء :ع يقول : فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم 
أيها الرجال من الإحسان إليبن والعشرة بالمعروف والجور عليبن فيما يلزمكم 
لمن ويجب خبيرًا » يعني : عالمًا خابرًا , لا يخفى عليه منه شيء » بل هو 
به عالم » وله محص عليكم حتى يوفيكم جزاء ذلك » المحسن منكم بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 
« أما ابن كثير رحمه الله فقال : فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر 
عنها أو يعرض عنبا فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة 
أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها » فلا حرج 
عليها في بذلا ذلك لهء ولا عليه في قبوله منها » وهذا قال تعالى : 9[ فلا 
جا عها امرعم با ملك 4م نال : ( والصلح خير 4 أي : 
من الفراق » وقوله : # وأحضرت الأ: نفس الشح 4 [ النساء : 178 ] أي : 
الصلح عند المشاحة خير من الفراق » وأورد ابن كثير رحمه الله جملة اثار 
ثم قال : ولا أعلم في ذلك خلافًا أن المراد ببذه الآية هذا . والله أعلم . 
ثم قال - رحمه الله -: وقوله : و وإن تحسنوا و” تنقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرًا 4 [ النساء : ١78‏ ] وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منمن 
وتقسموا هن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر فر الجزاء . 
ووو الرح وعدا د ها بعلم قات : قال علماؤنا : وفي 
هذا أن أنواع القداح كلها ائحة في جه النازلة بأن يعطى الزوج على أن 
تصبر هي » ؛ أو تعطى هي على أن يؤثر الزوج » أو على أن يؤئر ويتمسك 
بالعصمة » أو يقع: الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء فهذا كله مباح . 


ات ١‏ - 00 الك 


وقال رحمه الله في قوله تعالى : «( وأحضرت الأنفس الشح 1#[ النساء ١8:‏ ] : 
إخبار بأن الشح في كل أحد , وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته 
وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره » يقال : شح يشح ( بكسر 
الشين ) » قال ابن جبير : هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه ها 
أحسن ع فإن الغالب على المرأة الشح بنصييها من زوجها ء والغالب على 

6 د 

س : رجل جامع امرأته ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى أو أراد أن يجامع 
غيرها من نسائه هل يجب عليه الاغتسال بين الجماعين ؟ 

2 لمم تلم رجه ال من حديت 5 أن ين الاك رضي الله عنه أن 
النبي عه كان يطوف على نسائه بغسل واحد . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا 
يجب . قلت : لكن يستحب له أن يتوضأ بين كل جماع , وذلك لما أخرجه 
مسلم من حديث أ سعيد. ادر رضي الله عنه قال : قال زشول الله 
ع : : «إذا أتى أحدم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً » وهذا الأمر 
للاستحباب ؛ لا ورد لهذا الحديث من زيادة في بعض طرقه وهى : ١‏ فإنه 
أنشط للعود » . والله تعالى أعلم . 

تفاوت الحمبة 


س : هل للرجل أن يحب بعض نسائه أكثر من بعض ؟ 
ج : نعم له ذلك » فامحبة محلها القلب » وقد أخرج البخاري ومسلم من 


ا د 


طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال : يا بنية 
لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله عَيُْهِ إياها - يريد 
عائشة - فقصصت على رسول الله َه فتبسم . 

© وأخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
غرت على نساء النبي عَُه إلا على خديجة وإني لم أدركها » قالت : وكان 
رسول الله عه إذا ذبح الشاة فيقول : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » » 
قالت : فأغضبته يومًا فقلت : خديجة ؟ فقال رسول الله َه : « إني قد 
رزقت حبها ) . 

© وأخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن النبي عَم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت : أي الناس أحب 
إليك ؟ قال : ( عائشة ) . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن 
كان رسول الله عَُكِ ليتعذر في مرضه : « أين أنا اليوم ؟ أين أنا غدًا ؟ ) 
استبطاءً ليوم عائشة » فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن 


3-3 


في ببتي . 


© وأخرج البخاري ومسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى عله قال : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه 
فيحبه جبريل.» فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض » . 
المرأة هب يومها لضرتها 
س : هل يجوز لامرأةٍ أن مهب يومها لضرتها أو لزوجها ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 


ا لك 


عائشة رضي اشدعنا أن ستودة يدق زمه وشييع يومها لعائشة » وكان النبي 
عل عإوتة يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة . 
© ولكن يشترط رضا الزوج لأن للزوج حقا في الواهبة » والله تعالى 
أعلم . 
النفقة على النساء 


س : هل تجب التسوية بين النساء في النفقة ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

أخدهنا : لا تب التسوية .بين الساء :ذلك ومن أدلة هذا القول .ما 
أخر يده البخاري ومسلم ( واللفظ لمسلم ) . من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة 


ب سابل 
رسول الله ع . 


وف رواية للبخاري : أن نساء رسول لله عله كن حزبين : فحزبٌ فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسودة . والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء 
رسول الله عه » وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عَيهُ عائشة , 
فإذا كانت عند أعدهع هدرة يريد أن يبلها إل رصول الله أخرها نض إذا 
كان رسول الله عَيُه في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله م#لِله 
في بيت عائشة ل مو 
الناس فيقول قو أراة ناث وولف إل رشيول آله عَيهِ هديةَ فلييدها حيث كان 
من بيوت نسائه » فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لا شيئا . فسألنها فقالت : 
ما قال لي شيئًا فقان ها : فكلميه » قالت : فكلمته حين دار إليها أيضًا فلم 
يكل لا تدا فيا نا فقات ها قال :لي شيعا 6 فقلن لها 4" كلميد تحت 
يكلمك . فدار إليها فكلمته فقال لها : لا تؤذيني في عائشة » فإن الوحى 


0-7 كك 


يأتني في ثوب امرأة إلا عائشة . قالت : أتوب إلى الله من أذاك 


ةا وك 


ها واتسدك أمبحانيا هذا القول: أيهنا "بالققه الناخمة من تراغ القول 
بوجوب القسم في النفقة » وما يتطلبه رفع الحرج من نفي الوجوب . 

© ويشهد هم أيضًا عموم قوله تعالى : 8[ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم # [ النساء : ١١9‏ ] . 

« الثاني : تجب التسوية بين النساء في ذلك » ومن أدلة هذا القول 
العمومات الواردة في الأمر بالعدل ؟ قال تعالى : ا فلا تتبعوا الحوى أن 
تعدلوا » [ المائدة : ١8‏ ع » وقوله تعالى : 9 ولا يجرمنكم شنان قوم على 
ألا تعدلوا » [ المائدة : ١‏ ع . 

»© وأجاب القائلون بالوجوب على أدلة من قال بعدم الوجوب بأن 
قالوا : إن النبي عه لم يفعل ذلك : ( أعني الأمر بالإهداء له في يوم 
عائشة ) » وإنما فعله الذين أهدوا له » وهم باختيارهم في ذلك » وإنما لم 
بمنعهم النبي عَيلهِ لأنه ليس من كال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس 
بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية » وأيضًا فالذي يبدي لأجل عائشة 
كأنه ملّك الهدية بشرط » واتفليك يتبع فيه تحجير المالك » مع أن الذي يظهر 
أنه يله كان يشركهن في ذلك » وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إلمن من بيت عائشة . 

أما قولهم : إن العدل في النفقة تترتب عليه المشقة فالرد عليه بأن الرجل 
إذا تحرى العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما خرج عن طاقته ووسعه 
لقول الله تبارك وتعالى : 9 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ©[ البقرة ١85:‏ ] . 

فالذي يظهر - والله أعلم - أن القول بالوجوب أقوى وأشبه بالكتاب 
والسنة كم قال ابن تيمية رحمه الله . والعلم عند الله عز وجل . 


ال كك 


س : ما هو المشروع للرجل إذا أراد أن يسافر ببعض 
ا 
© وذلك لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان رسول الله عَوْللهِ إذا أراد بار الوزن شباله فأمرن رد 


سهمها خرج بها معه . 


د #6 
إذا قدم الرجل من سفرٍ . وكان قد أقرع بين نسائه هل يقضي 
للبواقي ؟ 
ج : إذا قدم الرجل من سفرٍ » وكان قد أقرع بين نسائه لا يقضي للبواقي 
كذا قال أكثر أهل العلم » ولم يكن النبي عَُِه يقضي للبواتي . 
المتشبع بما لم يُعط 

س : ما مناسبة حديث رسول الله َيه ؛ الخشبع بما م يعط كلا 
ثوبي زور )؟ اذكر ب بعض أقوال أهل العلم في شرحه ؟ 

3 : أما مناسبة هذا الحديث فهي ؟ا ذكرها البخاري ومسلم من حديث 
أسماء سيد ا قالت : يا رسول الله ادل عازه مهل 0 
لا ياي 

© أما بالنسبة لأقوال أهل العلم فيه فهذه بعض 

نقل الحافظ في الفتح عن أي عبيد قوله : « المتشبع » أي : المتزين بما ليس 


أقوالهم : 


كك 


عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل : كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي . 
من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها » وكذلك 
هذا في الرجال قال : وأما قوله : « كلابس ثوبي زور » فإنه الرجل يلبس 
الثياب المشببة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر 
نما في قلبه منه . وأورد رحمه الله أقوالا أخر في معناه . 

© وقال النووي رحمه الله : قال العلماء : معناه المتكثر بما ليس عنده 
بأن يُظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل 
فهو مذموم 5 يذم من لبس ثوبي زور. 

© ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن التين قوله : هو أن يلبس 
ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه » 
وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها 
ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه . 

شبات حول تعدد الزوجات 

س : تمسك بعض الناس ببعض الشبهات لمنع تعدد الزوجات والتزهيد 
فيه » من هذه الشببات أن النبي عَم منع عليًا من تزوج بنت أبي جهل 
على فاطمة رضي الله عنها » فما هو حاصل هذه الشببة ؟ وكيف يجاب 
عليها ؟ 

: 3ف القبية أن الع ملت عم اذ 20 

ج : حاصل هذه الشبهة : أن بي عزيكة منع عليا ان يجمع بين بنت 
أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها » فتعلق بعض الناس بذلك وقالوا : هذا 
رسول الله عَُهِ قد منع عليًا من التزوج بابنة أبي جهل فوق فاطمة ولنا في 
رسول الله عه أسوة فلنا أن تمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا » ولا نجمع 
سنا فرق اتنا لأن هناما وذي أوتباس سانا .هذاخاض قوهم؟ 


ات 


ونورد الرواية بذلك فقد يفهم من سياقها ابتداءً كيف تُردٌّ هذه الشبهة . 
ل ا ل يد 
رسول الله عََهِ يخطب الناس في ذلك على منبره هذا - وأنا يومئنٍ محتلم - 
فقال : « إن فاطمة مني . وأنا أُتخوّف أن تفتن في دينها » ثم ذكر صهرًا 
له من بني عبد شمس فأئئى عليه في مصاهرته إياه قال : 9 حدثني فصدقني 
ووعدني فوفى لي » وإني لست أحرم خلالا. ولا أحل حرامًا » ولكن والله 
لا تجتمع بنت رسول الله عَيقُهِ وبنت عدو الله أبنًا » . 

وني رواية أخرى في الصحيحين كذلك من حديث المسور بن مخرمة : 
سمعت رسول الله عَيكُهُ يقول وهو على المبر : «إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب » فلا آذن » ثم لا آذن » 
ثم لا اذن » إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم , فإنما 
هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها » . 

وقبل أن نخوض في الإجابة على هذه الشبهة بتفصيل » فهي مردودة ولا 
بقول الله تعالى : :إ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة ... 4# [ النساء : © ] » فجعل الله سبحانه وتعالى 
الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل . 

ويردها ثانيًا :. أن رسول الله عَيْتُهِ - الذي نبى عليًا عن الجمع مع 
فاطمة - قد جمع بين تسع نسوة » وقوله حجة وفعله حجة عَِيَ . 

© أما تفصيل الجواب عن هذه الشبهة فمن وجوه منها ما جاء منصوصًا 
عليه في الحديث نفسه . والقول به أولى » ومنها ما قاله بعض أهل العلم 
استنباطًا . وهاك بيان ذلك : 

الوجه الأول : وقد جاء منصوصًا عليه في الحديث وهو قول النبي 


ل 


يِه : « لا تجتمع بنت نبي الله عله وبنت عدو الله أبدًا » وفي رواية 
لمسلم : « مكائًا واحدًا أَبدًا » وفي أخرى عنده « عند رجل واحد أبدّا » » 
فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 

وبذلك قال بعض أهل العلم فقال ابن التين » 5 نقل عنه الحافظ ابن 
حجر ( فتح الباري 588/9 ) : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي 
َه حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أي جهل لأنه علل بأن ذلك 
يؤذيه » وأذيته حرام بالاتفاق » ومعنى قوله : « لا أحرم حلالا » : أي : 
هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة . وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي 

وقال النووي - رحمه الله - ( شرح مسلم 51/0 ) : ويحتمل أن المراد 
تحريم جمعهما » ويكون معنى : ١‏ لا أحرم حلالا » أي : لا أقول شيعا يخالف 
حكم الله » فإذا أحل شيئًا لم أحرمه » وإذا حرمه لم أحلله » ولم أسكت 
عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له » ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع 
بين بنت نبي الله وبنت عدو الله . 

الوجه الثاني : إن في ذلك إيذاء لفاطمة وقد قال النبي َي : « إنها بضعة 
مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها » » وإيذاء رسول الله عله محرم 
بالاتفاق » وإن كان إيذاء المؤمنين أيضًا حرم » إلا أن إيذاء رسول الله َي 
شيك جره : 

الوجه الثالث : أن من خصائص النبي مُه أن لا يِتَرَوّجَّ على بناته » 
وهذا هو الذي استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 5759/9 ) . 

الوجه الرابع : أن ذلك خاص بفاطمة رضي الله عنها لأمها كانت فاقدة 
من تكن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت » بخلاف أمهات 
المؤمنين فإن كل واحدة منبن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك 


1 لك 


وزيادة عليه وهو زوجهن عت لما كان من عنده من الملاطفة وتطييب القلوب 
وجبر المخنواطر بحيث إن كل واحدة منبن ترضى منه الحسن خلقه وجميل خلقه 
جميع ما يصدر منه » بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن 
قرب . 
الوجه الخامس : أن ذلك ليس معناه النبي » ولكن معناه أن النبي ع 
من ثقته بربه وركونه الشديد إليه . يعلم من فضل الله عليه أن الله سبحانه 
يكن ليجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل » وذلك 5 قال أنس بن النضر 
مرت أخته الربيع ثنية امرأة وأمر النبي َي بالقصاص فقال أنس بن 
النضر : ألكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ والله لا تكسر أنيتها أبدا فزني 
أهل المرأة التي كسرت ثنيتها بالأرش ( الدية ) ولم تكسر ثنية الربيع فقال 
عه : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . 
د #6 


س : اذكر بعض الشّبه الأخرى التي تعلق بها من كره تعدد الزوجات 
وسعى في منعه ؟ ووضح كيفية دفعها ؟ 

ج : من هذه الشبه : دعوى عدم استطاعة العدل بين النساء حاصلها : 
أن الله عز وجل قال : 9 فإن فت ألا تعدلوا فواحدة » [ النساء : + ]ء 
وقد قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم 4 
[ النساء : ١١9‏ ع فقالوا : إن الله عز وجل أمر الموّمنين - عند خوف عدم 
العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا فدل ذلك 
على استحباب الاقتصار على الواحدة . 

والجواب عن هذه الشببة أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل 


في الآية الثانية » فالعدل في الآية الثانية ‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا .. 4 
[ النساء : ١55‏ ع المراد به : محبة القلب والجماع على ما تقدم , أما في الآية 


255 د 


الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك . 

© ومنها : خشية كثرة العيال الذي هو سبب للفقر . 

ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى : 9 فإن خفمم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا # [ النساء : * ] » قالوا : 
ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم » وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعي - 
رحمه الله ولكن هذا التفسير رد بأنه لو كان المراد بقوله : 8 ألا 
تعولوا 4 أن المراد ألا تكثر عيالكم لنع الله سبحانه ما ملكت المين أيضًا 
لأمها مصدر الإنجاب » وغير ذلك من الوجوه المتعددة التي رد بها ابن القيم 
على الإمام الشافعي - رحمهما الله -: وقدمناه عند تفسير هذه الاية . ثم 
إن الله عز وجل قد كتب لابن آدم رزقه كا قال عز وجل : 9 وني السماء 
رزقكم وما توعدون # [ الذاريات : 5١‏ ] © وا قال عز وجل : 9 نحن 
نرزقك # [ طه : «+مرعء و قال نبيه محمد عَيِلُهِ : « إن أحدك يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث الله ملكا فيؤمر : برزقه وأجله .. 

© وشبهة ثالثة : ذهب البعض إلى أن الرجل لا يتروج إلا إذا كان 
الأول اغيج أذ «يفهييا:الرجل #دوهدا أيها مردوة لآن نبي عَيْنّهُ توج 
لل ل 0 
ذلك فقد تزوج النبي عه بعد عائشة رضي الله عنها سبع نسوة . 

© وشبهة رابعة وهي : 

قول بعض الجهلاء إنه لا يفعل ذلك إلا الشهواني . 

وهذا القول قول سخيف حكايته تغني عن رده فرسول الله عَيتّه أكمل 
الناس خلقًا ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة عَيكّهُ وكذلك كان جم 
غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من امرأة . 


5585 ات 


© وشبهبة خامسة وهي : 

دغعوئ أن هذا ظلم للمرأة » وهذا القول لا يقوله إلا أهل الالحاد ومن 
شايعهم من أهل الزيغ والضلال , فالله حَكُمٌ عدل . قضاؤه عدل » قوله 
حق وعدل , فهو أعدل العادلين أرحم الراحمين » ولا يظلم ربك أحدًا » 
وما الله يريد ظلمًا للعباد » فالذين عطلوا النساء عن التزويج بحجة الاقتصار 
على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق . فقصروا 
الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة وأذاعوها بين الرجال والنساء الشباب 
والشابات فو فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله 
لا بدي القوم الظالمين # [ الأنعام : ١46‏ ع . 

الزواج قبل الحج والجهاد 

س : هل يجوز الزواج قبل الحج والجهاد ؟ 

ا ا ا الود 

بخاري ومسلم من حديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عَهُ قال : 
ل 
يريد أن يبني بها ولم يبن بها » . 

_ 9 1[آ[آذآ ا ا 0 
الحديث الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنًا منهم أن التعفف 
إنما يتأكد بعد الحج , ٠‏ بل الأولى أن يتعفف ثم يحج . 

س : وضح باختصار معنى قوله تعالى : 9 والذين هم لفرو جهم 
حافظون إلا عللى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # ؟ 

ج : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( عند تفسير هذه الآية من 


. إلا إذا كان الجهاد فرض عين كان يدهم العدو بلاد المسلمين ويستنفر الامام الناس لصدهم‎ )١( 


856 د 


سورة المؤمنون ) : أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون 
فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط » لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله 
هم أو ما ملكت إيمانهم من السراري » ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم 
عليه ولا حرج . 

قلت : تنبيه : يحل للرجل أن يجامع جاريته.» ولا يحل لامرأة بحال أن 
تمكن عبدها من نفسها . 

6د كا 

س : ما حكم الاستمناء ؟ 

ج : احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء بقوله 
تعالى : ل ... والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانيم كي غير ملومين ه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # 
[ المؤمنون : ه- لاع. 

© وذكر القرطبي رحمه الله هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية وقال : 
وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه » ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز 
عند الحاجة » أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريمه » وقال بعض 
العلماء : إنه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين 
الناس حتى صارت قيلة » ويا ليتها لم تقل » ولو قام الدليل على جوازها 
لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها » فإن قيل : إنها خير من نكاح الامة ؛ 
قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا 
وإن كان قد قال به قائل أيضًا » ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل » عار 
بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير . 

ش 6 6 


1 كك 


ا أبواب الطلاق (] 
معنى الطلاق 

س : ما معنى الطلاق لغة وشرعًا ؟ 

ج : الطلاق لغة : حل الوثاق .» مشتق من الإطلاق . وهو الإرسال 
والفرك 

حكم الطلاق ومتى يكره ومتى يستحب ؟ 

س : اذكر بعض الأدلة على إباحة الطلاق ؟ ومتى يكون مكرومًا 
ومتى يكون مستحيًا ؟ 

ج : من الأدلة على إباحة الطلاق ما يل : 
تفر ضوا لحن فريضة .. © [ البقرة : 585 ع . 


© وقول الله سبحانه : فإ يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة .. # [ الطلاق : ١ع‏ . 

وثم جملة أدلة من الكتاب العزيز . 

© أما من السّنة فقد ثبت أن النبى مه طلق حفصة ثم راجعها . 


© وقال عبد الله بن عمر رضي لله عنهما : كانت تحتي امرأة وكنت 


55:6 د 


هيا > وكا عمر يكرهها + فقال ل + .ظلقها + 'فأبيث » فأى مز النبني 
ينه فذكر ذلك لهء فقال النبي عه : « طلقها » . 

أما متى يكون مكرومًا فهو إذا لم يكن هناك سبب يستدعي الطلاق » 
وكان الحال بين الزوجين مستقيمًا » وكان بينهما أولاد » فإنه في هذه 
الحالة يكره لما فيه من تشعت للأطفال والقطيعة والوقيعة بين المسلمين 
وتولد الضغائن بينهم'' 

وقد أخرج مسلم"" ومكمة نامر نقووةة حاو بو فيك اله ري انه 
عنهما قال : قال رسول الله عله : « إن إبليس يضع عرشه على الماء , 
ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : 
فعلت كذا وكذاء فيقول ا مفو نيا قال : ثم يجيء أحدهم 
فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته » قال : فيدنيه منه ويقول : 
ال 

فدل هذا على أن الطلاق مما يحبه الشيطان . 

© أما متى يستحب فهو في حالة وف الزوجين أو أحدهما من عدم 
إقامة حدود الله أو يكون في المرأة تفريط في حقوق الله الواجبة عليها , 
أو تكون قليلة العفاف » أو أن تكون المرأة شحيحة لا تؤدي ما عليها من 
حق للأضياف ونحوهم . 


0 5 250 1 5 اس 5 5 


(1) أخرج سعيد بن منصور ( السئن ٠١58‏ ) بإسناد صحيح أن ابن عمر طلق امرأة 
له فقالت له : هل رأيت مني شيئًا تكرهه ؟ قال : لاء قالت : ففم تطلق المرأة 
العفيفة المسلمة ؟ قال : فارتجعها . 

(؟) أخرجه مسلم (ص 17١537‏ ). 

0( أي : نعم الفعلة التي فعلتها » وهي التفريق بين المرء وزوجه 

فم "انعارف 0 1 


5550 سدس 


إبراهيم عليه السلام ومجيئه إلى ولده إسماعيل بعدما تزوَّجٍ إسماعيل يطالع 
تركته » فلم يجد إسماعيل » فسأل امرأته عنه » فقالت : خرج يبتغي لناء 
ثم سالا عن عيشهم وهيئتهم » فقالت : نحن بشرٌ » نحن في ضيق وشدة ء 
فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرثُ عليه السلام وقولي له : يُغيّر 
عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه انس شيعًا » فقال : هل جاءكم من أحد ؟ 
قالت : نعم , جاءنا شيخ كذا وكذا , فسألنا عنك فأخبرته » وسألني كيف 
ل ا و ا اي 
نعم ء أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غير عتبة بابك » قال : 
أي » وقد أمرني أن أفارقك » الحقي باعلا + 570 
حديث : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ») 

س : ما .مدى صحة حديث : ( أبغض الحللال إلى الله الطلاق ) ؟ 
وحديث : ١‏ تروجوا ولا تطلقوا . فان الطلاق مبتز له العرش ) ؟ 

ج : حديث : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ضعيف ؛ وذلك لأن 
الصحيح فيه أنه مرسل . 

وحديث : ( تزوجوا ولا تطلقوا .. » ضعيف 00 

طلاق السّة وطلاق البدعة 

س : وضح المراد بقوهم : ( طلاق السّة ) . و ( طلاق البدعة ) ؟ 
وما هي صورة هذا وذاك ؟ 

ج: حاصل القول في تعريف طلاق السّنة أنه ما كان موافقًا 
كنات الله وبظة ,رسول انه علش :, 


وصورته : ان يطلق الرجل امراته في طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعض 


عه +18 


أهل العلم إشهاد شاهدين"' 
أن يطلقها طاهرًا في غير جماع"”" . 


وأأنا ثلاق البدعة :"ديو ا كان خالا لكات الله وسنة رسيول: الله 


ع 


وله صورٌ » منها : أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض », أو يطلقها 
في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لا ؟ . 
قوله تعالى : <ذ يا أيها النبي إذا طلقم النساء .. © [ الطلاق : ١‏ ] 

س : وضح المراد بقوله تعالى : < يا أبها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقرهن لعدتهن وأحصوا العدة # [ الطلاق : ١‏ ] ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - يا أيها النببي - والخطاب له ولأمته بدليل قوله 
تعالى : 9 إذا طلقم # - إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن وهن 
مستقبلات لعدتهن أي : طلقوهن في طهر لم تجامعوهن فيه » وهذا إذا كانت 
المطلقة من يحضن . وكانت من المدخول بين » وبنحو هذا جاءت الأخبار 
عن رسول الله ينه » فأخرج البخاري ومسلم'' من حديث ابن عمر 


ضي الله عنبما أنه طلق امرأته وهي حائض ء فأنى عمر النبي عَُهِ » فذكر 


. ومن العلماء من زاد عل هذا التعريف . فقال :أ أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها‎ )١١ 
ومنهم من أضاف : وأن لا يجمع التطليقات , بل يطلق واحدة , وأن يكون قد خلا‎ 
عن العوض ( حتى لا يشابه الخلع ) » وأن لا يتقدمه طلاق في حيض .. إلى غير‎ 
. ذلك . لكن القدر الذي أوردناه عليه أكثر العلماء‎ 

)2 أخر جه النسائي في « السئن » »)1١50/50(‏ وعبد الرزاق 508/5 ). 


إفة أخرجه البخاري ( حديث 255/8 )2 ومسلم ( مع النووي كيت 555 ). 


نيت 5215نت 


ذلك له :فامرف. أقاايراتجنها + قاذ “طهوتك» هازاة. أن «يطلفه) فطلقيا: 

أما قوله تعالى : 9 وأحصوا العدة 4 [ الطلاق : ١‏ ] » فمعناه : احفظوا 
الوقت الذي وقع فيه الطلاق”” , وإذا انتبت مدة العدة ( وهي المذكورة 
فقول تعان : © والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 [ البقرة : 
حلت للأزواج ) . 


ضع بين روايتين 

س : وردت رواية فيها : أن النبي مُه أمر ابن عمر - لما طلّق زوجته 
وهي حائض - أن يراجعها , فإذا طهرت فليراجعها إن أراد » ورواية 
أخرى فيها : أن النبي َيه أمر ابن عمر أن يمسكها حتى تطهرء ثم 
يض ١‏ ثم تطهر , ثم إن شاء أمسك . وإن شاء طلّق . 

ففي الرواية الأولى أمرهُ أن يمسكها حتى تطهر ( أي : طهرًا واحدًا ) , 
وف الثانية أمره أن يمسكها حتى تطهرء. ثم تحيض . ثم تطهر ( أي : 
طهرين ) . فهل الروايتان صحيحتان ؟ وفي حالة صحتهما كيف يجمع 
بينهما ؟ 

ج : نعم الروايتان صحيحتان . وكلاهما في البخاري وعشل 7 

أما وجه الجمع بيهم فيقال : إن النبي عَيُْه رخص له في الرواية الأولى 
أل لطلن اله ساد طهرها من الحيض قبل أن يجامعها إذا أراد ذلك . 

© أما الرواية الثانية فأرشده رسول الله ميل إلى الأفضل والأحوط . 
6 وهذا في شأن المدحول بها أن ين المدشول بن لخاد ليا 


هع أما الرواية الأولى فتقدمت الإشارة إليها قريبًا » وأما الثانية ( رواية الطهرين ) » فهي 
عند البخاري ( ١05665اه‏ ,2 ا )ء ومسلم (ص 21١١954‏ ه85١١ا).‏ 


عت 8 


وهو أن ينتظر حتى تطهر , ثم تحيض ء ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن 
غاء «طلى ‏ والله تعالى, أعلم: 
من أراد أن يطلّق متى يُطَلّق ؟ 

س : من أراد أن يطلّق زوجته فمتى يطلقها ؟ 

ج : في هذا تفصيل يتلخص في الآني : 

أولا : إذا كانت المرأة مدخولا بها وهي ممن يحضن » فطلاق السنة 
في حق هذه المرأة أن يطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه » أو يطلقها 
وهي حامل قد استبان حملها . 

ويستحب له أن ينتظر طهرين » بمعنى أنها إذا كانت حائضًا وأراد أن 
يطلق فينتظر حتى تطهرء ثم تحيض ء ثم تطهر » ثم يطلق قبل أن 
يجامعها » وهذا الانتظار إلى الطهر الثاني على الاستحباب لا على 
الإيجاب » بمعنى أنه إن انتظرها تح تطهر "عاتم طلقها قله :ذلك" . 
ثانيًا : إذا كانت المرأة نفساء » فإنه ينتظر حتى تطهر ء» ثم يطلقها 
بعد أن تطهر وقبل أن يجامعهاء فإذا طلقها في نفاسها فإنه يؤمر 
بمراجعتها » شانها في ذلك شان الحائض . 

ثالنًا : إذا كانت المرأة غير مدخول بها فله أن يطلقها سواء كانت 
حائضًا أو غير حائض . 

رابعًا : إذا كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو لكبرها فلزوجها 


)01 أي : طهرًا واحدًا . 

(؟) وهل يطلّق بعد انقطاع دم الحيض أم يلزم أن ينتظر حتى تغتسل ؟ الصواب : أنه 
ينتظر حتى تغتسل .. فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها .. 
الحديث أخرجه النسالي ( ١40/1‏ ) بإسناد صحيح . 


ور 1 ا 


ان يطلقها متى شاء . 
خامسًا : إذا كانت المرأة حاملًا فلا يطلقها حتى يتبين حملها . 
والله تعالى أعلم . 
احتساب الطلاق في الحخيض 
س : من طلّق امرأته وهي حائض هل تحسب عليه هذه التطليقة ؟ 


ج : نعم تحسب عليه تطليقة » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف » وما خالف في ذلك إلا القليل » وها نحن نورد أدلة القائلين 

© أما أدلة القائلين باعتبارها تطليقة فتتلخص في الآتي : 

© قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما'"" : حسبت علي بتطليقة" . 

© قوله رضي الله عنه لما سل : أتحدسب ؟ ( أي : التطليقة التي طلقها 
لأمرانه وهى حائض ) قال : فمه ؟!0"© 

© قوله في الرواية الأخرى أيضًا لما سئل : أتحتسب 9" قال : أرأيته إن 

ز واستحمق ؟!! وفي رواية : نعم أرأيت إن عجر واستحمة ؟!!9) 
عجر واستحمق وف روايه : نعم ارايت 1[ عجر واستحمق !!!ا : 


ت١‎ 


© رواية الطيالسي رحمه الله - لقصة تطليق ابن عمر لزوجته وهي 
جائض - وفيها فأى.عمر النبي عله فذكر ذلك له + فجعلها واحدة . 
© فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للسائل وفيها :.. وإن كنت 


0 ' 0 5 7 سإ أي 

60 وذلك لما طلق امراته وهي حائض وامره الرسول َي بمراجعتها . 

(؟) أخرجه البخاري ( حديث 8508 ) . 

.) 555/9 ( أخخر جه البخاري ( حديث ؟55؟ه)ء ومسلم‎ 25١ 

14 اعترجة البخاري ( مع «١‏ الفتح » 8 )ء ومسلم ( مع النووي )4 
(2-) مسند الطيالسى ( حديث 58 ). 


28 يد 


طلقنها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك » وعصيت الله فيما 
مل يك اميم طلاف: اتر ابلك وباتية ميلف أي 

© قول عبيد الله لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد 
ا 

ه فكل هذه الروايات تدور في فلكِ واحدء وتفيد أن التطليقة التي 
طلقها عبد الله بن عمر رضي الله عنبما لامرأته وهي حائض حسبت عليه 


© واستدل أهل العلم القائلون بوقوع التطليقة في الحيض بقول النبي 
مكِنَهِ : « مره فليراجعها "" . فلو أن التطليقة لم تقع لم يكن هناك 


مراجعة . 
شيعًا '؟» وهذه الزيادة شاذة منكرة عند أهل العلم بالحديث » واستدل 
القائلون بعدم وقوع التطليقة في الحيض بانواع من الاقيسة والاثار قد بينا 
ما فيها في أصل كتابنا » ومن هذه الآثار أثر نسوقه على سبيل المثال حتى 
يظهر جليًا كيف تفهم الاثار على غير وجهها إذا اعتراها الحذف او 
التصحيف . 

احتج ابن حزم وتبعه ابن القيم رحمهما الله بأثر عن ابن عمر رضي الله 
عنبما فيه أنه قال في الرجل يطلق امرآته وهي حائض » قال ابن عمر : 


.)١١94 أخرجه مسلم (ص‎ )1١١ 
.)1١١94 ف أخرجه مسلم (ص‎ 
0 فيه اخرحعه: مسلع اح‎ 
أخر جها د داود ( 8م١5 ).2 وقد ينا شذوذها في أصل كتابنا « جامع أحكام‎ 50 


النساء 3 


لق نان 47 كك 


لا يعتد لذلك . فرأيا رحمهما الله أن ابن عمر يفتي بعدم وقوع الطلاق في 
الحيض هذا الأثر » وبالاطلاع على أصل الأثر عند ابن أبي شيبة » فإذا فيه 
عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض » قال : لا تعتد بتلك 
الحيضة » فلما حذفت الحيضة فهم الأثر على غير وجهه !!! . 

وفرقٌ بين لا يعتد بتلك الحيضة ولا يعتد بتلك التطليقة » فقوله : لا 
يعتد بتلك الحيضة ؛ أي : لا يعتد بها من الأقراء التي قال الله فيها : 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء * [ البقرة : 188 ] » فانظر 
كيف وجه الأثر عند ابن القمم وابن حزم رحمهما الله » لما حذفت كلمة 
( الحيضة ) ظنًا رحمهما الله أن المراد التطليقة » وليس م ظنا رحمهما الله 
فحاصل الأمر أن الذي يترجح لدينا بالدليل أن من طلق زوجته وهي حائض 
حسبت عليه تطليقة » وهذا رأي أكثر أهل العلم وجمهورهم - 6 قدمنا - 
وهو الموافق للدليل » وهو الذي أفتى به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
وهو الذني حدئت له تلك الحادثة على عهد رسول الله مكل » وهو أعلم 
بها من غيره » والله تعالى أعلم . 

طلاق الغائب 

س : هل يقع طلاق الغائب ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وهل يُشهد على 
تطليقه ؟ 

ج : نعم يقع طلاق الغائب . 

أما الدليل على ذلك فهو ما أخرجه مسلو”"© من حديث فاطمة بت 
قبس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب , فأرسل 
إلمها وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء » فجاءت 


.)١480 أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 


ان 4 2 


رسول الله يِه فذكرت ذلك له » قال : « ليس لك عليه نفقة » » فامرها 


أن تكد اق منت أ فريك الجديث:: 


« ويُشهد شاهدين عند الطلاق لقول الله تعالى : 9 وأشهدوا ذوي 
عدل منكم .. © [ الطلاق : ١]ء‏ وكذلك ينبغي أن يتاكد من خط 
الكاتب » والله أعلم . 


الرجل يأمره أبوه بتطليق امرأته هل يطيعه ؟ 

س : إذا أمر الرجل ولده بتطليق امرأته هل يطلقها ؟ 

ج : إذا كان الحامل للأب على أن يأمر ولده بتطليق زوجته حاملا شرعيًا 
طلقها الولد أما إذا كان الأب فاسمًا ويأمر ولده بتطليق زوجته لصلاحها 
فإنه لا يطلقها . 

© أما الدليل على أن الوالد يُطاع إذا أمر ولده بتطليق امرأته إذا كان 
الأنث تالش ا فيو نا أعريه او وزو امن :توراية د غيه الله ين حمر 
رضي الله عنبما قال : كانت تحتي امرأة وكنت أحبها » وكان عمر يكرهها , 
فقال لي : طلقها » فأبيت » فأتى عمر النبي عَكتُهُ فذكر ذلك له» فقال 
البي عي : « طلقها ) . 

وكذلك في « صحيح البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا لتخفي 
أثرها على سارة .. فذكر الحديث وفيه ما حاصله : إن إبراهيم عليه السلام 
جاء إلى امرأة إسماعيل وأمرها أن تقرأ عليه السلام وتقول له : غير عتبة 


)010 أخر جه أبو داود ( حديث »2)5١58‏ والترمذدي »)١١85(‏ وابن ماجه 


. وإسناده صحيح‎ »)٠١١88( 


ان 1 كك 


بابك ء قال إسماعيل : ذاك أبي » وقد أمرني أن أفارقك . الحقى بأهلك 
فطلقها . 

« أما الدليل على أنه إذا كان فاسمًا وأمر ولده بتطليق امرأته لا يُطاع , 
فهو قوله تعالى : # ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
أمره فرطًا © [ الكهف : 8 ]2 وقد قال النبى ْله : « إنها الطاعة في 
المعروف » . هذا وبإمعان النظر في الحديث”"' لا نجد فيه ما يفيد تقعيد 
قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته وجب عليه تطليقها » إنما 
يظهر لي - والعلم عند الله - أن أمر عمر لولده بتطليق امرأته » وكذلك 
امر الخليل إبراهم عليه السلام لولده بتغيير عتبة بابه » انبما واقعتا اعيان لا 
تقعدان قاعدة مطردة إلا إذا وجدت نفس الملابسات ( من صلاح الوالد 
ووم ع6 أو علاييات عقانية 1 

هذا وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزروج وله 
أولاد » ووالدته تكره الزوجة » وتشير عليه بطلاقها » هل يجوز له طلاقها ؟ 

فآجاب : لا يحل له أن يُطلقها لقول أمه » بل عليه أن يبر أمه » وليس 

الألفاظ التي يقع بها الطلاق 

س : ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق ؟ 

ج : ورد الطلاق في كتاب الله تعالى بألفاظ ثلاثة » وهى : الطلاق » 
والفراق ٠‏ والتسرجح . 

ولفظ الطلاق ومشتقاته كطلقتك . وطلقتموهن . وطلقم .. لا يشاركه 


. أعني : حديث ابن عمر الذي تقدم‎ )١( 


كت 0 هه 


في معناه غيره : ( أي أن معناها : منصبٌٍ على الطلاق وحده ) . 

©» واللفظان الآخران : ( الفراق . والتسريح ) يشترك في معناهما 
الطلاق وغيره . 

ونورد ألا - إن شاء الله - بعض الآيات التي فيبا ذكر الطلاق : 

© قال الله تعالى : 9 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدعين # 
[ الطلاق : ١‏ ]. 

وقال سبحانه : يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن .. # الآية [ الأحزاب : 45 ] . 

« وقال تعالى : آ وللمطلقات متاع بالمعروف حمًا على المتقين » 
[ البقرة : 75841١‏ ]. 

إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها الطلاق . 

© أما الآيات الواردة بذكر الفراق بمعنى الطلاق » فنذكر منها ما يلي : 

ه قول الله تبارك وتعالى  :‏ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف *# [ الطلاق : ؟ ] . 

© وقال سبحانه : ا وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 4 [ النساء : 
0ا]. 

© وكذلك نذكر هنا بعض. الآيات الواردة في ذكر التسريح بمعنى 
الطلاق : 

© قال الله تعالى : 95 فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان 4 [ البقرة : 
14 ]. 

» وقال سبحانه : 8[ .. وأسرحكن سراحًا جميلا # [ الأحزاب : 


.] 34 


تت 5 حت 


© أما قولنا : إن اللفظين ( أعني : الفراق والتسريح يشترك ) في معناهما 
الطلاق وغيره » فلقول الله تعالى ( في الفراق ومشتقاته )  :‏ واعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا 4 [ آل عمران : ٠١‏ ] » ولقوله سبحانه : :9 وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة © [ البينة : ؛ ] . 

وأما في التسريح فلقول الله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا إذا نكحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا © [ الأحزاب : 44 ] » فذكر التسريح بعد 
الطلاق في قوله : «إثم طلقتموهن .. وسرحوهن # . في نفس الآية يفيد 
أن للتسريح معنى آخر غير معنى الطلاق » والتسريح هنا معناه الإرسال م 
قال كثير من أهل العلم . 

فإذا كان الأمر كذلك - أعني ما دام أن لفظ الطلاق لا يشاركه في 
معناه غيره - فعليه إذا قال الرجل لزو-عته : أنت طالق » أو قد طلقتك . 
أو أنت مطلقة » فقد وقع الطلاق عند القضاء''' بنّة أو بغير نيّة » وفي 
الفتيا يستلزم الحكم بالطلاق وجود النية . 

ها أما“إذا' قال الراجل لزوجهه :“قد مرععك + أو أنت :ستيرخة .:. إلى 
غير ذلك من مشتقات التسريح » أو قال لها : قد فارقتك » أو أنت مفارقة . 
إلى غير ذلك من مشتقات المفارقة » فيستلزم وجود النية عند القضاء » وفي 
الفتيا على الأصح . 

© وهناك ألفاظ أخرى اختلف العلماء في وقوع الطلاق بها مثل الحقي 
بأهلك . فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع بها إذا كانت مصحوبة 
بيه 4 وذفب الخرون إل أن الطلاق لا يقع بها » وقد وردت هذه اللفظة 


. أعني : عند القاضي‎ )١(١ 


في الحديث الذي أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح ) 9) من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ع ودنا 
00 قالت : أعوذ بالله منك » فقال لها : ( لقد عُذت بمعاذء الحقي 
بأهلك ) . 

فعدَّ بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام : « الحقي بأهلك ) طلاقًا . 

ل و ل 
أن العين لله كان عقد عليها » واستدلوا بآن في بعض طرق الحديث عند 
البغاري أن ال علد با دعل علي قال + هس تقتياك ل ةفالز : 
ل و م ا ا 
طرق الحديث عند البخاري”" » .ومسل'”" أن النبي مُه كلمها فقالت : 
أعوة لق سلقد لال :5او قد أغنايق هدي :لالز انقا + الور رن مين ينا 
فقالت : لاء فقالوا : هذا رسول الله يله جاءك ليخطبك .. قالوا : ففيه 
د عل 1 ركن كن خرف علي 

© والذي يظهر لي أن قوله 2 : « الحقي بأهلك » ليس صريحًا في 
الطلاق . 

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هناك ألفاظًا يقع بها الطلاق 
إذا صُحبت بنيّةَ مثل قول الرجل لامرأته : أنت برية » أو خلية » واعتدي » 
والبتة » والبائنة .. وغير ذلك » والآثار بذلك عند ابن ألي شيبة وعبد الرزاق 
في « مصنفيهما » » وعند غيرهما أيضًا. وفي هذا خلاف بين أهل لعلم » 
أعني في وقوع الطلاق ا مذ كورة إذا صحبت بنيّة » ولم يرد دليل 
صريح صحيح عن النبي ع عله في اعتبارها طلاقًا » فعلى ذلك فالذي يجنح 


.) 18/٠ » الفتح‎ ١ عند البخاري في الأشربة ( مع‎ )1 ١ 
.)١١99١ عند مسلم (ص‎ )6( 


رأ كلك 


إليه أن الطلاق لا يقع بتلك الألفاظ » ولا يقع إلا بالألفاظ الواردة في 
م 5 سابل 5 0 

اعتبار النية في الفراق والتسريح . 

© أما مع لفظ الطلاق وما تصرف منه فلا تعتبر النية عند القضاء . 

© فمن قال لزوجته : أنت طالق » أو مطلقة وقع الطلاق من غير نيّة . 
وذ قال #افارقلة > أو أن عفارقة أو سرك اق الك متي حةة 
فتلزم فيه النية لكي يقع الطلاق » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد استفاض أبو محمد بن حزم في « امحلى » في بحث هذه المسالة » 
وأورد كلامًا قويا في هذا الباب » ننقل أوله واخره ونحيل القارىء الكريم 
إى سائره » فلينظره هناك من أراد » وها هو بعض ما أورده : 

©ه مسألة : لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق » 
وإما السراح » وإما الفراق » مثل أن يقول : أنت طالق » أو يقول : مطلقة » 
الفراق » هذا كله إذا نوى به الطلاق » فإن قال في شيء من ذلك كله : 
م أنو الطلاق صدّق في الفتيا » ولم يُصّدق في الطلاق » وما تصرف منه ء 
وصّدَّق في سائر ذلك في القضايا أيضًا .. ثم ذكر رحمه الله أدلته على ذلك » 
ثم قال : 

© وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة نوى بها طلاقا أو لم 
ينو لا في فتيا ولا في قضاء » مثل : الخلية » والبرية » وأنت مبرأة » وقد 
بارأتك . وحبلك على غاربك » والحرج . وقد وهبتك لأهلك » أو لمن يذكر 


011 حتت 


غير الأهل . والتحريم » والتخيير » والهليك » وهذه الألنناقل بكاوت فيا اتاز 
ختلفة الفتيا عن نفرٍ من الصحابة رضي الله عنهم » ولم يأت فيا عن 
رسول الله يله شيء أصلًا ‏ ولا حجة ني كلام غيره عليه الصلاة والسلام » 
لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض .. ثم قال رحمه الله 
1 

.. لا حجة في أحد دون رسول الله يَقِلهِ » فإن قالوا : الورع له أن 
يفارقها , قلنا : إنما الورع لكل مفتي في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يلك 
به نفسه » وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير 
حكم من الله تعالى ورسوله » وقد قال تعالى : و فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله © [ البقرة : 
]٠‏ »ء وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيافي عن 
طاووس عن ابن عباس أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق » قال ابن 
عباس : ألا ترى أنه جل وعز ذكر الطلاق من قبله » ثم ذكر الفداء » فلم 
يجعله طلاقًا , ثم قال في الثالثة  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد © 
[ البقرة : 7٠0‏ ] » فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه لا يرى طلاقا إلا بلفظ 
الطلاق أو ما سماه الله عز وجل طلاقًا » وهذا هو قولنا » وقد ذكرنا خلاف 
أبي حنيفة ومالك لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله 
عنهم » وما قالاه مما م يفله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلًا . 


قلت (مصطفى ) : وانظر ١‏ المغني » لابن قدامة )١١+/07(‏ إن 


د 6 6 


د كه 


طلاق الغلاث في المجلس الواحد 


س : إذا طلّق الرجل امرأته ثلانّا' في مجلس واحد 5 يقع بذلك من 
الطلاق ؟ 

ج : الصواب الذي يرجحه الدليل أن ذلك يقع طلقة واحدة » وذلك 
ما أخرجه مسلم'' في « صحيحه » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله َيه وأبي بكر ء وسنتين من خخلافة 
في أمر قد كانت الهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 
الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي عَُهِ وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر ؟ 
فقال ابن عباس : نعم . 

هذا هو الصواب الذي يرجحه الدليل الصريح . لكن جمهور العلماء ذهبوا 
إلى أنه يقع ثلانًا » وما قدمناه هو الصحيح لدينا لصراحة الدليل » والعلم 
عند الله . 

س : من جعل أمر امرآته بيدها فطلقت نفسها هل يقع الطلاق ؟ 

ع لهب اكز هل "لحك إلى أن الوعدل !ذا #مللك «امرانه. أموها '( أين 
قال ها : أمرك بيدك ) » فطلقت نفسها أن ذلك الطلاق يقع » ولكنهم 
اختلفوا هل يقع واحدة . أو يقع ثلانًا » وتكون قد بانت منه أو أن الأمر 


0ك "كاظ يفول قاب انك ظطالق )نانك طالق > أت طالة , 
(؟) أخرجه مسلم ( حديث .)1١406‏ 


كك 


بيدها والقضاء ما قضت بهع فإن اختارت واحدة فواحدة » أو اثنتين 
فاثنتين » أو ثلاثًا فثلاث ؟ 

« بينئا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل ذلك لا يقع إلا إذا طلقها 
هو بنفسه . 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أن رأي القائلين بعدم 
الوقوع أقرب إلى الدليل » وإن كان القائلون بهذا قلة من أهل العلم » وذلك 
لأن الله تعالى نما جعل الطلاق إلى الرجال » فقال تعالى : ف يا أيها النبي 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن # [ الطلاق : ]١‏ . 

وقال تعالى : 9 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم © [ البقرة : 
/61؟ ]. 

وقال تعالى : ل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره 4 
البقرة : 55٠6‏ ] . 

وقال تعالى : ل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف © [ البقرة : 35١‏ ] . 

وقال تعالى : 8 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن  ..‏ 
[ البقرة : ><51 ]. 

وقال تعالى : لا جناح عليكم إن طلقم النساء .. # [ البقرة : 
+7 عء إل غير ذلك من الآيات » فكلها أفادت أن الطلاق إنما هو بيد 
الرجال . 

وقال تعالى : ا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم .. © [ النساء : 54 ] . 

ومن تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل . 


وو 27185 حم 


وقال تعالى : «إ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا 4" [ الأحراب : 8ع . 

فرد الله سبحانه الأمر إلى رسوله إذا أرادت نساؤه الحياة الدنيا وزينتها 
أن يمتعهن ويسرحهن بنفسه » ول يقل هن : إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فأنتن طوالق . 

فيظهر لي من هذا - والعلم عند الله تعالى - أن من قال لامرأته : أمرك 
بيدك أن طلاقها لنفسها لا يقع”" ‏ إلا إذا طلقها هو بنفسه ء لما ذكرناه 
من أدله » وها هي بعض أقوال أهل العلم'" في ذلك » وبالله التوفيق : 

© قال عبد الرزاق ١‏ المصنف ) (500/5 ): أخبرنا الثوري عن 
منصور قال : حدثني إبراهم عن علقمة - أو الأسود - عن ابن مسعود 
قال : جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس » 
فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ء فقال : 
إن الذي بيدي من أمرك بيدك » قالت : فأنت طالق ثلامًا » فقال : أراها 
واحدة » وأنت أحق بالرجعة ‏ وسألقى أمير المؤمنين عمر » فلقيه فقصّ عليه 
القصة , قال : فقال : فعل الله بالرجال » وفعل الله بالرجال » يعمدون إلى 


)١(‏ قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( « امحل » ١١/٠١‏ ) في هذه الاية : فنا 
نص الله تعالمى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حيتكذ 
من قبل نفسه مختارًا للطلاق 4 لا مي طوالق بنفس اختيار هن الدنيا من ادعى غير 
زا وه 8 5500 ع ل ا ا 0 
هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الاية كذبًا محضًا ليس فيها منه 
نص ولا دليل . 

(؟) وهذا القول هو قول طاووس بن كيسان رحمه الله » وقول أبي محمد بن حزم 
رحمه الله . وفهمه البعض من أثر ابن عباس رضي الله عنبما . 

(5) اقتصرت عللى جملة اثار وأعرضت عن جملة منبا ؛ لان الغرض مؤدى مما ذكر .ولكون 


بعض الاثار فيه ضعف . 
بعض زر شب 


اك 


ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب » ماذا قلت ؟ قال : 
قلت : أراها واحدة وهو أحق بها » قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير 
ذلك ترايت :تلك ل -تصته.: صحيح 
لو كانت قالت : طلقت نفسي ء فقال إبراهم : هما سواء”" . 
أخزهه فيد ع مون + النتن :0113 والببيقى < السبدن 
الكبرى ) 5507/17 ) . 
عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت : أنت الطلاق » وأنت الطلاق » 
وأنت الطلاق » فقال ابن عباس : خطأ الله توترها » إنما الطلاق لك عليها 
ليس لها عليك . صحيح عن ابن عباس 
وقال عبد الرزاق « المصنف ) ١١91١‏ ): أخبرنا ابن جريج قال : 
أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره. أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : لما 
ع ع 2 اء. 
ملكت امرأني أمرها طلقتني ثلاثا » فقال : خطا الله نوترها ‏ إنما الطلاق لك 
عليها وليس ها عليك . صحيح 
قال سعيد بن منصور « السنن ) ( :)١57”80‏ نا حماد بن زيد عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته 
يدها + 'قظلقنك. تفشنها واتحدة قهى +وانحدة + أو الننين .فيتيين ع أو “ثلاث 
فنلاث ء إلا أن يناكرها ويقول : لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف 
على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء » وكان يقول : القضاء ما قضت . 
صحيح عن ابن عمر 


. أي قوها : طلقت نفسي » وقوها : أنت طالق‎ )١( 


2 17 :حك 


واد مالك ف 0 الوط ( مختصرًا 0 ؟ هه ا وعبد الرزاق 5 
« المصنف .)١١95-١065 1١)‏ 


روى عبد الرزاق ١١10*0‏ ) عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن 
الي قال + إذا علق الرتبدل (فرائه مره فالتضنفم ها قفرت إن زاحلنة 
فواحدة وإن ثنتان فثنتان » وإن ثلاث فثلاث . صحيح عن ابن المسيب . 
روى عبد الرزاق « المصنبف ) ( ١١30١‏ ) عن ابن جريح قال : قلت 
"لعظاء + 'أمرأة- ملكت أمرها ”فرده: إلى زونفها م قال + البسيت يقنع + ”مان 
ماف كسا قور حل ذلك إن بر لجنو وواضاة عر زد عاق ل ا ل 
ثلاث فثلاث . صحيح عن عطاء 
روى عبد الرزاق ( ١١9317‏ ) عن ابن جر قال : أخبرني ابن طاووس 
5 ن أبيه وقلت له : فكيف كان أبوك يقول في رجلٍ ملّك امرأته أمرها أتملك 
أن تطلق نفسها ؟ قال "كان يقول :"ليش إلى النساعء طلاق..: 
صحيح عن طاووس 
قال أبو محمد بن حزم”' رحمه الله تعالى والمل» 9١٠/١1ا):‏ 
مسألة : ومن خيرٌ امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت 
زوجها أو لم تختر شيئًا » فكل ذلك لا شيء » وكل ذلك سواء » ولا تطلق 
بذلك » ولا تحرم عليه » ولا لشيء من ذلك حكم » ولو كرر التخيير 


)١(‏ لفظ مالك ( عن طريق نافع عن ابن عمر ) : إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء 
ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون 
أملك بها ما كانت في عدتما . 

0 استفاض أبو محمد بن حزم في ذكر الأقوال وتفنيدها » فارجع إلى « المحى » لمراجعة 


هذا إن شكئت . 


1 ال 


وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة » وكذلك إن ملكها 
وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها . 

قال ابن حزم رحمه الله « المحل ») ( 15١5/٠١‏ ): 

مسألة : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون 
طالقًا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله 
شاك الل ساف 

قول الرجل لامرأته : ( أنتِ علي حرام ) 

س : من قال لامرأته : أنت علي حرام هل تعد طلقة ؟ 

ج : الراجح لدي - والعلم عند الله - أنها لا تقع تطليقة » ولاهل العلم 
جملة أقوال في ذلك أقواها عندي قولان : 

أحدهما : قول من قال : لا شيء عليه لعدم تلفظه بالطلاق ولا بالتسريح 
ولا بالفراق . 

الثاني : قول من قال : إنها كفارة يمين . 

وحجة هذا القول الأخير أن الله تبارك وتعالى قال : ظ يا أيها النبي لم 
تُحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم .. © [ التحريم : 501١‏ ]. 

قالوا : فدل قوله تعالى : 4 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # 
أما حجة من قال : لا يلزمه شيء » ولا كفارة يمين أنهم قالوا : إن 


2 


النبى كته كان قد حلف ألا يشرب عسلًا » فقال : ٠‏ كنت أشرب عسلا 


258 ده 


قالوا : فجعلت الكفارة من أجل الحلف لا من أجل التحريم , والله أعلم . 

الطلاق قبل النكاح 

س : رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتروجها هل يقع 
طلاقه ؟ 

ج : الظاهر أن طلاقه لا يقع » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9١‏ يا أيبا 
اذيك نيوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن .. © [ الأحراب : 45 ع, 
فذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق . 

وروى الترمذي وغيره بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , 
ولا عتق له فيما لا يملك . ولا طلاق له فيما لا يملك » . 

ج : من طلق في نفسه لا يقع طلاقه » وذلك لحديث رسول الله ملم : 
٠‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم '" . 
عد 
س : قول الرجل لامرأته : يا أختي هل يوقع طلاقًا أو ظهارًا ؟ 
ج : لا يوقع ذلك طلاقًا ولا ظهارًا » وفي ٠‏ صحيح البخاري » أن إبراهم 
)١(‏ أخرجه البخاري ( حديث 4415 ). ومسلم (ص .)11٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


0 اراح شه 


عليه السلام لما دخل قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل : 
دخل إبراهم بامرأة هي من أحسن النساء » فأرسل إليه أن يا إبراههم من 
هذه التى معك ؟ قال : « أختي .. ) »2 فذكر الحديث . 

أما الذين تهبن إل كزافية فول الركل: لامرآته : حوب عل 
إن ذلك - عندهم - مظنة التحريم 4 فاستدلوا نحديث رواه 2 داود”) من 
طرق ا قبية احميي أن رجلا قال لامرأته : (يا أغيَّه 6 » فقال 
رسول الله َيه : « أختك هي ؟!! )ء فكره ذلك ونهى عنه . 
ثم إن صح فليس فيه أن النبي مه اعتبر ذلك طلاقًا ولا ظهارًا » والله أعلم . 

طلاق امجنون 

س : هل يقع طلاق امجبون ؟ 

5 : طلاق المجنون لا يقع » وذلك لما صح - بمجموع طرقه - عن النبي 
عَيه أنه قال : ؛ رُفع القلم عن ثلاثة .. وعن الجنوث حتى يفيق 6 

وقد قال النبي 2 لماع - لما أتاه يخبره أنه قد زنا-: و أبك 
جنون ؟! نل «الكدعلن أن الحنوكث رافع للحد » والله أعلم . 

طلاق السكران 

س : وهل يصح طلاق السكران ؟ 

ج : لاهل العلم قولان في هذه المسالة : 

أحدهما : أن طلاق السكران لا يقع » ومن أدلة هذا الفريق من أهل العلم 
)1( أبو داود ( 551١١‏ ). 
)١(‏ انظر «( 000 داود » ( حديث 998؟: و53550:؟). 


7 د 


مايلي: 


© قول النبي عَيِله لماعز - لا أنى وقال يا وسول الله طهرق 2 
أخرمة ال |: فجعل النبي عَييلهُ السكر بشرب الخمر 
كالجنون في إسقاط العقوبة . 

قول حمزة لرسول الله َيه ومن معه من الصحابة : وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي'" ؟ وكان حمزة سكرانًا ولم يؤاخذه النبي عَم بمقولته تلك . 

« قول النبى َيل : ١‏ إنما الأعمال باليانة ع" واكاك لاد 


© قول الله تبارك وتعالمى : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون # [ النساء : *؛ ‏ » قالوا : فجعل قول 
السكران غير. معتبر ؛ لأنه لا يعلم ما يقول » ويأنه غير مكلف لانعقاد 
الإجماع على أن من شرط التكليف العقل » ومن لا يعقل ما يقول فليس 
بمكلف . وقالوا أيضًا : قوله : و حتى تعلموا ما تقولون © [ النساء : 
*؛ ]» دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم » ومن كان كذلك فكيف 
يكون مكلفًا وهو غير فاهم » والفهم شرط التكليف م تقرر في الأصول . 

©» ومن حجج القائلين بآن طلاق السكران لا يقع : القياس على المجنون 
جامع كعات عتل أكل أبديماد. 

الثاني : أن طلاق السكران يقع » ووجّه أصحاب هذا القول أدلة الفريق 
الاول على النحو التالي : 


)01 أخرجه مسلم ( حديث 65 ) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( حديث 8.091١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم » وقد تقدم تخريجه . 


5لا لد 


© قالوا في حديث رسول الله عَلُّهِ لماعز : « أشربت خمرًا » , إن هذا 
قِ باب الحدود 4 والحدود دزا بالشببات 3 
» وقالوا في قول حمزة لرسول الله َيه : وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ إن 
هذا كان قبل تحريم الخمر . فلا حجة فيه . 
» وقالوا في قوله تعالمى : ف لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .-. 6 3[ النساء : 
+: ] » إن نيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف » 
وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات » وأجابوا على 
القياس بن المجنون ميقل + والمبتل ناور :آنا السكران فيو غاص اذ 
هو الذي قد تسبب لنفسه في السّكر وعصى ربه عز وجل فلزمه طلاقه . 
ا م وهر ار 
0 نري راكد اليل د أن طلاق يم 
طلاق المريض 
س : هل يقع طلاق المريض ؟ 
ج : إذا طلق المريض زوجته في مرض موته آخر ثلاث تطليقات ( أي : 
طلقا طلا معو » أر طلتها قل الا ا نا مرش موت فول ب 
000 
ثم اختلف أهل العلم في ذلك » فمنهم من ذهب إلى أن هذا الطلاق يقع » 
شأنه شأن غيره من المطلقين » إذ لا دليل على التفريق بين المريض وغيره . 
من أهل العلم من رأى أن هذا الطلاق لا يقع , وذلك لأن الطلاق 
7 تدل على أن المريض 0 
ذلك كذلك فهو لا ظالم » وقد قال النبي عليحة 2 : «انصر أخاك ظالمًا أو 


رن شك 


مظلومًا » » قالوا : با رسول الله هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا ؟ 
قال : «١‏ تأخذ فوق يديه )'' . 

رالذي يظهر ل - والله تعالى أعلم - أن طلاق المريض يقع شأنه شأن 
غيره » أما الل لط كا لضان بأنه يظن أنه يريد ظلم امرأته والفرار 
من توريثها » فهذا الظن لا ينبغي أن تبطل به الأحكام الشرعية » ثم إن هذا 
لد اها الجر ليا سلا جاه لل توا ور ع 
وصرح وقال : أريد تطليقها حتى لا ترث ث مني شيئًا » فهل هذا يكون مبررًا 
لعدم إيقاع الطلاق منه في حال صحته ؟!! 


أما قول بعض الصحابة فقد عورض بقول صحابة آخرين منهم رضي الله 

عنهم أجمعين . والعلم عند الله تعالى . 
طلاق المشرك 

س : وهل يحسب على المشرك طلاقه الذي طلقه أم لا يحسب ؟ 

ج : في ذلك نزاع بين أهل العلم » فرأى جمهورهم أن طلاقه يحسب 
عليه ويعتد به » بيها رأى فريق من أهل العلم كقتادة والحسن وربيعة”" , 
والامام مالك وابن حزم رحمهم الله : أن طلاق المشرك لا يقع . 

ويلتحق بذلك إذا طلق الزوج زوجته وهو مشرك تطليقتان ثم أسلم هل 
يعت ر بالتطليقتين » ويكون قد بقيت له على زوجته تطليقة واحدة » أم أن 
التطليقتين الأوليية تُلغيان ويبدأ في عد ثلاث تطليقات من جديد ؟”' . 


)١‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري ( حديث 4 ) من حديث أنس رضي الله 

. نقله عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله‎ )١( 

() وهذا الحكم ينسحب على تارك الصلاة عند القائلين بكفره . بمعنى أنه إذا طلق وقت 
أن كان تاركا للصلاة ولا يعباً بدينه » ثم صلى واستقام هل يعتبر بتطليقه أم لا ؟. 


2095 لد 


القول في ذلك هو نفس القول الأول » فرأى الجمهور من أهل العلم 
أنه يحسب عليه تطليقتان ولا يبقى له إلا تطليقة واحدة » ورأى اخرون - 
وهم الذين ذكرناهم قريًا - أن له ثلاث تطليقات » ولا يعتبر بالتطليقات 
التي طلقها الزوج وقت أن كان مشركا ‏ واستدل هؤلاء الذين لم يوقعوا 
طلاق المشرك بأدلة منها : 

© قوله تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 
و الأشال + ب 2 

قول النبي عله - الذي أخرجه مسلم في « صحيحه ») من حديث 

© واستدلوا أيضًا بأن الرجل إذا أسلم على عهد رسول الله عَكله لم 
كن سال لقف ونج ؟ 

أما الذين قالوا بوقوعه » فاستدلوا بالقياس على النكاح » فقالوا : 5 أن 
نكاحه كان صحيحًا » فليكن كذلك طلاقه . 

وتعقب هذا بأن الرسول يله أقر أنكحة من أسلم من أصحابه ول يأمر 
بعقد جديد » لكن لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اعتد بتطليقهم أثناء 

وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن طلاق المشرك وقت شركه لا يقع , 
والله أعلم . 

طلاق السفيه 
س : هل يقع طلاق السفيه ؟ 


1 القل 


على استثناء السفيه من سائر الرجال الذين يقع طلاقهم . والله أعلم . 
طلاق المكره 

س : هل يقع طلاق المكره ؟ 

ج : طلاق المكره لا يقع » وهذا رأي جمهور أهل العلم » ومن أدلتهم 
قول الله تبارك وتعالى : «9 .. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعلييم غضب من الله ولهم 
عذاب عظم # [ النحل : ٠١5‏ ] . 

فآفادت الآية الكريمة أن المرء لا يؤٌاخذ إذا أكره على التلفظ بكلمة 
الكفر » فكذلك فليكن الأمر إذا أكره على التلفظ بالطلاق . 

» واستدل بعض أهل العلم أيضًا ببعض الأحاديث المتكلم فيها 
كحديث : ١‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » : 
وحديث : ولا طلاق ولا عتاق في غلاق ») . 

وقد تكلمنا عليبما بما فيه الكفاية في أصل كتابنا « جامع أحكام 
النساء ) . 

طلاق الغضبان 

س : هل يقع طلاق الغضبان ؟ 

ج : الغضب على ثلاثة أقسام : 
طلاقه » وقد قال ابن القيم رحمه الله : وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول 


0 كك 


وقصده » فهذا يقع طلاقه . 

الثالث : أن يستحكم به الغضب ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية » 
ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال » فالظاهر 
لي أن هذا لا يقع طلاقه » وذلك : 

ه لقول الله تبارك وتعالى : فإ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 
أسًا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه .. 2# [ الأعراف : ١5١‏ ] . 

© ولقول النبى عله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما 
نوى »© » والله تعالى أعلم . 

طلاق الهازل 

س : هل يقع طلاق الهازل ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذه المسألة : 

أحدهما أنه يقع : وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ولا تتخذوا 
يات الله هزوًا © [ البقرة : ١‏ عء ولقول النبي عله : « ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » والرجعة )”" . 

ومن العلماء القائلين بهذا القول الأحناف والشافعية وغيرهم » وقالوا : 
لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام » ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق 


)١(‏ وجه الاستشهاد بالآية الكريمة على عدم وقوع طلاق الغضبان من ناحية عدم مؤاخذة 
مومبى عليه الصلاة والسلام بما صدر منه أثناء غضبه من إلقاء الألواح » فكذلك فليكن 
أمر الغضبان بالنسبة للطلاق » والله أعلم . 


زفة أخر جه أو داود ( 5١915‏ ) بإسناد ضعيف . 


0106 كك 


أن يقول : كنت في قولي هازلا » فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه 
وتعالى » وذلك غير جائز » فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا 
الفروج واحتياط له . 

القول الثاني : أنه لا يقع » لأن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية » وقد 
قال ابي 2ك 3 وتزنيا. الأعال «بالنياتة 6 وفال اله تياك وها * 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم * [ البقرة : 3١10‏ ] . 

وممن قال بهذا القول : الإمام مالك » والإمام أحمد رحمهما الله » والله 
تعالى أعلم . 

الطلاق المعلق 

س_ : هل هناك دليل يفيد وقوع الطلاق المعلق والمين بالطالاق ؟ 

ج : لا أعلم دليلّا صريحًا يفيد وقوع الطلاق المعلق , ولا أعلم ديلا 
أيضًا على اعتبار المين بالطلاق . 

ا #6 

س : اذكر بعض الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك ؟ 

ج : من الآثار الواردة في ذلك ما يلل : 

فم أثرو نارون عجن ,رضن الله "عتيما زقن ‏ اخريية البها ري اا 
ولفظه : قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت » فقال ابن عمر : 
إن خرجت فقد بتت منه » وإن لم تخرج فليس بشيء . 

وهذا الأثر - كا قدمت - معلق عند البخاري » ولم أقف على من 


. 2) 58/9 2 » أخخر جه البخاري معلقًا مع « الفتح‎ )1١١ 


م كك 


وصله » ولم يسنده الحافظ ابن حجر في « تغليق التعليق » » ولم يبين في 
) الفتح » من وصله , ومن المعلوم أن معلقات البخاري منها الصحيح , 
الضعيف » فلا أستطيع الحكم على هذا الأثر لعدم وجوده مسندًا . 


© أثر ابن مسعود رضى الله عنه عند البيبقي'؟ من طريق إبراههم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي 
طالق » فتفعله ؛ قال : هي واحدة. وهو أحق بها . 
1 ع 4 


مق 
منة 0010. 


« أثر علي رضي الله عنه ذكره ابن حزم في « الل 9" من طريق 
حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلا تزوّج امرأة وأراد سفرًا » 
فأخذه أهل امرأته » فجعلها طالقًا إن لم ييعث بنفقتها إلى شهر » فجاء الأجل 
حتى جعلها طالقًا » فردها عليه”” . 


وقد نفى بعض أهل العلم سماع الحسن من علي . 
© أثر أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها » وابن عمر وزينب أبنة أم 
اح وي ا ش 


)01 البيقي في « السنن الكبرى » ( 555/19 ) . 

(؟) وانظر « جامع أحكام النساء » . 

5 «اللمخحل)» (١3/؟١؟).‏ 

(؛) قال ابن حزم في « ابل » : لا متعلق لهم بما روي من قول علي رضي الله عنه 
اضطهدتوه ؛ لأنه لم يكن هناك إكراه , إنما طالبوه بحق نفقتها فقط » فإئما أنكر علي 
المين بالطلاق فقط . ولم ير الطلاق يقع بذلك . 

) هو: معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي . 


2 


) 


ل[ 598 هب 


عن بكر بن عبد الله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي 
ليل ابنة العجماء : كل مملوك لها حر . وكل مال لها هدي وهي يبودية 
ونصرانية إن لم تطلق زوجتك - أو تفرّق بينك وبين امرأتك » قال : فأتيت 
زينب ابنة أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب » قال : 
فجاءت معي إليها » فقالت : أني البيت هاروت وماروت ؟ فقالت : يا زينب 
ا ا ل ا 
فقالت : يهودية ونصرانية ؟!! خلّي بين الرجل وامرأته » قال : فكأنها م 
قبل ذلك ».قال:٠‏ فأتيت سفصة فأرسات: معن ليها + فقالتا يا أم الؤمنين 
جعلني الله فداك إنها قالت : كل مملوك لها حر ء وال نال لا اهدي وبي 
مبودية ونصرانية » قال : فقالت حفصة : يبودية ونصرانية ؟!! خلّي بين 


الرجل وامرأنه » فكأما بت , فأتيت عبد الله بن عمر » فانطلق معي إليها » 
قلعا سل عرق طيوقه )“فالات اي لتقم ويا بان أبولة شال ذا 
حجارة أنت أم من حديد ؟ أم من أي شيء أنت ؟ أفتتك زينب » وأفنتك 
أم المؤمنين فلم تقبلي منهما » قالت : يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها 
قالت : كل مملوك لها حر , وكل مال لها هدي .2 وهي يهودية ونصرانية » 
قال : مبودية ونصرانية 5 كفري عن يمينك » وخّي بين الرجل وامرأته . 

إسناده صحيح”' 

وأخرجة الببيقي ( «١‏ السنن الكبرى ») 55/٠١‏ ). 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق ( 17٠0١‏ ) عن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله المزني عن 
أني رافع عن عن ابن عمر نحوه» غير أنه لم يذكر : كل مملوك ها حر . 

ووجه إيراد هذا الأثر فته فاصوا الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما 

زه ناهذا الأتى بين فول لل ينك العداء © أن 06 عولوه شامهر + وك مال 

لها هدي وهي بهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين - 


ل 


س : وضح - باختصار - أقوال أهل العلم في مسألة الطلاق المعلق 
وابمين بالطلاق والحاصل في الباب ؟ 

ج: م تنفشَ مسألة الطلاق المعلق على عهد رسول الله عَيْه ولا على 
عهد أصحابه » وكذلك لم تتفشَ مسألة ابمين بالطلاق فيهم » ولذلك كانت 
الأدلة الصريحة غير موجودة )» وكانت الآثار غينا شحيحة . 

أما بالنسبة لأقوال العلماء في ذلك فعلى النحو التالي : 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط الذي 
عُلّقَ عليه الطلاق » وادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك » لكن دعوى 
الإجماع لا تسلم لقائلها . 

ه من أهل العلم من فصّل في مسألة الطلاق المعلق » فقال : إن كان 
يقصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع كمن يقول لزوجته : أنت طالق إن فعلت 
كذا وكذا » وتفعل هذا الأمر فلا يقع ذلك الطلاق » أما إذا علقه على شيء 
نحو قوله : أنت طالق إذا طلعت الشسس » فيقع الطلاق عند طلوع 
الشمس » ومن 7ل شيخ الاإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم 
رحمهما الله . 

© ومن أهل العلم من نفى وقوع الطلاق المعلق مطلقا » ومن هؤلاء 
أهل الظاهر وطائفة . 


#6 6 


- امرأتك , فأفتاها الصحابة أن تكفر عن بمينها وتُخلّي بين الرجل وبين امرأته » فليكن 
كذلك الطلاق المعلق إذا قُصد به الحث أو المنع أن فاعله يُكفر عن بمينه ولا يلزمه 
الطلاق . 

. عند بعضهم أنه يكفر كفارة يمين » ولا دليل عليه‎ )١( 


5:8١‏ ب 


الحاصل في الباب 

يتلخص مما أوردناه أن مسألة الطلاق المعلق والعين بالطلاق ليس فيها 
ذليل صرح م كتاب الله ولا من سنة إسول نعلت زوين عرودة نه 
وكذلك لم يحدث فيبا إجماع من الصحابة » والآثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم فيبا شحيحة جدًا » وكذلك الاثار عن التابعين ما ذكرنا » فإن كان 
الأمر كذلك . ودعوى الإجماع على وقوعه لم تسلم لقائلها » وحدث نزاع 
بين أهل العلم فهها وجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة » فلما لم يكن في 
الكتاب والسنة دليل صرع على إيقاعه » وكانت الزوجة حلالًا لزوجها في 
الأصل بكلمة الله التي تزوجت بهاء لم يرل ويهدم هذا النكاح الثابت 
الصحيح الصري إلا بشيء ثابت صحيح من الكتاب والسنة » فإذا لم يوجد 
شيء من الكتاب والسنة يزيل هذا النكاح الصحيح فالأصل بقاؤه » والأصل 
أن المرأة التي تزوجها الرجل زوجة له ما لم يرد دليل بنزعها منه . 

وعليه فوجهة من ذهب من العلماء إلى أن الطلاق المعلق والمين بالطلاق 
لا يقع جملة واحدة وجهة قوية » والعلم عند الله تعالى . 


6 د 


85م د 


لأا أبواب الخلع لأا 

س : ما معنى الخلع لغة وشرعًا ؟ 

ج : الخلع لغة : قال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص١١٠‏ ) : 
الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من 
خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجارًا وضم المصدر تفرقة بين المعنى 
الحقيقي والمجازي , والأصل فيه قوله تعالى : «9 فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به © [ البقرة : 519 ] انتهى . 

©» وبنحو ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( في ١‏ فتح 
الباري » ) وذكر الحافظ ضابطه شرعًا فقال : 

وضابطه شرعًا : فراق الرجل زوجته ببذيل قابل للعوض يحصل لجهة 

الزوج » وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيما - أو واحد منهما - ما 
أمرا به » وقد ينشاً ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء تُحلق أو خلق » وكذا 
ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يقول إلى البينونة الكبرى . انتهى . 

© وقال ابن قدامة رحمه الله ( « المغني ») 9 ) : وجملة الأمر أن 
المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو تُحلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو 
ذلك » وخشيت ألا تؤدي حت الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : إ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افندت به » [ البقرة : 789 ] ثم ذكر رحمه الله 
الحديثين الواردين في الباب . 


-585 د 


© وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( « مجموع الفتاوى » 
655 ) ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة ؟ 

فأجاب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج 
تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كا يفتدي الأسير » وأما 
إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام . 

وقال رحمه الله : 

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي نفسها منه فترد إليه ما 
أخذته من الصداق وتبريه مما في ذمته ويخلعها م في الكتاب والسنة » واتفق 
عليه الأئمة » والله أعلم . 

دن 

س : اذكر بعض الأدلة على مشروعية الخلع ؟ 

ج : الخلع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . 

أما الكتاب » فقال الله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن 
شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليبما فيما افتدت به © [ البقرة : 789 ] . 

© وقوله تعاللى : © واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا فكلوه هنيًا مريكًا # [ النساء : ؛ ] . 

أما السنة : فأخرج البخاري'" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي عَيْلَه فقالت : 
يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا تلق إلا أني أحاف الكفر ”ع 


.) البخاري حديث (5950ه‎ )١( 
. (؟) الظاهر أن المراد كفران العشير المؤدي إلى الكفر ء والله أعلم‎ 


بن 5/64 “ست 


فقال رسول الله عقي : « فتردين عليه حديقته ؟ » فقالت : نعم » فردت 
عليه » وأمره ففارقها . 

و الإمام ل ا 
0 ا 00 
وما شأنك ؟) » قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس : لزوجها , فلما جاء 
زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله عَتُهُ : ٠‏ هذه حبيبة بت سهل 
قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر »» فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما 
أعطاني عندي » فقال رسول الله مُه لثابت بن قيس : « خخذ منها ؛ » فأخذ 
منها وجلست في بيت أهلها . 

© أما الإجماع فقد نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في « فتح 
الباري 7 وابن قدامة رحمه الله في « المغني 0 

د 6د 6د 

س : هل يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر ثما أعطاها ليخالعها ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك مستدلين بقول الله تعالى : 
فإ فلا جناح عليهما فيما افتدت به © [ البقرة : 515 ] . 

5 : 5 سأأنل ع 
ومنع قوم من ذلك مستدلين بقول النبي عه : « أتردين عليه 


حديقته ؟ ). 


0 «الموطاً» (74/5ه) 
« الفتح » ( 7١5/9‏ ) . 
«المغني » ( 0/اه ). 


حت 76د 


زبرياه 0 ماجة ( والصحيح أنبا ضعيفة للإرسال ) 
فيها أن النبي عَم َيه أمره أن أذ الحديقة ولا يزداد » وفي رواية : ( أما الزيادة 
فلا ). وهي زيادة ضعيفة أيضًا . 

© ورأى بعض أهل العلم أن ذلك جائز لكنه ليس من مكارم 
الأخلاق . والله تعالى أعلم . 

#6 #6 


س : هل الخلع فسخ أم طلاق'" ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب جمهور العلماء”" إلى أن الخلع طلاق . وأدلتهم ما يلي : 

© ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
لك 
وفيه أن النبي علو عله قال لثابت : «١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ») . 

© وما ورد من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي عله جعل الخلع تطليقة بائئة"" . 

أما بالنسبة هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور فنعرضها للمناقشة : 

ه أولا :حديث: :9 اقل الحديقة وظلقها تطليفة + أخرجه البخاري بهذا 


)١(‏ وهذه المسألة من الأهمية بمكان فإن الذين اعتبروا الخلع فسحًا أجازوا لمن طلَّق امرأته 
مرتين واختلعت منه مرة ( أي : بعد التطليقتين أو قبلهما أو مضافة إليهما على أي 
وجه ) أن يراجعها ما دامت لم تتزوج » وليس هذا فحسب بل إن اختلعت منه مائة 
مرة الم يبالوا بتلك المرات ولم يحسبوها تطليقات 

(؟) نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر ( ١‏ فتح الباري ») 385/9 ) . 

. ) 3١/197 ( أخر جه البييقي‎ 2١ 


51 دا 


اللفظ من طريق أزهر بن جميل وقال في اخره : لا يتابع فيه عن ابن عبا 

قلت : أي : أنه مرسل ثم إنه ورد من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًا وفيه : « فتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم . فردت عليه 
وأمره ففارقها ( وذلك عند البخاري أيضًا ) . 

أما بالنسبة للحديث الثاني الذي فيه أن النبي َه جعل الخلع تطليقة 
بائنة فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف . 

ل ل ا 
بطلاق » منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وأدلتهم الآتي 

أولا : قول الله تعالى : ف الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إِلّا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فآولئك هم الظالمون ه 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون #» [ البقرة : 555 2 550 ] . 

قالوا فذكر الله الطلاق مرتين بقوله تعالى : # الطلاق مرتان # 
[ البقرة : 8؟؟ ع ء ثم ذكر الخلع بقوله سبحانه : © فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 6 [ البقرة : ١89‏ ] » ثم قال سبحانه : و فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنككح زوجًا غيره # [ البقرة : 7١‏ ع » فلو كان الخلع 
طلاقًا لكان عدد التطليقات أربعًا . 

صح الأثر بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عبد الرزاق 
(48107/1 )»ع وسعيد بن منصور ( ١450‏ ) » والبيهقي ( 7١5/9‏ ) من 


ال/ام: ل 


طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سأل إبراهم بن سعد ابن ' 
عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه 
أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ذكر الله عر وجل الطلاق في أول الآية 
واخرها , والخلع بين ذلك » فليس الخلع بطلاق . ينكحها . 

ثانيًا : استدلوا بما أخرجه مالك ( وقد ذكرناه قريبًا ) في قصة حبيبة بنت 
سهل مع ثابت بن قيس وفيها أن النبي عَيْيلُهِ قال لثابت بن قيس : « خذ 
منها » فأخذ منها وجلست في بيت أهلها وليس فيه ذكر الطلاق . 

النًا : ما أخرجه الترمذي ( رقم ١١40‏ ) من طريق محمود بن غيلان 
أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى 
ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت 
على عهد رسول الله عه فأمرها النبي عله » أو أمرت أن تعتد بحيضة . 

وسيآتي الكلام على سند هذا الحديث في أبواب العدد إن شاء الله تعاللى . 

قالوا : فلو كان الخلع طلاقًا ما أمرت أن تعتد بحيضة » فمن ثم فهو 
فسخ . والله أعلم . 

ولا شك أن القائلين بأن الخلع فسخ حجتهم أقوى . والله أعلم . 

َثْرٌ لابن عباس رضي الله عنهما 

قال عبد الرزاق ( « المصنف ) ١١757‏ ) : أخبرنا ابن جريم قال أخبرني 
حسن بن مسلم أن طاووسًا قال : كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهم 
ابن سعد بن أي وقاص فقال : إني أستعمل ها هنا - وكان ابن الزبير يستعمله 
على البمن على السعايات - فعلَّمنِي الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء » فقال 
ابن عباس : ليست بواحدة . وكان يجيزه يفرق به . قال : وكان يقول : 
إنما هو الفداء ولكن الناس أخطئوا اسمه فقال لي حسن بن مسلم : قال 


5:88 دا 


طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال : ليس الفداء بتطليق » قال : 
وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك فإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء * [ البقرة : 714 ] ء ثم يقول : «إ فلا جُناح عليهما فيما افندت به 
[ البقرة : 89؟ ع ء ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال : وكان يقول : ذكر الله 
الطلاق قبل الفداء وبعده » وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء 
طلاقًا » قال : وكان لا يراه تطليقة . صحيح 
6د 6د 

س : هل من شرط كون الخلع فسخ أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في « مجموع الفتاوى ») ( عت ا فما بعدها ) فقال : 

ثم اختلف هؤلاء هل من شرط كونه فسخًا أن يكون بغير لفظ الطلاق 
ونيته ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته . فمن خالع بلفظ 
الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث » وهذا قول أكثر المتأخرين من 
أصحاب الشافعي وأحمد , ثم قد يقول هؤلاء : إذا عري عن صريح الطلاق 
ونيته فهو فسخ . وقد يقولون : إنه لا يكون فسحًا إلا إذا كان بلفظ الخلع . 
والفسخ والمفاداة دون سائر الألفاظ : كلفظ الفراق » والسراح » والإبانة 
وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بها » مع أن ابن عباس 
لم يسمه إلا فدية وفراقا وخلعًا » وقال : الخلع فراق ؛ وليس بطلاق . ونم 
يسمه ابن عباس فسحًا » ولا جاء في الكتاب والسنة تسميته 9 فسحًا ) ع 
فكيف يكون لفظ الفسخ صريحًا فيه دون لفظ الفراق ؟! وكذلك أحمد 
ابن حنبل أكثر ما يسميه « فرقة » ليست بطلاق . وقد يسميه « فسحًا ) 
أحيانًا ؛ لظهور هذا الاسم في عرف المتأخرين . 


-- 


والثاني : أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ ١‏ الخلع » و ١‏ المفاداة ) 
و ١‏ الفسخ » فهو فسخ . سواء نوى به الطلاق أو لم ينو . وهذا الوجه 
ذكره غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد . 

وعلى هذا القول : فهل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ 
وقع من الألفاظ والكنايات ؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ؟ 
على وجهين » كالوجهين على القول الأو 

وهذا القول أشبه بأصوهما من الذي قبله ؛ فإن اللفظ إذا كان صريحًا 
في باب ووجد معادًا فيه لم يكن كناية في غيره ؛ وهذا لو نوى بلفظ الظهار 
الطلاق الم يقع عند عامة العلماء » وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك 
عند أحمد : لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع ؛ لأنه صري في الظهار ؛ 
لا سيما على أصل أحمد . وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة 
في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق » فلا يقع بها الطلاق بحال » ولأن لفظ 
الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع ؛ و 
في الطلاق . أو كناية فيهما » فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع 
بها الطلاق وإن نواه . وإن قيل بالثاني : لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة من صري الطلاق » فيقع بها الطلاق » 5 يقع بلفظ الطلاق عند 
التجرد ؛ وهذا لم يقله أحد , ولم يعدها أحد من الصرائح . فإن قيل : هي 
مع العورض صريحة في الطلاق . قيل : هذا باطل على أصل الشافعي ؛ فإن 
و ا ا ل 
ومن وافقه من أصحاب أحمد : إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح 

والترويج لذن ناسو ءؤللةا كانه والكداية تسن إن النية » والنية لا يمكن 
إلا بإشهاد عليها » والنكاح لا بد فيه من الشهادة ؛ فإذا قال : ملكتكها 
بألف , وأعطيتكها بألف » ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض 


.8غ دا 


قرينة في كونه نكاحًا لاحتال تمليك الرقبة . كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة 
من الأسر . ولفظ الفسخ إن كان طلاقًا مع العوض فهو طلاق بدون 
العوض ؛ ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي : إنه صريح في الطلاق بدود 
العوض » بل غايته أن يكون كناية . وهذا القول مع كونه أقرب من الأول : 
فهو أيضًا ضعيف 

« القول الثالث » : أنه فسخ بأي لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث . 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معيئًا » ولا عدم نية الطلاق ؛ وهذا 
هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه ؛ وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء 
أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره ؛ بل ألفاظهم 
صريحة في أنه فسخ باي لفظ كان . أصرح من لفظ الطلاق في معناه 
الخالص . وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ 
الطلاق وغيره ؛ بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة 
أنه قال : كل ما أجازه الما فليس بطلاق . قال : وأحسب من لم يجعله 
طلاقًا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق . 


ومن هنا ذكر محمد بن نصر ء والطحاوي ونحوهما : أنهم لا يعلمون نزاعًا 
في الخلع بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهمب 
السلف » ويعدل به عن ألفاظهم » وعلمهم ؛ وأدلتهم البينة في التسوية بين 
جميع الألفاظ ؛ وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظًا » ولا يفرق بين 
لفظ » ولفظ » وهو متبع لابن عباس في هذا القول وبه اقندى . وكان أحمد 
يقول : إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . وإمامه في هذه المسالة 
هو ابن عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه . فتبين أن الاعتبار 
عندهم ببذل المرأة العوض ٠‏ وطلبها الفرقة . وقد كتبت الفاظهم في هذا 
الباب في الكلام المبسوط . 


 :5١‏ ب 


. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ( 1/85 ا 

وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان 

هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول . وعلى هذا فإذا فارق المرأة 
بالعوض عبدة مرات كان له أن يتزوجها ؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره . 
وإذا قيل : الطلاق صريح في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع . قيل 
إنما الصريح اللفظ المطلق . فاما المقيد بقيد يخرجه عن ذلك فهو صريح في 
حكم المقيد » كا إذا قال : أنت طالق من وثاق أو من الهموم والأحزان ؛ 
فإن هذا صريح ني ذلك ؛ لا في الطلاق من النكاح . وإذا قال : أنت طالق 
بألف فقالت : قبلت فهو مقيد بالعوض , وهو صرح في الخلع , لا يحتمل 
أن يكون من الثلاث البتة » فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ 
ما لا يحتمله » كا لو نوى بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره : 
فنيته هذا الحكم باطل . كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل » وكذلك 
لو نوى بالظهار الطلاق » أونوى بالإيلاء الطلاق موْجلًا » مع أن أهل 
الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا ؛ فابطل الله ورسوله 
ذلك » وحكم في « الإيلاء » بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان » مع 
تربص أربعة أشهر . وحكم في ١‏ الظهار » بأنه إذا عاد كا قال كَمْر قبل 
المماسة » ولا يقع به طلاق ... إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعاللى . 
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ١(‏ مجموع 

الفتاوى » ١١7/77‏ ) : عن امرأة وزوجها متفقين . وأمها تريد الفرقة 
فلم تطاوعها البنت . فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها ؟ 

ج : فأجاب : الحمد لله » إذا تزوجت دلم يجب عليها أن تطيع أباها ولا 

أمها في فراق زوجها . ولا في زيارهم » ولا يجوز في نحو ذلك » بل طاعة 


25950 د 


توجهاعليا إذا م يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها « وأيما امرأة ماتت 
وزوجها عليبا راض دخلت الجنة » » وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين 
واف ا و 0 
عليها » اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية ء أو يكون أمره للبنت 
بعضية اش و إلأء تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم . 


و 

س : كم عدة امختلعة ؟ 

جَ : في هذا خلاف بين أهل العلم , » فمنهم من ذهب إلى أن عدتها هي 
عدة المطلقة ٠‏ بيها ذهب آخرون إلى أنها تعتد بحيضة ء وهذا القول الأخير 
هو الذين تطمكن إليه نفسي » وذلك لا أخرجه النساني بسند صحيح 


لشواهده من حديث يبع بنت معوذ أنها قالت : اختلعت من زوجي ثم 
حا ل 0 لاعدة عليك إلا أن 


ل ا لو او 
شماس فاختلعت منه » والله تعالى أعلم . 
الإيلاء 
س : ما معنى : ا يؤلون 4 في قوله تعالى  :‏ للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر »4 [ البقرة : 755 ] وما معنى : ط تربص 4 ؟ 
ج : # يؤلون # معناها : يحلفون » 9 وتربص # معناها : نظر 
وتوقف . 
6 6 


ا ل 


س : قوله تعالى : <[ يؤلون 4 [ البقرة : 755 ] أي : يحلفون . يحلفون 
على ماذا ؟ 
ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد : يحلفون على ترك جماع 
أزواجهن . 
6 6 
س : بماذا يكون الحلف ؟ 
ج : يكون الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته . 
3 3 كيد 
س : هل يكون هذا الإيلاء ( أي : الحلف ) في الغضب والرضا أم 
في الغضب فقط ؟ 
ج : هذا الإيلاء يكون في الغضب و رسالل رن سن الوا 
وهو الصواب ؛ لأن الآية الكريمة لم تقيد . 
3 6 #6 
: وضح العنى الإجمالي لقوله تعالى : <( للذين يؤلون من نسائهم 
تربص 00 أشهر فاإن فاءوا فإن الله غفور رحم + وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع علم 4 [ البقرة كاك لمع؟ 
ج : المعنى الإجمالي - والعلم عند الله تعالى - : للذين يحلفون منكم 
يا معشر الأزواج على ترك جماع”' نسائهم مدة طويلة يلة تزيد على الأربعة 
)١(‏ أكثر أهل العلم على أن الحلف يكون على ترك الجماع , » ومن العلماء من ذهب إلى 


أن الخلف أعم من ذلك » » فيكون الحلف عندهم على ترك الكلام » أو على أن يغيظها , 
5 عا لى أن لا يجامعها » أو على أن يسيء صحبتها وعشرتبها » ونحو ذلك . 


121505 حت 


أشهر » على هؤلاء أن يعلموا أن أقصى مدة تباح لهم يتركون فيها نساءهم 
بدون جماع هي أربعة أشهر » فإن رجع هؤلاء إلى نسائهم قبل الأربعة أشهر 
فإن الله غفور رحم هم لما شقوا به على أزواجهم هذه المدة » وهذا الفيء - 
أي : الرجوع - يكون بالجماع عند أكثر أهل العلم » أما إذا انتهت 
المدة - الأربعة أشهر من ابتداء الحلف - ولم يرجع إلى زوجته فماذا 
يصنع به ؟ فلأهل العلم في ذلك قولان : 

أحدهما : وهو قول جمهور العلماء : أنه يوقف ويخير الحالف » فاما 
أن يرجم :..وإما أن يطلى + ويجين .على أحد الحالين . 

الثاني : رأي من قال من أهل العلم : إن الأربعة أشهر إذا انقضت ولم 
يرجع حُسبت عليه تطليقة تلقائيًا » ولكن هل هذه التطليقة بائنة أو رجعية ؟ 
لهم في ذلك قولان : 

القول الأول : أنها تطلق تطليقة بائنة بمجرد انقضاء الأربعة أشهر » صح 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة . 

والقول الثاني : أنها تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة » صح ذلك عن 

وقول الجمهور وهو الذي تطمكن إليه نفسي » ويشهد له لفظ الآية 
الكريمة وسياقها » والله أعلم . 

6 د 


س : ماذا يكون الأمر إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته سنة . ثم 
بدا له أن يجامعها بعد شهر من حلفه ؟ 


ج : إذا أراد ذلك فليكفر عن بمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط 


د 20:67 ست 


ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولا 
يحسب عليه شيء من الطلاق », والله أعلم . 
امرأة المفقود 

س : ماذا تصنع امرأة المفقود ؟ 

ج : لم يثبت في ذلك خبر عن النبي عه » لكن من أهل العلم من 
ذهب إلى أنها تربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا » ثم تتزوج إن شاءت . 

والذي تطمئن إليه نفسي في هذا الباب أن الحال يختلف من امرأة إلى 
امرأة » فإن أثبتت المرأة تضررها”" . فلها أن تُطلّق » والله أعلم . 

الظهار 

س : ما معنى الظهار ؟ وما حكمه ؟ 

ج : الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي » وحكمه 
أنه محرم » وذلك لقول الله تعالى  :‏ وإنهم ليقولون منكرًا من القول 
وزورًا © [ المجادلة : ؟ ] » وقد نقل الصنعاني رحمه الله الإجماع على تحريمه . 

6 كد 

س : من هي التي قال الله فيها : 9 قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها .. # [المجادلة : ١ع‏ ومن زوجها ؟ 

ج : المجادلة هي : خولة بنت ثعلبة » وزوجها هو أوس بن الصامت 
رضي الله عنهما . 

عد كد 


. » وذلك لحديث : «لا ضررء ولا ضرار‎ )١( 


فح 5051نت 


س : هل الكفارة المذكورة في الآية الكريمة تجب بنفس الظهار أم أنها 
تجب بالعود في قوله تعالى : ثم يعودون لا قالوا * [المجادلة : "] ؟ 


ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار » وإنما 


تجب بالعود . 
6 #6 
س : ما هو المراد بالعود في قوله تعالى : <ذ ثم يعودون لا قالوا .. # 
المجادلة ٠:‏ ” ع ؟ 


ج : ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى - وتبعه أهل الظاهر - إلى 
أن المراد بالعود هنا هو تكرير لفظ الظهار مرة أخرى ؛ فمن ظاهر من امرأته 
فليس عليه شيء إلا أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى » بيها ذهب جمهور أهل 
العلم إلى أن العود في قوله تعالى : ف ثم يعودون * [ المجادلة : ؟ ] أمرٌ آخر 
غير إعادة اللفظ » ثم اختلفوا في ذلك على أقوال » منها : 

-١‏ أن المراد بالعوة : هو محرد إمساكها بعد الظهار » وهذا هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله . 

. أن المراد بالعود : العزم على الوطء . وهو رواية عن مالك‎ -١ 

+- أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة . 


والعلم عند الله تعالى . 


6 6 


كك 


ل] أبواب اللعان [] 


س : ما معنى اللعان وما هو الأصل فيه ؟ 

ج : اللعان بمعنى التلاعن » وهو ملاعنة الرجل امرأته إذا راها تزني : 
ولم يآت بالشهود فله أن يتلاعن معها عند القاضي » فيشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين » 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين » والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

والأصل فيه ما يلي : 
قال الله جل ذكره :. 9 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين + ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
يادات اله إنه تمن الكادون ب والعامية أن عضن اله علبي إن كان 
من الصادقين * ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم # 
6 #6 
س : ما هو سبب نزول أية اللعان ؟ 
2 4 أما“سيهة نزول الآية الكرية : 
فقال النووي رحمه الله ( 7١/+‏ ) : واختلف العلماء في نزول اية اللعان 


لم95 


هل هو بسبب عوير العجلاني ؟ أم بسبب هلال بن أمية ؟ فقال بعضهم : 
بسبب عوير العجلاني » واستدل بقوله عَيدُه في الحديث الذي ذكره مسلم 
في الباب أُوْلّا لعويمر : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك » » وقال جمهور 
العلماء : سبب نزوها قصة هلال بن أمية » واستدلوا بالحديث الذي ذكره 
مسلم بعد هذا في قصة هلال قال : وكان أول رجل لاعن في الإسلام » 
قال الماوردي - من أصحابنا - : قال الأكثرون : قصة هلال بن أمية أسبق 
من قصة العجلاني » قال : والنقل فيهما مشتبه ومختلف » وقال ابن الصباغ 
من أصحابنا في كتابه « الشامل » : قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا » 
قال : وأما قوله عَييلُهِ لعويمر : « إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك 2٠‏ 
فمعناه : ما نزل في قصة هلال ؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس » قلت : 
ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعًا » فلعلهما سألا في وقتين متقاربين » فنزلت 
الآية فيما » وسبق هلال باللعان » فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك » وأن 
هلالا أول من لاعن » والله أعلم . 
وانظر الأحاديث الآتية : 

قال الامام البخاري رحمه الله ( « فتح » 4548/8 ) : 

خدنا" انتداق حك عبد بن ارابك الفزياق. تحدتا 0 / 
حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عوهرًا أى عاصم بن عدي - 
سيد بني عجلان - فقال : كيف تقولون في رجل وجد 00 
ل ل ٠‏ فأق 
عاصم النبي عله قال :12 «ريمول: اه افكترف ونمول الله : مكل 
المسائل . فسأله عويمر » فقال : إن رسول الله عَّهِ كره المسائل وعابها » 
قال عوير : والله لا أنتبي حتى أسأل رسول الله عليه » فجاء عويمر فقال : 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا ١‏ أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ 


595950 سه 


ارماك ووه أرر اله ابلط ريطا ع بارخ 
رسول الله عَْينُهُ بالملاعنة عنة'' بما سمى الله في كتابهء» فلاعنها» ثم قال : 
يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها » فطلّقها » فكانت منة لمن كان بعدهها 
في المتلاعنين , ثم قال رسول الله َيل : « انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج 
ليق ٠‏ عظي الأليتين دحج الساقين , فلا أحسب عويرًا إلا قد صدق 
جاع إن حاريت ف ايمر كان شرم كوت لجسي ويك لاف كد 
عليها ) » فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله عله من تصديق 
عويمر » فكان بعد ينسب إلى أمه . صحيح 

وأخرجه مسلم ( ج4/7١7‏ ) » وأبو داود ( رقم 65 ).ء والنساني 
»)1١47/50(‏ وابن ماجه ( رقم ف" 

قال الإمام البخاري رحمه الله ( « فتح ») 449/8 ) : 

حدئني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا 
عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كته 
بشريك بن سحماء » فقال النبي مُه : « البينة أو حدٌ في ظهرك » » فقال : 
يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟! فجعل 
النبي عَيله يقول : ««البينة ولا حدٌ ق.ظهرك + فقال هلال : والذي بعك 
بالحق إني لصادق » فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد » فنزل جبريل 
وأنزل عليه : 9 والذين يرمون أزواجهم 4 [ النور : * ] » فقرأ حتى بلغ : 
إن كان من الصادقين 4 [ النور : ٠١‏ ع » فانصرف النبي عله » فأرسل 
إلمها » فجاء هلال فشهد ء والنبي عَيّهِ يقول : « إن الله يعلم أن أحدما 
كاذب » فهل منكما تائب ؟ » », ثم قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة 


: في بعض الروايات من حديث ابن عباس ( عند البخاري 451/5 ) أن النبي عَهُ قال‎ )١( 


« اللهم بين ) 


ونكزها وقالوا ل ل 

ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت ء فقال الني عَهث 

« أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين 3 الات الود 

لشّريك بن سحماء ») » فجاءت به كذلك » » فقال النبي عَيه عو : ( لولا ما مضى 

من كتاب الله لكان لي ولها شأن » . صحيح 
وأخرجه أبو داود ( رقم 4 775 ) » والترمذي ( حديث "١175‏ ) » وابن 

ماجه ( حديث لا5١7‏ ). 

قال الامام مسلم رحمه الله ( 771/7 ) : 

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال : 
سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علمًا » فقال : إن هلال بن أمية 
اق ارا ريك بو سامت كن أ زو 0 ل » وكان أول 
رجل لاعن في الإسلام - قال : فلاعنها ؛ فقال رسول الله عكل : « أبصروها 
فإن ايت به يض مع مضي ايحن :نهو اقلال بن أمية ل وإن ايت به 
أكحل جِعْدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء » » قال : : فأنبعت أنبأ 
ا وى صحيح 

واعريجه اسان 2110159 

د 6د 

س : هل يُفرّق بين المتلاعنين ؟ 

2 : نعم يُفَرّق بين المتلاعنين لما أخرجه البخاري من حديث سهل ابن 
سعد رضي الله عنه في قصة ملاعنة عويمر » وفيها أن عويمرًا قال : 
( يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها ) ) » وني رواية : ( فقد كذبت عليها ) » 
قينا » فكانت سنة لمن كان يعدهما في المتلاعنين . 


2 5 : 3 ا صاابد 
وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله عَييه 


اح 


فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما . 
#6 #6 

س : بمن يلحق الولد بعد الملاعنة ؟ 

ج : يُلحق الولد بأمه بعد الملاعنة » لما أخرجه البخاري”" من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي عَْه لاعن بين رجل وامرأته ‏ فانتفى من ولدها » 
ففرق بينهما » وألحق الولد بالمرأة . 

6د كيد 

س : هل يسترد الملاعن صداقه ؟ 

ج : لا يسترد الملاعن.صداقه » وذلك لما أخرجه البخاري ومسله'" من 
طريق سعيد بن جبير رحمه الله قال : سألت ابن عمر عن المتلاعنين » فقال : 
قال النبي عَيّه للمتلاعنين : « حسابكما على الله » أحدم) كاذب , لا سبيل 
لك عليها » » قال : مالي ؟ قال : ٠‏ لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو 
بما استحللت من فرجها. وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك » . 

#6 كد 

س : التعريض بالقذف هل يُعد قذقًا ؟ 

ج : التعريض بالقذف لا يُعد قذفا" . وذلك الا أخرجه البخاري 
ومسلم'' من حديث أي هريرة أن أعرايًا أق رسول الله َه » فقال : إن 


. ) :50/9 » الفتح‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )1١( 

(؟) البخاري ( حديث 8 )ء ومسلم ( 7١9/9‏ ). 

0( وهو قول الجمهور , 5 نقله عنهم الحافظ في ( ١‏ الفتح » 18 ). 
(؟) البخاري مع ( « الفتح » 5957/١‏ )2 ومسلم » وأبو داود ( 7١5٠0‏ ). 


جد 61 عه 


امراك ولديقة فلات" ابو وان الكومي نفال برشي اك عل اهل 
لك من إبل ؟ » » قال : نعم » قال : « فما ألوانها ؟ » قال : ححمرٌ » قال : 
) هل فيها من أورق 47 قال إن فيا لورفا “فال + «فآى ترى ذلك 
جام 6و قال ع وار ونيز لات عر لوعي" 80نب بن لقن بهذا :عرف 
نزعه » » ولم يرخص له في الانتفاء منه . 
6د 6د 
: ما الحكم في المرأة إذا قذفها زوجها ول يترافعا إلى السلطان ؟ 
ج : إذا قذفها ولم يترافعا إلى السلطان فهي امرأته . 
6د 
س : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء فما العمل ؟ 
ج : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء فلا يجلد » فالعذرة قد 
تذهبها الوثبة » ويذهبها الوضوء » وتذهبها كثرة الحيض . ونحو ذلك » والله 
تعالى أعلم . 


ع 


#6 6 


س : إذا قالت المرأة : هذا الولد ليس من زوجي .ء وقال الزوج : بل 
هو لي فيكون الولد لمن ؟ 
ج : يكون الولد للزوج إن اعترف به » لقول النبي 2ه : « الولد 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : أما الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف » ومنه قيل 
للرماد : أورق » وللحمامة ورقاء » وجمعه : ورق بضم الواو وإسكان الراء كأ حمر وحمر . 

(؟) في بعض الروايات : ١‏ لعله نزعه عرق » » قال النووي : والمراد بالعرق هنا الاصل 
من النسب تشبيهًا بعرق الثمرة » ومنه قولهم : فلان معرق في النسب والحسب » 
وفي اللؤم والكرم . 


للفراش » وللعاهر الحجر ) . 
قوله تعالى : 9 الطلاق مرتان ‏ [البقرة: 9؟؟)] 

س : ما معنى قوله تعالى : <إ الطلاق مرتان * [ البقرة : 789 ع ؟ وما 
معنى قوله تعالى : فرمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * [ البقرة : 
068]؟ 

ج : أما قوله تعالى : 9 الطلاق مرتان © [ البقرة : 5١9‏ ] » فمعناه : 
الطلاق الرجعي مرتان أي : الطلاق الذي تصحبه رجعة ويكون للزوج فيه 
حق مراجعة زوجته هو مرتان فقط , أما إذا طلقها ثلانًا فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًا غيره . 

أما قوله تعالى : فو فإمساك بمعروف #* [ البقرة : 9؟١؟‏ ] أي بعد 
التطليقة الثانية يراجعها ويمسكها بعد هذه الرجعة بما هو معروف من حسن 
الصحبة والمعاشرة » والله أعلم . 

أما قوله تعالى : © أو تسريح بإحسان ‏ [ البقرة : 518 ] » فلأهل العلم 
فيه قولان : 

© أحدهما: أن المراد إيقاع طلقة ثالثة عليها دون ضرار بها . 

« الثاني : أن المراد ترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتهاء وهذا الذي 
تطمئن إليه نفسي لقول الله عز وجل في الآية التي تليها : لإ فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره © [ البقرة : 3٠٠‏ ] » فإذا اعتبرنا 
التسريج بإحسان تطليقة يكون قوله تعالى : 9 فإن طلقها فلا تحل .. 4 
[ البقرة : 770 ] تطليقة رابعة » وهذا لا وجه له. فصح ما قلناء والله 
أعلوج 

#6 يد 


س : ما المراد بالنكاح في قوله تعالى : ذإ .. فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجًا غيره # [ البقرة : 6٠7؟‏ ع ؟ 

ع المراد : الجماع » وذلك لا أخرجه البخاري ومقيل "من تحنايثك 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عه 
فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاتي » وإني نكحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي » وإنما معه مثل الحدبة”" » قال رسول الله 
ْلَه : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك'” » 
وتوق عسيلقه ).: 


(1) البخاري ( مع ١‏ الفتح ٠‏ 551/9 )ء ومسلم ( 505/8 ) . 

(؟) قال الحافظ في ( ١‏ الفتح ) 9/ه5؛ ) : الهُدبة بضم الماء وسكون المهملة » بعدها 
موحدة مفتوحة : هو طرف الثوب الذي لم ينسج » مأخوذ من هدب العين : وهو 
شعر الجفن » وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار » واستدل 
به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للسرافع الذإن كان 
حال وطفه منتشرًا » فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنيئًا أو طفلًا. لم يكف » على 
أصح قولي العلماء » وهو الأصح عند الشافعية أيضًا . 

(6) نقل النووي في (« شرح مسلم » 5007/8 ) ء والحافظ في ( « الفتح ») 155/9 ) 
عن الجمهور أن ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب الحشفة في الفرج » وشذ 
الحسن البصري فشرط إنزال المني . 

وقال النووي ( 505/8 ) : في هذا الحديث أن المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلقها حتى 
تكح زوجًا غيره ويطأها » ثم يفارقها وتنقضي عدتبا » فأما مجرد عقده عليها فلا 
يبيحها للأول » وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وانفرد 
سعيد بن المسيب » فقال : إذا عقد الثاني عليها » ثم فارقها حلت للأول » ولا يشترط 
وطء الثاني لقول الله تعالى : *! حتى تنككح زوجًا غيره © [ البقرة : 5٠١‏ ] » والتكاح 
حقيقة في العقد على الصحيح . وأجاب الجمهور بان هذا الحديث مخصص لعموم 
الآية » ومبين للمراد بها » قال العلماء : ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث . - 


قونالة الهدم 


س : رجل طلق امرأته فتزوجت باخر . ثم طلقها الآخر وتزوجت 
الأول . هل يحسب الطلاق الأول من التطليقات الثلاث ؟ 

ج : في هذه المسألة تفصيل على النحو التالي : 

الحالة الأولى : إذا تزوجت المرأة زوبًا فطلقها ثلاث تطليقات , ثم 
تزوجت زوجًا آخر فأصابها هذا الزوج الجديد ( أي : جامعها ) , ثم طلقها 
جديدة , بمعنى أنه إن طلقها مرة فله أن يراجعها . وإن طلقها مرة ثانية فله 
أن يراجعها » وإن طلقها ثالئة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره . 

فعلى ذلك يكون زواج المرأة من الزوج الجديد هدم الثلاث تطليقات 


0 


الأول . 


وقد نقل الاتفاق على هذا بعض أهل العلم"" . 


- قال القاضي عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج . 
تنبيه : أخرج أحمد في ١‏ مسنده » ( 37/5 ) من طريق أبي عبد الملك المكى قال : 
ثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي عَيُهِ قال : « العسيلة هي الجماع » . 
وهذا إسناد ضعيف إذ إن أبا عبد الملك المكي ( ترجمته في « التعجيل » ) لم يوثق , 

فهو في عداد المجاهيل , والله أعلم . 
)١(‏ منهم سيد سابق - حفظه الله - في («فقه السنة» 41١8/6‏ )ء فقال- 
عمط تناد :امن للف عليه أن:البانة ينوئة كبرى إذا تروتييت لفت وعادت 
إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه مل جديد ويملك عليا ثلاث طلقات ؛ 
لان الزوج الثاني أنبى الحل الأؤل . فإذا عادت بعقد جديد أنشاً هذا العقد حأ 


2 
جديذا. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله( « الأم » ٠9.0‏ ) : .. فإذا طلقت المرأة 
ثلاثا فاصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول » وكان لزوجها 
الذي طلقها ثلانًّا إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها ‏ 
فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها 
لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثنًا » فإذا فعل عادت حرامًا عليه بكل 
وجه حتى يصيبها زوج غيره » ثم هكذا أبدًا كلما أى على طلاقها ثلاث 
حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره » ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره 
وسقط طلاق الثلاث » وكانت عنده لا حرم عليه حتى يطلقها ثلاثا . 

الحالة الثانية : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم يتزوجها 
رجل آخر ويصيبها » ثم يطلقها هذا الرجل ويتزوجها الأول » فإذا تزوجها 
ل ا 
حا ور ورك الا سلف شقن لد لا يا 
التطليقتين لم تحل له حتى تنكتح زوجًا غيره » وإذا كان قد طلقها في أول 
الأمر تطليقتين فتبقى له تطليقة واحدة » فاذا طلقها هذه التطليقة الواحدة 
لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره . 

أي أنه يحسب على نفسه التطليقات التي طلقها قبل أن تتزوج . 

وهذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صحابة آخرين » وبه يقول 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » وغيره من أهل العلم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ( « الأم » 590/9 ) : 

وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابها » ثم بانت 
منه فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي 
قبل أن يصيبها زوج غيره » يهدم الزروج المصيبها بعده الثلاث ولا هدم 


832 يك 


الواحدة والثنتين .. 

ثم قال رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أهم سمعوا 
أبا هريرة يقول : سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم انقضت عدتها » فتزوجها رجل غيره » ثم 
طلقها أو مات عنها » ثم تزوجها زوجها الأول » قال : هي عنده على ما 
د صحيح عن عمر رضي الله عنه 

القول الثاني : قال فريق من أهل العلم : إن زواج المرأة يهدم التطليقة 
أو التطليقتين اللتين طلقهما الزوج قبل أن تتزوج » بمعنى أن الرجل إذا طلق 
امرأته مرة » ثم تزوجت رجلا آخر ودخل بها » ثم طلقها وتزوجت الزوج 
الأول يكون للزوج الأول ثلاث تطليقات جديدة » ويكون الزواج قد هدم 
التطليقة الأولى » وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر” 


(1) وهذا الأثر أورده البييقي أيضًا ( « السنن الكبرى » 714/7 ) » وأورد آثارًا أخرى 
في معناه عن صحابة آخرين . 

(؟) قال البيقي في ( ١‏ السئن الكبرى » 550/97 ) : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون 
أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلّق الرجل 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم تزوجها رجل آخر ء ثم تزوجها هو بعد » قال : تكون 
على طلاق مستقبل . 

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن 

نجيد نا محمد بن إبراهم أبو عبد الله نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن 
العايم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل 
يطلّق تطليقتين » ثم يتزوجها رجل آخر » فيطلقها أو يموت عنها » فيتزوجها زوجها 
الأول ؛ قال. : تكون على طلاق جديد ثلاث » وثم اثار آخر في الباب . 


ال 500١‏ [) كم 


رضي لله عنهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف" رحمهما الله تعالى . 


انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل 
وقول الله عز وجل : «( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
[ الطلاق : 8 
س : متى تنقضي عدة الحامل ؟ 
خ: : تشتمل هذه المسألة على أمرين : 
الأول : إذا كانت المرأة حاملا وليك 
الثاني : إذا كانت المرأة حاملا ومات عنها زوجها . 
أما بالنسبة للأمر الأول فلا أعلم خلافًا في أن الحامل إذا طُلّت ووضعت 
حملها فإنها تحل للزواج وتنقضي عدتها » ويدل على صحة هذا الرأي قوله 
تعالى : إ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن © [ الطلاق : ؛ ] . 
« قال ابن قدامة'" رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم في جميع الأعصار 
على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها . 
فالحامل إذا طُلّقت ووضعت حملها اتقضت عدتها وحلت للتزوجج . 
© أما ل ل 100 


وهي حامل تنة تنقضي عدتها أيضًا بوضع حملهاا "© وقد قدمنا ذلك في أبواب 
العدد من كتابنا ) جامع أحكام النساء ) ع والله أعلم . 
6 6 


. ) فمّه السنة‎ «١ نقله عنهما سيد سابق في‎ )١( 


(؟) « المغني ) ل ).2 
رم) ويدل على ذلك حديث سبيعة الأسلمية » وقد قدمناه هناك . 


00ت 


س : ما المراد بقوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 4 [ البقرة : 8ع ؟ وما المراد بالقرء ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - أن المطلقة تمكث بعد طلاق زوجها ها ثلاثة 
قروءء ثم تتزوج إن شاءت . 

أما القرء فاختلف أهل العلم فيه على قولين : فذهب فريق من أهل 
العلم إلى أن المراد بالقرء : الطهر » وذهب آخرون إلى أن المراد بالقرء : 
الحيض . 

فعلى قول من قال : إن المراد بالقروء الأطهار عندهم أن المرأة إذا دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ترثه ولا يرثها » وعلى 
قول من قال : إن المراد بالقروء الحيض ». فإذا طلق الرجل امرأته فهو أحق 
برجعتها وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة » والعلم عند الله 
تعالى . 

#6 

س : رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا . ثم أراد إرجاعها في العدة » هل 
لها أن مع ؟ 

ج : ليس ها أن تمتنع » فقد أجمع'" العلماء على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا 
وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس . وكان الحكم بصحة الرجعة مُجمعًا عليه 
لا إذا كان مختلفا فيه . 

6 6د 


000 نقل الإجماع الصنعاني رحمه الله ( « سبل السلام ) ص ١١99‏ ). 


حت 20:11 حت 


المباح للزوج من المطلقة الرجعية في العدة 


ج : إذا طلق الزوج امرأته طلقة له فيها عليها رجعة فله - فيما يظهر 
لي والله تعالى أعلم - أن ينظر منها إلى كل شيء ما دامت في العدة » وذلك 
لأبا ما زالت زوجة » وقد قال تعالى : 9 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 
إن أرادوا إصلاحًا © [ البقرة : 554 ] » فسمى الله تبارك وتعالى الزوج في 
العدة أنه بعل لامرأته » وعليه فلا دليل يمنع أو يحدد رؤية شيء من المرأة » 
والله تعالى أعلم . 

د 6د 


م سا م و ل ا 
أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف #* 
الآية ( البقرة : *9 ع ؟ 

ج: سبب نزولا ما أخر جه البخاري رحمه الله تعالى ( ١‏ فتح ) 
8/) حيث قال : حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني 
إبراههم عن يونس عن الحسن قال : 9 فلا تعضلوهن 4 [ البقرة : ؟؟5 ] » 
قال : جدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه » قال : زوّجت أخمًا لي من 
رجل فطلقما حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها » فقلت له : زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها » ثم جكىت تخطبها » لا والله لا تعود إليك أبدًا » 
ا ل فآنزل الله هذه 

فلا تعضلوهن * [ البقرة : ++٠عء.‏ فقلت : الآن أفعل 
ا اس لمم 
وأبو داود ( رقم 7٠١40‏ )» والترمذي في « التفسير » » وعزاه المزي 


بشم 3ت 


لا بعض الوارد في أبواب العده”" [] 

س : ما هي عدة المطلقة المدخول بها الآيسة من المحيض وعدة اللائُ 
لم يحضن ؟ 

ج : عدة كل منهما ثلاثة أشهر » قال الله عز وجل : ا واللانُ يسن 
من ميض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 4 
[ الطلاق : 4 ]ع . 

فهذه الآية الكريمة توضح حكم الآآيسة من المحيض - أي : التي انقطع 
عنها دم الحيض لكبرها - وكذلك حكم الصغار اللاني لم يبلغن سن المحيض 
ولم بحضن فتعتد هذه وتلك ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء إذ لا قروء في 

وقوله تعالى : «9 إن ارتبتم © [ الطلاق : ؛ ] فيه لأهل العلم قولان : 

أولهما : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . 

الثاني : إن ارتبتم في دم يخرج منبن هل هو دم حيض أو استحاضة » 
فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك » وبكلٌ قد قال طائفة من السلف . 

هذا والعلم عند الله تعالى . 

#6 6 

س : هل على المطلقة قبل الدخول بها ( أي : قبل المسيس ) عدة ؟ 

ج : لا عدة على المطلقة قبل المسيس”" . ظ 

قال الله تعالى : ف يأيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن 
)١(‏ تقدمت بعض الأبواب في هذا الصدد من قبل . 
(؟) المراد بالمسيس هنا : الجماع . 


ب ١ه‏ د 


من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراححا جميلا © [ الأحراب : 45 ] . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة 
إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من 
شاءت » ولا يستثنى من هذا إلا المتوى عنها زوجها » فإنها تعتد منه أربعة 
أشهر وعشرًا. وإن لم يكن دخل بها بالاجماع أيضًا . 

قلمته .سباق مزيك اثة تفصيأ للمتوق عنها زوجها إن شاء الله . 

الإشهاد على الطلاق والرجعة 

س : ما حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة 
مستدلا بالآية الكريمة : ا وأشهدوا ذوي عدل منكم 4”' [ الطلاق : * ] 
من هؤلاء أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال في ( « امحل ) ٠51/9‏ ) : فرق 
ع :وجل بين الراجعة والطلاق والإشهاد . فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن 
ور ري اليد رما لواحو ل وسار 
متعد لحدود الله تعالى » وقال رسول الله ع5 عله : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ) . 

ونقل ابن كثير ذلك عن عطاء أيضًا قال ( 773/4 ) : لا يجوز في نكاح 


)١(‏ هذا وقد ورد في هذا الباب حديث أخرجه أبو داود 17١85‏ )ء وابن ماجه 
( 7075 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سكل عن الرجل يُطلق 
امرأته » ثم يقع بها » ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير 
سَّة » وراجعت لغير سنّة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . 

وإسناده صحيح . 


ل م ١‏ اك 


ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل ,م قال الله عز وجل » إلا أن يكون 
من عذر . 

بينا فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة » فقالوا : لا يجب الإشهاد 
في الطلاق » ويجب في الرجعة. نقله الشوكاني في « فتح القدير ) 
١11/5 (‏ ) عن الشافعي وأحمد » ونص قول الشافعي رحمه الله هناك : 
الأشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة » وعزاه صاحب «( عون 
المعبود » إلى مالك أيضًا ( 7٠54/5‏ ) » ويشهد لهؤلاء ورود الطلاق في غير 
اية » ووروده في غير حديث غير مقيد بالإشهاد . 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر في قوله تعالى : [ وأشهدوا ذوي 
عدل منكم # [ الطلاق : ؟ ] » أمر ندب لا إيجاب » ويشهد لهم حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال لعمر رضي الله عنه : « مره 
فليراجعها ) » ولم يذكر الإشهاد » من هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه » وقد 
أخر ج البيبقي في « سسئنه ) ا )2 بسند صحيح إلى ابن عمر 
رظي الل عتيما أنه.طلق افرأنة ستعية نت أ عبيك تطليقة أو تطليفدين: 
فكان لا يدخل عليها إلا بإذن » فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل 


عليبا . 
هذا والعلم عند الله تعالى . 
فب كن كن 
س : هل تكون الرجعة بالقول فقط أو يجوز أن تكون بالفعل وحده 
أيضنا ؟ 


ج : قال الصنعاني في « سبل السلام » ( ص ٠١59‏ ) : واتفقوا على 


ل كك 


لرجعة بالقول » واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل » فقال الشافعي والإمام 
يحيى : إن الفعل محرم » فلا تحل به ؛ ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد 
إلا على القول . وأجيب بأنه لا إثم عليه ؛ لأنه تعالى قال : ا إلا على 
أزواجهم #* [ المؤمنون : 5]» وهي زوجةء والإشهاد غير واجب ا 
سلف . وقال الجمهور : يصح بالفعل » واختلفوا هل من شرط الفعل 
النية » فقال مالك : لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم الأعمال 
بالنباك +:وقال الجمهور + يصب الأميا زوجة شترعا واغيلة نت قوله “تعالى :: 
إلا على أزواجهم * [ المؤمون : * ] » ولا يشترط النية في لمس الزوجة 
وتقبيلها وغيرهما إجماعًا . 
الرجل يطلق امرأته ويُنكر 

س : ما العمل في رجل طلّق امرأته وأنكر أنه طلقها ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يُستحلف وتردٌ إليه » ومن أهل 
العلم إلى أنهما زانيان ما اصطحبا . 

أما بالنسبة للمرأة فعليبا أن تفر منه ما استطاعت ولا تتطيب له ولا 
تتزين له وتعصي أمره » فلا يصيبها إلا وهي مكرهة ويكون أجنبيًا عنها 
إِذا كانت الطلقة غير رجعيّة ) : فحكمه في الحالة الأخيرة حكم الأجنبي 
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خروج المطلقة من بيتها 

س : هل يجوز للمطلقة أن تخرج من بيتها ؟ 

ج : في الأمر تفصيل حاصله ما يلي : 

ولا : بالنسبة للمطلقة الرجعية » فلا يجوز لها الخروج من بيت مطلقها 
إلا إذا اتتبت العدة » وذلك لقول الله تبارك وتعالى : © .. واتقوا الله ربكم 


1-0 1< كك 


لا تخرجوهن من بيوتبن ولا يخرجن إِلّا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك 
حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحدث 
بعد ذلك أمرّا # [ الطلاق : ١ع‏ . 

فلا يجوز ها أن تخرج إلا إذا أنت بفاحشة مبينة » ومن العلماء من قال : 
إن هذه الفاحشة المبينة هي الزنا » ومنهم من قال : هي بذاءتها على أهل 
زوجها وسبهم وشتمهم . 

انيا : المطلقة المبتوتة : فالصحيح في أمرها أنه يؤذن لها بالخروج بارا 
لقضاء حوائجها . وذلك لما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال و ام تجا" نخلها فزجرها 
رجل أن تخرج . فآنت النبي َيه فقالت : ١‏ بلى فَجُدّي نخلك فإنك عسى 
أن تصدَّقٍ أو تفعلي معروفًا » . 

من أحق بالولد ؟ 
س : إذا طلَّق الرجل امرأته ف فمن أحق بالولد ؟ 

ج : ذهب أهل العلم إلى أن الأم أحق بالطفل من الأب ما لم تتزوج , 
ل ا ل 0 
أن النبي ء, يده قال للمرأة : ٠‏ أنت أحق به ما لم تنكحي 0" » ونقل غير 


. ) في رواية أبي داود : ( طلقت غالتي ثلانًا‎ )١( 

(5) تجد النخل أي : تقطع ثمر النخل . 

220 أخرج أبو داود ( حديث 7١775‏ )ء, واللفظ له . وأحمد ( ١8/5‏ )ء والبييقي 
(8/:ء 3 ).ء والدارقطني ( 4/5 5 ء ه.*)ء والجام وصححه 5810/١‏ ) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله به ن عمرو أن امرأة قالت 
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ‏ وثدبي له سقاء » وحجري له حواء ء 
وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني . فقال ها رسول الله مويه : « أنت أحق به- 


حت 1 0 ميت 


واحد من أهل العلم الاجماع على ذلك . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار )559/50 ) قوله : ( أنت أحق به ») » 
فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح 
لتقييده عَْيلَهُ للأحقية بقوله : « ما لم تنكحي )» وهو مجمع على ذلك » 
كا حكاه صاحب ١‏ البحر ) . 

ونقل الخطابي - في « معالم السنن » - الاتفاق على ذلك أيضًا . 

وقال الصنعاني في « سبل السلام ») ( ص ١١75‏ ) : والحكم الذي دل 
عليه الحديث لا خلاف فيه . 

هذا إذا لم تتزوج الأم . 

أما إذا تزوجت فذهب الجمهور إلى أن الأم إذا تكحت سقط حقها من 
الحضانة ( تقل ذلك عنهم الصنعاني في « سبل السلام ) ( ص ١١5‏ ). 
وذهب ابن حزم إلى أن حقها في الحضانة لا يسقط حتى إذا نكحت 


هالم تنكحي). 

وإسناده حسن . 

وأخرج أبو داود ( 5777 ) بإسناد حسن من طريق ألي ميمونة سُلمى - مولى 
من أهل المدينة رجل صدق - قال : بينا أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية 
معها ابن لها فادعياه » وقد طلقها زوجهاء فقالت : يا أبا هريرة - ورطنت 
بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني » فقال أبو هريرة : استهما - ورطن لها 
بذلك - فجاء زوجها فقال : من يُحاقني في ولدي ؟ فقال أبو هريرة : اللهم إني 
لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ع وأنا قاعد عنده » فقالت : 
يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني من بثر أبي عنبة » وقد 
نفعني » فقال رسول الله ع : « استهما عليه » » فقال زوجها : من يُحائي في 
ولدي ؟ فقال النبي عه : ٠‏ هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شىت © © فأخذ 
بيد أمه فانطلقت به . 


ان لت 


مخض اللديث. 

والحديث حسن . فلا عبرة بما قاله ابن حزم رحمه الله . 

أما الاستدلالات التي استدل بها - رحمه الله - فقد رد عليها الصنعاني 
رحمه الله في « سبل السلام » ص 1١175‏ ). 

أما الغلام الذي استغنى عن الحضانة فإنه يخي عملا بحديث ألي هريرة 
رضي الله عنه الذي قدمناه . وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم 
رجمهم الله . 

وأدخل بعض أهل العلم اعتبار مصلحة الصبي في دينه مع الاختيار 
مستدلين بعمومات مثل قول الله تعالى : فإ وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان »© [ الائدة : + ع]ء قال ابن حزم رحمه الله 
ال اا فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على 
نك الكفر ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله عه » وعلى ترك الصلاة 
والأكل في رمضان وشرب الخمر والأنس إلهها حتى يسهل عليهما شرائع 
ار كلشط اسن و بي ل 0 
الإثم والعدوان » ولم يعاون على البر والتقوى . ول يقم بالقسط ولا ترك 
ظاهر الإثم وباطنه » وهذا حرام ومعصية . ومن أزالهما عن المكان الذي فيه 
ان و لي ل ئع الاسلام 
والمعرفة بنبوة رسول الله عه » والتنفير عن الخمر والفواحش . فقد عاون 
على البر والتقوى . ولم يعاون على الإثم والعدوان وترك ظاهر الثم وباطنه 
وأدى الفرض في ذلك . 

هذا وقد استثنى أبو محمد بن حزم - رحمه الله - مدة الرضاعة من 
ذلك ء والله أعلم . 
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لسالماه د 


أبواب الأدب [] 
فصل في الاستكذان 
استعذان الرجل على أمه 
س : هل يستأذن الرجل على أمه ؟ 
ج : نعم يستأذن الرجل على أمه » فقد صح'' عن علقمة أنه قال : 


جاء رجل إلى عبد الله” قال : أأستاذن على أمي ؟ فقال : ما على كل 
أجياتا عبت :انا مر اها 


وصح عن حذيفة'” رضي الله ين ع افقه جبنأ لوسك :0 بلدا دنه من 
أمي ؟ فقال : إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره 
استئذان الرجل على أخته 
س : هل يستأذن الرجل على أخته ؟ 


2 : نعم يستأذن الرجل على أخته » فقد صح عن عطاء أنه قال : سألت 
ل ل د : نعم فأعدت فقلت : 


أختان في حو آنا اموكهما وي افق عليهما آأستأذن عليهما ؟ قال 


1) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ‏ أثر رقم ( ١١89‏ ). 
آفة عبد الله هو : ابن مسعود . 

وس البخاري في « الأدب المفرد » .)١١5٠0(‏ 

(4؛) أمونهما أي : أتحمل نفقتهما واتيهما بالمثونة . 


0 


نعم , أتحب أن تراهما عريانتين ؟ ثم قرأ : ا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحَلَم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعودك ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات # [ الور : لك الك قال : فلم يؤمر هؤلاء بالاذن إلا في هذه 
العورات الثلاث . قال : ذإ وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلّم فليستأذنوا م 
استاذن الذين من قبلهم * [ النور : 9ه ] . 

قال ابن عباس : فالإذن واجب ء زاد ابن جرع : على الناس كلهم" . 

التسلم على الأهل 

س : هل يُستحب للرجل أن يُسلم على أهله عند الدخول عليهم ؟ 

ج : نعم يستحب .له ذلك للعمومات الواردة في الحث على إفشاء 
السلام » ولقوله تعاللى : و فإذا دخلتم بيونًا فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة ‏ [ النور : 5١‏ ] » والمراد بالنفس : الأهل والمؤمنون , 
وهذه الاآية كقوله تعالى : «إ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والموّمنات 
بانفسهم خيرا © [ النور: ١١‏ ] أي : بإخوانهم . 

وقد صح"' عن جابر بن عبد الله أنه قال : ( إذا دخلت على أهلك 
فسلّم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة ) . 

وف حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها : إنما يدخل عل 
رسول الله عه فيسلم . 


عد عي 


.) ١١5“ ( ) أخر جه البخاري في ( الأدب المفرد‎ )١١ 
.)١١98ه(‎ ) الأدب المفرد‎ ١ أخر جه البخاري في‎ ١١ 


ميا 8ه 


مبيت الغلام عند خالته 

س : هل يجوز للغلام أن يبيت مع خالته أو عمته عند زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك بإذتمهما وعلمهماء» فقد بات 
عرد الاين قفا رظي الل عي - وهو غلام - عند خالته ميمونة 
عند رسول الله عله , فاضطجع رسول الله عَنهُ وأهله في طوها, 
واضطجع ابن عباس في عرضها . 

ويكون ذلك بإذنهما لقوله تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا ليستكذنكم الذين 
ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحُلَمّ منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لكم .. © [ النور : 8ه ] . 

٠‏ الاطلاع على عورة المرأة للضرورة 

س : هل يجوز الاطلاع على عورة المرأة للضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك للضرورة » وقد قال علي , بن أبي طالب رضي الله 
عنه للمرأة المشركة التى حملت رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المش ركين : 
بعريين اكاك أ الجردة النارنا” 

قال الحافظ ابن حجر”” في شرحه للحديث : في الحديث أنه يجوز النظر 
إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدَّا من النظر إليها . 

وقبله قال النووي”' : فيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو 


)01 أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفتح ») ؟إلالا؛ )ء ومسلم 1١5/50‏ ). 
؟) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 45/١١‏ ). 

(*) الحافظ في ( ١‏ فتح الباري » اكثلاء ). 

(:) النووي ١(‏ شرح مسلم » 557/5 ) . 


0 اد شا 


كان في الستر مفسدة . وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مه ..دة ولا يفوت 
به مصلحة » وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر . 
النظر إلى المسبيات 
س : هل يجوز النظر إلى المسبيات ؟ 
:نعو جوز النقار إلى 00 0 ان 
فإذا امرأة من السبي تلب ثدها تسقي إن ايم أخذته 
فالصقته يبطنها وأرضعته » فقال لنا النبي َكلت : « أترون هذه طارحة ولدها 
في النار 415 5 الات رجي هدوع أن لا رع مال ان رحد 
بعباده من هذه بولدها )4 . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي الحديث جواز النظر إلى المسبيات ؛ 
له مكل 1 يندمعن التطر إلى المرأة امد كور ةو يلبق ساق" لخدي نا 
يقتضى إذنه في النظر إليها . 
حديث : « أفعمياوان أنها ؟ ) 
س : ما مدى صحة حديث أم سلمة'" رضي الله عنها الذي فيه : 
( كنت عند رسول الله َه ٠‏ وعنده ميمونة » فأقبل ابن أم مكتوم , 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب , فقال النبي عله 0 
يا رسول الله أليس أعمى لا ييصرنا ولا يعرفنا ؟!! فقال البي عله 
0 أفعمياوان أنتها ؟ ألسما تبصرانه ؟!! ) )؟ 
1 


ج : الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عه ٠‏ ففي إسناده نبهان 
)1) أخرجه البخاري ( مع ٠‏ الفتح ) 457/٠١‏ ). ومسلم (ص 9١01؟).‏ 
2١‏ أخخر جه أبو داود ( حديث ات 5 


ال 


مولى أم سلمة وهو ضعيف . 
نظر المرأة للرجال 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب ؟ 

ج : نعم يجوز لما ذلك إذا الور حي لم 
مأمونة » ومع ذلك فتركه أولى » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم ' من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : اا و 
خجرني والحبشة يلعبون في المسجد » ورسول الله مَك يسترني بردائه أنظر 
إلى لعبهم . 

واستدل للجواز كذلك بأن الرجال لم يزالوا على مرّ الزمان مكشوفي 
الوجوه ؛ والنساء يخرجن منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالنقاب أو منعن 
من الخروج . 

واستدل للجواز كذلك بقول النبي 0" لفاطمة بنت قيس : « اعتدي 
عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) . 

وذهب قوم إلى المنع علق وله تعالل لل مذ 0 0 
يغضضن من أبصارهن * [ النور : 5١‏ ]© وبقول النبي عوكة ينه لأم سلمة . 
وميمونة : ( أفعمياو ان أنتا 9؟). 

أما النذيت فهو ضعيق + وقد :بيبا ذلك .من قبل.. 

أما الآية فقتحمل على ما إذا كان النظر كور وهل افا عن آنا 
لسد الذريعة » فالنظر يجر إلى مفاسده » فتركه من الأصل أولى » وهذا يوافق 
ما قدمناه » والله تعالى أعلم . 


حت 77 دكت 


لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة 

س : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ؟ 

ج : لا يجوز ذلك إلا للضرورة » وذلك لا أخرجه مسله”" من 
لو ل ل ا 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا الرأة إل عورة المرأة » ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الغوب الواحد )" . 


تقيل: اجارم 

س : هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو امرأة من محارمه ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة » وكان التقبيل بغير شهوة , 
ضي الله عنها أمبا قالت في شأن فاطمة بنت رسول الله مله : ما رأيت 
أحدًا كان أشبه سمنًا وهديًا ودلا برسول الله عَيه من فاطمة » كرم الله 
وجهها , كانت إذا دخلت عليه قام إليها » فأخذ بيدها وقبّلها » وأجلسها 
في مجلسه » وكان إذا دخل عليها قامت إليه » فأخذت بيده فقبلته » وأجلسته 
)١(‏ أخرجه مسلم .)741/١(‏ 
)١(‏ قال النووي رحمه الله : أما قوله يلت : ٠‏ ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 

ا ا ل ره 

دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان , وهذا متفق عليه » وهذا 

ثما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتاع الناس في الحمام » فيجب على 
الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرهما عن عورة غيره » وأن يصون عورته عن 
بصر غيره » ويد غيره من قمم وغيره » ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا 

أن يدك -علية, 


(9) أخرجه أبو داود ( لاككه). 


00-2 0 كه 


في مجلسها . 

« وأخرج البخاري”" من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال :.. فدخلت مع أبي بكر”" على أهله, فإذا عائشة ابنته مضطجعة 
قد أصابتها حمى » فرأيت أباها يُقبّل خدّهاء وقال: كيف انت 


2. 


يا بنية ؟ 


أما التقييد بأمن الفتنة » فلقول الله عز وجل : 8 والله لا يحب الفساد # 
[ البقرة : 5٠8‏ ع]» والله أعلم . 

س : هل يوّذن في دخول النحارم من الرضاع على المرأة ؟ 

ج : نعم يؤُذن حارم المرأة من الرضاع بالدخول عليها » وذلك لا أخرجه 
البخاري ومسلم'"' من حديث عائشة زوج النبي عه أن رسول الله عَيه 
كان عندها وأنبا معت صوت رجلٍ يستآذن في بيت حفصة قالت : فقلت : 
باارشول نهدا ,جل يستأذن في بيتك ء فقال النبي عَلهِ : « أراه 
فلانًا »» لعم حفصة من الرضاعة . 

قالت عائشة : لو كان فلانًا حيًّا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ 
فقال : « نعم » الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة ») . 

د د كد 


.) الفتح ) لارهه؟‎ ١ ( البخاري مع‎ )١( 
(؟) قال الحافظ في « الفتح » : وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب‎ 
. قطعًا » وأيضًا فكان حيكذ دون البلوغ » وكذلك عائشة‎ 


(*) البخاري مع « الفتح » ( ١١9/9‏ )» ومسلم .)١1555(‏ 


حت 8:7 2ه 


ابن 


تحريم الخلوة بالأجنبية 
س : اذكر ب بعض الأحاديث الواردة في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ؟ 


خ :هن هذه الأحادية ما أخرحه الببغاري وسيل 0" من تعديى تبه 
0 أن رسول الله 2 قال : ( يا م والدحول على الل 0 


فقال رجل من الأنضار : روسل الله | أذ ايك انلوق 07 وان : « الحمو 
الموت ) . 


20) 
00 


02 


أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 780/9 )ء ومسلم ( ١5/8‏ ) . 
قال النووي رحمه الله ( ١1/5‏ ): في هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة 
بالأجدية وإباحة الخلوة بمحارمها . وهذان الأمران مجمع عليهما 
أخرج مسلم ( 17/0 ) بسنده / لصحيح إلى الليث بن سعد أنه قال : الحمو أخو 
الزوج وما أشببه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه . 

وقال التووي رحمه الله : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه » 
وعمه . وأخيه » وابن أخيه » واب واعية وخرهى ) والاشداة افارليد ردج ةا لرجل '2 
والأصهار يقع على النوعي: 

أما قوله عَيُه : ٠‏ الحمو الموت » ( فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره » والشر 
يتوقع منه » والفتنة أكثر تمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن يُنكر عليه 
خلااف الأجنبي » والمراد 6 هنا : أقارب الزوج غير ابائه وأبنائه » فأما الاباء 
والأبناء فمحارم لزوجته تجوز هم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت : وإنما المراد بالأخ 
وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم » وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة 


اتا 


أخيه » فهذا هو الموت . وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه » فهذا الذي ذكرته 


هو صواب معنى الحديث » والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ اب: ن حجر أقوالا أخر في الحمو انظر ( ١‏ الفتح » 751١/9‏ ) » وذكر 
في معنى قوله عليه السلام : ١‏ الحمو الموت » عدة أقوال , فقال : قيل المراد : أن الخلوة 
بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية » أو إلى الموت إن وقعت المعصية 
ووجب الرجم . أو 3 لى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغير غيرة على تطليقها . ر 
إى ذلك كله القرطبي . وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو - 


عن 6ت 


ف ومح هذه الأحادية ما أخربه البخازي:وسسلن'" من «جديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي محرم )"2 » فقام رجل » فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة 
واكتتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال : « ارجع فحج مع امرأتك ») . 

©» ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد'"' في « مسنده ») من 
حديث عمر بن الطاب رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « .. لا 
يخلرن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » . 


ه.ومنبا ها أخرجه .مسل © من. حديث جابر بن عبد الله ,رضي الله 


ابن أخيه تنزل منزلة الموت » والعرب تصف الشيء المكروه بالموت » قال ابن 
الأعرابي : هى كلمة تقوها العرب مثلّا كا تقول : الأسد الموت أي : لقاؤه فيه 
اموت ء والعتى + أخذروه © تمدرون اموت :. وذكر الحافظ أقوالا ثمقال + قال 
القرطبئ في « المفهم » : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت 
في الاستقباح والمفسدة أي : فهو بحرم معلوم التحريم . وإنما بالغ في الزجر عنه » 
وشبه بالموت لتسا الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كانه ليس 
بأجنبي من المرأة » فخرج هذا مخرج قول العرب : الأسد الموت . والحرب الموت » 
أي : لقاؤه يفضي إلى الموت . وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين 
أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة .. إلح . 

(1) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 750/4 )2 ومسلم ( .)١*4١‏ 

(؟) قال النووي رحمه الله ( 15/5 ) : وانحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد 
لسبب مباح لحرمتها » فقولنا : على التأبيد احترارًا من أخخت امرأته وعمتها وخالتها 
ونحوهن » ومن بنتها قبل الدخول بالأم » وقولنا : ( لسبب مباح ) احترارًا من أم 
الموطوءة بشببة وبنتها فإنه حرام على التأبيد » لكن لا لسبب مباح » فإن وطء الشبهة 
لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لانه ليس 
فعل مكلف . وقولنا : ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فهي حرام على التابيد لا 
لحرمتها » بل تغليظًا علييما » والله أعلم . 

(م) أحمد .)١4/١(‏ 

(؟) مسلم (ه/6١1).‏ 


رن كه 


عنهما قال : قال رسول الله عَُهُ : ١‏ ألا لا يبيتتن رجل عند امرأةٍ ثيب إلا 
أن يكوك لكك اذ ذا محرم ). 
دخول جماعة الرجال على المرأة 
هل يبوز مجموعة من الرجال الدخول على امرأة أجنبية ؟ 


ج: نعم يجوز ذلك إذا الم يكن هناك تواطؤٌ على الفاحشة » وكان 
الدخول لغرض شرعي » وذلك لما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء 
ا ل ل 
فذكر ذلك لرسول الله َيه وقال ال يي 
٠‏ إن الله قد برٌأها من ذلك » , ثم قام رسول الله عله عر الترافال 1 
تبرض عابي مضل ايه ب رارع او ادق 

ولما أخرجه مسله” أيضًا من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
خرج رسول الله يه ذات يوم أو ليلة » فإذا هو بأني بكر وعمر ء فقال ؛ 
ما أخرجَكُما من بيوتكما هذه الساعة ؟ ) قالا : الجوعٌ يا رسول الله 


4. 


قال : « وأنا والذي نفسى بيده ري الذي ار كما » قوموا ), 
فقاموا معه , فأقى رجلًا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلمًا رَأنُ 
المرأة قالت : مرحبًا وأهلا'” . فقال لها رسول الله موه : « أين فلان ؟ ) 


» قال النووي رحمه الله : ثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلائة بالأجنبية‎ )١( 
والشهور عند أصحابنا تحريمه » فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على‎ 
الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك » وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل.‎ 

قلت : والحديث أخرجه مسلم ( ١0/8‏ ). 
(8 أحرصة تسلو ةر 
(؟) قال النووي رحمه الله ( فقالت : مرحبًا وأهلا ) كلمتان معروفتات للعرب ,» - 


لت 


قالت: + دعي“ مرضيلات اناكم اانه إذقاة الأتاري فنظن إلى وسيل الله 
يله وصاحبيه » ثم قال : الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرمٌ أضيافًا مني » قال : 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب » فقال : كلوا من هذه » وأخذ 
المدية » فقال له رسول الله عله : « إياك والحلوب » » فذبح لَهُمْ فأكلوا 
من الشاةٍ ومن ذلك العِذْقٍ وشربوا » فلما أن شبعوا وَرَووا قال رسول الله 
كه ان كرعس و لواراادى الستعي بن قد ل موا وه لو 
القيامة » أخرجَكم من بيوتكم الجوعٌ . ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
النععم 0" . 
دخول الرجل على مجموعة نساء 
س : إذا دخل رجل على مجموعة من النسوة وهن محجبات هل يجوز 
ذلك ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك مادامت الفتنة مأمونة وهن محجبات , والله أعلم . 
وقوف الرجل مع امرأة في الطريق 
س : هل يجوز لرجل أن يقف مع امرأة في الطريق ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا كان الطريق مسلوكا » وذلك لا أخرجه مسلم 


- ومعناه : صادفت رحبًا وسعة وأهلا تأنس بهم » وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا 
القول وشببه » وإظهار السرور بقدومه , وجعله أهلا لذلك » كل هذا وشبهه إكرام 
للضيف » وقد قال عَيُّهِ : « من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » » وفيه 
جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة » وجواز إذن المرأة في دخول 
منزل زوجها كن علمت: علمًا عققا أنه لا يكرعه اميف" لآ يخلى بها :الخلوة المحرمة .: 
)١‏ للمزيد من الوقوف على طرق الحديث انظر تفسير سورة التكاثر عند ابن كثير 


حمة الله . 
و 


2079نت 


من حديث أنس”' رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شىء فقالت : 
يا رسول الله إن لي إليك حاجة . فقال : « يا أم فلان : انظري أي السكك 
شعت حتى أقضي لك حاجتك ) . فخلا معه"" في بعض الطرق حتى 

صلة الام المشركة 

س : صلة الأم المشركة هل هي جائزة ؟ 
ج : نعم تجوز صلة الأم المشركة ما لم تَوّْدٍ هذه الصلة إلى مفسدة » 
وذلك لا أخر جه البخاري و" من ديق أمماء بنت لكر 
رضي الله عنهما قالت : قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله 


. ) 768/9 ( )ء والبخاري مختصرًا‎ ١18١5 أخرجه مسلم ( ص‎ )١( 

2( قال النووي رحمه الله ( /180 ) : قوله : ٠‏ خلا معها في بعض الطرق ) أي : وقف 
معها في طريق مسلوك » ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة » ولم يكن ذلك من الخلوة 
بالأجنبية » فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها » لكن لا يسمعون 
كلامها ؛ لأن مسألتها مما لا يظهره , والله أعلم . 

وقال النووي أيضًا : وفي الحديث بيان تواضعه َه بوقوفه مع المرأة الضعيفة » 
هذا وقد ترجم الإمام البخاري للحديث يباب : ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس » وقال الحافظ ابن حجر - في شرح هذه الترجمة -: أي: لا يخلو بها بحيث 
تحتجب أشخاصهما عنهم » بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان ثما يخافت به 
كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس » وأخذ المصنف قوله في الترجمة 
( وعند الناس ) من قوله في بعض طرق الحديث : ( فخلا بها في بعض الطرق 
أو في بعض السكك ) » وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا » 
ثم قال رحمه الله : وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن 
الفتنة » ولكن الأمر كا قالت عائشة رضي الله عنها : ( وأيكم بملك إربه | كان عَِتهِ 
يملك إربه ) . 

هه أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفتح ) وإككا) ومسلم ( 1١/9‏ ). 


ا ليوح كك 


سا 


لله ٠‏ فاستفتيت رسول الله َه » قلت : إن أمي قدمت وهي راغ 
أفأصل أمي ؟ قال : « نعم صلي أمك » . 

ولقول الله تعالى : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوك من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين « إنما 
ينهام اله عن الذين قاتلوك في الدين وأخرجوك من ديارك أن تولوهم ومن 
يتولهم فآأولئك هم الظالمون © [ الممتحنة : 8 - 1 ] . 

نسبة الرجل إلى أمه 

س : هل ينسب الرجل إلى أمه ؟ 

اج : نعم يجوز ذلك إذا اشتهر بذلك الاسم ولم يكن فيه إيذاء له ولم 
رضي الله عنها أن للنبي عه قال لها : ٠‏ .. فانتقلي إلى ابن أم مكتوم » . 


( 


رق 


ولا تراه البخاري”” من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : إن أشبه 
الناس دلا ومممًا وهديًا برسول الله عَيَْهِ لابن أم عبد" . 
الإحسان إلى الببات 
س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الإحسان إلى البنات 
والأرامل ؟ 


خخ من هذه الأحاذيتة: نا الخزيكة البخاري ومسله'' من حديث 


(1) راغبة , الذي عليه الأكثرون في معناها أنها قدمت طالبة في بر ابنتها ها خائفة من 
ردها إياها خائبة : 

وم أخرسة فلم بواض 01115) + 

() أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح 509/٠١ ٠»‏ ). 

(4) يعني : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

'زهع) أخرجه البخاري ( مع « الفتح » 45/٠١‏ )»ع ومسلم (ص 5١50‏ ). 


لبون ل 


ئشة رضي الله عنها قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان بالق »؛ فلم تجذ 
عندي غير تَرةٍ واحدة » فأعطيتها فقسمتها ب بين ابنتيها » » ثم قامت فخرجت 2 
ال ار : « من بلي" من هذه البنات شيعًا » 
حسن إليين ) ٠‏ كن له سترًا من النار » . 
» ومن هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم”” من حديث عائشة أيضًا أنها 
قالت : جاءتني مسكيئَة تَحْمِل ابنتين ا فأطعميُّها ثلاث تمرات » فأعطت 
كل واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها » 
نشقت لثرة الثي كانت تريد أن تأكلها هما فأعجبني شأئها فذكرت الذي 
و2 سقة لرسول إن يي انقال:: (إذاالك ند أرحة: قا جا ليمع أو 
© ومنها ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث أنس بن مالك رضي الله 
ل ل ل ا ل 
القيامة أنا وهو ) ,2 وضم أصنابعة ان ومنها ما أخرجه البخاري ي ومسلو" من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عله : « الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » أو القام الليل » الصائتم النهار ») . 


6 6د 


)١(‏ في بعض الروايات : ( من ابتلى ) » قال النووي : إنما سماه ابتلامٌ ؛ لأن الناس 
ل : 9 وإذا ب نشر أحدهم بالأنتق ظلوجتهه :مسودًا 
وهو كظيم # [ النحل : 8ه 

(0) مسلم (ص ٠580١0‏ ). 

هه أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 8 )ىء ومسلم ( 285/5 ). 


--350م سه 


تسلم الرجل على المرأة 
ا 
رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - 
للحكخ#غ000-060020 
©ه وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة”؟ رضي الله عنها زوج 
النبي مه أنها قالت : قال رسول الله عه : ٠‏ يا عائش هذا جبريل يُقرئنك 
السلام » » قالت : وعليه السلام ورحمة الله . 


تسلم المرأة على الرجل 
س : هل يجوز أن تسلم المرأة على الرجل ؟ 
ج : نعم يجور ذلك إذا أمنت الفتنة » وذلك ما أخر جه البخاري 


ومسلم'' من حديث أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت. : 
ذهبت إلى رسول الله َه عام الفتح ‏ فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته 


() التسلم غير المصافحة م هو معلوم . 

66 انظر الترمذي ( مع التحفة 47/70 ) » والبخاري في( « الأدب المفرد 4.6 .)30٠‏ 
إفه أخر جه البخاري ( مع « الفتح ») ذللإعدي ومسلم 855 ). 

(:) أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفمتح ») ٠)ء‏ ومسلم ( 551507 ). 

)2 أخرجه البخاري ( مع ( الفتح » 50١/٠١‏ )2 ومسلم ( حديث 5 


برنوإان كك 


تسثره » فسلمتُ عليه » فقال : ٠‏ من هذه ؟ » . فقلت : أنا أم هافىء بنثُ 
أو ظالي 6 قال : 9 مرحبًا بم هافىء » » فلما فرغ من عُسْلِهِ قام فصلى 
ان ركعات ملتحمًا في ثوب واحد » فلما انصرف قلت : يا وهو ل الله 
َعَم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتهُ » فلان بن هُبيرة » فقال رسول الله 
َيه : « قد أجرنا من أجرت يا أم هافىء » . 
تحريم مصافحة الأجنبية 
١‏ 
س : هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية"" ؟ 
لا 0 الأجنبية حرام ولا اه الطبرافي 
اي ل من أن يمس 
امرأة لا تحل له » . 
وأخرج البخاري”" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : .. ولا 
والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة . 
وأخرج مالك”' في في «الموطاً ) من حديث 07 بنت رقيقة أن 
رسول الله َيه قال : « إني لا أصافح النساء .. ) 
تشميت المرأة إذا عطست" 
س : هل يجوز للرجل أن يشمت المرأة إذا عطست ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لما أخرجه مسلم من طريق أبي بردة 


(1): المراد بالأجمية تهنا:+ التي كل للشخض أن يتروسيها. 
(؟) الطبراني ( « المعجم الكبير » 7١١/٠٠‏ ). 

(؟) البخاري مع ( ١‏ الفتح » 585/0 ) . 

(؟:) (« الموطأ » ص 98١‏ ) . 


54م دم 


رحمه الله قال : دخلت على آبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس 
فَعَطَسمْتٌ » فلم يُشمّتني » وعَطْسَتٌ فشمّتها » فرجعت إلى أمي فآخيرتها » 
فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تشمُّيْه » وعطست فشمّتّها , 
فقال : إن ابنك عطس فلم يحمد الله » فلم أشمّتْه » وعطست فحمدت الله 
فشمتها » سمحت رسول الله عله يقول : « إذا عطس أحدك فحمد الله 


ا ( 
م 


فشمتوه )2 فإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه )”” 3 
معرفة أسهاء النساء 


س : هل من حرج في معرفة أسماء النساء ؟ 
ج : لا مانع من معرفة أسماء النساء » قال تعالى : و ومريم ابنة عمران 
ِ . 3 ملاسله م 

التي أحصنت فرجها 4 [ التحريم : ١١‏ ] » وها هن أزواج النبي َيه جل 
الناس يعرفون أسماءهن » فمنبن خديجة » وعائشة , وسودة » وزينب » 
وحفصة . وأم حبيبة ( رملة ) » وأم سلمة ( هند ) » وميمونة » وصفية » 
وزينت التي كانت تلقب بام المساكين » وجويرية رضي الله عنبن . 

و كذلك بات :رسول الله عله “فاططة © 'وارقية + وزيدت وام كاغوغ”:. 

نا صَابدَ 0 

ومن سراري رسول الله عه ماريا » وكذلك زوجتّي الخليل إبراهم عليه 

السلام : ( سارة » وهاجر ) . 


وقد تقدم أن عمر لما دخل على حفصة قال لا - وعندها امرأة -: من 
هذه #"قالت + أسام: ريف فيس .اديت 


)١(‏ أخرج البخاري ( « فتح © 707/٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
عَيِيلَهِ قال : « إن الله يحب العطاس . ويكره التثاؤب . فإذا عطس فحمد الله فحق 
عل كل ميك "ممه أن يكملة .0 , 

(؟) أخرجه مسلم ( 859/0 ). 


وقوله عليه السلام : « أي الزيانب هي ؟ » » وقول الصحابي له : ١‏ إنها 
شك امرا معي الها سيره » » أما محل المنع فإذا كانت هناك فتنة » والله 
أعلم . 

الرجل يردف المرأة خلفه 

س : هل يجوز للرجل أن يردف امرأة من محارمه خلفه على الدابة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك » وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم'”'' من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عَِتُهُ مُمَمَلهُ من عُسفان , 
ورسول الله عه على راحلته » وقد أردف صفية بنت ”ع فعثرت 
ناقته فصرِعًا جميعًا » فاقتحم أبو طلحة . فقال : يا رسول الله جعلني الله 
فداءك » قال : « عليك المرأة » » فقلب ثوبًا على وجهه وأتاها » فألقاه 
عليها » وأصلح هما مركبهما فركب'" . واكتنفنا رسول الله عَيَْْه » فلما 
أشرفاهل الدنة قال« واينون ع تاقيوةاه عابدوق تارم بحافدون ) » فلم 
يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة . 

6 د 


. ) 435/9 ( الفتح 0 191/5 ), ومسلم‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )١( 

١؟1)‏ وهذا هو وجه الاستدلال من الحديث . هو أن النبي عَِهِ أردف صفية وهي زوجته 
خلفه , وفي المسألة أيضًا أن النبي عله أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردف عائشة 
ويعمرها من التنعم . 

أخرجه البخاري ومسلم , قال النووي : .. وأما إرادف امحارم فجائز بلا خلاف 
بكل حال . ( 77/0 ) . 

وقال رحمه الله في حديث إرداف عبد الرحمن لعائشة ( 503/5 ) : فيه جواز 
إرداف الرجل المرأة من محارمه » وهذا مجمع عليه . 

(*) قال الحافظ في ( « الفتح ) ١٠/8و*‏ ) : وفي الحديث أنه لا بآس للرجل أن يتدارك 
المرأة الأجنبية إذا سقطت » أو كادث تسقط ء فيعينها على التخلص هما يخشى عليها . 


ارس الك 


س : هل يجوز للرجل أن يردف امرأة أجنبية خلفه لضرورة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري ومسله”' من حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( تَرَوّجني الزبير وما لهُ في الأرض 
من مال » ولا مملوك , ولا شيء غير ناضح وغير فرميه » فكنتُ أعلف 
فرسة » وأستقي الماء » وأخرِرُ غَرَبهُ » وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان 
يخبر جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق » وكنت أنقل التّوى من 
رض الزبير - التي أقطعه رسول الله عه - على رأسي وهي مني على ثلئّي 
فرسّخ . فجئت يومًا والنوى على رأسي » فلقيت رسول الله عَُّه ومعه نفرٌ 
من "الانصياز 2 فدعاني » ثم قال : «إخخء2 إخخّ»يء ليحماني لف" 
فاستحييثٌ أن أسير مع ا وذ كرك ار يق وغؤتة ع توكانة أغيد 
القامي كرف رفول اك عل أن ول امتحيك + فتطى افكت الر يي 
فقلت : لقيني رسول الله عَيلهُ وعلى رأمي النوى » ومعه نفرٌ من أصحابه , 
فأناخ لأركب » فاستحييت منه وعرفت غيرتك » فقال : والله الحملك النوى 
كان أشد علي من ركوبك معه » قالت : حتى أرسل إل أبو بكر بعد ذلك 
بخادم تكفيني سياسة الفرس » فكأنما أعتقني ) 


0006 0 


5 


.) 5١/0 ( ومسلم‎ ,.) 8١9/9 » الفتح‎ ١ أخرجه البخاري ( مع‎ )١( 

(١١‏ قال النووي رحمه الله ( « شرح مسلم ») ه/” ) : فيه ( أي : في الحديث ) جواز 
إرداف المرأة التي ليست محرمًا إذا وجدت في طريق قد أعيت لا سيما مع جماعة رجال 
سالحين بولا حك اق بجوانه نكل عدا + وفال القاضى عياض © .هذا خاض للتى قاد 
بخلاف غيره » فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء » وكانت عادته عله 
مباعدتهن لتقتدي به أمته » قال : وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت ألي بكر » 
وأخت عائشة » وامرأة الزبير » فكانت كإحدى أهله ونسائه » مع ما حص به النبي 
َه أنه أملك لإربه ؛ وأما إرداف حارم فجائز بلا خلاف بكل حال » هذا وقد استظهر 
الحافظ في ( « الفتح » 584/9 ) أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته. 

قلت : وسواء كانت قبل الحجاب أو بعده فهي مقيدة بالضرورة الاين من 
الفتنة » والله أغلم : 


لالالاه د 


التحذير من خيانة الجار 
س : اذكر بعض الأحاديث التى تحذر من خيانة الجار في أهله ؟ 


ج: أخرج البخاري ومسلم'' من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن 
تجعل لله نذا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن يأكل معك و. قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك © ع 
وأنزل الله تصديق قول النبي عَُهِ : 9 والذين لا يدعون مع الله إلهّا آخر 4 
زَ الفرقان : 4" ع . 

وأخرج الإمام لج ر حمه الله من حديث المقكااةنرة "الأسورد بإسناد 
صحيح قال : قال رسول الله عَيْلتَهُ لأصحابه : ١‏ ما تقولون في الزّنا ؟ »ع 
قالوا : حرّمه الله ورسوله ء فهو حرامٌ إلى يوم القيامة » قال : فقال 
سول اله كاك لامسحانة :2/5 لق يرن الرمحل معد اشيرة اندر عليه زا 
أن يزني بامرأة جاره » » قال : فقال : « ما تقولون في السرقة ؟ » » قالوا : 
حرّمها الله ورسوله » فهي حرام » قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة 
اجات سر عليه كدق دوو م عا ران صحيح 


.) ؟اله/١(( ومسلم‎ 2) :9”9/٠١ ) الفتح‎ ١ البخاري ( مع‎ )١( 

)١(‏ قال النووي رحمه الله ( في « شرح مسلم » 7375/١‏ ) : وقوله عَم : « أن تزافني 
حليلة جارك » , هي بال حاء المهملة وهي زوجته , سميت بذلك لكوما تحل له » وقيل : 
لكونها تحل معه , ومعنى : « تزاني » أي : تزني بها برضاها » وذلك يتضمن الزنا » 
وإفسادها على زوجها » واستالة قلبها إلى الزاني » وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد 
قبا وأعظم جرمًا ؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه , ويأمن بوائقه 
ويطمئن إليه » وقد أمر بإكرامه , والإحسان إليه » فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته 
وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح . 

وج« أحمد ر5/مى). 


م ا كد 


المرأة م العالم 


س : هل يجوز للمرأة أن تستفتي العالم ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك » والأدلة على ذلك في غاية الكثرة » وها هو دليل 


واحد من « الصحيحين )'" يدل على ذلك » وهو حديث عائشة ئشة رضي الله 
عنها : أن هندًا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحٌ » 


وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إِلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال : 
) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ار 


عيادة المرأة للرجل 


س : هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل إذا مرض ؟ 
ج : نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة » وذلك لما أخرجه البخاري 


وعسل'" من حدية غائهة رضن الله عا نبا قات : لا قدم برسول الله 


0) 
(0, 


ديه 


أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 5.17/٠١‏ )ء ومسلم ( 7084/4 ). 
ذكر النووي من فوائد هذا الحديث : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم , 
وكذلك ما في معناه . انتبى » كذا قيد كلام الأجنبية المباح سماعه بالإفتاء والحكم , 
والآئر ذلك عند دمن زرين أن اشزعا عور ول نوافق على هذا التقييد » وقد نبهنا 
مرارًا على أن صوت المرأة ليس بعورة في كتابنا « جامع أحكام النساء ») » وذلك 
باستثناء نحو ما في قوله تعالى : 2 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض # 
| الأحراب : 58 ع من هذه المواطن التي أشرنا فيبا إلى أن صوت المرأة ليس بعورة 
( باب حلمه َيه مع النساء ) في الكتاب المشار إليه » وحديث المرأة مع الرجل 
في التليفون . 

وذكر النووي رحمه الله من ١‏ الفوائد » أيضًا : جواز خروج الزوجة من بيتها 
لحاجتها إذا أذن ها زوجها في ذلك » أو علمت رضاه به . 


أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 2)١١1/٠١‏ ومسلم ( 018/8 ). 


د :يت 


2 المذيتة وعلك” ' أبو بكر وبلال رضي الله غنينا > قالت © فدحلت 
علهنا غلك : يا انك كيش دك “ويا بلال كين دك © قالك : 
وكان أبو بكر إذا أتحذّته الحمى يقول : 
كل انرقه في" ق أهلة- 2والموث أدن سن خراك عله 
وكان بلال إذا أقلَت عنه يقول : 


ألا ليت شع ري هل أبيتنّ ليلة بوادٍ وخولي إذخر وليل" 

وهل أردّن يومًا مياة مجنة”) وهل عدون لي ا وَطفيل 

قالت عائشة : فجكت إلى رسول الله َه فأخبرته » فقال : «١‏ اللهمّ 
حبّبٌ إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدَّ » اللهم وصحّحها , وبارك لنا في مُدّها 
وامنافهاةة وابقل ععاها» فاجفليا بالشتهة و صحيح . 

س : وهل يجوز للرجل أن يعود المرأة إذا مرضت ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة ووجد التستر» وذلك لا أخرجه 


من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
ل العامة 


: وُعِكَ بضم أوله وكسر ثانيه أي‎ : ) 151/0 ٠ قال الحافظ ابن حجر (« فتح‎ )١( 
. أصابه الوعك وهي الحمى‎ 

؟) كيف تدك أي : كيف تجد نفسك أو جسدك . 

(*) مصبح أي : مصاب بالموت صباحًا . وقيل : المراد أنه يُقال له وهو مقي بأهله : 
صبحك الله بالخير » وقد يفجاه الموت في بقية النبار وهو مقم باهله . 

(4:) جليل : بالجم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها . 

69 مياه مجنة : بالجم موضع على أميال من مكة . وكان به سوق . 

(5) أخرجه مسلم ( 98/0: ). 


أو يا أم المسيب - تزفزفين ؟ » قالت : الحمى لا بارك الله فيها » فقال : ( لا 
تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني ادم ؟ يُذهب الكير خبث الحديد » . 

© ولما أخرجه أبو داود'' بإسناد صحيح من حديث أم العلاء قالت : 
عادني رسول الله عه وأنا مريضة » فقال : ١‏ أبشري يا أم العلاء » فإن 
مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كم تُذهب النار خبث الذهب والفضة » . 

الرجل يزور المرأة 

س : هل يجوز للرجل أن يزور المرأة ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة » وذلك لما أخرجه مسله'” عن 
أنس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عله لعمر : 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزوره'" م كان رسول الله عه يزورها » فلما انتهيا 
الباا كف فقالا ا ما يكيل الا 0 
ها أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خيرٌ لرسوله عَيه ٠‏ ولكن أبكي 


أن الوحي قد انقطع الشعاء.: البتفيا عن لكا الحا كان 
المرأة تعالج الرجل 
س : هل يجوز للمرأة أن تُعالج الرجل عند الضرورة ؟ 
9 : نعم يجوز ذلك لما أخرجه البخاري”” ' من حديث الربيع بنت معوذ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 097.). 
)٠(‏ أخرجه مسلم ( مع النووي 9/١5‏ ) . 
(6) قال النووي رحمه الله : فيه .. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماحع 


كلامها . 
(4) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 2١/5‏ ) . 


جح 51 58 عن 


الم : 
الآداب التي تتحلى بها المرأة عند الخروج من بيتها 
س : اذكر بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة عند خروجها 


هن يقبا ؟ 
ج: ينبغي على النساء أن يتحلين بهذة الآداب عند خروجهن من 
بيوتين : 


. ) في بعض الروايات : ( كنا نغزو مع النبي عله‎ )١( 
» الفتح » : وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة‎ ١ (؟) قال الحافظ في‎ 
قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات النحارم » ثم بالمتجالات منهن ؛ لأن موضع الجرح‎ 
لا يلتذ بلمسه » بل يقشعر منه الجلد » فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن‎ 
بغير مباشرة ولا مس . ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد‎ 
امرأة تُغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمى + بل يُغسلها من وراء. حائل في قول‎ 
بعضهم كالزهري » وفي قول الأكثر تيمم , وقال الأوزاعي : تدفن كا هي » قال‎ 
» ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة‎ 
. والضرورات تبيح المحظورات‎ 
صحيحه » باب هل يداوي الرجل المرأة‎ ٠ وبوّب البخاري في كتاب الطب من‎ 
» فتح‎ ١( والمرأة الرجل » وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث هناك‎ 
ويؤخذ حكم مداواة الرجل اللمرأة منه بالقياس » وإنما لم يجزم بالحكم‎ :) ٠ 
لاحتّال أن يكون ذلك قبل الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا‎ 
ها أو غَرمًا »وأما حك المسألة فتجور مداواة الأجاب عند الضرورة + وتقدر بقدرها‎ 
. فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك‎ 
» قلت : أما في حالة وجود رجل يُعالج فلا ينبغي أن تُعالج النساء الرجال حيتذٍ‎ 
. بل قد يصار إلى القول بالتحريم والحالة هذه , والله أعلم‎ 


دك 79 8:5 .هت 


ه ترك التطيب إذا أرادت الخروج » وذللك لها اخريية: سنن 7" 
رحمة ال ذو تتذيك ريك النقفية أنها كارك تحدة عن رسول :اله ع2 
أنه قال : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة » . 

وفي رواية لمسله'" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َيه : « أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة ) . 

وفي رواية للإمام ليرا “انيتا عفيه برو يديك اشر قال 
قال رسول الله مله : « أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها 
فهي زاأنية ) . 

© المشي في جانب الطريق » وذلك لما أخرجه ابن حبان'' وغيره 
بإسناد يحسن بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
فال يسول الله لور والبى “للغناء: ومط الظريق )انء 

« الاحتياط في التستر إذا دخلت بيت قوم فيه رجال , وذلك لما 
اعرف ابن عاطه وعررة باسنا طيده ين ديك تطائسة رضي الله 
عنها أنها قالت لنسوةٍ من أهل حمص : لعلكن من اللواتي يدخلن 
الحمامات 6 نسفتة رميول الله عكلله يقول. :اذ أيما امرأة وضعت ثيابها في 
غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل 0" 


.) 84/5 أخرجه مسلم‎ )١( 

() مسلم (86/5 ). 

(م) «مسند الامام أحمد» ( 5١4/54‏ ). 
(؛:)» (١«موارد‏ الظمان ») .)١959‏ 
(ه) ابن ماجه ( حديث 508٠.‏ ) . 


(1) هذا محمول على امرأة التي تنزع ثيابها استشرافًا للمعصية وطلبًا للمحرم » وهو - 


0 


» يجب أن تخرج متسترة مرتدية للثياب التي لا تصف جسمها., ولا 
تحدد عوراتها » بل تسترها جميعًا فإن المرأة عورة كما قال النبي عقوا" . 

» يجب عليها أن تتحلى بهذا الأدب المذكور في قوله تعالى : 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
شين إلا جا طهر منها ورين بخمرهن على جيوبهن .. ولا يضربن 
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن # [ النور : ]”١‏ . 

» يجب عليها أن تتحلى بالحياء » كما قال تعالى : 9 فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء © [ القصص : ٠5‏ ] 

ا ا 


الجاهلية الأولى ؛ قال الله تعالى : 2 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 
لجرا 35 ] ٠.‏ 


أيضًا من الأحاديث التي تسد الزريعة إلى الفساد » 5 تنهى المرأة مثلّا عن النضوع 
بالقول » وعن التبرج » وعن التكسر والتغنج حتى لا تقع في الفاحشة » فكذلك تنبى 
عن نزع ثيابها في غير بيت زوجها , أما إذا ذهبت إلى بيت ليس فيه رجال » وكانت 
الفتنة مامونة فلا مانع من خلعها لثيابها » والله أعلم . 

.) ١١ا/”‎ ( اخرجه الترمذي‎ )١( 

هذا وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله ( ٠١0/0‏ ) بإسناد حسن لغيره من حديث 

أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كساني رسول الله عه قبطية”'' كثيفة كانت 
ما أهداها دحية الكلبي » فكسوتها امرأتي . فقال لي رسول الله عله 0000 
تلبس القبطية ؟ » » قلت “نا رسوق :اه كسرع امران ##فقال ل رسرل اذ يكت 
« مرها فلتجعل تحتها غلالة'" , إني أخاف أن تصف حجم عظامها » . 


)01 الفبطية ‏ يضني بضم القاف : شقة أو ثوب من القباطي . وهي ثياب تعمل بمصر . وفي « اللسان » : هي 
القباطي ثياب إك الدقة والرقة والبياض . 


(؟) الغلالة : شعار يلبس تحت الثوب . وقيل : بطائن تلبس تحت الدروع . 


حك :مم 


لاي اساي له 
الي ل ا وا رن مدا شرن لع اليه ١؟].‏ 

« لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها . 

ل ل ل 
وتعالى لنساء النبي َيه وهن خخير أسوة لنسائنا : 9 وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 [ الأحزاب : +7 عاء» ولقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : ف المرأة عورة » فاذا خحرجت استشرفها الشيطان ) . 

حديث الرجل مع المرأة 

س : هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة ويتحدث معها ويعظها ؟ 

ج: ذلك جائز للضرورة والحاجة » قال الله تبارك وتعالى : وإذا 
سأتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب * [ الأحزاب : 8ه ] . 

© ولقول موسى عليه السلام للفتاتين : # ما خطبكما قالتا لاا نسقي 
حتى يصدر الرعاء ا ل الفتاة 
لمومبى عليه السلام : 9 إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا © 
[«القصصض 79 :]+ 

« ولقول النبي َيِه للمرأة التي وجدها تبكي عند قبرٍ : ١‏ اتقي الله 
واصبري 0" 
)١‏ أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » ,.)1١+5/١*‏ ومسلم (355). 


اح 1817 حت 


© ولقوله تعالى : 1 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكر 
إلى الله و الله يسمع تحاو رما [ المجادلة : ١‏ ] 

© وقد قال عمر رضي الله عنه لأسماء بنت عميس : الحبشية هذه ؟ 
البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بال هجرة فنحن أحق 
توشؤل الله كيني ادير 

© وقالت فاطمة رضي الله عنها لأنس : أطابت نفوسكم أن تمنوا 
التراب على رسول الله عم 29" . 

حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 

س : هل يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة أجنبية في التليفون ؟ 

ج : الظاهر - والله أعلم - أن حديث المرأة مع الرجل في التليفون 
للحاجة جائز إذ لا دليل صريم يمنع من ذلك » ولكن يلزمها أن لا تخضع 
له بالقول . ولا تتكلم معه إلا بالمعروف . ويكون كلامها معه بقدر الحاجة 
امي ا 0 

لتي تُهينا عنها شرعًا في قول النبى 2 : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان )ع وكانت رم من الحديث الذي قد يجرهما إلى محرم 
فترك: .ذلك متعين » والله أعلم . 

ونده هن رعق +الأدلة عا وما دكن 

قال تعالى : # . . فلا تخضعن بالمو ل فيطمع الذي في قلبه مرض وقل: 


د 0-8 


قلا معروقًا 4 “الكسيات: ]> 


.) 458.9 أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 44559 ). 


وقال تعالى : ا وإذا ساتهوهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين 4# [ الأحزاب : 5ه ] . 

وقال تعالى : فإ ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قلا معروقا #4 
[ البقرة : 578 ع . 

وقال تعالى : «9 والله لا يحب الفساد # [ البقرة : ]٠٠8‏ . 

وقال النبي عَنُّهُ : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » . 

وقال تعالى : « فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا © [ القصص : 8ع . 

تأديب الرجل ابنته المتزوجة 
س : هل يجوز للرجل أن يؤدب ابنته المتزوجة عند زوجها ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك » لما أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث عائشة 
رضي الله عنها في قصة نزول أية التيمم .. وفيه : فجاء أبو بكر ورسول الله 
والناس وليسوا عل ماع ) وليس معهم ماء » فقالت عائشة : فعاتبني 
فلا يمنعني من التحرك إِلَّا مكان رسول الله عَْيلَهِ على فخذي . 

وأخرج أب داود”) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بإسناد 
حسن قال : استاذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي َيه » فسمع صوتٌ 
عائشة عاليًا » فلما دخل تناوهها ليلطمها وقال : ألا أراك ترفعينَ صّوْئَكِ على 


.) 5510 ومسلم ( حديث‎ .) 459١/١ » الفتح‎ ١ أنخرجه البخاري ( مع‎ )١9 


؟) أخرجه أبو داود ( 44949 ). 


جد 5503- 


قز كا لجز لان فاه عدم يعر وار لاق 
النبي عَيُْه حين خرج أبو بكر : ٠‏ كيف رأيتني أَنْقَذْنُك من الرّجُْل ؟ ») 
قال : فمكث أبو بكر أيامًا » ثم استأذن على رسول الله عَيْيلُهِ فوجدهما قد 
اصطلحا . فقال لهما : أدخلاني في ميلمكما م أدخلتاني في حربكما » فقال 
ابي عَهنُه : ١‏ قد فعلنا » قد فَعَلنا » . 


س : هل يجوز للرجل أن يحجب امرأته عن بعض محارمها ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك » كأن يكون 
امحرم فاسمًا يخشى منه أن يعتدي على المرأة » أو إذا كانت هناك شببة تدفع 
إلى . ذلك ء وذلك لا أخرجه البخاري ومسل'' من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان عُتبة'" عهد إلى أخيه سعدٍ”" أن ابن وليدة 
زّمعة مني فاقبضه إليك”' » فلما كان عام الفتح أخذه سعد » فقال : ابن 
أخى عهد إلى فيه » فقام عبد بن زمعة فقال : أخى وابن وليدة أبي » ولد 


01 أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 15)ء ومسلم ( حديث ا18١1).‏ 

(؟) عتبة : هو ابن أبي وقاص » وقد اختلف في صحبته » والأكثر على أنه مات كفرًا , 
انظر ( « فتح الباري ») 3736/١‏ ) . 

(“) سعد : هو ابن أبي وقاص الصحالي الجليل . 

(4) قال القاضي عياض رحمه الله ( /510 ) : كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا » 
وكانوا يستأجرون الإماء للزنا » فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به » فجاء الإسلام 
بإبطال ذلك » وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي » فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن 
أببي وقاص » وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية » ولم يعلم سعد 
بطلان ذلك في الإسلام » ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية » إما لعدم الدعوى , 
وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة » واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه » 
سكم لدي ال ةر 


دا الك 


قد كان عهد إل فيه » فقال عبد بن زمعة : أي وابن وليدة أبي » ولد 
على فراشه » فقال النبي َيه : ٠‏ هو لك يا عبد بن زمعة , الولدٌ للفراش 
وللعاهر ا قال سودق فك را : « احتجبى منه ) » لا 
رأف من طبه يعيةا" . مااراها حت لقي الل عر جل 


)١(‏ قوله : « الولد للفراش » أي : الولد لصاحب الفراش » قال النووي في « شرح 
مسلم » : معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له فاتت بولد 
لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة 
سواء كان موافقًا له في الشبه أو مخالفًا » ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين 
اجتاعهما . 

أما ما تصير به المرأة فراشًا » فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح » 
ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكات الوطء يعد قيوث الفزاشن افإن لم يمكن. بان 
ينكح اأء لي مشرقية ول يفارق واحد منهما وطنه ‏ ثم أنت بولد لستة أشهر أو أكثر 
لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه» وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة » إلا 
أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان » بل اكتفى بمجرد العقد . قال : حتى لو طلق عقب: 
العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد » وهذا ضعيف 
ظاهر الفساد , ولا حجة له في إطلاق الحديث ؛ لأنه خرج على الغالب . وهو حصول 
الإمكان عند العقد هذا حكم الزوجة . 

أما قوله : « وللعاهر الحجر » » قال الحافظ في ( ١‏ الفتح » 87/١5‏ ) : أي للزاني 
الخيبة والحرمان . وقال نجوه النوو 

0( هي : أم المؤمنين رضي الله عنها » وهي أخت عبد بن زمعة . 

(م) أمر النبي عه لسودة بالاحتجاب منه على الاحتياط عند أكثر أهل العلم 5] نقله 
عنهم الحافظ ابن حجر في (« الفتح )2 و 5807/1١١١‏ ) قال النووي 
رع/.:5 ): وأما قوله عَيْيلُهُ : « واحتجبي نه يا سوذة م + قامرها به يديا 
واحتياطًا ؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها , لأنه ألحق بأبيها » لكن لا رأى الشبه البين 
بعتبة بن ألي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيًا منبا » فأمرها بالاحتجاب 
منه احتياطًا . 0 


-882ه© د 


حكم الغناء 


س : ما حكم الغناء بالنسبة للنساء ؟ 


ج : في الغناء تفصيل : 
المعازف فيما أخرجه البخاري معلقًا”' من حديث أبى عامرء أو 


0 
00 


يستحلون" الجر :,والحرمن + والحمن. والتغازق”” .و قفر نه 


قلت : هذا هو قول الأكثر, وهناك أقوال أخر في أمر النبي عَيْيْلُهِ لسودة 
بالاحتجاب . منها ما قاله ابن القصار خلج امد عي الحافط < و ,زا الفسوء 
- قدا قال ها سس جود ة مله و لان للزوج أن يمنع زوجته من أخيها 
وغيره من أقاربها . 

وقال غيره : بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي عَإلَمِ , أما 
ابن القيم رحمه الله فقد قال في (« عون المعبود » 575/5 ) : وأما أمره سودة - 
وهي أخته - بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب » فيكون 
أخاها في التحريم والميراث وغيره » ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها 
لمعارضة الشبه للفراش » فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها » وأعطى 
الشبه حكمه من عدم ثبوت امحرمية لسودة . وهذا باب من دقيق العلم وسره لا 
يلحظه إلا الأئمة ئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في ماخذ الشرع وأسراره » ومن 
نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو اب 500 
التحريم لا في الميراث » ولا في النفقة » ولا في الولاية . ٠‏ 
وهذا ينفع في بنت المخلوقة من ماء الزاني » فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند 
الجمهو, راء وليست بنته في الميراث » ولا في النفقة » ولا في امحرمية . 

مع ( ١الفتح ٠‏ ١٠/١اه).‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : « يستحلون » قال ابن العربي : يعحتمل أن 
يكون المعنى : يعتقدون ذلك حلالا » ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال 
أي :يستترسلون د في شربها كالاسترسال في الحلال . 


(تستعيلوة #ايدل عل آنا غرمة + 
ثانيًا : إذا لم يكن الغناء مصحويًا بالمعاززردف 3 ولكن في ثناياه دعوة 
إلى الفشق :والفجون + والذعارة والكمور»-ووسن: الأبذان والجدود + 
وتزيين المنكر والباطل » والتشجيع على اقتراف الآثام والفواحش » فهذا 
النوع من الغناء محرم » فهو نوع من أنواع الفساد , والله لا يحب الفساد . 
ثالثا : إذا كان الغناء خاليًا من هذا المذكور فهو مباح ما لم يتخذ عادة 
وديدنًا » ومن هذا الباب ترك النبي عَم للجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء 
كاك" واسة ها أدرجه 3 ماجها” اناف تحمين مرح 'بحدريك أشن بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي ء, َيه مرّ ببعض المدينة فإذا هو بجَوار يضربن 
بدفهن ويتغنين ويقلن : 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
فقال النبي عله : ٠‏ الله يعلم إني لأحبكن » 
« وقد يصل الغناء في بعض الأحيان إلى الاستحباب » وذلك إذا 
كان به دعوة لنشر الفضيلة » وذم الرذيلة » وكانت فيه دعوة لإاحقاق 
الحق » وإبطال 0 وكانت فيه دعوة لبث الشجاعة في المسلمين 2 
كما كان النبي عوك عه يقول يوم الخندق مع أصحابه : 
« اللهم!ا لآ اك هذا امعدينا ولا تصدقنا ولا صلينا » 
ويقول : 


) اللهم لا عيش إِلّا عيش الآخره فاغفر انار والمهاجره ) 


)1١١‏ أخر جه البخاري ( مع 0 الفتح ( لك 


9؟) أخرجه ابن ماجه ( حديث ١4899‏ ). 


وكا قال لعائشة يوم أن عادت من عرس : ١‏ ماذا كان معكم من اللهو ؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو )”" . والله تعالى أعلم . 
الرحل يستشير المرأة 
س : هل للرجل أن يستشير المرأة ؟ 
ج : نعم للرجل أن يستشير المرأة فيما تعلمه وتفهم فيه أو يظن أن لما 
به علم » وقد استشار الرسول عَيُهُ بريرة في حديث الإفك » فقال لها : 
(يايزيرة هل رأيت هيا شيعا يزيبك 9 


6 6د 


0 لحان ا 1 


لا أبواب في اللباس والزيية ل] 


حكم القص 
س : ما معنى افص وما حكمه ؟ 
ج : أما المراد بالنمص فهو إزالة الشعر من وجه المرأة » وبعض العلماء 
أما حكم النمص فهو حرام لما أخرجه البخاري ومسلم'' من طريق 
علقمة قال : لعن عبد الله الواثمات » والمتنمصات » والمتفلجات للحسن 
الغيراك كلق الل اتعالك ام عقون نا عد تقال عد ان وهال الا 


ألعن من لعن “رسول الله عله وق, كناب الله ؟!! 


قال :وال “لقن قرأت مايق اللوصيق ‏ فما-وتجدتهء 'افقال وال لمق 
قرأتيه لقد وجدتيه ؤ وما اتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه 06 
[[الحشر : 7 


إذا نبت للمرأة حية 
س : إذا نبت للمرأة شارب أو لحية هل يجوز لها أن تزيلهما ؟ 
ج : الذي يظهر لي هو جواز إزالته لما في إزالته من ابتعاد عن التشبه 


.) 855/4 ( أخرجه البخاري ( مع « الفتح » ١٠/لالا5 ). ومسلم‎ )١( 


تت 6077 0 ههه 


تحريم وصل الشعر 

س : امرأة مرضت فتساقط شعرها هل يجوز لها وصله بشعر آخر ؟ 

ج : لا يجوز لها ذلك » لما أخرجه البخاري ومسله”" من حديث أسماء 
بنك أن بكر رضن لعجا أن ابر أ فسعاءت إن رول اه علتر » شالف 
إني أنكحت ابنتي » ثم أصابها شكوى » فتمرق رأسها » وزوجها يستحثني 
بها أفأصل رأسها ؟ فسب رسول الله َيه الواصلة » والمستوصلة » وفي 
رواية : لعن النبي عَُمُ الواصلة » والمستوصلة"" . 

6 كا 

س : هل يجوز للمرأة أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك » وقد أجاز الإمام أحمد رحمه الله القرامل ( أي : 
الوصل بالقرامل ) والقرامل : هي جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع لين » 
والمراد به هنا خيوط من حريرٍ أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . 

ونقل النووي عن عياض قوله : فآما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها 
ما لا يشبه الشعر فليس بمنبي عنه لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود 
الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسين . 

تحريم الوشم 

س : ما معنى الوشم وهل هو جائز ؟ 

ج : الوشم هو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 594/٠١‏ )2 ومسلم (( 854/5 ). 

.) 888/4 ( ومسلم‎ 2) 04/٠١ » الفتح‎ ١ أخرجها البخاري ( مع‎ )١( 


والواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعرٍ آخر . والمستوصلة التي تطلب من يفعل 
بها ذلك . ويقال لما : موصولة . 


كك 86د 


0 الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فيخضر ‏ وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش » وقد تكثره 
وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة . وقد وشمت تشم وشمًا » والمفعول بها موشومة 
فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة » وهو حرام على الفاعلة والمفعول 
بها باختيارها » والطالبة له » وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأتم الفاعلة ولا 
تأثم الببت لعدم تكليفها حيقذ » قاله النووي . 


وقال أبو داود : والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مدادء 

© وذكر الحافظ ابن حجر نحو الكلام المتقدم ( « فتح ») 50٠/١١‏ ) 
وقال : وذكر الوجه الغالب وأكثر ما يكون في الشفة » وعن نافع أنه يكون 
في اللثة » فذكر الوجه ليس قيدّاء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد ء 
وقد يفعل ذلك نقدنًا » وقد يجعل دوائر » وقد يكتب اسم امحبوب » وتعاطيه 
حرام بدلالة اللعن ”م في حديث الباب » ويصير الموضع الموشوم نجسًا لآن 
الدم انبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلمًا 
أو شيئًا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم » 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . انتهى . 

وقال النووي نحو هذا الكلام في نجاسة الموضع الموشوم ووجوب إزالته 
لكن في هذا عندي نظر . والله أعلم . 

قلت ( مصطفى ) : والوشم حرام لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيلهِ قال : « لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة !" . 


6 أخر جه البخاري ( مع ١‏ الفتح لض ) » ومسلم ”/5١‏ 8م ). 


الت اح اح ا ككل 


النبي عن التفلج وتحريمه 

س : ما معنى التفلج وما حكمه ؟ 

ج : أما التفلج فقال النووي رحمه الله : وأما ( المتفلجات ) فبالفاء 
والجيم » والمراد مفلجات الأسنان . بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا 
والرباعيات » وهو من الفلج بفتح الفاء واللام » وهي فرجة بين الثنايا 
والرباعيات » وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر 
وخيسة ‏ الأمداق لآنا هذه الفرعة اللطيفة ييخ الأنناق «تكون” للبنات 
الصغار ١35+‏ عخرت: المرأة كرت متها :وتوسشت:قتيرذها بالمسرة لتصير 
لطيفة حسنة المنظر » وتوهم كونها صغيرة » ويقال له أيضًا : الوشر » ومنه 
الأحاديث » لانم تيده لكلو الله تعالى 74و لاه تزوير » لان تدليس . 

وأما قوله : « المتفلجات للحسن » » فمعناه : يفعلن ذلك طلبًا للحسن 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن » أما لو احتاجت إليه 

( قلت ) : وأما حكمه فهو محرم لما أخرجه البخاري ومسلم'' من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » ما لي لا ألعن من 
لعن النبي عَُهُ وهو في كتاب الله 5 وما اتاكم الرسول فخذوه # إلى 
فانتهوا © [ الحشر : 7 ] . 
6 6 


)1( أخر جه البخاري ( مع 0 الفتح اا )ء ومسلم 9(غ/” "م ). 


نعم هه كت 


ىه 


حكم المكياج 

س : ما حكم المكياج والمساحيق ؟ 

ج : قال تعالى  :‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 

من الرزق * [ الأعراف : 75 ] تقدم في أبواب النكاح حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله َه وبه أثر 
صفرة اله رسول الله ا فأخيره آنه تزوج امرأة من الأنميان + 
الحديث”' وتقدم هناك أن النووي رحمه الله ذكر أن الصفرة تعلقت به من 
جهة زوجته . 

( قلت ) : فعلى هذا فهذه الصفرة التي راها رسول الله َيه على 
عبد الرحمن بن عوف إما أن تكون تعلقت به من ناحية زوجته فحينئذ تكون 
المرأة قد استعملت الصفرة وعلي ذلك يجوز لما غير الصفرة أيضًا » وإما أن 
يكون استعمال الصفرة جائز لابن عوف رضي الله عنه''' فحينئذٍ يكون 
جا للا مر بات الاول ١.‏ 

واقاصل وز نحي اللكياع لهأت نص )يلقع طن ذا يت رأ ل 
تبديه إلا لمن أذن الله لها في إبدائه لهم وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحد , 
وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة » والله تعالى أعلم . 

المرأة وصبغ الشعر 

س : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها للترين ؟ 

ج : نعم يجوز لها ذلك إذا لم يكن فيه غشْنٌ لخاطب ولا تدليس عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري ( حديث “ه١ه‏ ). 
3( ومن العلماء من قال : إن هذه الصفرة كانت قبل النبي عن التزعفر , وعلى هذا القول 


بعض للآخذ منبا أن التأريخ ( أعني معرفة هل النبي عن التزعفر كان أولا أو استعمال 
أنن: ن عوف للصفرة ة كان أُولُا ؟ ) » ومنها أن النبي عن التزعفر خاص بالرجال . والله أعلم . 


حت 6:3 هه 


ول يكن قصدها التشبه بالكافرات » ولم يكن ذلك الصباغ بالسواد . 

ه أما جواز الصباغ فلما أخر جه البخاري وا من حديث 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عَيلِ : « إن اليبود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم » . 

أما المنع من الخضاب بالسواد فلما أخرجه مسله'" من حديث جابر 
رضي الله عنه وفيه أني بأبي قحافة ( وهو والد أي بكر ) يوم فتح مكة 
ورأسه ولحيته كالنغامة بياضًا فقال رسول الله عَيُهِ : « غيّروا هذا بشيء 
واجتنبوا السواد » » وأخرج أبو داود والنسابي من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَيّهُ : ٠‏ يكون قوم يخضبون في آخر 
الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )'" . 

قال النووي رحمه الله : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة . 

التحذير من التبرج 

س : اذكر حديئًا في التحذير من العبرج ؟ 

2 هذا الحديث هو ما أخر جه 00-6 من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَييْلهِ : « صنفان من أهل النار لم أرهما 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رءوسهن كاسنمة البخت الائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن 


01 أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 504/٠١‏ )2, ومسلم .)1١١*(‏ 
6 أخرجه مسلم ( 811/4 ). 

(6) أخرجه أبو داود (( 45١‏ )2 والنساني ١/4‏ ). 

(:) أخرجه مسلم ( 7٠١/8‏ ). 


لالممهمه ا 


زقها إن رعها الوصد دن سوزة كذ و71 


00 


قال النووي رحمه الله : هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي 
نه فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة . 

أما الكاسيات ففيه أوجه : 

أحدها : كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . 

الثاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتام لآخرتهن » والاعتناء 
بالطاعات . 

الثالث : تكشف شيئًا من بدنها إظهارًا لجمالها » فهن كاسيات عاريات . 

الرابع : يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحنبا » كاسيات عاريات في المعنى . 

( قلت ) : ( القائل مصطفى ) : والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى - أن 
الوجه الثالث والرابع أقرب إلى المعنى وذلك لقوله عليه السلام في الحديث : « مائلات 
مميلات رءوسهن كاسنمة البخت الائلة ) . 

ثم قال النووي رحمه الله : 

وأما مائلات مميلات : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرها » ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 

وقيل : مائلات متبخترات في مشيتهن » مميلات أكتافهن . 

وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء » وهي مشطة البغايا معروفة لهن . مميللات 
يمشطن غيرهن تلك المشطة » وقيل : مائلات إلى الرجال مميلات شم بما يبدين من 
زينتبن وغيرها . 

أما رعوسهن كأسنمة البخت فمعناه : يعظمن رءوسهن بالخُمر والعمائم وغيرها 
ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت . هذا هو المشهور في تفسيره , 
قال المازري : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا 
ينكسن رعوسهن . واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي 
ضفائر الغدائر وشدها إلى فوق » وجمعها في وسط الرأس فتصير كاسنمة البخت . 

قال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر 
فوق رءوسهن . وجمع عقائصها هناك , وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من 
جوانب الرأس 5 بميل السنام » قال ابن دريد : يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها 
يميل إلى أحد شقيها » والله أعلم . - 


لا اهمه ب 


قدر ذيل المرأة 

س : ما هو القدر المسموح به للمرأة أن تجره من ثوبها ؟ 

ج : القدر المسموح به هو ذراع يقاس هذا الذراع من منتصف الساق 
وذلك لا أخرجه أبو داود”' بإسناد صحيح من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أنها قالت لرسول الله عي حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله قال : 
تُرخي شبرًا » قالت أم سلمة : إِذَا يتكشف عنها قال : « فذراعًا لا تزيد 
عليه ) . 


هذا وبعض النساء يفهمن هذا الحديث على غير وجهه فتقيس الذراع 
من الكعب وهذا خطأً إذ لو كان يقاس من الكعبين ما قالت بعض النسوة 
لرسول الله عَيُه إِذا تدكشف ظهور أقدامهن , والله أعلم . 

ثقب أذن المرأة 

س : هل يجوز ثقب أذن المرأة ؟ 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ْلَه صلى 
يوم عيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ثم أنى النساء ومعه بلال فأمرهن 
بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها'" . 


0 قوله عَيْلُّهِ : « لا يدخلن الجنة » يتأول التأويلين السابقين في نظائره أحدهما محمول 
على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه » فتكون كافرة مخلدة في النار 
لا تدحل الجنة أبدّا . 
والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أبو داود ( حديث 4١١!‏ ). 
2( قال النووي ( 508/5 ) : قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط - 


الت ل ابروا كم 


تحلي النساء بجميع أنواع الذهب 


ف: اذكر بعض الأدلة على جواز تحلي النساء بجميع أنواع الذهب ؟ 


ج : من هذه الأدلة ما يلي : 


عنه قال : إن نبي الله عَيْلُهِ أخذ حريرًا فجعله في بمينه وأخذ ذهيًا فجعله 
في شماله ثم قال : « إن هذين حرام على ذكور أمتي »). زاد ابن ماجه”) 
« حل لانائهم » . 


لل 
00 


سواء كان من ذهب أو من خرزء وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي . 

وقال ابن حجر ( 581/٠١١‏ ) : القرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة 
ما يحلل به الأذن ذهبًا كان أو فضة صرفقًا أو مع لوْلوْ وغيره ويعلق غالبًا من شحمتها . 

تنبيه : هل تثقب أذن المرأة لوضع القرط فيها أم أن هذا لا يجوز ؟ 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 881/٠١‏ ) : واستدل به ( أي 
بالحديث المذكور أعلاه ) على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز 
هن التزين به » وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن بل يجوز أن يشبك 
ف الرأس بساتلة "نطيقة حق تاذي الأذن وشسرل عنيا., 

سلمنا لكن إنما يؤْخذ من ترك إنكاره عليين » ويجوز أن تكون اذانبن ثقبت قبل 
مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء » ونحوه قول أم زرع : ١‏ أناس 
من حلي أذني » ولا حجة فيه لما ذكرنا » ثم نقل الحافظ عن أحمد جواز ثقب أذن 
المرأة للزينة » ونقل عن الغزالمي في الإحياء قوله : يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستعجار 
عليه » إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع 

قلت : والقول بالتحريم قول بعيد » وتأويل من أوَّل أن الحلي تشبك بسلسلة لطيفة 
حتى تحاذي الأذن تأويل بعيد أيضًا ء وتجويز من جوّز أن تكون الآذان ثقبت قبل 
مجيء الشرع تجويز فيه نظر إذ لو كان هذا الفعل - أي : الثقب - حرامًا لبينه النبي 
عليه السلام 5 بين حكم المتفلجات والمتنمصات والمستوثمات والمستوصلات . 
فالذاه أن قوق هد اول بالصوات.. والل أعله., 
أحريجه أو داود ( لاه١٠5‏ ). 


رواية ابن ماجه ( رقم 558" ). 


تت 807 ع 


© ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم'" من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : قام النبي ميته يوم الفطر فصلى » فبدأ بالصلاة » ثم 
خطب فلما فرغ نزل فأق النساء فذكرهن وهو يتوكاً على يد بلال » وبلال 
ا ل 
لا » ولكن صدقة يتصدقن حيثذٍ : ثلقي فد فتخها'' ويلقين . قلت : أتر 
حقا على الإمام ذلك ويذكرهن ؟ قال 00 


© ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات”" من طريق عمرو بن 
أ عمو قال : سألت القاسم بن محمد قلت : إن ناما يزعمون أن رسول الله 
0 ن العصفر والذهب . فقال : كذبوا والله لقد رأيت 
ئشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب . 
© ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة”2 في ١‏ المصنف ») من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدى النجاثي إلى رسول الله عله 
حلقةٌ فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله مُه بعودٍ » 
وإنه لمعرض عنه » أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ابنته أمامة 
0 
© ومنها قوله تعالى : فإ أو من يُنشأً في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين © [ الزخرف : ]١8‏ . 


.) ١74/50 الفتح » :/55: ). ومسلم‎ ١ البخاري ( مع‎ )١( 

(5) الفتخ : هي الخواتم العظام . 

(9؟) ابره ن سعد في الطبقات ( 7١/8‏ ) بإسناد صحيح » وقد حاول البعض الغمز في هذا 
الأثر ولكنها محاولة باءت بالفشل » وانظر أصل كتابنا . 

(54) «المصئف ) ( 155/8 ) بإسناد حسن . 


ل ل 


س : هناك بعض الأدلة استدل بها عالم فاضل من العلماء المعاصرين 
على تحريم الذهب انلق خاصة على النساء . فهل هذا العالم من سلف 
من الصحابة . أو التابعين , أو من أصحاب المذاهب الأربعة » وكيف 
توجيبكم هذه الأدلة ؟ 

ج : لا أعلم لهذا القائل بهذا القول سلا من الصحابة » أو من التابعين » 
أو من أصحاب المذاهب الأربعة » والقول الذي تبناه قول شاذ مردود , أما 
توجيه الأدلة التي استدل بها » فمن هذه الأدلة ما هو ضعيف ابتداءً » ومنها 
أدلة فهمها على غير وجهها كحديث النبي عن لبس الذهب إلا مقطمًا ؛ 
فالحديث وإن كان عاك اا أنه أيضًا ليس على الوجه الذي حمله 
عليه » فإن معناه : يتنزل على الفرد التابع أي كني عن الدن اللاهنن: إلا 
أن يكون قطعًا كالأزرار والدبابيس ونحوها » كا ذهب إليه فريق من أهل 
العلم » وذلك لما أخرجه البخاري في « صحيحه » أن النبي عه أعطى مخرمة 
( ولد المسور ) ثوبًا مزررًا بالذهب . 

ومن الأدلة أدلة محمولة على أن من لبست الذهب أظهرته فكان النبي 
عنه سدًا لذريعة التبرج به » ومنها أن من لبسته لم تكن تؤدي زكاته كا أخرج 
أبو داود بإسنادٍ حسن من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان 
امرأة أنت رسول الله عله معها ابنة لها وني يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب » فقال لا : « أتعطين زكاة هذا ؟ » » قالت : لا » قال : « أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار » » قال : فخلعتهما فألقتهما 
إلى النبي عله , وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله' . 


)1( أبو داود ( حديث ١١57‏ )ء والترمذي ( 5155 )» وَالعساق (ه/؟)» وأحمد 
.)5١: - ١/١‏ 


لك 


- 
7 


© ومنها : أن النبي َيه اختار لأهل بيته الأفضل في ترك الذهب 


6 6 

س : هل هناك نبي عن التختم في الإصبع الوسطى ؟ 

ج : نعم هناك نبي , لكنه خاص بالرجال . أما النساء فإنه يباح لهن 
التختم في كل إصبع . 

أما النبي فهو ما أخرجه مسلم”” من حديث على رضي الله عنه قال : 
نباني رسول الله َه أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه . وأوماً إلى الوسطى 
الى تلييا. 

قال التووي في « شرح مسلم » : وأجمع المسلمون على أن السنة جعل 
خاتم الرجل في الخنصر أما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع . 

النساء ولبس السواد 

س : اذكر بعض الأدلة على لبس النساء للسواد ؟ 

ج : من هذه الأدلة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
الإفك : .. وكان صفوان بن المعطل السلمي », ثم الذكواني من وراء الجيش 
فادلح فاصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نام » فأتاني فعرفني حين 
راي » وكان يراني قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني , 
فخمرت وجهي يجلبابي .. الحديث . 

وني الباب حديث أم سلمة وعائشة » وفيه خروج نساء الأنصار كأن 
على رعوسهن الغربان ( أي : من السواد ) , والله أعلم . 


.)ال١/١4( أخرجه مسلم‎ )١( 


و ل 


قوله تعالى : ف( ولا يبدين زينتهن إِلّا ما ظهر منها 4 [ النور : ١‏ 

س : اذكر حاصل أقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : و ولا يبدد 
زينتهن إِلَّا ما ظهر منها » [ النور: ]"”١‏ ؟ 

ج: لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال أصحها وأقواها إسنادًا عندي هو 
أولها » وهذه الأقوال هي : 

الأول : قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه'" أن المراد بقوله تعالى : 
ولا يبدين زينتهن إِلّا ما ظهر منها 4 [ النور : 7١‏ ع » قال : الثيا 

قال الشنقيطي في ١‏ أضواء البيان » : وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا 
وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 

القول الثاني والثالث صاغهما الشنقيطي بقوله : 

القول الثاني : أن المراد بالزينة ما تتزين به » وليس من أصل خلقتها أيضًا 
لكن النظر لتلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة » وذلك كالخضاب 
والكحل » ونحو ذلك ؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس 
له من البدن 6م لا يخفى . 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتها » ؛ لقول من قال : إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان » وما 
تقدم ذكره عن بعض أهل العلم ‏ , ثم قال رحمه الله بعد ذلك بقليل : أما 
الأول منبما » فبيانه أن قول من قال في معنى : ل ولا ييدين زيتتهن إلا 
ل ل ل ام 
قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهي أن الزينة في لغة العرب هي 
ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل » فتفسير 
الزينة ببعض بدن المرأة خحلاف الظاهر )2 ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل 


(1) أخرجه الطبري ( 95/18 ) بإسناد صحيح . 


ان امن كك 


يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان 
خلاف ظاهر معنى لفظ الآية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول , 
فلا يجوز الحمل عليه إِلّا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزيئة يكثر تكرره في 
القران العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض 
أجزاء :ذلك الشىء اللرين ب كقوله تقال : ايا , بني ادم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد # [ الأعراف : "١‏ ]» وقوله تعالى : # قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده 4 [ الأعراف : "١‏ ] » وقوله تعالى : 8 إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها 4 [ الكهف : “] , وقوله تعالى : ف وما أوتيتم من شيء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها © [ القصص : ٠0‏ ] » وقوله تعالى : 9١‏ إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب # [ الصافات : 5 ع » وقوله تعالى : # والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [ النحل : 8 ] » وقوله تعالى : 9 فخرج 
على قومه في زينته © [ القصص : 75 ] » وقوله تعالى : 35 المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا 4 [ الكهف : 5: ] » وقوله تعالى : 9 اعلموا أنما الحياة الدنيا 

لعب ولحو وزينة # [ الحديد : ٠‏ ]» وقوله تعالى : # قال موعدم يوم 
الزينة © [ طه : 55 ] » وقوله تعالى عن قوم مومى : 9 ولكمًا حملنا أوزارًا 
من زينة القوم © [ طه : 80 ]» وقوله تعالى : 9 ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن #4 [ النور : 5١‏ ع » فلفظ الزينة في هذه الآآيات 
كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته ما ترى » وكون 
هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القران يدل على أن لفظ الزيئة في 
محل التزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القران العظم » وهو 
المعروف في كلام العرب كقول الشاعر : 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 


1161© لد 


ويه تعلم أن تفتسير:الرينة في اليه بالوجه والكفين فيه فيه نظر » وإذا علمت 
وف و ل ين انا عو سر ريني الل الفلقة رطان 
فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين » » فقال بعضهم : هي زينة لا يستلزم 
النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال بعضهم : هي زينة 
يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب » ونحو ذلك. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندي قول 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستازم النظر اما 
رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية » وإنما قلنا : إن هذا القول هو الأظهر ‏ 
لأنه هو أحوظ الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة » وأطهرها لقلوب الرجال 
والنساء » ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها وزؤيته من أعظم أسباب 
الافتتان بها يا هو معلوم » والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام امحافظة 
والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي . 
الزيئة التي تبديها المرأة محارمها 
س1 ما هو الذي يرخص للمرأة في إبدائه أمام انخارم ؟ 
ج : تبدي للمحارم ما يظهر منبا غالبًا في البيت كالرأس ومواضع 


ب ماس ل ل وسار ا 
البخاري في « صحيحه )”2 من طريق أي سلمة قال : دخلت أنا و 
م ل لي 
من ضاجر فاغتسلت وأفاضت على رأسها » وبيننا وبينها حجاب . 


0 5 ؟ ع ري 7 3 
وما أخرجه البخاري'" أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


(1) البخاري ( مع « الفتح ») 754/١‏ ) . 
(؟) البخاري ( مع ١‏ الفتح » 1594/١‏ ). 


ل لاه دم 


قال : كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان الرسول عقيل جميعًا . 
وهذا الحديث إما أن يحمل على امحارم أو يحمل على أن ذلك كان قبل 
نزول الحجاب . 

هذا وإن مشي من أحد امحارم سوء أو شر فللمرأة أن تتحفظ معه تحفضل 
شديدًا ولا تبدي له ما يساعده على الفساد , فالله لا يحب الفساد , والله 
أعلم . 

دخول الكتابية على المسلمة 

س : هل يجوز للكتابية ( الييودية . أو النصرانية ) أن تدخل على المرأة 
المسلمة ؟ 

ج : الصحيح الذي تطمئن إليه نفسى أنه يجوز ذلك إذا كانت الفتنة 
من وراء دخوها 500 وذلك لا أخرجه البخاري وسيبله؟ " مخ ديق 
عائشة رضي الله عنها أن يبودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر » فقالت 
ها : أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة رسول الله مُه عن عذاب 
القير ؟ فقال : « نعم عذاب القبر » . قالت عائشة رضى الله عنبا : فما 
رأيت رسول الله َيه صلى صلاة إِلّا تعرّذ من عذاب القبر . 
نسائهن #* [ النور : “عع وخمل النساء عل الموّمنات:. 

ولكني أرى - والله تعالى أعلم - أن المراد بقوله تعالى : :9 .. نسائهن 4 
عمل أن. يكو اراد به بحسن البباء. : 


وقد تقدم أن أمهاء انها ذقيت وننطول: الله عه فقالت : إن أمى قدمت 


.) 9.87 )ء ومسلم ( حديث‎ ١1/5 أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


0 اا ا 


عل وهي راغبة. وهي مشركة أفأصل أمي ؟ قال : « صلي أمك ٠‏ . 
وهذا يدل أيضًا على دخول المشركات على المؤمنات » اللهم إِلّا إذا خشي 
من الكافرة أن تخرج وتصف المسلمة للرجال طلبًا للفساد » ونشرًا للرذيلة » 
فحيئئذ تتستر المسلمة منبها » والله اعلم . 
مناسبة عدم ذكر العم والخال في قوله تعالى : 
ف ولا يبدين زينتين إلا لبعولتين .. © [ النور: ١‏ 
7 س : لاذا لم يُذكر العم والخال في قوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتين 
إلا لبعولتين .. # الآية [النور: "١‏ ]؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أن العم وا خال لم يذكرا في الآية لها 
ينعتان المرأة لأبنائهما » فمن ثم لا تضع خمارها عندهما » فقال ابن كثير : 
0 حدئنا مومى - يعني ابن هارون - حدثنا أبو بكر - 
يعني | بن ألي شيبة - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن 
الس عكري وام الآا: حل زلا تين بررتين إلا العرقين : # 
[ النور : 5١‏ ]ء» حتى فرغ منها » وقال : لم يذكر العم والخال لأمهما ينعتان 
لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال . 

قلت : وإسناد هذا إلى عكرمة ضعيف ٠‏ ففي رواية داود عن عكرمة 
ضعف ء ثم إن الجمهور على خلاف هذا الرأي » قال القرطبي ( ص9 457) : 
والحمهور على أن العم والخال كسائر المحارم » في جواز النظر لما إلى ما 
يجوز لحم » وليس في الآية ذكر الرضاع . وهو كالنسب على ما تقدم . 

قلت : ويشهد للجمهور ما أخرجه البخاري ( ١‏ فتح ) ١50/9‏ )» 
ومسلم ( +/577 ) من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس 
حا حسا ذل علناا وم عيها شو الرضاعة بعد أن وك لمعاف« ادابيث 


حت 501:5 حت 


أن اذن له » فلما جاء رسول الله مُه أخبرته بالذي صنعت » فأمرني أن 
قوله تعالى : 9 ولا يضربن بارجلهن .. 4 الآية الور : ١‏ 

س : ما المراد بقول الله تعالى : «( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتين 4 [ النور: ١#ع‏ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله ( 97/1١8‏ ) : 

يقول الله تعالى : ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشين أو ح ركنهن 
علم الناس الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله جملة من الآثار في ذلك . 

© قال القرطبى رحمه الله : 

أي لا تضرب امرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخاها , فإسماع 
صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد » والغرض التستر . 

كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجاه علحان 
صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه » فنبى الله 
المؤّمنات عن اه لشيء من زينتها مستورًا فتحر كت 
بحركة لتظهر ما هو :- خفي دخل في هذا النبي لقوله تعالى # ولا يضربن 
بأرجلهن 4 الآية [ النو 0 


س : ما هي 0007 
ج : قال النووي رحمه الله ( 484/7 ) : واعلم أن حقيقة المَحْرم م 


تك الا الضك 


النساء' ' التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح لحرمتها » فقولنا : ( على التأبيد ) احترارٌ من أخحت 
المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن » وقولنا : ( بسبب مباح ) احتراز من أم 
الموطوءة بشبهة وبنتها » فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين » لأن وطء 
الشبهة لا يوصف بالإباحة » لأنه ليس بفعل مكلف » وقولنا : ( لحرمتها ) 
احتراز من الملاعنة » فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح » وليست محرمًا 
لآن تحريمها ليس لحرمتها » بل عقوبة وتغليظا » والله أعلم . 
أدلة الحجاب 


س : اذكر بعض الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها وجميع 
بدنها ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلى : 

الدليل الأول : اية الحجاب » وهي قوله تعالى : 9 وإذا سأتموهن متاعًا 
فاسالوهن من وراء حجاب # الا ام 7ه ]. 


وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث 


أنس بج مالك زم : الك عن أنه قال “كان ادو عش سين "مقدم رسول: الله 
يِه المدينة » فخدمت رشولنات ع عدا حياته » وكنت أعلم الناس 


)١(‏ فرق بعض اهل العلم بين بعض المحارم وبعض في المراتب التي تبدي لهم » قال القرطبي 
رحمه الله ( ص 4574 ) : لما ذكر الله تعالى الازواج وبدأ بهم ثنى بذوي امحارم 
وسوّى بينبم في إبداء الزينة » ولكن تختلف مراتبهيم بحسب ما في نفوس البشر ء فلا 
مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها , وتختلف مراتب 
ما يبدى هم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج . 

قلت : وهذا مقبول من ناحية النظر ١‏ لكنه يفتقر في إثباته إلى الادلة . 

(؟) أخرجه البخاري ( مع ١‏ الفتح » 55/١١‏ ). ومسلم ( 595/8 ). 


ل آل/اه هده 


بشأن الحجاب حين أنزل » وقد كان أني بن كعب يسألني عنه » وكان أول 
ما نزل في مُبْتنى رسول الله عَم بزينب بنة جحش : أصبح النبي عله بها 
عروسًا » فدعا القوم » فأصابوا من الطعام » ثم خرجوا وبقي منهم رهط 
عند رسول الله عه » فأطالوا المحكث » فقام رسول الله َه فخرج 
وخرجت معه كي يخرجوا » فمشى رسول الله عَم ومشيت معه » حتى 
جاء عتبة حجرة عائشة . ثم ظن رسول الله عَُكِ أنهم خرجوا » فرجع 
رسول الله عه ورجعت معه حتى دخخل على زينب ء فإذا هم جلوس الم 
يتفرقوا » فرجع النبي عله ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة ‏ 
فظن أن قد خرجوا » فرجع ورجعت معه » فإذا هم قد خحرجوا » فأنزت 
آية الحجاب » فَضرَبٌ بيني وبينه سترًا» ووجه الاستدلال بالآية 
الكريمة مبني على أصلين : أولههما أن خطاب الواحد خطاب للجماعة م 
قال عليه الصلاة والسلام : « إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة » » 
فلما أمر الله نساء النبي عَيُِّْ بالحجاب كان هذا الأمر أيضًا لعموم نساء 
المؤمنين » وثانيهما : الاشتراك في العلة » فعلة السوّال من وراء حجاب 
طهارة القلوب . ونساء المؤمنين كنساء النبي عَيْيتُكِ في احتياجهن إلى 
ذلك””' » ويتأكد هذا بقرينة انضمام نساء الموؤمنين إلى نساء النبي مكل 
)1( تنبية : 
قد يفهم أحد من الناس قول الله تعالى  :‏ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 
إن اتقيتن 4 [ الأحزاب : 8+ ] » على أن ذلك يفيد انفصال نساء النبي َه في الحكم 
الشرعي المتقدم عن نساء المؤمنين » فهذا لا تحتمله هذه الاية الكريمة » ولننقل ما 
قاله بعض العلماء فيها : 
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالمى : #8 يا نساء النبي لستن كأحد من النساء # 
[ الأحزاب : 8+ ع : هذه آداب أمر الله بها نساء النبي عَْيهِ » ونساء الأمة تبع هن 
في ذلك » فقال تعالى مخاطبًا لنساء النبي َه بأعبن إذا اتقين الله عز وجل م - 


حت 617 ات 


وبناته في قوله تعالى : 8 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤْمنين 
يدنين عليين من جلابيبين .. # [ الأحزاب : 5ه ] . 

الدليل الثاني : قول الله تعالى : 8 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليبن من جلابيين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين 
وكان الله غفورًا رحيمًا # [ الأحزاب : 55 ] . 

وقد صح عن عبيدة السلماني في تفسيرها أنه غطى رأسه ووجهه بثوبه 
أبرز ثوبه عن إحدى عينيه . 

© قال الشنقيطي رحمه الله : ( « أضواء البيان ») 585/5 ) : 

ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها 
قوله تعالمى : «إ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمين 
من جلابيبين * [ الأحزاب : 9ه ع]» فقد قال غير واحد من أهل العلم : 


- أمرهن , فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة . 

وقال القرطبي رحمه الله : في قوله تعالمى : ف يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 
إن اتقيتن # [ الأحزاب : 5٠‏ ]» يعني في الفضل والشرف . 

لفتة طيبة : 

قال الشنقيطي رحمه الله ( 5اكذه ) : 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام » وأن ما ذكرنا معها من الآيات 
فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب » علمت أن القران 
دل على الحجاب » ولو فرضنا أن اية الحجاب خامنة بأرواجه. ل فلا شلك أعهن 
خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة » فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض 
والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد عَيُْهُ » مريض القلب ؟ا ترى . 


وكين كك 


2 


إن معنى : ظ يدنين علوين من جلابيبين 4 [ الأحزاب : 54 ] : أمبن يسترن 
با جميع وجوههن ولا يظهر منبن شيء إِلّا عين واحدة تبصر بها » وممن 
قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . 

ثم بدأ الشيخ رحمه الله مناقشته للمخالفين . 

الدليل الثالية”+ حدويك عيك :الله 000 رضي الله عنه عن النبي 
عله قال : ١‏ المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان ») . 

الدليل الرابع : حديث الإفك””' » وفيه : وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ‏ ثم الذكواني من وراء الجيش . فأدلج فأصبح عند منزلي » فرأى 
سواد إنسان نتم » فأتاني فعرفني حين راني » وكان يراني قبل الحجاب » 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بجبلبالي . 

الدليل الخامس : حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا 
نغطي وجوهنا من الرجال » وكنا تمتشط قبل ذلك في الإحرامم'" . 

د يد 


س : وضح معنى قوله تعالى : 1 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
نكاحًا فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن يستعففن 
خير لهن # [النور: 5٠١‏ ؟ 

ج : قال القرطبي رحمه الله رص 470١١‏ ) : القواعد”" : العُجّر 


)01 أآخر جه الترمذي ( « الأدب ( :1 ) بإسناد صحيح . 

9؟) أخرجه البخاري (:مع «١‏ الفتح ) 157/8 ). ومسلم (ص 7١١9‏ ). 

20 الحام في « المستدرك » بإسناد صحيح ( 5/١‏ 1). 

(4؛) أخرجه البييقي بإسناده إلى عاصم الأحول قال : كنا ندخخل على حفصة بنت - 


جع :لقثت 


الوا قعدن عن التصرف من السن » وقعدن عن الولد وانحيض » هذا قول 
أكثر العلماء » قال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها » وقال 
أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد » وليس ذلك بمستقم » » لأن المرأة تقعد 
عن الولد وفيها مستمتع » قاله المهدوي . 

» وقال الطبري رحمه الله ( ١157/١‏ ) : اللواتي قعدن عن الولد من 
الكبر من النساء » فلا يحضن , ولا يلدن » واحدتهن قاعد » و اللاني لا 
يرجون نكاحًحا * [ النور : ع يقول : اللاتي قد يمسن من البعولة » فلا 
يطمعن في الأزواج . 

©» ويقول ابن كثير رحمه الله : هن اللواتي انقطع عنبن الحيض ويئسن 
من الولد : ل اللاتي لا يرجون نكاححا 4 [ النور : <١‏ ] أي : لم يبق إلممن 
شرف إلى التزوج » ونقل هذا عن بعض السلف . 

د د 6 


- سيرين » وقد جعلت الجليابٌ هكذا وتتقبت به » فتقول ها : رمك الله » قال الله 
تعالى : «9[ الا ا ا 00 
ثيابين غير متبرجات بزينة © النور : +٠0‏ ]ء وهو الجليابٌ » قال : فتقول لنا : 
م ل ل 
إثبات الجلباب . 


#) هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة أن معنى : 9 وأن يستعففن خير لهن 4 [ التور : 
٠‏ هو إثبات الجلباب وتطبيقها العملي له هو التنقب » وتقدم قرننا عن ابن :عباس ,واب مشعود 
ا  :‏ فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين © [ النور : ٠0‏ ) أن 
المراد الجلباب » وفي أمر النبي عيكة لَه للنساء في الخروج للعيدين » قالت لت إحداهن : يا رسول الله إحدانا 
لا يكون لها جلباب » قال : ١‏ لتلبسها أختها من جلبابها ) . 

ريه يهان 


رحن ك5 


حديث : ١‏ إذا بلغت المرأة ايض .. » 

س : ما مدى صحة حديث : ١‏ يا أسماء إن المرأة إذا بلغت امحيض لم 
تصلح أن يُرى منها إِلّا هذا وهذا .٠‏ وأشار إلى وجهه وكفيه ؟ 

ج : هذا الحديث ضعيف جدًا » فقد أخرجه أبو داود”” من طريق 
الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله 
عنها . 

وهذا إسناد ضعيف جدًا وتالف . وذلك للآتي : 

أولا : خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها » فالسند منقطع . 

ثانيًا : قتادة مدلس . وقد عنعن . 

ثالنًا : سعيد بن بشير ضعيف . وخاصة في قتادة . 

رابعًا : الوليد - وهو ابن مسلم - مدلس ء وقد عنعن . 

فضا عن هذا كله . فإن الحديث من المحتمل أن يكون قبل نزول آية 
الحجاب أيضًا . 

وعلى كل حال فلا دلالة فيه على جواز كشف الوجه لا بيناه من شدة 
الضعف التى به . 

وللحديث شواهد تالفة وساقطة أيضًا . 

الاماء والحجاب 
س : هل يلزم الإمَاء ما يلزم الحرائر من الحجاب ؟ 
ج : لا يلزم الإمَاءِ ما يلزم الحرائر من الحجاب . وذلك لا أخرجه 


)1 أبو داود ( 4٠١4‏ ). 


بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبنى عليه بصفية بنتٍ بي » فدعوتٌُ المسلمين إلى 
وَلِيمَته » فما كان فيها تُحبز ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقي فيها من اتمر والأقط 
والعسستة ع فكانت ولهمته » فقال المسلمون : إحدى أمّهات المؤمنين أو مما 
ملكت يَمينُه ؟ فقالوا : إن حَحبَبها فهي من أُمَّهاتِ المؤمنين » وإن لم يحجبها 
فهي مما ملكت هينه » فلما ارتحل وَطى لها خلفه » ومدّ الحجاب بينها وبين 
النانو به 

شهادات النساء 

س : هل تجوز شهادة النساء في الأموال ؟ وهل تبوز شهادتهن فيما 
يتعلق بالحدود ؟ 

ج : أما بالنسبة لشهادتهن فيما يتعلق بالأموال فهي جائزة بالإجماع , 
لقول الله تبارك وتعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه .. - إلى قوله تعالى - فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .. 4 
[َ البقرة : 587 ]ع . 

أما شهادتهن فيما يتعلق بالحدود فمنعها أكثر العلماء » وذلك لقول الله 

تعالى : لإ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء .. 4 [ النور : 
4]. 

ولقوله تعالى : «9 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء * [ النور : ٠١‏ ] . 


واحتج المانعون أيضًا بأن الحدود تدرأ بالشببات » وشهادة المرأة قد يكون 


.) 597/8 ( ومسلم‎ 24 ١/9 ) أخر جه البخاري ( مع 0 الفتح‎ )1١ 


7 بودن الا 


فيا خطاً لقوله تعالى : 9 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 
[ البقرة : 585 ] . 
كعطاء بن أبي رباح » وبعضص الظاهرية 2 والله أعلم . 
ا 
س : هل تجوز شهادة النساء على مسائل الطلاق أو النكاح ؟ 
ع أل أنق في ذلك عل تعن مدع جين كناب الله + أو مق سسنة 
رسول الله عله » وللعلماء في هذا الباب ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه تجوز شهادتهن قياسًا على جواز شهادتهن في الأموال للجامع 
المشترك بين النكاح والطلاق وبين الأموال لا فيهما ( أعني في النكاح 
والطلاق ) من متعلقات مالية كالصداق » والنفقة » ونحو ذلك . 
الثاني : لا تجوز شهادتهن , وذلك إلحاقًا بالحدود » وذلك للجامع المشترك 
المالية فتجوز شهادتمن فيه » وما كان متعلقًا بالحدود فلا تجوز شهادتبهن فيه : 
والله أعلم . 
د 
س : هل تجوز شهادة المرأة لزوجها . وشهادة الزوج لامرأته ؟ 
ج : منعها فريق من العلماء محتجين بأن للزوجة مصلحة ومنفعة من 
شهادتها لزوجها . 


لدا كلاه د 


بينا قبلها اخرون إذا كانت المرأة ممن نرضى دينها » وذلك لعدم وجود 

الدليل الصريم المانع » والله تعالى أعلم . 
6 

س : هل ثقبل شهادة المُرضعة ؟ 

ج : قيلها بعض أهل العلم محتجين بما أخرجه البخاري' ' وغيره من 
حديث عقبة بن الحارث قال تزو فتك امراة فجاءك: امرأة + فقاليت : إني 
قد أرضعتكما » فأتيت النبي عَيْيْهِ فقال : « وكيف وقد قيل ؟ دعها 
عنك ) . 

با حكن طبور برق التقهاةة النضعة ونعدها قبل الأدا شهادة 
على فعل نفسها » وحملوا النبي الوارد في حديث رسول الله عَيُْه : 9 دعها 
عنك » على التنزيه » والذي يظهر لي أن هذا يحتاج إلى نظرٍ في القرائن 
المحيطة » فإذا كانت المرضعة أمينة ممن نرضى دينها واحتال إرضاعها وارد 
تلك ادها بوإن :ل تكن كذلك إردف شهادتا » والله أعلم . 

البيع والشراء مع النساء 

س : هل يجوز البيع والشراء مع النساء ؟ 

ع الاك سير ترا انار وأحل الله البيع © [ البقرة : 


0 من خديث غائشة .رضي الله عنها قالت : 
دخل علي رسول الله ءو ل 00 
وان ب التليار. 

د د 


(1) أخرجه البخاري ( 175508 ). 
(؟) أخرجه البخاري ( 5١58‏ ). 


عم (8:1698 تت 


لا حد على المكرهة على الزنا 
س : إذا أكرهت المرأة على الزنا هل عليها حد ؟ 

3 : ليس عليها حدٌّ عند عامة أهل العلم » وذلك لقوله تعالى  :‏ إلا 

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 [ النحل : »]٠١‏ وقوله تعالى : 9 ومن 
رهن فإن الله من بعد [كراهون غفورٌ رحمٌ © [ التور : 677 . 

وصح”" ' أن أبا موسبى كتب إلى عمر في امرأةٍ أتاها رجل وهي نائمة , 
فقالت : إن رجل أتاني وأنا نائمة » فوالله ما علمت حتى قذف في مثل 
شهاب النار » فكتب عمر : تهامية تنوّمت قد يكون مثل هذا ء. وأمر أن 
يُدرأ الحد عتها . 

© وصح” ' عن طارق بن شهاب أنه قال : بلغ عمر أن اماه مشيدة 
حملت فقال عمر ورتايت من الليل تصلي فخشعت فسجدت . فاتاها 
غاوٍ من الغواة فتجشهما , فأتته فحدثته بذلك سواء » فخلى سبيلها . 

#6 3 

س : ما هو حد الأمَة إذا زنت ؟ 

ج + الأمة ذا ونع هله سين جلدة بكر كانت أرقا + اقول اط 
تعالى : # فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من 
العذاب 4 [ النساء : ٠5‏ ] , والله سبحانه يقول : فل الزانية والزافي فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة .. # [ النور: ؟ ] . 

ولما كان الرجم لا يتجزأ فعلى ذلك الأمّة الثيب تجلد خمسين جلدة ؛ أما 
البكر فكذلك خمسون جلدة . وإذا سأل سائل فقال : إن قوله تعالى : 
)١(‏ عبد الرزاق ( ١‏ المصنف )6 1١555‏ ). 

(؟) عبد الرزاق ( « المصنف ) .)1١5514‏ 


.8ه هده 


فإذا أحصن فإن أتين تين بفاحشة .. 4 [ النساء : 18 ] يُفيد أنهن قبل 
الاحصان لا شيء عليين » فنقول له : لا ؛ لأن الله قال : 98 الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [ التور : ؟ ]ء ولأن عليا''' قال : 
( يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ من أحصن منهم ومن لم 
حصن .1 

وفي « الصحيح 6" أن النبي عه سكل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصن » 
قال : « إذا زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها ) 
ثم بيعوها ولو بضفير ) . 

د عد 6 

س : هل مجرد الحبل دليل على الزنا ؟ 

ج : ذهب إلى ذلك أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه » فقد 
صح"'" عنه أنه قال : .. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زفى إذا 
أحس ةن الريكال والنساء إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو الاعتراف . 

وقال النووي : وقال اق ا العلماء : لا حد 


وسواء ادعت ا كد ع لظفا ١‏ يي اعتراف: 


لآن "انقووة سقط بالقبيات” 


6 6 


.)1١0708 أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ( 57411 58782 ) من ديك أن هوي ريه نو غكالد ني الله 
عنهما . 

زفة أخر جه البخاري ( 585-06 ). ومسلم .)1١591١(‏ 


ل آله داه 


س : هل شنفى البكر إذا زنت ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى ذلك مستدلين بما أخخرجه البخاري وغيره 
من حديث زيد بن خالد الجهني قال : سمعت النبي 2َكِ يأمر فيمن زنى 
ولم بحصن جلد مائة » وتغريب عام" . 

بين 0 0 أخرون لما فيه تضيبع للمراة ولانة يلزمها حرم إذا 

م قذف امحصنات 

س : اذكر آية وحديئًا يُحذران من قذف امحصنات ؟ 

ج : الآية هي قوله تعالى : 9 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
امو منات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذابٌ عظيم ؛ ور اخيد عدم 
اكيم وأيده مهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * يومئذ يوني ال دينهم الحق 
ويعلمون أن الله هو الحقٌ المُبِين © [ النور : 77 - 0؟ع . 

رايط خرا ما أحريكة ماري ودام بو صبزت يديره رضي ان 
عنه قال : قال النبي ع2 : (« اجتنبوا السبع الموبقات ) 2 قالوا : 
يا رسول الله ! وما هن ؟ قال : ٠‏ الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي 
حرم الله إلّا بالحق » وأكل الربا ٠‏ وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف ؛ 
وقذف المحصنات الموّمنات الغافلات )© , 


6 6د 


.) 58*1١ ١ أخر جه البخاري‎ )1١ 
.) 9 حديث‎ (١ فم أخر جه البخاري ( حديث لامعمك )ل ومسلم‎ 


ل امه ده 


من زنى بامرأة هل يتروجها ؟ 

س : هل للرجل الذي زفى بامرأةٍ أن يتروجها ؟ 

ج : نعم له أن يتزوجها » وببذا جاءت الآثار عن السلف الصالح 
رحمهم الله » فصح عن ابن عباس" رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يزني 
بالمرأة » ثم يريد نكاحها : أول أمرها سفاح » واخره نكاح . 

وف رواية أخرى عنه : أول أمرها زنا حرام » واخره حلال'” . 

»ه وصح عن طاوس”"” أنه قال : إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها 
من غيره» وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت لينكحها إن شاء » فإذا تابا حل 
له نكاحها . 1( 

س : من أكرهت على الزنا هل عليبا حدّ ؟ 

ج : ليس على المكرهة على الزنا حد » لقوله تعالى : « إِلّا من أكره 
وقلبه مطمكئن بالإيمان # [ النحل : ٠١5‏ ] وقد صح ' أن أبا موسى كتب 
إلى عمر في امرأة أناها رجل وهي نائمة » فقالت : إن رجلا أتاني وأنا نائمة 
فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار » فكتب عمر : تهامية 
تنرّمت قد يكون مثل هذاء وأمر أن يدرأ عنها الحد . 


د #6 


6 أخرجه عبد الرزاق ( « المصنف » هلمنلا ١١‏ ). 
) أخرجه عبد الرزاق 0 485ا؟١1).‏ 

00 نالك ف الم ا ا 

(:) عبد الرزاق في « المصنف » (5550؟١).‏ 


ل "مه ده 


قتل الرجل بالمرأة 

س : إذا قتل رجل امرأة هل يُقعل بها ؟ 

ج : نعم يقتل بها لما في « الصحيحين )" من حديث أنس رضي الله 
عنه أن مبوديًا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل ها عي 
أفلان أو فلان » حتى سمى اليبودي. » فآتي به النبي عله » فلم يزل به 
يي امور 0 05 


ج : الم أقف في تحديد دية المرأة على خبر صحيح عن النبي 2ََهُ » ولكن 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع'" على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل » بمعنى أنها إذا قتلت يدفع القاتل قدر نصف دية الرجل . 

© أما إذا كانت الجراح دون القتل فذهب بعض أهل العلم إلى أن دية 
أي شيء من المرأة على النصف من دية نفس الشيء من الرجل”” » بمعنى 
أنه إذا قطع من المرأة أصبع فدية ذلك من المرأة نصف ديته من الرجل » 
اوم اا 0 0 من الرجل . 
الدية دون ا 0 الكاملة ) » أما إذا زادت الأشياء 


(1) أخرجه البخاري 78175 ), ومسلم رص 18.00). 
(؟) من الذين نقلوا الإجماع في ذلك ابن المنذر رحمه الله » فقد قال : وأجمعوا على أن 
دية المرأة نصف دية الرجل . 
(*) من هؤلاء علي رضي الله عنه . 
ب 6مه ا 


المقطوعة عن الثلث فتكون دية المرأة على النصف من دية الرجل 5 يوضحه 
أثر سعيد بن المسيب'؛ في ذلك . 
القصاص بين الرجل وامرأته 

س : هل تقتص المرأة من زوجها إذا ضربما ؟ 

ج : وإذا ضرب الرجل امرأته ضرب التأديب لا تقتص منه » لأن الله 
عز وجل رخص له في ذلك » وأذن له فيه » قال تعالى : و واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
علين سيلة إن أن كن عي كيرا 4 السارا دا وما 

أما إذا ضربها وأسقط لا أثناء الضرب سنا مثلا فإنه يدفع ديته » أما إذا 
تعمد ذلك ( تعمد فقأ عين مثلا ) » فرأى بعض أهل العلم أنه يُقتص منه » 
وها هي بعض الآثار في ذلك : 

قال ابن ىق اغيية 15 لصفل 48/): 

حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجلٍ لطم امرأته 
فأنت تطلب القصاص » فجعل النبي عَْيُه بينهما القصاص ٠»‏ فأنزل الله 
تعالى : 5 ولا تعجل بالقران من قبل أن يُقضى إليك وحيه © [ طه : 
4١اع.‏ 


0 آثر سعيد أعرحه عبد الرزاق وغيره بإشناد. صحيح من :طريق ربيعة ء "قال 4 سألث 
ابن المسيب 5 في أصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل » قال : قلت : في 
إصبعين ؟ قال : عشرون ؟ قال : قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاثون » قلت : فاربع ؟ 
قال : عشرون » قال : ( قلت ) : حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها ؛ 
قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : بل عالم مقي أو جاهل متعلم ) قال : 


(1) وقد حمل البعض ذلك على أن المراد به سنة أهل المدينة . 


ات ه626 عه 


ونزلت  :‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض .. © [ النساء : 4" ع . 00 

وأخرجه الطبري 3808 ) (70/4 ) . 

وروى عبد الرزاق ١(‏ المصنف ) 150/4 ) عن معمر عن الزهري 
قال : لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب . يعقل لو ضربها فشجها » ولكن 
إن اعتدى عليها فقتلها كان القود . 

أخرجه الطبري ( 4851١١‏ ) . 

وقال أبو بكر بن أي شيبة ( ١‏ المصنف ) 598/9 ) : 

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : 
( لا تقعص المرأة من زوجها ) . 

وذكر مالك في ١‏ الموطأً » ( 854/5 ) أنه سمع ابن شهاب يقول : 
مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح 
ولا يُقاد منه . صحيح 

قال مالك : وإنما ذلك في الخطأ » أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من 
ضربه ما لم يتعمد كا يضربها بسوط فيفقاً عينها » ونحو ذلك . 

© قال الزرقاني ( ؛:/؟١؟‏ ) عار لكلام الإمام مالك : 

أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى  :‏ والجروح قصاص 4 [ الائدة : 
.4:]. 


#6 د 


. فهو مرسل من مراسيل الحسن . ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل‎ )١( 


اله 


دية الجنين 
س : إذا أسقطت المرأة جنين امرأة أخرى فما مقدار دية الجنين ؟ 


ج : دية الجنين غرة عبد أو أمّة لما أخرجه البخاري و ور 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الآخرى 
م 200 
"© عيد أو 'امة. 


فطرحت جنينها ٠‏ فقضى رسول الله عه فيبا بغرةا 
> #6 


أخرجه البخاري ( 5904 )» ومسلم ( .)1١4١‏ 
ع ع يع بي 0 3-2 
الجمهور على أن أي عبدٍ يجزي أو أي امة تجري » ومن العلماء من قال بظاهر الحديث 


05 ع 20 2 
وقال + لا بذكن عبد أبيعن :"أو امه ويضناء + والله أعلم:؛ 


2000 
00 


لالامه د 


لا باب في العلم [] 
حديث : « طلب العلم فريضة ) 

س : ما مدى صحة حديث : ١‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » ؟ 

ع الحديف :1 أقق عليه يلفظ: > و وسسلمةع > أن يلفظ 4 .طني 
العلم فريضة على كل مسلم ») » فقد ورد من عدة طرق كلها ضعيفة » وقد 
الرجل يعظ المرأة بالمعروف 

س : هل يجوز للرجل أن يعظ المرأة ؟ 

ج "نعم جور “ذلك إذ[ كان ذلك اللحزوقت 6و نت الفعلة مامونة:: 
قام النبي عَم يوم الفطر فصلى , فبدأ بالصلاة » ثم خطب ء فلما فرغ نزل 
فى النساء » فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال » وبلال باسط ثوبه يُلقي 
فيه النساء الصدقة » قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا » ولكن صدقة 
يتصدقن حينئذٍ ثُلقي فتخها ويُلقِين » قلت : أترى حقا على الإمام ذلك ؟ 


. أخرجه البخاري ( حديث 9078 ) 2 وقد تقدم‎ )١( 


لد مه د 


0 : 00 6 ات 

واخرج البخاري ومسلم من حديت انين ياه الك رضي الله عنه 
قال : مر النبي عه بامرأة تبكي عند قبرٍ » فقال : ١‏ اتقي الله واصبري »© . 

وفي « الصحيح ) كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قالت النساء للنبي عه : غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يومًا من 
وما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إِلّا كان لها حجايًا من النار » فقالت 
امرأة : واثنين ؟ قال : «١‏ واثنين ») . 
تخصيص يوم لتعلم النساء 

س : هل يجوز للعالم أن يخصص للنساء يومًا لتعليمهن ؟ 

ج : نعم يجوز ذلك لما في « الصحيح » من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي عَيكُم : غلبنا'"' عليك الرجال » 
فاجعل لنا يومًا من نفسك'" » فوعدهن يومًا لقيين فيه » فوعظهن 
وأمرهن” ' » فكان فيما قال لحن : « ما منكن امرأة تُقده”" ثلاثة من ولدها 
ِلّا كان لما حجابًا من النار » » فقالت امرأة : واثنين ؟ قال : « واثنين » . 

00 


وتقدم تخريجه 1 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

() أي : أخذ الرجال كل وقنك وكل مجلسك . 

وم) أي : اجعل لنا يومًا تُعلّمنا فيه » ففي رواية البخاري ( 75٠١‏ )»2 فاجعل لنا من 
نفسك يومًا نأتيك فيه تُعلمنا مما علمك الله » فقال : « اجتمعن في يوم كذا وكذا , 
في مكان كذا وكذا »» فاجتمعن » فأتاهن رسول الله عله فعلمهن مما علمه الله . 

(:) أي : أمرهن بالصدقة وغيرها . 

)2 أي : يموت لها . 


4ه ده 


ولا أعلم مانعًا من أن يخصّص العالم يومًا لتعليم النساء 0 هذا العالم 
متخلقًا بالأخلاق الشرعية والآداب النبوية التي سنها النبي عَييُهِ » ومادامت 
الفتنة مآمونة » والخلوة منتفية » والتستر موجودًا وقائمًا » واستحب أن يكون 
ذلك من وراء خجاب لقول الله تعالى : 9 وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن 
من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين * [ الأحزاب : *ه ] . 

وكذلك ليكن النساء متخلقات بأخلاق المسلمات التي سنها لمن 
رسول الله عَيُك عند الخروج من البيوت » وعند الجديث » وعند السؤال » 
والمعصوم من عصمه الله تعالى » والله أعلم . 

جهاد النساء 

س : ما هو أفضل جهاد النساء ؟ 

ج : أفضل الجهاد لحن حجٌّ مبرور » ففي « الصحيحين » من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
الأعمال أفلا نجاهد ؟ قال الك أنضا” الجهاد حج مبرور ) . 

د كد 

س : هل يُشرع للمرأة أن ته تتمنى الشهادة في سبيل الله ؟ 

2 ا ال اع ا 
رضي الله عنه » وفيه أن النبي عَيل عِييهِ نام عند أم حرام بنت ملحان فاستيقظ 
وهو يضحك » قالت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ ناس من أمتي 
عُرضوا عي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة 
أو مثل الملوك على الأسرة » , قالت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » 
فدعا ا رسول الله عل . 

#6 كد 


عم 888 يت 


خروج النساء للغزو 


س : هل يجوز للنساء أن يخرجن مع 


الرجال في الحروب ؟ 


ج : نعم يجوز ذلك إذا لم تكن هناك مفسدة » واحتاج المسلمون إلبين 
و لسر سرد اا ال ا 


)١(‏ وى 
مسلم في ( صحيحه ) من حديث 


كان رسول الله عَيه 


الماء ويداوين الجرحى 5 


يغزو بأم سلبم ولسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا فيسقين 


صَلابته 


« وقالت أم المؤمنين عائشة'" رضي الله عنها : كان رسول الله عله 
إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اله 


عه 


مقر 


لوط بعدما 


فخرجت مع رسول الله 

وفي ١‏ الصحيح 1 
جوارينا أن يخرجن يوم العيد » 
فأتيتها » فحدَّئت أن زوج أختها غز 


معه » قالت عائشة : فأقرع بيلنا في غزوة غزاها » فخرج سهمي » 


نزل الحجاب . 


من طريق حفصة بنت سيرين قالت : كنا تمنع 
فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف » 


مع النبي مَيدُهُ ثنتي عشرة غزوة » 


فكانت أختها معه في ست غزوات » فقالت : فكنا نقوم على المرضى ونداوي 


الكلمي . 


0 :4 اع 5 ٠.‏ 
وأخرج مسلم' ' من حديث أم عبطية رضي الله عنها قالت : غزوت مع 


أخرجه مسلم ( حديث 
وذلك في حديث الإفك . 

البخاري ( حديث .)198٠١‏ 
مسلم (1815)ء وأخرج مسلم في 


.)ا6٠‎ 


0 


سلم اتخذت يوم حنين خنجرًا ) 


( صحيحه ) ايضًا من حديث انس رضى الله 


فكان معها فراها أبو طلحة ». فقال : 


يا رسول الله هذه أم سلم معها خنجر » فقال لها رسول الله 


عه : 


بر ما هذا 


١ه‏ اه 


رول الت ع2 سبع غزوات أخلفهم في رحالهم » فأصنع لهم الطعام , 
وأداوي الجرحى . وأقوم على المرضى . 

إلى غير ذلك من الأحاديث » ومحل ذلك - م أسلفت - إذا أمنث الفتنة 
ببن وإذا لم يكن هناك خوف عليين من الوقوع في يد الأعداء » والله أعلم . 

النبي عن قتل النساء في الحروب 

س : هل ثقتل النساء في الحروب ؟ 

جف لا تقد الساء فى اطووتك :لذ زدااكن غم ياف فالكتضة انه 
أو إذا تترس بهن الكفار 

أما الدليل على ذلك فهو ما أخرجه البخاري ومسل" في 
ومعورن بر جاده إن م وق أن لفيا ان اندر جلف 
بعض مغازي النبي عَتُهُ مقتولة » فأنكر رسول الله عله قتل النساء 
القت 

قال النووي : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث . 

أما إذا شن المسلمون غارة على الكفار فلم يميزوا بين الرجال والنساء فقتلوا 
سوسم اا ا ا ا 
ابن جثّامة رضي الله عنه قال : مر لي النبي عَُه بالأبواء'”” , أو بودّان©» 


ووس ,)2( 


فسئل عن أهل الدار يُبيّتون من المشركين فيصاب من نسائهم 


6 


3-5 الخنجر ؟) . قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه » فجعل 
رسول الله َه يضحك . 

6 أخرجه البخاري ( 7015 ) . ومسلم ( ١0744‏ ). 

9؟١)‏ البخاري ( حديث 5 50)ء ومسلم (48لا١‏ ). 

48 الأبواء ووذان مكانان مشهوراق : 


)2( يُبيّتون : يُغار عليهم ليلا . 


8ه ده 


وذراريهم ؟ قال : ( هم منهم). 

ه وكذلك إذا باشرت المرأة الكافرة قتالًّا ضد المسلمين فتقتل أيضًا , 
فجزاء سيكئة سيئة مثلها . 
المرأة ثُ- تجير الرجل 

س : هل للمرأة أن تُجير الرجل وتؤمنه 

ج : نعم للمرأة أن تُجير الرجل وتؤمنه لما أخرجه البخاري ومسلم"' 
من حدايث أم هانىء رضي الله عنها أن النبي عه قال لجا : « قد أجرنا من 
أجرت ايا أم هالىء ) . 
ْ لا جزية على النساء 
س : هل على النساء جزية ؟ 
ا ا : لا نعلم 
ل ل ا 


وطء السبايا 


س : إذا أصاب المسلمون سبايا من نساء المشركين هل هم أن يطئوهن 
وهن باقيات على شركهن أم لابد من إسلامهن قبل الوطء ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في هذا الباب : 

أحدهما : قول من قال : يجوز وطوؤهن إذا استبرأن بحيضة » ومن أدلة 


هذا القول ما يلي : 


.) 148 ومسلم (ص‎ .2) 7١1١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) «المغني » (6/لا0ه‎ )50( 


لك وان كك 


الدليل الأول : قوله تعالى : ذإ والمحصنات من النساء إِلّا ما ملكت 
يمانكم 4 [ النساء : ١4‏ ] » وقد قدمنا ما يتعلق بها في أبواب التكاح » وهذا 
سبب نزولا : أخر ج مسلم في ( صحيحه )”) 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عله يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس 
فلقوا عدوهم فقاتلوهم . فظهر عليهم وأصابوا لهم سبايا » فكأن ناسًا من 
أصحاب الرسول عَُِ تحرجوا من غشيانين من أجل أزواجهن من 
المشركين » فأنزل الله عز وجل : فإ والمحصنات من النساء إِلّا ما ملكت 
أبمانكم 4 [ النساء : 54 ] أي : فهن حلال لكم إذا انتقضت عدتين .صحيح 


وك عدم كرحية, 


ل هذا ومن 0-6 أن سبايا اي ولا يتصور أ 

الدليل الثاني : عموم قول الله تعالى ل حافظون : 
إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أهائهم فإنهم غير ملومين # [ المؤمنون : ه , 
0 

الدليل الثالث : ما جاء في سبي بني المصطلق » وسبي بني المصطلق مم 
المشر كاك:> :ويقال ا ا 00 وقوعهن في 
العتبى اوها جو الدليق الوازة قي : 

0 1 ( 5 ع ع 

اخرج البخاري ومسلم ' من طريق ابن محيريز قال : رأيت أبا سعيد 
0 عنه » فسالته فقال : خرجنا مع رسول الله ع في غزوة 

بني المصطلة اهيا اهن سبي العرب ». فاشتهينا النساىو ع فاشتدت 


.)١6:هك( حديث‎ )١( 


.)1١1*8( أخرجه البخاري ( 5815 ). ومسلم‎ )١( 


9ه د 


علي اندر وأنهينا: العول كا نا رسيول الله عق تفال :وها عليكي'ان 
لذ لقم اج ما عن اشسمة كاقة إل يوم القيامة نوه كاليةم.: 

وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال ابن قدامة في « المغني ) : 

ولأن الصحابة في عصر النبي عَيدةِ كان أكثر سباياهم من كفار العرب 
وهم عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك » ولا نقل عن النبي عَيْله 
تحريمهن ولا أمر الصحابة باجتنابهن » وقد دفع أبو بكر إلى سلمة ب بن الأكوع 
امرأة من بعض السبي نفلها إياه » وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن » وغيرهم 
من الصحابة » والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة » وقد أذ 
الصحابة سبايا فارس وهم محوس » فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن » وهذا ظاهر 
في إباحتبن » ولا اتفاق بين أهل العلم عٍ, خلافه . 

وقال الصنعاني في ( « سبل السلام » 558/84 ) : 

م يعلم أنه عه عرض على سبايا أوطاس الإسلام » ولا أخبر أصحابه 
أها لا توطأ مسبية حتى تُسلم مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .. 
ولح يذكر الإسلام ولا يعرف اث شتراط الاسلام في المسبية في حديث واحد . 

وقال الشوكاني في ( « نيل الأوطار » 509/5 ) : 

وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا - وهن في غاية الكثرة - بعيد 
جدًا » فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه 
لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل » ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات عل 
دينبن ما ثبت من رده مه لمن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه 
أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة » فرد إلهم السبي فقط . وقد ذهب 
إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم 
طاووس » وهو الظاهر لما سلف . 


ال 246 له 


أما المانعون من نكاح المسبيات حتى يُسلمن » فمن أدلتهم ما يلي : 
© قول الله تعالى : 9 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن * [ البقرة : 
١5”ا].‏ 

© قوله تعالى  :‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » [ الممتحنة : ]٠١‏ . 
ومن القائلين بهذا القول جمهور أهل العلم'' » وهذه بعض أقوالهم : 
©» سكل مالك رحمه الله ( م في ١‏ المدونة » أرارت ا السيق 
3 كنل قير أعن :اكاك ايكون اريهل أتديطا الكارية متو ذا داعا 
قل اناخيب :إل الايلم قال عاللق :7ل يطو هاه لذ يل اللمعراء أن 
تجيب إلى الإسلام . 

© قال النووي في « شرح مسلم » : 

واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة 
الأوثان و غير هم من الكفار النروة ا كعات لهم لا يحل وطوّها علك البمين 
حتى تسلم . فمادامت على دينها فهي محرمة . 

وقال ابن حزم ( امل ( 26 ): 

قصال وهات" للمسلم نكاح الكتابية وهي المهودية » والنصرانية » 
كافرة غير كتابية اعرف" 

هذا وقد أجاب المانعون على أدلة المجيزين بما حاصله ما يل : 
الوجه الأول : يحتمل أنهن - أي : السبايا - أسلمن بعد وقوعهن في 
السبي . 
)١(‏ نسبه إلييم ابن عبد البر في ( « الاستذكار » 2558/١5‏ 55؟). 


© ونسب القول بلمنع إلى مالك . والشافعي » وأحمد في « مجموع الفتاوى » 
(5ل/1)). 


و ل 


الوجه الثاني : أن إباحة وطفهن منسوخة بقوله تعالى : 9 ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن # [ البقرة : 35١‏ ] . 

وقد قدمنا الإجابة على هذين الوجهين ضمنًا بما حاصله : 

© أن القول بإسلامهن جميعًا بعد وقوعهن في السبي أمر مستبعد . 

» والقول بأن ذلك منسوخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر , 
ثم إن النص الذي استدل به على النسخ ممكن توجيهه . فالنص هو قوله 
تعالى : 9 ولا تنكحوا المنشركات. حتى. :يمن + [ البقزة + 711 ]2 
وتوجيهه أن يُقال : إن النكاح المنهي عنه في قوله تعالى : © ولا تنكحوا 
المشركات * [ البقرة : 51١‏ ع المراد به : الزواج » والله أعلم . 
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س : هل يجوز لأحد الغانفين وطء جارية من السبي قبل القسمة ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأحدٍ من الغامين وطء جارية 
من السبي قبل القسمة » وإن قدّر ووطأها ماذا عليه ؟ 

لهم في ذلك أقوال : فمنهم من رأى أن عليه أدنى الحد وهو مائة جلدة » 
ومنهم من ذهب إلى أنه لا حد عليه للشببة » ولأن له فيها نصيبًا لكن يعزر » 
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الماوردي ١7/١8١‏ - 517 ) : قال المزني : قال الشافعي : إن 
وقع على جارية من المغنم قبل القسمة فعليه مهر مثلها يؤديه في المغنم وينبى 
إن جهل , ويُعزر إن علم , ولا حد للشبهة لآن له فيها شيئا » قال : وإن 
أحصوا المغنم فعلم 5 حقه فيها مع جماعة أهل المغنم سقط عنه بقدر حصته 
منها .. ثم قال : فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في رجل من الغائمين 
وطىء جارية من السبي المغنوم » فهو وطء محرم , لأنه لم يملكها ولا حد 


9ه د 


عليه للشبهة » قال مالك والأوزاعي وأبو ثور : عليه الحد , لأنه وطء محرم 
في غير ملك فوجب به الحد كالزنا . 

قال النووي ( «١‏ الروضة ) 4514/١307‏ -- 458 ): 

لو وطىء أحد الغائمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد عليه » وفي 
قول قديم : يُحد ء والمشهور الأول , لأن له شببة » لكن يُعزر إن كان 
عالمًا » وإن كان جاهلًا لقرب عهده بالإسلام نبي عنه » ويعرف حكمه , 
وإذا لم يجب الحد وجب اللمهر . 

وقال ابن قدامة ( في « المغني اج اح رةه 1 -504ه): 

فبريالة: : : وإن وطىء جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني » 
وأخذ منه مهر مثلها » ؟فطزخ-ق المفستن» إلا أن تلد منه فدكرن عليه قببعنا : 

المرأة وتغيير المنكر 

س : هل يجوز للمرأة أن تغيّر المنكر ؟ 

ج : نعم يجوز لما ذلك إن كان ذلك في استطاعتها » وإن كان تغييرها 
للمنكر لا يأني بمنكر أعظم منه » وقد ثبت في البخاري'" عن عمرو بن 
سلمة أن امرأة قالت : ألا تغطون عنا است قارئكم » وقال الله سبحانه : 
لعن الدين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا 
يصنعون © [ المائدة : هلاء ولاع . 

وقال النبي عَتّهِ : ١‏ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » .. الحديث . 
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حك 


. ) 48. أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


حت ١.‏ عم 46:93 هه 


لا مسائل في المواريث [|] 
س : رجل مات وترك بننًا م ترث منه ؟ 
ج : ترث نصف ما ترك لقوله تعالى : # وإن كانت واحدة فلها 
النصف * [ النساء : ا 
6 #6 
س : رجل مات وترك بنتين كم يرثا منه ؟ 
ج : يرثا الثلثين لقوله تعاللى  :‏ فإن كن نسناء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
فا" ترلة من كد[ السطاء:: ١ع.‏ 
وقد أطبق العلماء على أن حكم الاثنين كالثلاثة في كونهما يرثان الثلثين . 
6د 6 
س : رجل مات وترك ولدًا وبننًا كم للببت ؟ وم للولد ؟ 
ج : للولد ضعف البنت لقوله تعالمى : 9 .. للذكر مثل حظ الأنثيين » 
[ النساء : ١١‏ ]. 
6 #6 
س : م ترث المرأة من زوجها ؟ وم يرث الزوج من امرأته ؟ 
ج : يرث منها - إن لم يكن لما ولد' ' - النصف », فإن كان لما ولد 
فله الربع . 
» وترث منه الربع''' - إن لم يكن له ولد - فإن كان له ولد ترث 


. أعني : ولدًا أو بنمًا‎ )١( 
. (؟) وإن كان للرجل أكثر من امرأة اشتركن في الربع أو الثمن إن كان له ولد‎ 


حت 09ت 


منه الشمن لقوله تعالى : 8 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن 
ولد فإن كان لن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين وههن الربع ثما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
نما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .. * [ النساء : ؟١١]‏ . 

د 

س : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( « مجموع الفتاوى ») 
١ه"‏ : عن امرأة توفي زوجها. وخلف أولادًا ؟ 

ج : للزوجة الصداق ؛ والباقي في ذمته» حكمها فيه حكم سائر 
الغرماء » وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها مُنه 
6 ا 

س : وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت , وخلفت زوجًا وأبوين » وقد 
احتاط الاب عللى التركة ؛ وذكر أنيا غير رشيدة 2 فهل للروج ميراث 

منها ؟ 

ج : ما خلفته هذه المرأة : فلزوجها نصفه ؛ ولأبيها الثلث » والباق 
للأما وهر الطدي دق مدهد الائدة الأريعة م سواء كاقت رشيدة اكد 
رشيدة . 

ابنة ابن مع ابئة وأخت 


ج : أخرج البخاري ' من طريق هزيل بن شرحبيل قال : مكل أبو موسى 


)١(‏ حديث (0795ا5). 


عن ابنة وابنة ابن وأخت » فقال : للابنة النصف » وللأخت النصف » وائت 
ابن مسعود فسيتابعني » فسكل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : 
تدكا ا يم اعوشدد لقسى اران قطي اللي د : للابنة 
النصف » ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأأخت » فأتينا 


أبا موسى فأخيرناه بقول ابن مسعود » فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر 
فيكم . 
من مات عن بنت وأخت 

س : رجل مات وترك بنًا وأخمًا ما هو ميراث كل منهما ؟ 

ج : أخرج البخاري من طريق الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل 
على عهد”" رسول الله عَِيلَهِ النصف للابنة » والنصف للأخت . 

6 كا 

س : قدر م ميراث الجدة ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجدة ترث السدس إذا لم يكن للميت 
أه" . وإذا كانتا جدتين فتشتركان في السدس . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للجدة السدس إذا .لم يكن للميت أم . 

وقد أخرج مالك”" في ١‏ الموطأ » أثرًا فيه انقطاع من طريق ابن شهاب 


) بعض الطرق ليس فيها على عهد رسول الله عَلهُ » والحديث في « البخاري‎ )١( 
.) 5541١ 

6 ويكاد يكون الإجماع قد انعقد على ذلك لولا ما نقل عن بعض أهل العلم أنه أنزل 
الجدة منزلة الام . 

() أخرجه مالك في « الموطأً » ( ص 0١8‏ ) » وأحمد ( 755/5 )» وغيرهم » وقبيصة 
لم يسمع من ألي بكر . 


1٠١١‏ ها 


عن عهان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة 
إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها » فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله 
شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله مَك شيئًا » فارجعي حتى أسأل 
الناس » فسأل الناس ء فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله َل 
أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري , فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذه ها أبو بكر الصديق , ثم جاءت 
الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها » فقال لها : ما لك في 
كتاب الله شيء » وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك » وما أنا بزائد 
في الفرائض شيئا » ولكنه ذلك السدس » فإن اجتمعتّا فهو بينكما » وأيتكما 
خلت به فهو لها . 
6د د 
س : هل ترث المرأة من دية زوجها ؟ 
9 لع زنك للرا؟ من وياازويتها »وقد اأخروج أبن اداو 000 
طرق ير ' قال كن ا ل 
لف ا ا ا 
0 
الأضحية عن النساء 
س : هل ضحي الرجل عن نسائه ؟ 
ج : نعم يضحي الرجل عن نسائه » فقد ضحى النبي عه بالبقر كا 


.) 79519 أبو داود‎ )1١( 
. (؟) وفي ماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف‎ 


إلا كك 


في البخاري”' وغيره . 
ذبيحة المرأة 

س : هل تؤكل ذبيحة المرأة ؟ 

ج : نعم تؤكل ذبيحة المرأة» لأنه لا مانع من ذلك » وأيضًا أخرج 
البخاري”" من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية لهم كانت 
ل ل ا وا 
تفع د قال لماه : لا تأكلوا حتى آني النبي عَدُهِ فأسأله » أو حتى 
أرسل إليه من يسأله » فأق النبي عَيلُهِ » فأمر النبي عَيْتُهِ بأكلها . 

خبر المرأة الواحدة 

س : هل يقبل خبر المرأة الواحدة ؟ 

ج : نعم يقبل خبر المرأة الواحدة إذا كانت من العدول » قال الله تعالى : 
فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن ألي يدعوك ليجزيك أجر 
الظالمين © [ القصص : ٠١‏ ] . 

وأخرج البخاري ومسلو من حديث ابن عمر رضي اله عنهما قال : 
كان ناس ال ع ا ا 0 
لح ال له 
به - شك فيه - ولكنه ليس من طعامى ) . 


)20 أخر جه البخاري ( 550:44 ). 

.) 550١ ( البخاري‎ )0 

() سلع : هو جبل معروف بالمدينة . 

(4:) البخاري حديث (751/ا )2 ومسلم (ص ١١47#‏ ). 


عدر 1 حم 


لا ومن الاذكارلا 

س : في سيد الاستغفار هل تقول المرأة : ١‏ اللهم أنت ري لا إله إل 
أنت , خلقني وأنا عبدك » . أم تقول : خلقتني وأنا أُمَتتك ؟ 

ج : الظاهر أنها تقول : خلقتني وأنا متك باعتبارها أنثى » ورب العزة 
يقول في كتابه الكريم : «إ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
وإمّائكم .. * [ النور : .]"١‏ 

وكذلك تقول في نحو هذه الأحاديث كحديث رفع الهم والحرن : ٠‏ اللهم 
8ب 0 307 
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عدبا 21 


[]) الخاتمة لأا 


اللند نت سما عن اظيا ماركا يدم طفن لل الذي ستعلعةة ثم 
الصالحات », الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله » 
والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى اله 
وصحبه ومن والاه » وبعد . ظ 

فبعون الله وتوفيقه انتبى كتابنا « جامع أحكام النساء » الذي بدأته من 
سنوات طويلة » ولله الحمد على فضله . ولله الحمد على مننه » وللّه الحمد 
على الائه وإنعامه » سبحانه لا نكذب بالائه » ولا نجحد فضله . ولا نكفر 
إحسانه » فالخير كله بيديه » والرغباء كلها إليه » والإحسان كله منه , والهداية 
والتوفيق من عنده » فله الحمد على ما أسبغ من النعم وأفاض من الخيرات . 

أسأله سبحانه غافر الذنب وقابل التوب أن يغفر لنا ذنوبنا » ويقبل 
توبتنا » ويغسل حوبتنا » وأن يقينا العثرات » ويغفر لنا الزلات » ويحط عنا 
الخطيئات » ويرفع لنا الدرجات . 

وأسأله سبحانه العليم الحليم أن يزيننا والمسلمين بالعلم والحلم والتقى 
والصلاح » ونقاء القلوب » وسلامة الصدور . وإخلاص العمل لوجهه 
الكريم . 

© هذا ولا أنزه نفسي عمًا يعتري البشر من خط وقصور ونسيان » 
فما كان من صواب في هذا الكتاب وفي كل كتاب وفي كل شيء فمن الله 
وحدهء فله النعمة » وله الفضل » وله الثناء الحسن , وما كان في هذا 


“01/88 ,جد 


الكتاب من خخطل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان 
من ذلك » وكل شيء عنده بمقدار » وحسبي أنني لم أتعمد الخنطأ ولم أقصد 
إليه » والله يعلم » بل تحريت الصواب قدر جهدي واستطاعتي . ولكن الخطاً 
شيء وارد » والنسيان من خصائص الإنسان . وم ترك السابق للاحق » وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » وسبحان من لا يشغله جليل عن 
حقير؛ ولا صغير عن كبير» وأسأل الله أن يغفر لي خطئي وتقصيري 
ونسيالي . 

ثم أرجو من أهل العلم والفضل وعموم أهل الإسلام الذين اصطفاهم الله 
لدينه ع وشرفهم بحمله والانماء إليه أن يوافوني بملاحظاتهم ونصائحهم , 
فالدين النصيحة 5 قال النبي عَيْللّهُ » ومن كانت عنده فائدة أو كان له 
استدراك فليزف ذلك إلينا مشكورًا سعيه » وأسأل الله أن يغفر له ذنبه » 
ويعظم له أجره . وأسأل الله أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به » وأن لا يحمل 
علينا إصرًا كا حمله على الذين من قبلنا » وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا 
وينصرنا على القوم الكافرين » وأن يعلي كلمة الإسلام » ولا إله إلا الله فوق 
كل الكلمات » وراية الإسلام فوق كل الرايات » ودينه فوق كل الأديان , 
وأن يشرح صدور عباده المؤمنين لدينه » ويوفقهم للائتلاف بعد الاختلاف , 
والاجتاع بعد الفرقة » وأن يجمعهم على كتابه وسنة نبيه عتم . 

هذا وقد تعمدت أن ينتبي الكتاب ببذا المجلد الخامس حتى يكون 
سهل التناول إلى حد ما مع احتوائه على جل ما يخص النساء . وإلا 
فالاسترسال كان واردًا » وطرق المسائل لا يكاد ينتهي » واستخراج 
المسائل النازلة على وجه الخصوص بابٌ في غاية الاتساع . 

فله الحمد على ما من به علينا » أحمده سبحانه على منّه علينا بنعمة 
الإسلام » وأحمده سبحانه على أن وفقنا لسلوك طريق الفقه في الدين . 


محم 1 1 ات 


وأحمده سبحانه على ما رزقنا من حفظ كتابه وعلى ما وهب لنا من سنة 
ديد الموسلين علية افضل بلا و21 اتسلم : 

وأسأل الله سبحانه واسع المغفرة جزيل العطاء خير الرازقين أن يغفر لنا 
خطايانا » ويوسع علينا في الدارين » وأن يتفضل علينا بكرمه الواسع , 
وبرحمته المنتشرة » ونعمته السابغة » وآلائه الظاهرة والباطنة » وأن يحسن 
ختامنا » ويجعل مآلنا إلى خير » ومصيرنا إلى جنة الفردوس مع الذين أنعمٍ الله 
علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئكٌ رفيقا . 

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبا محمد وعلى اله وصحبه 
ضلاة: وتسليما كثيرا : 

سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد آلا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك . 


الاثنين من ربيع الأول عام ألف وأربعمائة وسبعة عشر 
من هجرة المصطفى عَه 
الموافق للثاني والعشرين من شهر يولية 
عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين 
والتميد لله ,رنب العالمين 


#6 د 


6 ا كك 


ا ملوضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا اا ا ا ا 
أبواب الطهارة وملحقاتها 1 
حديث النساء شقائق الرجال ٌٍ000000 00 1 0101001 
عملية التذ كير والتأنيث والشبّه ا 00 
خحتان النساء 00[ اا 
وضوء الرجل مع زوجته ومحارمه ل 
اغتسال الرجل مع زوجته ءةز زد ز د 000000505 ااا 0 
تطهر الرجل بفضل المرأة 10711 
مسح المرأة على خمارها أثناء الوضوء 
وضوء المراة من مس فرجها 00 
مس المرأة والوضوء ا ا ا 0 0001 
غسل الجمعة اا 00 
بول الغلام وبول الحارية 00000 0 000000 
ذيل المرأة اا 0 


© جماع المرأة التي لم تحض 0 1[ [ز[ز[ [ [ 1077 
© الرجل يصيب المرأة في غير الفرج م ل 
© المرأة يطلبها زوجها للجماع ولا تجد الماء 5 
© حكم اللولب 9ب ا ا 0 2# 
© استدفاء الرجل بأهله إذا اغتسل 0 
© غسل الجنابة 0 
© الغسل من المحيض وا 
٠‏ اجتاع أشياء موجبة للغسل 8ببب 0 اأ0 0 
٠‏ أنواع الدماء 00000 
أبواب الخيض 4 

© الأسماء التي تطلق على الحيض 1 0 
© ابتداء الحيض ا 0 0 
© مدة الحيض ا االو ا 51 
© الحائض والصلاة والصيام اا 
© الحائض ودخول المسجد 9و2 
© الحائض والحج 7[ [1[ز[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1|[|[|ز[|[|[| | |[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 001 
© الجائض وذكر الله 000 دز [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
© الحائض ومس المصحف موادا ومسا بط اقم ناسو الل نتسوا مقط يويد 501 
© الحائض والجماع 1[110ذ1ز[1[ 0[ [ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 10010 
© ثياب الحيض اعد طخاة نك سمطو مالم و ا ا ا 
© مسائل متفرقة تتعلق بالحخيض ب“ 0000 
© أبواب الاستحاضة نرزرزنزبزبكد 0 
© مسائل في النفاس ستو سسسسسسسساساو 0 
أبواب الصلاة كرك ور 

أبواب الجنائز يش 

أبواب العدد والإحداد ١4‏ 

© معنى الإحداد مهد نو لاسي مور عور لوطا اال ا الو و و امايو 11 
© إحداد المتوق عنها زوجها 1[151ز1[1[|[1[1[ز[ز[ز[ ز[ |[ 00111 


الحادة والبخور ا م155 
زيت الشعر للحادة ا 
منع الحادة من الطيب ا ا اا اام اواو م را 
مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها ام ع هاجفو سا ل 1 
الحادة والصباغات الموجودة الآن 0 0 
الحادة ولبس البياض 010 1 0001011 
الحادة ولبس الحرير ا م لي 11 
الحادة والمصبوغ بالأسود 0000 م ا 
الحادة والمصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر ونحو ذلك بحسو لهذا 
الحادة والحلي م ا ا و 1 
الحادة والنقاب ا للبم ع مجه جا هه متام اا لطاو و لطي الما الما 0 


عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 0 
الحامل إذا طلقت وتوفي عنها زوجها 
عد الكاملياننين 


الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة 12101700 

المرأة تشك في الحمل ل 1 
المغيبة يموت عنها زوجها من متى تعتد ؟ 0000| 
المغيبة تطلق من متى تعتد ؟ 11 
المرأة يموت زوجها في العدة كيف تصنع 16 
المطلقة قبل المسيس هل عليها عدة ؟ 00 م 
عدة غير المدخول بها م ا ا 118 
المطلقة البائن يموت عنها مطلقها م 10 


171 يج 


© عدة الأمة المتوق عنها زوجها ثبب ب دةدة ةد د د د01 0 


عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ا 

أبواب الصدقات 5١‏ 
صدقة المرأة على زوجها 17 0 00 
صدقة المرأة على أولادها 011111 ا 
صدقة المرأة على قرابتها 8 0 0 00 
ولا تدفع الزكاة للزوجة 14141 اا 
متى يحل ذلك 3111117 000000 
الزكاة للم والجدة ا 0 
الصدقة للبت المزوجة 00 ا 
صدقة المرأة :هرد بيك تزوعنها 0 ااا 0 
تصدق المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ل ةا 
الزوجة وزكاة الفطر ااا 


زكاة الحجلٍ مسمخمووة اسه بنط اننم مؤي ماقو اما م و سم 


أبواب النفقات و١‏ 


إنفاق الروج على زوجته 51770078 000008 0 0 


كسوة الزوجة .. 


الخادم في البيت 1000000000000 1[ ااا 


ني تأخذ الرأة من بيت زوجها الشحيح بغير إذنه -ْ-131311 0 اا 


0 في الانفاق ا 


قوله تعالى  :‏ وعلى الوارث مثل ذلك # 0 اين 

© نفقة الحامل ا ا ا ا ااا 
أبواب الحبات ١48‏ 

© هبة المرأة لزوجها وضرتها 0000000000000 21311111 
© الرجوع في الحبة 01 07 
© استعارة العروس ثوب الزفاف 525020006 
© هدية المرأة للرجل وهدية الرجل للمرأة 
© صلة الأم المشركة ل م ا 0 
© لاتب المرأة نفسها لرجل ل ل 0 
© فضل الإحسان إلى البنات 0007 100 00101ا000ا 0 
© العدل في البة د ال هه لاو اوم 1 
© صفة التسوية بين الذكور والإناث اا 
© من أبرأت زوجها من الصداق زب زد 0 
© الصائمة والجماع 
© الصائمة وقبلة الزوج والمباشرة 
© الصائمة والكحل 
© الصائمة وتذوق الطعام 
© الصائمة والحخيض 
©ه حال الحامل والمرضع في الصيام 
© الاسعذان للصوم 
© المراة وقضاء الصو 
© مشروعية اعتكاف النساء م امب و جو ا 11 
© المرأة تستأذن زوجها للاعتكاف ا 
© اعتكاف النساء في المساجد 1 
© ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا اعتكفت في المسجد 1 


7 ءام كك 


امتناع المعتكفة من الجماع 8ب 0 0 0 000 


الخائض والاعتكاف 0 707101#11017#71717171717131717#7171710ااا 0 
الحائض ترجل شعر المعتكف 0 
اعتكاف المستحاضة اووس اا سوك اما خط السو م ا 
المرأة تزور زوجها في المعتكف تجويس اماو و م م ا 
خطبة المعتكفة وعقد نكاحها 0 0 
المعتكفة والعدَّة نارق 


أبواب في امحرم وما يتعلق به ريف 
أبواب في النيابة والتوكيل في الحج », 
أسئلة في لباس المرأة المحرمة 1 
المحرمة والطيب 000000 0 
امحرمة والكحل 010101 ا ا 0 
امحرمة والخضاب 
تلبية النساء ومنو امو تسمال ناب لئابق اوجن مام الا افو ا ووو مس 


الطواف والوضوء 


المعتمر والجماع ا امشو بسو او ا م 
الحائض والذهاب إلى عرفات 0 
امحرم والجماع ب اا 
المحرم والزواج ة زد د01 0 0 
امحرم ومراجعة طليقته ذدجذ00 000 

ا حرم حمل زوجته عند الحاجة لاسا ا م ا 

وقت دفع النساء من مزدلفة إلى منى ك 000 


غ١85‏ د 


متى يحل جماع النساء 


سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت زد 00055 
صاحبة العذر وطواف الإفاضة زد دز زد زد 0523 ال لل 


زمن الرضاع ا ااا 100[ [|[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز ز 1 10011 
امحرمات بالمصاهرة 


9 وأمهات نسائكم # ل ام 1 


الربيبة ل 
حليلة الابن 111000[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا اا 00 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لاسو ل ل ألم 
منع زواج المسلم بكافرة والكافر بمسلمة 00513 000 ان 
لا يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة اا 
الشغار تيلبس اكوا ل اس م اموس بماة ساو اا 1 


التعل لاله 0 


من تزوج وني نيته الطلاق لومت الاتسمسواف ات وسو المال ا 
نكاح امحرم تنس ني ما ماكو امو ممم سمو وا ا 
نكاح المتعة ب و م 13 
نكاح الأبكار والثييات بي يبي بي ل 0 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ا اا 
عرض الانسان موليته على أهل الصلاح 00 يي ا 
صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها #1#1010آ111717171#7#71#ااا0 
صفات الزوج الذي ينبغي اختياره زد ا ارش 
حديث الاستخارة وما يتعلق بها 
التعريض بالخطبة ا 
منع الخطبة في العدة كا ل 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه سسبو مي م 11 
من خطبت فلم تصرح موافقة ا اا 
الشفاعة في النكاح م وس7اس اال ااسجماسد ووو سو 
الكفاءة في النكاح ا ل ا ا م 1 
أبواب الصداق :هم 
الذي بيده عقدة النكاح مسو ا ا ل 01 
بداية الانفاق ا ل 
الولاية في النكاح ملح اد سس ا ما لبا سوسواس مو امم 111 
الإشهاد ني النكاح ا ااال 
استعذان البكر واسكمار الثيب مع ا اما امامو امم 1 
خطبة النكاح مق ا اسلف اماو اماو ال اق ماما ا 311 
الشروط في النكاح 6 1[1511[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
ألفاظ الترويج ا الا 1 
أبواب الزفاف ا 
الغناء والضرب بالدفوف ال 5 
هل للبناء سن معين مسا تت رواسا وسوس ا ل و 11 1 


متاع البيت وعفش الزوجية 11110000 ز 571111101 
الدعاء للمتزروج ب لاسو مح اي 

ما يقول الرجل عند الزواج [ ز[ز [ز[ز ز ز[ ز 100000011 
البناء بالزوجة في السفر ذل 


أبواب مختصرة في عشرة النساء 


الحث على الرفق بالنساء 0000 
إثم من أفسد امرأة على زوجها 520000 
حول تعدد الزوجات 0 00 

لفطل ين الساو ال القسافا: والرهة ليا 


لكل لوطه ا سيا اوسا اباس و 5-0000 


2 71777 عت 


76 


عدا 


رك 


© متاع البيت وعفش الزوجية ا شن 
© الدعاء للمتزوج ينا قنك ا نوج ومب ا اوم الال امالس ا ول 
© ما يقول الرجل عند الزواج ل م ل 5 
© البناء بالزوجة في السفر نز زكزكزكدك كد 0 
© الحدية للعروس 05 ا 0 
© وييمة العرس 141410100[ 1[ ا 
أبواب في الجماع وما يتعلق به نوع 
حكم العزل 00 يل 
الحث على الجماع 6 ا 
أبواب مختصرة في عشرة النساء 6 

© الحث على الرفق بالنساء 

© إثم من أفسد امرأة على ز 

© حول تغدد الزوجات ا 00 

© التفاضل بين النساء في الصداق والوابمة معام و ا امع و 1 
© لكل زوجة بيت 525-00 ا 0000 1011111 
© القسم بين الزوجات ا 
© تفاوت المحبة .--------- م ا ا ا ا 
© المرأة تهب يومها لضرتبها ااا 
© النفقة على النساء ا 00 0[ 07011 
© سفر الرجل مع نسائه 8[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [1[ 1 1|1|[1|ز|1|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ 0 12007000 
© المتشبع بما لم يعط ممق دون 14 
© شببات حول تعدد الزوجات وميه بهاامسستسيو موس اد 
© الزواج قبل الحج والجهاد 1[ 000077 
أبوب الطلاق 144 
©» حكم الطلاق . ومتى يكره ومتى يستحب ؟ ز ز[ [ [ [ 00000ظ121 
حديث : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) م سس 1 


5١8‏ سه 


© طلاق السنة وطلاق البدعة 7 060 
© قوله تعالى ايا أمها النبي إذا طلقم النساء 6 [ التحريم 1.5١ ] ١:‏ 
© من أراد أن يُطلق متى يُطلق ؟ وك 
© احتساب الطلاق في الحيض 165 
© طلاق الغائب 5:5 
© الرجل يأمره أبوه ا م 1و 
© الألفاظ التي يقع بها الطلاق 1 
© طلاق الثلاث في المجلس الواحد .. 1 00 5400 
© أمرك بيدك 2.55 
© قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام . علد 
© الطلاق قبل النكاح ع1 
© من طلّق في نفسه 16 
© طلاق المجنون .. ١ع‏ 
© طلاق 0 ْ الا 
© طلاق المريض نف 
© طلاق المشرك ا" 
© طلاق السفيه ... ةز ز ز ز ز 1 1 100 
© طلاق المكره لمجم ا سو ا ل ا اه يي قله 
© طلاق الغضبان كلاء 
© طلاق الحازل 0 
© الطلاق المعلق 1 

أبواب الخلع المع - 58 
© الإيلاء رواحت 
© امرأة المفقود . 65 
© الظهار ل ل م كوا ا بقع بالاو سي كه 

أبواب اللعان 14 
© قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان .. © [ البقرة : 559 ] مه 


ا 5 


ل ذا كك 


فبيالة الهدم مه 
انقضاء عدة الحامل بوضع 3 وامه 
المباح للزوج من المطلقة 055500 اه 
بعض الوارد في ابواب العدد . اه 
هل على المطلقة قبل المسيس عدة ؟ 0 ااا 
الإشهاد على الطلاق والرجعة 0 ومسي اله 
هل تكون الرجعة بالقول فقط أم اقول والفمل ؟ 0 0 1000000 
الرجل يطلى :امراتة ويك و سو مخ مقس اسه نسو أة أنه 
خروج المطلقة من بيتها م 2 اماه 
هن أحق. بالولد 1ه 
ش أبواب الأدب 8ه 
فصل في الاسعذان 117 اتطجوي اساساوو ا وااو م لاله 
اسعذان الرجل على أمه 111 00 
استعكذان الرجل على أخته سالك 
التسلم غل الأهل يه 
مبيت الغلام عند خالته .. م اده 
الاطلاع على عورة المرأة للضرورة 1 00 
النظر إلى المسبيات دين 
حديث : ( أفعمياو ان أنها ؟ ») . جين 
نظر المرأة للرجال 1ه 
لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة 500000 ا 5 
تقبيل امحارم 1ه 
دخول امحارم من الرضاع على المرأة هه 
تحريم الخلوة الأحية ىه 
دخول ا ا ب 00000000 
دخول الرجل على مجموعة من النساء ”7ه 


وقوف الرجل مع امرأة في الطريق 
صلة الأم المشركة 

نسبة الرجل إلى أمه . 

الإحسان إلى البنات 


تسل الرجل ,هل المرأة > 


للم امراف هل الرتخل جم متمد م 00 


تحريم مصافحة الأجنبية ... 
شت المرأة إذا عطست 
هل من حرج في معرفة أسماء النساء ؟ . 
الرجل يردف المرأة خلفه . 
التحذير من خيانة الجار 
المرأة تستفتي العالم 1 
عيادة المرأة للرجل 
عيادة الرجل للمرأة . 
الرجل يزور المرأة 
المرأة تعالج الرجل 
الادانك الم تتحلى بها المرأة عند الخروج من البيت 
حديث الرجل مع المرأة . ْ ٠‏ 
حديث المرأة مع الرجل في التليفون للحاجة 
تأديب الرجل ابنته المزوجة 
هل تحجب امرأة عن بعض محارمها ؟ 
حك الغحاء .مرو مث متادها 0 
الرجل يسنتشيز- المراة 
أبواب في اللباس والزينة 
حكم افص 
© إذا نبت للمرأة لحية . 


علي البباء حسم تر د الذهب 

قوله تعالى : « ولا 00 ما ظهر منها © [الترر : مع 0 
الزينة التي تبديبا المرأة لمحا 

0 5 

مناسبة عدم ذكر العم والخال في قوله ا ولا ودين ينيك إلا 


لبعولتمن © [التور: جمع 2 ا 
ا يضرين بأرجلهن .. © | الترر : 8١‏ / 


حديث : «١‏ إذا بلغت المرأة يي 
الإمَاء والحجاب 

شهادات النساء . 

البيع والشراء مع النساء 

لا حد على المكرهة على الزنا . 
إثم قذف المحصنات 

من زفى بامرأة هل يتزوجها ؟ 
وضع الحد عن المكرهة على الزنا 
قتل الرجل بالمرأة 


دية المرأة ل ل 5 
القصاص بين الرجل وامرأته طاو مالو سقس بوط سم سين أقازة 
دية الجنين 0 00 

باب في العلم يليك 
حديث : « طلب العلم فريضة » سو امسا نه التسووات اباار اام م زا 
الرجل يعظ المرأة بالمعروف 5580500 --20 50 امم ني به 
تخصيص يوم لتعلم النساء 000000 0 0 0 2000 
جهاد النساء 0001 0 ااا 
خروج النساء للغزو 100 اا 0 
النبي عن قتل النساء في الحروب 8 0 
المرأة تجير الرجل 001 0 ا 
لا جزية على النساء دان سطع م لم ال 5 
وطء السبايا 00000 0 0 0 0 
المراة وتغيير المنكر 5ه 
مشائل في المواريث كوه واامتيقجااسسمووج سوام تسوت أقلقاة 
الاضحية عن النساء د010-21131 0 
ذبيحة المرأة :5ب 0 
خبر المرأة الواحدة .> 
ومن الأذكار ا 
الخاتمة 003 اا ل 0 
الفهر س سكب ا ا بج ام وب 


تم الفهرس بحمد الله وتوفيقه 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي 


د 7 7ت 


كتبه 


